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آصفهان یی ۰ 6۸۲ 


المقدمه 


ار اير رج 
سیم ا 


يَعَدَ القرن الرابع الهجري من آغزر القرون في الحضارة الإسلاميّة نتاجاً في 
يسمَيّه «عصر النهضة في الاسلام»۳ وکان من بين علمائه حمزة بن الحسن 
الحضارية والثقافية للشعوب من عمران وعادات وتقالید ودیانات ولغات. آتقن 
الفارسية» حتی قيل عنه: (لم یر في عصره آعرف منه بالفارسية ولا أحسن تصرفاً 
فیها منه). وکان حمزة دائب الحركة غير مستقرٌ فى مکانه ساعياً وراء طلب 
العلم» فبعد أن تلقی تعلیمه في مدینته أصفهان التي ولد ونشأ فیها سافر إلى بغداد 
واغترف من علمها فزاد ذلك في تحصیله المعرفي. 

ترك حمزة الأصفهاني ثروة علمية بلغت عشرین مصتفاً آثرت العالم 
الاسلامي وأَطَرّت معالم الفکر بشيء من الحداثة والتطویر باضفائها عناصر 
القوة والمتانة فى الكتابة التاريخيةء وأضحت مولفاته كنزاً من کنوز المعرفت 
وبحرا بعيد الغور للثقافة والعلی استقی من مناهلها المؤرّخون والأدباء بشتی 
آجناسهم وتوجهاتهم الفكرية والمذهبیت وألف حمزة في ثلاثة من الفنون: 
اللغة» والأدبء والتاريخ» وکان في تألیفه مبتكراً ورائداً أكثر منه مقلّداً ومتتبعا 
ونظراً لخوضه في مختلف العلوم فقد نعته جهلة أصفهان ب (بائع الهذیان)!. 
(۱) آدم متزء الحضارة الإسلاميّة في القرن الرابع الهجري مقدمة الناشر /١‏ 0. 
(۲) ياقوت الحموي» معجم الأدباء: ۳/ ۱۲۲۰ (رقم الترجمة .)٤١١‏ 


۱۸ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


وما الأمر كما قالواه ومن جَهل شيئاً عاداه “. ویْعّد بعض مولفاته من الأمهات 
والأصول ومن أوثق المصادر الْتی اعتمد علیها من جاء بعده من العلماء. 
ولشهر ته بالتأليف فقد تعب حمزة الاصفهان أنه (کان أدساً مصتفا)(. 


يعد کتاب حمزة الأصفهاني المسمّى (تاریخ سنی ملوك الأرض والأنبياء) 
الذي اخترناه لدراسة منهجه وموارده» عملاً متمیزا عن المصادر والمولفات 
التاريخية الأخرى» سواء من حيث العرض أو من حيث الموضوعات المختارة 
أو من حيث مصادره ولا تکمن أهميّة الکتاب كذلك في معلوماته فحسب. بل 
في إدراك حمزة الأصفهاني لمفهوم الزمن التاريخي وآبعاده وتطبیق ذلك على 
التاریخ الذي غفل عنه العدید من الموزخین کالطبری وغیره. ویزداد سعة لدی 
المسعودي بما ينفتح عليه من الأمم ومن الامتداد الجغرافي ولکنه لا يمتد 
عمقاً في الماضي كما يمتدّ لدی حمزة الأصفهانی ولعل السبب أَنَّهُ اعتمد على 
حسابات المنجمین والأزياج الفلكية ونظمها في نسق متصل لیضع الأمم على 
آبعاد الزمن وهكذا كان في الواقع هدفه وقد وضعه في العنوان فهو لم یکتب 
تاريخاً ولکن تاريخ (سییَ) ملوك الأرض والأنبياء فتاریخه عمقي زمني”» أي 
لتحديد الفترات التاريخية لحكم الملوك والأنبياء. 

تنوعت مصادر حمزة الأصفهاني في تاريخه من المصادر المدونة والشفویق 
والمقابلات الشخصية علاوة على مشاهداته» كما كانت للمصادر الأجنبية الأصلية 
سواءٌ منها الفارسية أو الرومية سمة بارزة في کتابه ممّا أعطاه ميزة عن سواه من 
المؤرّخين بِأَنَّهُ استمدٌَ معلوماته من المصادر الأوليّة وبلغتها الأصلية. وتميز حمزة 
الأصفهاني بعلميته حيث كان يصرح بمصدر معلوماته ويشير إليها وهذه ميزة 


.۳۷۱۰- ۳۷۰/۱ القفطىء انباه الرواة:‎ )١( 


)۲( إلياس سر كيس» معجم المطبوعات العربية: 4/١‏ . 
)۳( شاکر مصطفی. التاریخ والمو رخون العرب: ۱ - ۰۷ 6. 


١ المقدمة‎ 


اثبع حمزة الأصفهاني المنهج النقدي في کتابه (تاريخ سني ملوك الأرض 
وعدم أخذها على علاتهاء حيث كان ينتقدها موضوعیاء وكان لشخصيته حضورٌ 
فاعل في طيّات کتابه» ما بين إبدائه لرأيه الشخصي فيما يتعلّق من روايات وأخبار 

لم يهتمّ حمزة الأصفهاني بذكر سند روايته وإِنّما كان متساهلاً به» وكان يروي 
الأخبار والأحداث خالية عن السندء الا فى بعض الأخبار وخاصّةً المرتبطة 
بالسيرة النبوية. 

واتبع حمزة الأصفهاني في تاريخه طريقة الجمع فيما ب بين الروايات ذات 
المضمون الواحد وسياقها بلفظ مشترك. 

اتبع حمزة منهج الاختصار فى ذكر الأحداث والروایات والاخبار دون 
ال طناب فیها وقد صرح أكثرٌ من مرّة بذلك وقال: خشية أن یتسع الکتاب ویخرج 
من منهجه الرئیسی الذي أختطة له. 

ر في 95 ۳ له 0 ٩‏ .۰ 5 
العالمي؛ إذ حاول حمزة فيه أن يُقدم تاريخاً شاملاً للعالم آنذاك حيث تطرق 
إلى ذكر أخبار اليونان» والرومان والعبرانيين» والفرس» والعرب» وقد اعتمد عليه 
العديد من المؤرّخين في أخذهم مادتَهم منه. 

وأمّا في موقفه من الأمويين فإنّهُ كان موضوعياً في عرض أخبارهم والأحداث 
التي جرت في عهدهم ولم يوجّه إليهم اللعن أو السبٌ أو الشتم ولكنه أظهر 
مساوئ حكمهم والجرائم البشعة التي اقترفوها ضد آل النبي محمد یو في واقعة 

وبالنسبة لطبيعة علاقته بالخلافة العباسية» فرغم أَنّهُ كان كثير التردد والزيارة 
لحاضرتهم بغداد» و التقائه بالعلماء والمفكرين ورجال السياسة والمتنفذين 
بالدولة» بل أنه فى وقت ما عاش فى كنف الخلافة العباسية؛ إذ كان مؤدباً للموفق 


۲ 1 حمزة بن الحسن الأصفهاني 


العباسي» فا لم يكن یمیل إلى العباسیین أو یبزر آعمال خلفائهم أو رجالهم» 
ولم يتقرّبْ زلفی إلى خلفاء بني العباس فهو لم يهد کتابه (تاریخ سني ملوك 
الأرض والأنبياء) إيّاهم أو أحد رجال الدولة ولم يكَنْ يكيل المدیح له بل 
كان يذكر الخلفاء العباسیین بأسماتهم المجردة من الخلافة أو الامرة بل وصفهم 
بالملوك. 

هم حمزة الأصفهاني بالتعصب للفرس والمیل إليهم وابراز فضائلهم» ونسبة 
العدید من الأمور إليهم في کتابه عن تاریخهم ومدنهم وترائهم الفكري والعقائدي 
وقد وجه إليه تهمة التعصب بعض القدامی وكذلك قسم من الباحثين المحدئین 
بینما نفی عنه تلك التهمة العدید من المؤرّخين والدارسین والمستشرقین وله 
یعتبروه متعصباً للفرس» وإِنّْما وجه علمه وفكرة توجیهاً إيجابياً في سبیل الدرس 
المقارن في اللغة والتراث وأنصف العرب و آعلی ذکرهم. 

يتألف الکتاب من مقدمة وخاتمة وملاحق» ویقع في آربعة فصول» وكل فصل 
يحتوي على عدد من المباحث» يضم الفصل الأول دراسة السيرة الذاتية لمؤلف 
الکتاب حمزة بن الحسن الأصفهانی» نشأته ومراحل تعلیمه ومکانته العلمية 
وآراء المؤرّخين المسلمين» واراء المدرسة الاستشراقية فى حمزة الأصفهاني» 
كما تناول هذا الفصل ما طرح من آراء بشان ميول حمزة الأصفهاني الفارسية 
وقمنا بالرد عليها وتوضيح الالتباسات. 

وأمّا الفصل الثاني فقد خصّصٌ لدراسة منهج ومصادر حمزة الأصفهاني 
في كتابه (تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء) فتم دراسة اسم الكتاب والغاية 
من فكرة تأليف حمزة الأصفهاني له؛ إذ كان يهدف من وراء ذلك إلى كتابة 
تاريخ عالمي متخذاً من سنِىٌ حكم الملوك والأنبياء محوراً يرتكز عليه في كتابة 
تاریخه» ويتناول الفصل منهج حمزة الاصفهاني في تأليف كتابه (تاريخ سني 
ملوك الأرض والانبیاء) من حيث عرض محتویات الکتاب» وطريقته في عرض 
الروايات والأخبار وموقفه من الاسناد واتباعه منهج الاختصار في عرض الوقائع 
والاحداث وأسلوبه في شرح الألفاظ وتعريبهاء كما يتطرق الفصل إلى دراسة 


المقدمة ۳۱ 


معارفه الجغرافية» كما يتناول الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى تزييف التاريخ 
حسب وجهة نظر حمزة الأصفهاني حيث قمنا بعرضها ومناقشتهاء كما يتناول 
الفصل منهج حمزة الأصفهاني في نقد الروايات» وعدم أخذها على علاتهاء كما 
نه اتبع منهج الدراسات المقارنة» علاوةً على استخدامه للشعر العربي عند ذكره 
للأحداث والوقائع التاريخية. 

كما يتناول هذا الفصل مصادر حمزة الأصفهاني في تأليف كتابه (تاريخ سني 
ملوك الأرض والأنبياء)» وقد تنوعت فيما بين المصادر الفارسية الآوليّة» والتي 
كتبت باللغة الفارسية القديمة الفهلوية التي كان يجيدها حمزة الأصفهاني ممّا 
سهّل الأمرَلَهُ بالاطلاع على تلك الكتب ومعرفة ما فيها من التاريخ والمعارف. 
تلك اللغة التى يجهلها أقرانه من المؤرّخين والكتّاب» فاستفاد منها فى الحصول 
على تلك المعلومات المهمة التي أوردها في كتابه (تاريخ سنی ملوك الأرض 
والأنبياء) وهو ما انفرد به عَنْ سواه من المؤرّخين. 

ومن آبرز تلك المصادر الفارسية القديمة كتاب (خداى نامه) أي سیر ملوك 
الفرس» وكتاب (الابستا) وكتاب (صور ملوك بني ساسان). 


ومن مصادر حمزة الأصفهاني التي اعتمد عليها في تأليف كتابه قيد الدر اسف 
المصادر العربية الإسلاميّة حيث نقل أخبار وروايات عن الا خباریین» مثل عيسى 
بن دب واین الکلبي والهیثم بن عدي. وأبي عبيدة بن معمر التميمي» وابن 
حبيب» وغيرهم» بالاضافة إلى اعتماده على العدید من المؤرّخين, آمثال القاضي 
و کیع» والجاحظ واین قتسه الدینوری» والطبري. وعيرهمء كما اعتمد على 
المصادر اليونانية والبيزنطية عند ذکره أخبارٌ الیونان والروم» وعندما تناول تاريخ 
بنی اسرائیل اعتمد على المصادر العبرانية وعلی الاحبار الیهود. 

ومن مصادر حمزة الاصفهانی كانت المقابلات الشخصيت وهذا منهج 
متطور ومتقدم على الزمن الذي عاش فیه إذ إن هذا المنهج قد عرف في 
الفترة الحالية المعاصرة» وهذا يدل على ما تمتع به حمزة الأصفهاني من ذهنية 


۲۲ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


متفتحة» وعقلية متقدة ونبوغ في مستوى ذكائه» ویدل على العلمية التي كان 
يتميز بهاء حيث كان يلتقى بالأشخاص الذين شاركوا فى الأحداث التاريخية 
أو كانوا شهود عيان عليهاء أو كانوا قريبى العهد من تلك الأحداث» فيأخذ 
المعلومات منهم مباشرة. ۱ 

وأمّا الفصل الثالث فقد تناول الحياة السياسية عند الأمم والشعوب التي 
ورد ذکرها في کتاب (تاریخ سنىّ ملوك الأرض والانبیاء) لحمزة الاصفهاني 
مثل بلاد فارس وبلاد العرب قبل الاسلام حیث آشار إلى آخبار مكة والحيرة 
والخساسنة وآيام العرب» كما تناول موضوع العلاقات بين الیمن والحبشة 
والفرس» علاوة على تناوله آخبار التاريخ الاسلاميی» حيث آشار إلى الا حداث 
والوقائع التي جرت في صدر الاسلام. وفی الدولة الأمويّة والعباسية» كما ذکر 
آخبار طبرستان» كما تطرق حمزة الأصفهانى إلى ذکر الأحداث الاجتماعية 
ومنها الفثات الاجتماعية التي كان يتألّف منها سکان الحيرة» وموضوع عقد 
الأحلاف بين القبائل العربية قبل الاسلام كما آشار إلى مقبرة النجف والی 
عمقها التاريخي الممتد إلى ما قبل الاسلام حيث كانت مقبرة للملوك والعامة 
من ابناء المجتمع» كما تناول الفصل الحياة الفكرية والدينية التي ذکرها حمزة 
الأصفهاني في کتابه «تاریخ سني ملوك الأرض والانبیاء» حیث تحدث عن 
الدیانات الفارسية القديمة کالزرادشتية والمانوية والمزدکية» كما تطرق إلى 
موضوع الدیانات التوحيدية في كتابه» مثل اليهودية والنصرانیف كما تناول 
الفصل فكرة الخلق عند الفرس القدماء وکیف نشأت الخليقة (في الفکر 
الفارسي القديم) التي تناولها حمزة الأصفهاني في كتابه «تاريخ سني ملوك 
الأرض والانبیاء». 

وأمّا الفصل الرابع فقد تناول موضوع المظاهر الحضارية التي وردت 
في كتاب «تاریخ سني ملوك الأرض والانبیاء» لحمزة الاصفهاني مثل بناء 
الجسور. ویْطلق علیها لفظ شاذروان كالذي آنشأه الملك سابور الأول على نهر 
مدينة تستر (شوش) والذي عرف باسم شاذروان تسترء والذي كان تحفة فنية 


المقدمة ۷۲۳ 


رائعة» لا تزال آثاره مائلة للعبان تذل على متانة البناء ودقته الهندسيةء وكذلك 
ذکر حمزة الأصفهاني بناء طاق كسرىء إضافة إلى بناء القصورء كما تطرّق حمزة 
الأصفهاني إلى ذكر المعارف والعلوم التي كانت سائدة عند الأمم التي تحدث 
عنها في كتابه قيد الدراسة. وأشار كذلك إلى مكتبة سارويه التاريخية الشهيرة 
التي يعود بناؤها إلى زمن الطوفان والتي نم انشاو‌ها في مدینه جي. ومع مرور 
الزمن اندثرت» ولكن في العصر الاسلامي تم الكشف عن بقايا تلك المكتبة. 
وقد عر فيها على صناديق من الكتب في مختلف العلوم؛ تم نقلها إلى بغداد. 
وقد توسعت مدينة جيّ بعد ذلك وأطلق عليها لاحقاً اسم (أصفهان). 

لقد اتبعنا في دراستنا هذه منهج النقد والتحليل للروايات والأخبار التي أوردها 
حمزة الأصفهاني في كتابه «تاريخ سنی ملوك الأرض والأنبياء» ولم نأخذها على 
علاتها بل تم تدقيقها وتمحيصها ونقدهاء كما اتبعنا في دراستنا منهج الدراسات 
المقارنة لتلك الأخبار والأحداث والروايات وذلك بمقارنتها بما ذكرته المصادر 
الأخرى عنهاء من أجل توضيح الاحداث. وفهم الوقائع بشكل موضوعي 
وشامل» كما عملنا للدراسة جداول بأسماء الملوك والحکام وسنيٌ حکمهی 
الذين ذكرهم حمزة الأصفهاني في كتابه «تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء) 
كما ألحقنا في الدراسة ملحق صور يظهر فيها آثار جسر شاذروان تستر التاريخي 
القديم» وكذلك ملحق صور طاق كسرى وآثار مكتبة سارويه في مدينة جي 


وخارطة توضح موقعها فيها. 
وقد اعتمدت في إعداد هذه الدراسة على العديد من المصادر الآوليّة والمراجع 
الحديثة. 


وختاماً أتمنى من اللّه سبحانه وتعالى أن أكون قد وُفْقَتٌ فى إعداد هذه الدراسة 
المتواضعةء وتسليط الضوء على عَلَّم في التاريخ واللغة والأدب. ونلتمس العذر 
عن الأخطاء والهفوات والزلات التي تظهر للقارئ الكريم؛ ولا أدّعي لها الکمال» 
وعذري في ذلك حسن نيتي؛ لآن الخطأ والقصور من سمات البشر والكمال 
المطلق للّه وحده عَزَّ وجل وأن المتصفح لكتاب أبصرٌ بمواضع الخلل من 


مبتدی تأليفه» ورحم اللّه العماد الأصفهاني حيث يقول (إني رأيت أنه لا يكتب 
إنساناً كتاباً فى يومه الا قال فى غده: لو غيّرَ هذا لكان أحسن» ولو زيد كذا لكان 
یستحسن, ولو فد هذا لكان أفضلء ولو ترك هذا لكان أجملء وهذا من أعظم 
العبر» وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر». 
والله الموفق. 
الأستاذ الدكتور 
شاكر مجيد كاظم 
البصرة/ العراق 
الجمعة ۵/ شوال/ ١578‏ هجرية 
۰ ميلادية 


الفصل الأول : 
السيرة الذاتية لحمزة اللاصفهاني 


آو ۷ - سيرته الذاتية: 
۱- نشأته وبيئة عصره. 
۲ - شیوخ حمزة الأصفهاني. 
۳ - رحلاته في طلب العلم. 
> - تلامذة حمزة الأصفهاني. 
ثانيا - مکانته العلمية : 
۱ - آراء المدرسة العربية في حمزة الأصفهاني. 
۲ - مدرسة الاستشراق وحمزة الأصفهاني. 
۳ - حمزة الأصفهاني وآثاره العامیة . 
؛ - منقولات المؤرخين عن حمزة الأصفهاني. 
ه - علاقة حمزة الأصفهاني بالدولة العباسية. 


7 - تعصب حمزة الأصفهاني للفرس.- 


الفصل الأول: 
السيرة الذاتية لحمزة الأصفهاني 


آو ۷ - سيرته الذانية: 


يُعَدٌ حمزة بن الحسن الأصفهاني أحد آبرز الادباء والعلماء في عصره نال 
شهرة حسنة في المجالات التي طرقها وهي التاریخ واللغة والأدب") ولکن على 
الرغم من مکانته العلمية فإنّهُ لم تؤرّخ سیرتَه تفصيلاً ولولا إشارات في کتبه ونبذ 
مقتضبة في بعض کتب المتقدمین لنسی الرجل» وضاعت أخباره". 


هو حمزة بن الحسن الا صفهانی(۲ وقد ذکره حاجي خليفة بقوله (علي بن 
حمزة الا صفهانی الادیب)*) وهو ما ذهب إليه البغدادی فى خزانة الأدب وهذا 


وَهم؛ أن اسمّة حمزة بن الحسن ولیس علي بن حمزة. 
ولد حمره بن الحسن الا صفهاني في مدینه آصفهان) و لذلكث ینتسب إليها. 
وأمًا بشأن تحدید تاريخ ولادته فلم تحدده المصادر بشكل قطعی»› فهنالك من 


(۱) حمزة الأصفهاني» كتاب الامثال الصادرة عن بيوت الشعرء مقدمة المحقق أحمد الضبيب» ص ۲۰. 

(۲) حسين علي محفوظ» حمزة بن الحسن» ص 16 . 

(۳) أبو نعيم الاصبهاني أخبار آصبهان ۳۱ ابن النديمء الفهرست» ص ۰۱۳۹ الميداني» مجمع الأمئال» 
۱ 4 ياقوت الحموي» معجم الادبای ۳/ ۱۲۲۰. 

.۸۱/۱ کشف الظنون‎ )٤( 

.۱۲۲/۱ )۵( 

(1) السمعاني الانساب. ۱/ ۰۲۸4 ابن الندیم» الفهرست» ص ۱۳۹. 


۲۸ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


سم و 


يحددة بنحو سنة (۲۷۰ ه)( وهنالك من یحلده بسنة (۲۸۰ ه)”". ویستنتح 
هذا التاريخ ممّا ذكره حمزة الأصفهاني في كتابه (تاريخ سنيّ ملوك الأرض) 
حيث يقول: «والّذي أذكر أنا بأصبهان من الأحداث الخارجة عن العادة: ثمانية 
أنواع ما بين إحدى وتسعين ومائتین إلى سن أربع وأربعين وثلاثمائة ماه خرداد 
روز خرداد - أي في يوم من الشهر الثالث من السنة الشمسية -. كانت الغلات 
سابقت الحصاد فأصابها صِرّ - أي ريح باردة”" ذهب بها كله» فخصدّت خاوية لا 
حب فيها). فيستنتج من ذلك عندما يستذكر هذه الحادثة التي وقعت سنة (۲۹۱ 
ه) أنه كان وقتئذ حدث السن. لذلك يدر أن عمره كان حوالى عشر سنوات©. 
ويؤيد بروكلمان أن ولادة حمزة كانت في حدود سنة (۲۸۰ ه وهو ما يميل 
إليه عدد من الباحثين أيضاً”". 

أما فيما یتعلق بتاريخ وفاته فيعتقد أنها كانت قبل عام (۳۹۰ ه) وهو ما نص عليه 
السمعاني بقوله: نوف قبل الستين والثلاثماتة»”©. وهو ما يذهب إليه (بروکلمان)٩)‏ 
و(رودلف زلهايم)'”'" وفؤاد سزكين7”" في حين أَنَّ هنالك من الباحثين من يحدد تاريخ 
وفاة حمزة الأصفهاني بسنة (۳۱۰ ه) كخير الدين الزركلي”""؛ وعمر رضا كحالة9") 


(۱) حمزة الأصفهاني» تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» ص ۵. 

(۲) حمزة الأصفهاني» الدرّة الفاخرة» تحقيق عبد المجيد قطامش ص ۸ فؤاد سزکین» تاريخ التراث العربي 
مج ۰۱ج ۲ص ۰۱۸۲ 

(۳) ابن دريد» جمهرة اللغت ۳۸/۱ ابن منظور لسان العرب: 5/ 45۰ (مادة حرر). 

)€3 حمزة الاصفهاني تاريخ سني ملوك الأرضء ص ۱8۷ . 

(4) حمزة الأصفهاني» الدرّة الفاخرة» تحقيق عبد المجيد قطامش» ص ۸. 

(1) تاريخ الأدب العربي ۱۰/۳ 

(۷) عمر رضا كحالةء معجم المؤلفين ۷۸/۶ الزركلي» الأعلام: ۲/ ۲۷۷. 

(۸) الانساب: ۱۷۵/۱ 

(۵) تاريخ الأدب العربي: ۳/ 1۰ . 

(۱۰) الأمثال العربية القديمة» ص ۱۸۵. 

.185 تاريخ التراث العربي مج ۰۱ج ۰۲ ص‎ )١١( 

(۱۲) الاعلام ۲/ ۲۷۷. 

(۱۳) معجم المولفین: 5/ .۷٤‏ 


الفصل الأول: السيرة الذاتية لحمزة الاصفهانى ۲۹ 


وفاروق عمر فوزي"» في حين أنه ذهب آخرون إلى أنه مات بحدود سنة (۳۵۰ 
ه) 7 ونحن لا نميل إلى هذا الرأي؛ لأنه كان يعيش بعد هذا التاريخ وهو ما أشار إليه 
السمعاني من القدامى”"» في حين أَنه پذهب السيد إسماعيل باشا البغدادي إلى أن حمزة 
الأصفهاني تُوْفَيَ سنة ٤۲۸(‏ )۹ وهذا ما لايمكن قبوله جملةً وتفصيلاًء وهنالك 
من يقول: لب وف سنة (07 ه). ولعل هذا التاريخ هو الأقرب إلى الصحة؛ لا 
حمزة الأصفهاني ذکر أنه انتهى من كتابة كتابه (تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء) سنة 
۰ مه( ولعله كان آخر الكتب التي ألفها"» ذلك أَنَّهُ في كتابه (تاريخ سنی ملوك 
الأرض والأنبياء أحال القارئ إلى كتابه (تاريخ أصفهان)” في حين أنه لم ترد إشارة 
إلى كتابه (تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء) في كتبه الأخرى ولم يُجل القارئ الیف 
فهذا يعزز الرأي القائل بان كان آخر مؤلفاته» وقد توف في موطنه الأصلي أصفهان بعد 
أن أصبح عَلَّماً مرموق المكانة'حيث اشتهر بان كان (عالما بكُل فنّ) ۱۱ 

هو مشهورٌ بها ومعروف عند معظم العلمای 


هو 


و اما كنيته فهي آبو عبد اللّه( و 
ولکن الخزر جي کناه أبا ابا الحسن ۲۳ . 


() التدوین التاريخي عند المسلمین» ص ۷۹. 

(۲) حسین علي محفوظ حمزة بن الحسن» ص ۷۲. 

(۳) الانسات: ۱۷۵/۱. 

.۲۷۲ /۲ ایضاح المکنون:‎ )٤( 

(0) حاجي خليفة» کشف الظنون: ۰۸۱/۱ 

() تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» ص ۱۷۱ 

(۷) طارق محمّد العزام» حمزة بن الحسن الأصفهاني: ص ۱۹۷ . 

(۸) حمزة الأصفهاني» تاريخ سنىٌ ملوك الأرض والأنبياء: ص ۱6 

(9) رودلف زلهايم» الأمثال العربية القديمة» ص ۰۱۸۵ 

(۱۰) القفطي إنباه الرواة: .717١ /١‏ 

(۱۱) الميداني» مجمع الامثال ۸۲/۱ السمعاني» الأنساب ١۷١/١‏ ياقوت الحموي» معجم الأدباء 
۴ الصفدي» تصحيح التصحيف وتحرير التحریف» ص ۰۱۱۰ السخاوي» الاعلان بالتوبیخ» 
ص۰۱۱ ابن العديم» بغية الطلب في تاريخ حلب ۱۷/۱ الرافعي التدوین في آخبار قزوین ۱/ ۳۲۶ آغا 
بزرك الطهراني الذريعة إلى تصانیف الشیعة: ۰۱۳۰/۱۲ ۰۲۷/۲۲ 1۲/۳۱ . 


(۱۲) العقود اللؤلؤية: ۳۱/۱ 


,۳ حمزة بن الحسن الأصفهاني 

۱ - نشأته وبيئة عصره: 

نشأ حمزة الأصفهاني في مدينة أصفهان التي ولد فيها ونسب إليها وقد لعبت 
دوراً هاماً في تاريخ الفكر الاسلامي منذ أن فتحت في عهد عمر بن الخطاب 
سنة ١9(‏ أو ۲۳ هجرية) فقد كانت مرکزا من مراكز الحركة الفكرية والادبية فى 
العالم الإسلاميٌّ وخصوصاً حينما كانت تحت حكم آل بويه (۳۲۱- 4۷ ه) 
الذين نشطوا الحركات الفكرية فى البلاد التى حكموها وشجّعوا العلماء والأدباء 
والفلاسفة حتی نبغ في عهدهم خلق لا يُحْصَوْنَ من العلماء في كل علم وفن 
ولاسيّما الحفاظ ورجال الحديث وحفلت كتب التراجم والطبقات والأنساب 
بأسماء الكثير من العلماء الذين ينسبون إليها0"©. 

وقد آشاد ياقوت الحموي بمكانة أصفهان العلمية فقال: - (وقد خرج من 
أصفهان العلماء والأئمة في کل فن ما لم يخرج من مدينة من المدن)”" منهم 
المحدث ابو محمد بن جعفر بن احمد بن فارس بن فرج الاصمهاني. وابو 
نعيم الحافظ صاحب حلية الاولیاء(۳ ومحمد بن عبد الرحيم الأصفهاني من 
کبارالقزاء» والحسن بن محمّد الأصفهاني وعبد الله بن عیسی» وعبد الله بن 
محمود بن محمّد الأصفهانى” “ وغیرهم كما أنها موصوفة بصحة الهواء. وجودة 
التربة» وعذوبة الماء(*. 

ولمكانة اصفهان العلمية وکثرة من تخرج فیها من علماء في كل فن ألفت في 
تاریخها کتب خاصّة» اشتملت على آوصافها وأخبارهاء كما اشتملت على آسماء 
علمائها وطبقاتهم ومؤلهاتهم. وذلك على غرار الكتب والتواريخ التي الفت 
في بغداد ودمشق والقاهرق» وغیرها من أعيان المدن» ومراکز العلم في العالم 
(۱) حمزة الأصفهانيء الدرّة الفاخرق مقدمة المحقق» ص ۱۰ 
(۲) ۲۰۹/۱ (مادة آصبهان). 
)۳( السمعاني» الأنساب: /١‏ ۵- "۰۱۷ ياقوت الحموي» معجم البلدان: /١‏ ۰۲۱۰-۲۹ القلقشندی» 

نهاية الأرب: ۱/ ۳۱. 


() ابن الجزريء غاية النهاية فى طبقات القراءء ص ۰1۱ ۱۷۹۰۱۷۷۰۱۵۶ . 
(5) النويري نهاية الارّب: /١‏ ۳۳۵ الخوانساري» روضات الجتات: 1/١‏ . 


الفصل الأول: السيرة الذاتية لحمزة الاصفهاني ۳۱ 


الاسلامی» وممّن کتب في تاريخ أصفهان» حمزة الاصفهاني وابن حبان» وابن 
مندق وابن مردویه» و آبو نعیم الا صفهاني(. 

نشا حمزة الأصفهاني في هذه البيئة العلمية التي انعکست آثارها على شخصیته 
وتحصیله العلمي سواءٌ من حيث المناخ العام في مدينته التي اتصفت بأنها موطن 
العلماء أو من خلال أسرته التی كان لها الأثر الأكبر فى نبوغه فأبوه الحسن 
الذي ورد عند ابن البلخى”) السمعانى ۳ و(البيروني) وحاجی خلیفة* 
بلفظ (الحسين) وهذا خطأ من أثر النسشاخ» واَنّهُ كان موب" ولا تُمدّنا المصادر 
إلا بالقليل عن حياة تلميذ ابن الأنباري - حمزة الأصفهاني - فقد تلقى تعليمه في 
مسقط رأسه في أصفهان أول الدروس في الحديث الشريف”. ۰ 

۲ - شيوخ حمزة الأصفهاني: 

لقد عاش حمزة الأصفهاني في قرن يُعَذٌّ من أخصب قرون الثقافة الإسلامية 
وهو القرن الرابع الهجريء ويتضح من كثرة مؤلفاته أَنَّهُ كان باحثاً نهماء مُحباً 
للعلم مُغْرّماً بالتبع والتصحيح لكثير من القضاياء فلقي جملةً من العلماء والرواة 
أشار إليهم في مؤلفاته واعتمد مترجموه على ذلك في إحصاء هؤلاء الشيوخ الذين 
أخذ عنهم العلم أو روى عنهم( وقد عد منهم المرحوم الأستاذ الدكتور حسين 
علي محفوظ تسعاً وعشرين شيخاً منهم: أبو السري» وسهل بن الحكم. وشاذان 
بن بحر الكرماني» والصولي؛ وعبدان بن أحمدء ومحمد بن خلف. والنوشجان 


(۱) حمزة الأصفهاني» الدرّة الفاخرة في الأمثال مقدمة المحقق عبد المجيد قطامش» ص .١١‏ 

(۲) فارس نامه» ص 5 ۲. 

(۳) الانساب: ۱۷۵/۱ 

(۶) الاثار الباقی ص ۱۰۵. 

(۵) کشف الظنون: ۱/ ۲۸۵ . 

() السخاوي الاعلان بالتوبيخ ص ۰1۱5 رودولف زلهايم» الامثال العربیف ص ۰۱۸۶ الزركلي الاعلام: 
۷۷/۲ 

(۷) رودولف زلهايم الامثال العربیف ص ۰۱۸۶ 

(۸) حمزة الاصفهاني کتاب الأمثال الصادرة عن بيوت الشعر» مقدمة المحقق» ص ۲۲. 


۳۲ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


بن عبد المسيح» وأبو الحسن النسابة الاصفهانی وأبو صدقة الامدي والحسن 
بن عمرو السيرافي وزردشت بن آذر اخور ویعرف بمحمد المتوكلي» والحسین 
بن فهم» وآبو عبد الله بن أبي عامرء وأبو الحسن آحمد بن سعد واحمد بن 
إسماعيل» والموبذان اميد بن اشوهست”. ومن الذين تتلمذ حمزة الأصفهاني 
على أيديهم من علماء عصره محمود بن محمّد الواسطي وعيدان بن أحمد 
الجواليقيء وعبد اللّه بن قحطبة الصالحي”"» وعلي بن سليمان» وأبو بكر محمّد 
بن القاسم الأنباري”" ومحمد بن جرير الطبري المورخ"*» وابن درید" ومحمد 
بن نصیر"" وغيرهم. 

درس حمزة الأصفهاني في بداية حياته في مدينته أصفهان وتلقى علومه الأولى 
وخاض في مختلف العلوم والفنون من لغة وأدب وتاريخ والعلوم الدينية والطب 
والفلسفة قبل أن يتوجه إلى خارجها في مرحلة طلب العلم في العراق وفارس» 
وقد تثقف حمزة الأصفهاني بجميع المعارف والعلوم وقرأ آمهات الکتب. فقد ذكر 
ابن أبي أصبيعة أن لأبي علىّ أحمد بن عبد الرحمن بن مندويه الأصفهاني (وهو 
من مشاهير الأطباء في القرن الرابع الهجري) رسائل في الطبّ والفلسفة أرسل 
بها إلى حمزة الأصفهاني وهي رسالته في طبقات العين» وفي رسالة في أن الماء 
لا يغذوء ورسالة في النفس والروح على رأي اليونانيين» ورسالة في الاعتذار عن 
اعتلال الأطباء» ورسالة في الرد على من أنكر حاجة الطبيب إلى اللغة. 

لقد بلغ حمزة الأصفهاني درجة عالية من العلم والمعرفة حتّى أَطْلِقَ عليه 


(۱) حمزة بن الحسن» مجلة سومرء المجلد ۰۱۹ الجزء الأول والثاني ص ۷۰ -۷۱. 
(۲) السمعاني الانساب ۰۱۷۵/۱ 

(۳) حسین علي محفوظ حمزة بن الحسن» ص .۷١ - ۷١‏ 

(۶) آبو نعيم الاصبهاني ذکر آخبار آصبهان: ۳۰۱۰/۱. 

(0) الميداني» مجمع الأمثال ۰4۹/۱ 

(1) آبو نعيم الاصبهاني ذکر آخبار آصبهان: ۳۰۰/۱ 

(۷) عیون الأنباء في طبقات الأطبّاء: ۳۰۹/۱ - ۳۰۷. 


الفصل الأول: السيرة الذاتية لحمزة الاصفهاني ۳ 
لقب (الفقیه)") و(الإمام)”" كما أطلق عليه لقب (الموَدب)۳ آی إِنَّهُ كان یتولی 


تربية وتعليم وتأديب أولاد الخلفاء والأمراء والقادة والوجهاء حتى 


انه 
e‏ 


إن کان مۇدياً 


۳ - رحلاته في طلب العلم : 
لقد اهتم العلماء المسلمون بطلب العلم وکانوا شديدي الحرص على القیام 
بالر حلات العلمية؛ و 
ار حلي طب مس لوا العلمء چیه في سر ی وق 
انتقدوا الرجل الذي يكتب في بلده ولا يرحل في طلب العلم"*. 
وبهدف زيادة تحصيله العلمى قام حمزة الأصفهانى بطلب الرحلة العلمية 
وتوجّة شطر بغداد أكثر من مرّة للتزود بالمعرفة والعلوم من مصادر مختلفة» وقد 
زار العراق ثلاث مرات وقد حدَّدَ تاريخ رحلتين من رحلاته إلى بغداد. وأمًا الثالثة 
فلم يذكر تاريخهاء فكانت رحلته الأولى سنة (۳۰۸ هجرية/ ۹۲۰م) التي التقى 
فيها بأحد العلماء اليهود فحصل على معلومات ومواد تاريخية مهمة استقاها 
مله نحصي تواريخ بسي (سرائیل» و قد صرّح حمزه الأصفهاني بمصدره وهو 
الحبر (صدقيا اليهودي) حيث قال حمزة: «لقيت ببغداد فى سنة ثمان وثلثمائة 
رجلاً من علماء اليهود..... وكان یسمّی صدقیا». وحضر فى هذه الرحلة 
)١(‏ الخزرجي» العقود اللؤلؤية: ۳۱/۱ 
(۲( الصفدي» تصحيح التصحيف وتحرير التحریف» ص .١١‏ 
(۳) القفطيء إنباه الرواة ۰۳۷۰/۱ آبو نعیم الاصبهاني ذکر آخبار آصبهان ۳۰۰/۱ السخاويء الاعلان 
بالتوبیخ» ص ۰1۱۰ ابن ماکو لاء الا کمال ۹۹/۱ 
)٤(‏ الخطيب البغدادي الرحلة في طلب العلم» ص ۱۷ 
)۵( حمزة الأصفهاني» تاريخ سني ملوك الأرض والأنبیاء ص ۱ ۷. 


۳ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


مجالس علد من العلماء متهم ابن دریر) و محمد بن جریر الطبري المؤرّخ”". 

۳۳ رحلته الأخرى فکانت سنة (۳۲۳ ه) لجمع شعر أبي نواس» قال حمزة: 
(فلما وردت بغداد ثالث مرة» ودلك فى سنة ثلاث وعشرین وثلثماتة وطلبت شعر 
آبي نؤاس)”" فکان الهدف من رحلته جمعَ شعر آبي نواس» وأظن أن لفظ (ثالث) 
يقصد بها ثانیا وآن ذلك من آثر النساخ؛ لأن فضيلة العلامة الدکتور حسین علي 
محفوظ بلع یعتقد أن رحلته الثالثة إلى بغداد (الّتي لم یذکر حمزة تاریخها) كانت 
في سنة (۳۳۳ ه) ثم غادرها سنة (۳۳۶ ه)*) ويبني ظنه هذا على ما ذکره حمزة 
الأصفهاني من وصفه لمجاعة بغداد سنة (۳۳۳ ه). والقمل الذي انتشر برستاق 
التيمرة سنة (5 ۳۳ ه)*. 

فهذا یدل على أَنَّهُ كان متواجداً فى بغداد فى هذه الفترة وأَنَّهُ كان شاهد عیان 
على هذه الأحداث. 

؛ - تلامذة حمزة الأصفهاني: 

لا تمذنا المصادر بأسماء كثيرة لتلاميذ حمزة» فقد ذكر له السمعانى تلميذاً 
واحدا هو الحافظ أبو بكر بن مردويه وهو من أعلام المحدئین" وقيل: اه روى 
عنه كذلك أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» حيث أفاد منه في كتابه ذكر 
أخبار أصبهان”". وروی عن حمزة الأصفهاني شخص آخر هو المرزوقي صاحب 
کتاب شرح دیوان الحماسة» حيث قال: - وحدثني آبو عبد الله حمزة بن الحسن» 
(۱) الميداني» مجمع الامثال: ۰4۹/۱ 
(۲) آبو نعيم الاصبهاني ذکر آخبار آصبهان ۳۰۰/۱. 
(۳( کارل برو کلمان» تاريخ الأدب العربي ۳/ 1۰ . 
(6) تاريخ سني ملوك الارض والانبیاء ص ۱۷. 


(0) تاريخ سنيّ ملوك الارض والأنبياء» ص ۰۱6۸ 
(7) السمعانی» الأنساب: ۱۷۵/۱. 


)۷( حسين على محفوظ حمزة بن الحسن. ص 8 


الفصل الأول: السيرة الذاتية لحمزة الاصفهاني ۳ 


دواوین الشعراء قديمَهُمْ ومحدَنَّهُمْ فوجدت آبا تمام الطائي منفرداً بمعنی قوله 

وإذا آراد الله نشر فضيلةٍ طویّث آنا لهالسان حسوو“ 

ثانیا - مکا نته العلمية : 

۱ - آراء المدرسة العربية في حمزة الاأصفهاني : 

كان حمزة الاأصفهانی واحداً من آشهر علماء عصر ه. اشتهر بعلمه بمختلف 
الاطّلاع وكثرة فوائد مؤلفاته ومصتفاته» فقد نعته ابن النديم بِأَنّهُ (كان أديياً 
مصنفا) 00 وأشاد ابن البلخي في کتابه (فارس نامه) بحمزة الأصفهاني بأنه كان 

۰۰ 3 1 . 1 24و 

حصيفا في روایاته وآنه روی عن آصحاب التواریخ الفارسية ونعته بقوله: اه (کان 
رجلا مدققاً)7. 

وقال عنه السمعاني: (كان من أفاضل الأدباء)“. ونعته أبو نعيم الأصبهاني 
بقوله: «إنه المؤذب الأديب» صاحب کتاب أصبهان)20 . كذلك أشار إليه القفطى 
وو صعه أنه (المؤدّب» الفاضل» الکامل المصنف. المطلع» الكثير الروايات» 
كان عالما بكل فن» وصتّف فى ذلك» و تصانفه فى الأدس جمبلة)*. 

و أمّا ياقوت الحموي فقد نعته بأنّهُ (مشهور بالفضلء شائع الذكرء له تصانیف 
جیدة)) وأيضاً قال عنه: اوهو صاحت لخة ومَعنی بها۳. وأثنى عليه الصاحب 


(۱) المرزوقي شرح دیوان الحماسة: ۱/ ۰۱۲۲ 
(۲) الفهرست. ص ۱۹۹ . 

(۳) ص ؟۲. 

. ٠۷١/١ الأنساب:‎ )٤( 

(6) ذكر أخبار اصبهان: ۳۰۰/۱. 

(0) إنباه الرواة: ۳۷۰/۱. 

2 معجم الأدياء: ۳/ ۰۱۲۲۰ 

(۸) معجم البلدان: ۱/ ۲۵ (في ذکر الأقاليم السبعة). 


۳۹ حمزة بن الحسن الأصفهاني 
في صفة حمزة الأصفهاني وابن آبي عون: «وهذان شیخان مقدمان وفحلان 
مقرمان۲۳. ومن المولفین من عَدَّهُ من شیوخ المؤرّخين وقرنوه بالطبري 
والااصطخري ومورّخي اليونان”". وهو آدیب مشارك في مختلف العلوم**. 
ونعته أحد الباحثين بأنّهُ كان مؤرّخاً اتصف بسعة العلم ودقة المنهج وسعی إلى 
فهم العوامل المؤثرة في الكتابة التاريخية وتحلیلها". 

۲ - مدرسة الاستشراق وحمزة الأصفهاني: 

حَظِيَ حمزة الاصفهاني باهتمام المدرسة الاستشراقية وأثنوا على مکانته 
العلمية وأشادوا بمولفاته» فقد وصفه (رودلف زلهایم) بِأنَّهُ مرموق المکانة٩.‏ 
اما بروكلمان فقال عن حمزة بل يعاد العرب» بل أنصفهم وأعلی ذكرهم 
فلا يجوز أَنْ عد من الشعوبیة). فهو يرى أن حمزة كان منصفاً للعرب 
ولترائهم. واعتمد المستشرق الكبير (ثيودور نولدكه) في كتابه (أمراء غسّان) 
الذي كان مشروع بحثه في الدكتوراه» على ما أورده حمزة الأصفهاني من 
معلومات تخص تاريخ العرب قبل الإسلام") وهذا يدل على ما كان يتمتع 
به حمزة الأصفهاني من مكانة مرموقة» في العلم» وتحرّيه الدقة في تدوين 
الاحداث. الأمرٌ الذي جعل المستشرقين يعتمدون عليه في نقل الروايات 
والأحداث. ولو كان خلاف ذلك لطعنوا فيه وفي مصداقیته. ويُعَدٌ کتاب حمزة 
الأصفهاني (تاريخ سنيٌ ملوك الأرض والانبیاء) واحداً من أهمّ المصادر التي 

اعتمد عليها المستشرق الفرنسي (آرثر كريستينسن) في مولفه الذائع الصيت 
(۱) الثعاليي يتيمة الدهر: ۰۱۱۱/۲ 
(۲) حسین محفوظ. حمزة بن الحسن ص ۷۳ . 
(۳) عمر كحالة» معجم المولفین: ۰۷۸/4 
)٤(‏ طارق عزام حمزة بن الحسن الأصفهاني» ص ۰۱۵۳ 
(0) ص .٩‏ 


(5) تاريخ الأدب العربي: 1۰/۳ 
(۷) ص ۵. 


الفصل الأول: السيرة الذاتية لحمزة الاصفهانی ۳۷ 


«إيران في عهد الساسانیین»۳» ویذهب (کریستنسین) إلى القول بان کتاب 
حمزة الأصفهاني «تاریخ سنيّ ملوك الأرض والأنبیاء» (لیس إلا مختصرا)۱ 
وذكر(كارل بروكلمان) أن له مختصرات خطية في مكتبة المتحف البريطانى“ 
وقد لاقى کتاب (تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء) اهتماماً كبيراً من 
المستشرقين ون دی على ذلك هو حرصهم الشديد على نشره منذ منتصف 
القرن التاسع عشر الميلادي؛ حيث إن أول من قام بنشره من المستشرقين 
المستشرق الألماني (جوتوالد). 

وأشار إليه المستشرق الروسي كراتشكوفسكي””. وأمًا المستشرقة 
الروسية (بيغوليفسكايا) فقد أثنت ت بشكل كبير عليه وأشادت بمادته وتطابق 

بعض المعلومات التي أوردها مع النقوش العربية الجنوبية حيث قالت: 7 

كتاب حمزة الأصفهاني (في التاريخ ذو قيمة كبيرة» يعالج فيه الكلام على 
الدول المتتابعة» كما أفرد فيه مكاناً للأحلاف القبلية للعرب قبل الاسلام 
والى جانب الفصل الذي آفرده للخمینیین یرد في تاريخه أيضاً الكلام على 
كندة والغساسنة» وعلى الرغم من إيجازه فقد كان حمزة - كما أسلفنا - يقدم 
لنا معلومات بعضها لاحقاً الرقوم العربية الجنوبية» فهو الذي أشار مثلاً إلى 
وجود قوائم بكنيسة الحيرة تحدد التوافق الزمني بين فترات حكم ملوك 
اللخميين وشاهات ایران» كذلك يرد عنده ذكر لبعض المصادر مثل كتاب 
ملوك کندة)۳. ۱ 

وأطرى (روزنثال) على کتاب تاريخ (سنيّ ملوك الارض والانبیاء) وعلی 


)۱ للتفصیل راجع ص 2557 ۰4٩۰8۷‏ كم CAO (OA‏ , 

(۳) تاريخ الأدب العربي: ۱۰/۳ . 

)€( بر وکلمان» تاريخ الأدب العربي: ۳/ 1 سرکیس. معجم المطبوعات العربية: ۱ ۶ ادوارد فنديك» 
اكتفاء القنوع بما هو مطبوع» ص .۲٤‏ 

(6) تاريخ الأدب الجغرافي العربي» ص ۳۵۰ -۳۹۱. 

)1( العرب على حدود بیزنط ص ۲۱. 


۳۸ حمزة بن الحسن الأصفهاني ۱ 


مؤلّفه حمزة الأصفهاني وعلى ما يتمتع به من قدرات وقال: إِنَّ (مؤهلاته العلمية 
جديرة بالتقدير)0". 

ورب سائل يسأل عن السرٌ وراء الاهتمام الكبير للمستشرقين بكتاب حمزة 
الأصفهاني (تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء) ؟ وقد أجاب أحد الباحثين على 
ذلك: (بسبب اشتماله على ما نقله من المراجع الفارسية)”" التي أصبح بعضها 
الآن مفقوداً أو أَنَهُ اطلع على النسخ الأصلية لهاء التي ترجم بعضها في وقت 
لاحق مع ما أصابّها من سوء الترجمةء علاوة على أثر النشاخ : في النقل مما يدي 
إلى التصحيف والتحريف للکلمات. علاوة على ما تميّز به حمزة الأصفهاني في 

يقة جمعه للمادة سواءٌ من المصادر الأوليّة أو عن طريق مقابلة الاشخاص 
الذين شهدوا الأحداث أو عن طريق مشاهداته للواقع وغيرها وهذا ما سنوضحه 
لاحقا. 

وبعد دراسة عدد من المستشرقين لحياة حمزة الأصفهانى وآثاره خلصوا إلى 
نتيجة مهمةء ألا وهي اعتباره مؤرّخاً © بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى 

۳ - حمزة الأصفهاني وآثاره العلمية : 

ترك حمزة الأصفهاني ثروة علمية كبيرة رت العالم الإسلاميّ وأطّرت معالم 
الفكر بشيء من الحداثة والتطوير بإضفائها عناصر القوة والمتانة في الكتابة 
التاريخية» وأوضحت مؤلفاته كنزا من كنوز المعرفة وبحرا بعيد الغور من الثقافة 
والعلی استقى من مناهلها المؤرّخون والأدباء بشتى أجناسهم وتوجهاتهم 
الفكرية والمذهبية» وألف حمزة الأصفهاني في ثلاثة ة من فنون العلم هي: اللغة؛ 
والأدب والتاريخ» وكان في تأليفه مبتكراً ورائداء أكثر منه مقلّداً ومتّبعاً وذلك ما 
أعطى كته قدراً كبيراً من الثقة وجعلّها محط الاهتمام من العلماء. فقد أحصى 
منها عبد المجيد قطامش محقق كتاب (الدرّة الفاخرة) لحمزة الأصفهاني» أربعة 
(۱) علم التاريخ عند المسلمین» ص ۱۸۹. 


(۲) حسين محفوظ حمرة ر بن الحسنء ص ۲ ۸. 
فر حمزة الأصفهانی. الدرة الفاخرة» مقدمة المحقق عبد المجید قطامش» ص ۳ 


الفصل الاول: السیرة الذاتية لحمزة الاصفهاني ۳۹ 
عشر مصفاً" بینما عَد محقق کتاب (التبیه على حدوث التصحیف) لحمزة 
الاصفهاني خمسة عشر مصتفا(" في حين أنه تتبع الدکتور حسین علىّ محفوظ 
مؤلفات حمزة الأصفهاني فوجدها عشرينَ مصَفأ وهي: 

١‏ - کتاب آصفهان وآخبارها. 

۲ - کتاب آعیاد الفرس. 

۳ - کتاب الأمثال على آفعل. 

4 - کتاب الأمثال الصادرة عن بيوت الشعر. 

ه - کتاب آنواع الدعاء. 

5 - کتاب الأوصاف. 

۷- کتاب التشبیهات. 

۸ - کتاب التمائیل في تباشیر السرور. 

٩‏ - کتاب التنبیه على حروف التصحیف. 

۰ - کتاب تواریخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء. 

۱ - کتاب الخصائص والموازنة بين العربية والفارسية. 

۲ - کتاب ردود لغدّه على علماء اللغة وعلی رواة الشعر. 

۳ - کتاب رسائل. 

٤‏ - رسالة في الأشعار السائرة في النیروز والمهر جان. 

۵ - رسالة في النیروز. 

۲ - شعر ابن المعتز. 


.۱۸ ص‎ )١( 
. ۱۹-۱۲ ص‎ )۲( 


۶۰ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


۷ - شعر أبي تمّام. 

۸ - شعر آبي نؤاس. 

٩‏ - کتاب شعراء أصبهان. 
۰ - مضاحك الاشعار. 


ومن خلال دراستنا للموضوع وجدنا له كتاباً آخر لم يذكره العلامة المرحوم 
الدکتور حسین علي محفوظ وهو کتاب (تاریخ العرب قبل الاسلام) وقد حقق 
راسموسن قطعة من هذا الکتاب ونشرها مع ترجمة لاتينية سنة ۱۸۱۷ ۳. 

وأشار أحد الباحثين إلى أن لحمزة الأصفهاني كتاباً في عشرة من الشعراء 

عن عه و 

الااسلامیین وکان آولهم بشار بن برد . ولم يذكر السيد الباحث مصدر هذه 
المعلومة ولعله يقصد بذلك جمع حمزة الاصفهاني لشعر ابن المعتز وآبي تمام 
وأبي نؤاس. 

ذكر السيد محمّد أسعد طلس أن لحمزة الأصفهاني كتاباً اسمه (تاريخ 
كبار البشر) أو (تواريخ كبار البشر)*». وجاء ذكره في كشف الظنون"* وهدية 
العارفين"» وسمّاه البيروني (تواريخ كبار الامم من مضى منهم ومن غبر) حيث 
يقول: «وقد يوجد ما ذكرناه من تواريخ هذا القسم في كتاب السَّيّر مختلفة الحال 
إلا أن الذي أوردته هو الأقرب إلى ما أجمعوا عليه» ووجدتها فى كتاب لحمزة 
بن الحسين الأصبهاني سمّاه كتاب (تواريخ كبار الأمم من مضى منهم ومن غبر) 
على حالة أخرى وذكر هو آنه اجتهد فى تصحيحها من كتاب (آبستا) الذي هو 
)١(‏ حسين على محفوظ» حمزة بن الحسن» ص ۷ - ۷۵. 
(۲) مقدمة المحقق محمّد أسعد طلس لكتاب حمزة الأصفهاني, التنبيه على حدوث التصحیف» ص .٠١‏ 
(۳) طارق عزام حمزة بن الحسن الأصفهاني» ص ۱۵۰ 
(6) مقدمة المحقق محمّد أسعد طلس لکتاب بحمزة الأصفهاني. التنبیه على حدوث التصحیف» ص .٠١‏ 


)0( حاجى خليفة: ۰/۱ 
(5) البابانی: /١‏ ۱۷۷. 


الفصل الاول: السيرة الذاتية لحمزة الاصفهاني 1۱ 


كاب دين لها إلى مهنا روي ا » وقد توهم اسم آییه. والصواب ب أن 

سمّهُ الحسن وليس الحسين ولعل ذلك من أثر النسّاخ» ونحن لا نقبل الرأيّ 
۳ بوجود کتاب هكذا عنوانه لحمزة ة الأصفهاني (تاريخ كبار البش تاريخ 
كبار الأمم)» فما در هو ذاته کتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنباء» إا له ورد 
عندهم بهذه الألفاظ وهذا ما سنوضحه لاحقاً في الفصل الثاني من هذه الدراسة. 


ولكثرة تصانيف حمزة بن الحسن الأصفهاني وخوضه في كَل نوع من أنواع 
العلم سمّاه جهلة أصفهان (بائع الهذيان) وما الأمر والله كما قالواء ومن جَهل 
شيئاً عاداه(۲). 

وأمَا المنشورٌ من مولفات حمزة الأصفهاني فكان خمسة كتب فقط 
وهي (تاريخ سنىّ ملوك الأرض والأنبياء”"» و(التنبيه على حدوث التصحیف)٩)‏ 
و(الدرّة الفاخرة في الامثال)*» و(ديوان أبي نؤاس» صنعة حمزة اللأصفهاني)”", 
و(كتاب الأمثال الصادرة عن بيوت الشعر)”". 

؛ - منقولات المورخین عن حمزة الأصفهاني: 

اعتمد على مولفات حمزة الأصفهاني العدیذ من العلماء في مؤلفاتهم 
وأصبحت لهم مصدراً ولا ولابْدٌ من الرجوع إليها والأخذ منها وذلك لأهميتها 
العلمية وما تضمنته من أفكار وآراء خاصة بحمزة ة الأصفهاني بشها في متون 
مۇلفاتهء تلك الآراء الناهضة والحجج العلمية الدامخة التي تذل على سعة اطلاعه 
وغزارة علمه فأصبحت ملجاً لطلبة العلم ومنهلاً يغترف منه العلماء والباحثون 


(۱) الآثار الباقية» ص ۱۰۵. 

(۲) القفطي إنباه الرواة» .۴۷١ /١‏ 

(۳) مطبعة الحیاق بیروت. بلا سنة طبع. 

. ۱۹۹۲ تحقیق محمّد أسعد طلس» ط ۲ دار صادر؛ بیروت.‎ )٤( 

(۵) تحقیق عبد المجید قطامش» ط۱. دار مکتبة الهلال بيروت» ۲۰۰۳ . 

(7) شرح محمود آفندي واصف. ط۰۱ طبع على نفقة اسکندر آصف» مصرء ۰۱۸۹۸ ص 4 . 
(۷) تحقيق أحمد بن محمّد الضبیب» ط .١‏ دار المدرّس الاسلامي بيروت» ۰۲۰۰۹ ص ۳. 


۶۲ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


في مختلف صنوف العلم والمعرفت علاوة على ما تضمنته من معلومات انفرد 
بها دون سواه؛ لاه اطلع على مؤلفات وکتب لم یتمکن الاخرون من الاطلاع 
عليهاء إِمّا لفقدانهاء أو صعوبة الحصول علیها في بلدانهم» أو لعدم قدرتهم على 
الوصول إليها في الأماكن الموجودة فيها في مختلف المدن والاقاليم» أو لعدم 
معرفتهم باللغة الّتي كُيِبَتْ بهاء وخاصة الفارسية منها والّتي كتبت باللغة الفارسية 
الفهلوية القديمة. 

وأمّا بالنسبة لأبرز المؤرّخين الذين نقلوا عن حمزة الأصفهاني؛ فكان اول 
من نقل عنه تواريخ سير ملوك الفرس التي كان قد نقلها عن ثمان نسخ مختلفة 
مترجمة عن كتاب (خداي نامه) هو أبو منصور بن محمّد بن عبد الله بن جعفر بن 
فرخ زاد المعمري وأوردها في كتابه (الشاهنامة) التي عرفت بشاهنامة أبي منصور 
في سنة ۳۶۲ ه والتي آلفها لأبي منصور عبد الرازق بن عبد الله الطوسي القائد 
العام للجيوش السامانية في خراسان خلال السنتین 759 و۳۵۰ ه وقد عينَ 
واليأ على خراسان سنة 5١‏ ه ولكنه مات بعد هذا بقليل حيث قتل بالسم سنة 
۸( 

وحوی کتاب (الشاهنامة) هذا ما في (خداي نامه) من کتب سير ملوك الفرس 
وتاريخ خخ الفرس القدماء» ووقائعهم المشهورة» وقد ذكر ذلك الفردوسي في 
مقدمته للشاهنامة ”» فقد نَظَمّ أبو منصور محمد بن أحمد الدقيقي (من شعراء 
القرن الرابع الهجري) الشاهنامة شعرأء حيث نظم ألف بيت نم حالت الم دون 
إكمالهاء ثم جاء الفردوسي وأكمل نظمها ©. 

ومن الذين نقلواعن حمزة الأصفهاني : المؤرّخ البيروني (ت 4۰ 6ه/ 48 ١٠م)‏ 
في كتابه (الآثار الباقية قية) إذ ید كتابُ حمزة (تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء) 
المصدر الرئيس له وهو ما آشار إليه البيروني بنفسه ونص عليه عندما قال: «وقد 
(۱) نقلا عن محقق كتاب ابن البلخي فارس نامه مقدمة المحقق» ص 1 


)۲( الفردوسی. الشاهنامة 9/7/١‏ 7؟. 
۳( الفردوسی. الشاهنامة /١‏ ۳ 


الفصل الأول: السيرة الذانية لحمزة الاصفهانی ۶۳ 


يوجد ماذکرناه من تواریخ هذا القسم في کتاب السیر مختلفة الحال جد إلا 
أن الذي آوردته هو الآقربٌ إلى ما أجمعوا عليه ووجدتها فى کتاب لحمزة بن 
الحسين الأصبهاني سمّاه (كتاب كبار الأمم ممن مضى منهم ومن غبر) على حالة 
أخرى وذكر هو آنه اجتهد فى تصحيحها من كتاب (ابستا) الذي هو كتاب الدين 
تا“ | إلى ههنا وهي هذه»'. 

ويدخل ضمن قائمة المستفيدين من كتاب حمزة الأصفهاني (تاريخ سني 
ملوك الأرض والأنبياء) مؤلف كتاب (دستور المنجمين) الذي ألَقَهُ أواخر القرن 
الخامس الهجري حيث سمّاه بكتاب حمزة بن الحسن الأصفهاني (في تواريخ 
العرب والعجم)» وقد أكثر في النقل عنه”". 

وأمّا محمّد تقي بهار (ت 57١‏ ه/ ١١١1١‏ م) مؤلف كتاب (مجمل التواريخ 
لحمزة الأصفهاني مما يتعلق بسير ملوك الفرس القدماء إلى كتابه ”". 

ومن المؤرّخين الذين نقلوا عن حمزة الأصفهاني كان ابن الاثير 
(ت ۱۲۳۲/۸۱۳۰م) في كتابه (الكامل في التاريخ)”*) حيث أشار إلى ما ذكره 
حمزة الأصفهاني عن تاريخ الروم وملوكهه” بعد أن اتخذوا من القسطنطينية 
عاصمة لهم ولكن ابن الاثير أغفل ذكر اسم كتاب حمزة الأصفهاني (تاريخ سني 
ملوك الارض والأنبياء) ولا نعرف السبب الذي دفعه إلى عدم ذكره. بل وجه ابن 
الاثير نقداً الى حمزة الاصفهاني وقال انه غلط في نسب احد ملوكهم المدعو 
بسيل الصقلبي الذي استولى على الحكم بعد قيامه بقتل ملك الروم ميخائيل 
بن توفيل بن ميخائيل حيث قال ( وقد غلط حمزة الأصفهاني فيه فقال عند ذكر 
)١(‏ الآثار الباقیت ص ۰.۱۰۵ 
(۲) نقلا عن محقق كتاب ابن البلخي» فارس نامه مقدمة المحقق» ص ۸. 
(۳) نقلا عن محقق كتاب ابن البلخي» فارس نامه مقدمة المحقق» ص 7. 
)£( ۳۳۷/۱. 
(۵) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیای ص 59 - ۷۰. 


٤‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


منه أن أباه كان صقلسا)'. 

ومن لذين قلوا عن حمزة الأصفهاني في كتابه (تاريخ سني ملو الارض 
لبلاغة) وقد ن على هذا النقل» حيث نقل عنه عدة نصوص» منها ما يتعلّق برأي 
البهود والنصارى والفرس بشأن عدد السنین منذ الخليقة إلى يوم هجرة النبي 
الأكرم محمّد ّي قال ابن أبي الحديد: «وذكر حمزة بن الحسن الأصفهاني 
في كتابه المسمى (تواريخ الأمم) أن اليهود تذهب إلى أن عدد السنين من ابتداء 
التناسل إلى سنة الهجرة لمحمد ۶ 


© أربعة آلاف واثنتان وأربعون سنة وثلاثة 


أشهر» والنصارى تذهب إلى أن عدد ذلك خمسة آلاف وتسعمائة وتسعون سنة 
وثلاثة أشهرء وأن الفرس تذهب إلى أن من عهد كيومرث والد البشر عندهم إلى 
هلاك يزدجرد بن شهريار الملك أربعة آلاف ومائة واثنتين وثمانين سنة وعشرة 
آشهر وتسعة عشر یوماء ويُسندون ذلك إلى كتابهم الذي جاء به زردشت وهو 
الكتاب المعروف بأبستا»"» وكذلك نقل عنه رأيّ المنجمین فيما يتعلق بعدد 
سنوات الخليقة حيث روى ابن أبى الحديد: «قال حمزة: وأمّا المنجمون فقد أتوا 
بما يغمز هذا کل فزعموا اه قد مضی من الدنيا منذ أول يوم سارت فيه الكواكب 
من رأس الحمل إلى اليوم الذي خرج فيه المتوكل بن معتصم بن الرشيد من 
سامراء إلى دمشق ليجعلها دار الملك وهو أول يوم من المحرم سنة أربع وأربعين 
ومائتین للهجرة المحمدية أربعة آلاف ألف ألف ألف ثلاث لفظات وثلاثمائة 
آلف وعشرون آلف سنة بسني الشمس. قالوا: والذي مضى من الطوفان إلى 
صبيحة اليوم الذي خرج فيه المتوكل إلى دمشق ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمس 
وثلاثون سنة وعشرة أشهر واثنان وعشرون يوما»©. 

۳۳۷/۱ الكامل في التاريخ‎ )١( 


(5) شرح نهج البلاغة: ۱۵۶/۱۰ - .٠١١‏ 
(۳) شرح نهج البلاغة: ٠١١ /٠١‏ . 


الفصل الأول: السيرة الذاتية لحمزة الاصفهانى 0 


ومن المؤرّخين الذين نقلوا عن حمزة الأصفهاني في كتابه (تاريخ سني ملوك 
الاارض والانبیاء) هو ابن العديم (ت ٦٦۰‏ ه/11775م) حيث قال: وذكر أبو 
عبد الله حمزة بن الحسن الأصبهاني في كتاب تواريخ الأمم: كسرى أنوشروان 
بن قباذ» وبنى عدة مدن» منها مدينة دخلت في عداد مدن المدائن السبع» وسماها 
(به أربذ يو خسره) ومعنى به أربذ يو خسره» أي خير من أنطاكية وقال: أريذ 
يوم اسم لمدينة أنطاكية» وبه اسم للخیر. ولكن عند مراجعتنا لكتاب حمزة 
الأصفهاني (تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء) وجدنا أن المدينة هي مدينة (به 
ازانديو شابور) التي أسسها الملك شابور بن أردشير”" وليس كما ذكر ابن العديم 

من أنّها مدينة (به أربذ يو خسره) وآن مؤسسها كسرى آنوشروان بن قباذ» ونقل 
أيضاً ابن العديم في موضع آخر من كتابه» قال: وذکر حمزة بن الحسن الأصبهاني 
في (كتاب تواريخ الأمم) أن النعمان بن الحارث بن الأيهم بن الحارث بن مايه 
ذات القرطين» وهو آول ملوك غسّان هو الذي أصلح صهاريج الرصافة وكان بعض 
ملوك لخم خرَبّها»". وفي موضع آخر أورد ابن العديم نصا عنه فقال: وقرأت في 
كتاب (تواريخ الأمم) تأليف أبي عبد الله حمزة بن الحسن الأصبهاني» وذكر دارا 
بن داراء فقال: «في زمان ملكه تحرك بأرض المغرب الإإسكندر....). 


وأمّا أبو الفداء (ت ۷۱۲ ه/ ۱۳۱۲ م) في كتابه (المختصر في أخبار البشر) 
فقد اعتمد على ما ذكره حمزة الأصفهاني في كتابه (تاريخ سني ملوك الأرض 
والأنبياء) فيما یخص ملوك اليمن وتقلّدَهُمْ زماع الحكم» حيث قال: (ومن تاريخ 
حمزة الأصفهاني أن الذي ملك بعد أبي مالك بن شمر المذکور قبل عمران 
الأزدي. ابنه الأقرن بن أبي مالك ثم ملك بعده ذو حبشان بن الاقرن وهو الذي 
أوقع بطسم وجديس.ثم ملك بعده آخوه تُبّع بن الأقرن» ثم ملك بعده ابنه كليكرب 
بن تبع» ثم ملك بعده أبو كرب أسعد وهو تیم الأوسط» وقتل» ثم ملك بعده ابنه 
(۱) بغية الطلب في تاريخ حلب ۰۱۸/۱ 

(۲) ص ۵ . 


(۳) بغية الطلب في تاريخ حلب ۰۲۱/۱ 
(5) بغية الطلب في تاريخ حلب /١‏ ۷۷. 


٤٦‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


حسّان بن تبّع» وتتبع قتلة أبيه فقتلهم عن آخرهم» ثم قتله أخوه عمرو بن تبْع» 
وملك بعده وتواترت الأسقام بعمرو المذکون حتى كان لا يمضي إلى الخلاء 
إلا محمولاً على نعش. فسّمّيَ (ذا الأعواد) لذلك. ثم ملك بعده عبد كلال بن 
ذي الأعوادء ثم ملك بعده َع بن حسان بن كليكرب» وهو تم الأصغرء ثم ملك 
بعده ابن آخیه الحارث بن عمروء وتهود الحارث المذكورء ثم ملك بعده مرئد 
ا ی 
ملك بعده ذو شتاتر ثم ملك بعده ذو ناس وكان من لا یتهود ألقاه ف أخدوة 
مضطرم نارآ فقيل له (صاحب الأخدود)» ثم ملك بعده ذو جدن وهو آخر ملوك 
حمير» وكان مدة ملكهم على ما قيل ألفين وعشرين سنة). كما استشهد أبو 
الفداء في موضع آخر من كتابه برأي حمزة الأصفهاني الذي ذكره في كتابه (تاريخ 
سني ملوك الأرض والأنبياء) الذي کر يف وار 6 فيما يخص عدم 
قول أبو فد لم کرد املا گل وحم دم سمت ول 
يذكر فيه من كثرة عدد سنيهم» مع قلة عدد ملوكهم» فإنهم يزعمون أن ملو كهم ستة 
وعشرون ملكأء ملكوا في مدة ألفين وعشرين سنة). 

حمزة الأصفهاني في نقل أخبار وروايات تاريخ العرب قبل الإسلام حيث نقل 
عنه تاريخ انهيار سد مأرب ون حدث قبل الإسلام بأربعمائة سنة (ويروى أن 
سيل العرم كان قبل الإسلام بأربعمائة سنةء قاله حمزة بن الحسن الأصفهاني)" 
(۱) المختصر في آخبار البشر: .41١- ٩۹۰/۱‏ 


(۲) المختصر في آخبار البشر: ۱/ ۹۱. 
(۳) ۲/۱. 


الفصل الأول: السيرة الذاتية لحمزة الاصفهاني ۷ 


كما نقل الخزرجي في الفصل الثاني من كتابه (العقود اللؤلؤية) ما ذكره حمزة 
الأصفهاني في كتابه (تاريخ سني ملوك الارض والأنبياء) عن تاريخ مملكة 
الغساسنة الذين حكموا بلاد الشام وأنَّ عدد ملوكهم كان اثنين وثلاثين ملكاً وأن 
مدة حكمهم كانت ستمائة سنة حيث قال: «وقد أثبت الفقيه أبو الحسن حمزة 
بن الحسن الأصفهاني في كتابه المعروف بكتاب تواريخ الامم اثنين وثلائین 
ملكاً من ملوك غسّان واحداً بعد واحد وعدد ما ملك کل واحد منهم من السنين 
على الانفراد. وذكر أن جملة تلك ستمائة سنة وسنة وقد حكيت ما حكاه في هذا 
الفصل الثاني».۳) ونقل عنه أيضاً آنساب الغساسنة وأنهم من آزد اليمن وكانوا 
يسكنون فيها قبل انهيار سد مأرب ثم توجهوا صوب الشام» وأصل تسميتهم 
بالغساسنة» وكيف تمکنوا من فرض سطوتهم على عرب الشام» حيث روى 
الخزرجيّ: «وقال أبو الحسن حمزة بن الحسن الأصفهاني به كان آل جفنة 
عمال القياصرة على عرب الشام» كما كان آل نصر عمال الأكاسرة على عرب 
العراق. قال: وأصل بني جفنة من اليمن ثم من الأزد. وذلك أن الأزد لما آحست 
وهي بمأرب بانتقاض السد وخشيت سيل العرم في مأرب فتشاءم قوم فنزلوا 
ماءً يقال له (غسّان) بالماء الذي نزلوا عليه وهو ماء بسد مأرب. وقيل: هو ماء 
بالمشلل قريب من الجحفة. وقيل: هو ماء بين زبيد ودمع وهما واديان للأشعر 
بين اليمن. قال: ثم أنزلهم ثعلبة بن عمرو بن عامر وهو الذي يقال له: العنقاء 
بادية الشاء ۱ 


وتقل لخزرجي عن حمزة الأصفهاني الأحداث والأعمال التي قام بها ملول 


بعد أن دقرها ملوك المتاذرةء ون الملك الحارث بن بي شمر قد أوقع ببني کنانة» 


وقد صَرَّحَ الخزرجي بِأنّهُ نقل کل ما كتبه حمزة الأصفهاني في كتابه (تاريخ سني 
(۱) ۲۱/۱. 


(۲) العقود اللؤلؤية: ۳۱/۱. 
(۳) العقود اللؤلؤية: ۰۳۶/۱ ۳۵. 


۶۸ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


ملوك الارض والانبیاء) الذي يُسمّيه بتواریخ الأمم حيث یقول: «وکان ملك جبلة 
بن الأيهم ثلاث سنین وهو آخر ملوك غشان في أرض الشام. واللّه أعلم. هذا آخر 
ما حکاه حمزة , بن الحسن الاصفهاني في کتابه المعروف بتواریخ الامم» . 

وأمّا ابن البلخي (لاتعرف سنة وفاته) فقد صرَّحَ باعتماده في تأليف كتابه 
«فارس نامه»؛ على حمزة الا صفهاني بشأن تاريخ سير ملوك الفرس القدماء"" وقد 
نقله بكامله. إلا أنه لم یسم اسم كتاب حمزة (تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء) 
وهو ما أكله محمق كتاب ابن البلخي (فارس نامه ات یقول: ۳۹ عن مصادر 
کتابه فلم يشر إلا إلى ثلاثة تة کتب فحسب. هي: كتاب لحمزة الأصفهاني لم يسه 
ووجدنا آنه قد نقل ما في كتابه تاريخ سني ملوك الاارض والاننیاء»۳. وتظهر 
المقارنة بين كتابي حمره ة و ار بن البلخي الااستفادة الواسعة للثاني من كتاب الأول . 

ومن المؤرّخين الذين نقلوا عن حمزة الأصفهاني في كتابه (تاريخ سني ملوك 
الأرض والأنبياء) العلامة الخوانساري ( ت ۱۳۱۳ ه/ ١۱۸۹م‏ ) في كتابه ذائع 
الصیت «روضات الجنات» وقد نص على نقله عن حمزة الاصفهانی ي فیما یخصض 
بناء الاسكندر المقدوني لمدينة جي قال : : اوذكر حمزة الأصفهاني أن هذه المدينة 
- جي - مما يقال: - بناها الإسكندر على يد جي بن زاردة الأصفهاني فسميت 
به) * إلا أنه لم يذكر اسم كتاب حمزة «تاریخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» رغم 
أن النص الذي ذكره الخوانساري قد ورد في كتاب حمزة هذا" . 


وممايثير الانتبا أن ابن النديم في كتابه الفهرست لم بز إلى كتاب تاريخ سني 
ملوك الأرض والأنبياء عند دکره مؤلفات حمر ه ة الأصفهاني ” ¢ "» وذلكك يعني آن 


(۱) العقود اللؤلؤية: /١‏ ۳۵. 

(۲) فارس نامه ص 5 ۲. 

(۲) ابن البلخي» فارس نامه» مقدمة محقق الكتاب ص ١7‏ . 
() ابن البلخي» فارس نامه مقدمة محقق الكتاب ص 4 . 
(5) روضات الجنات .١5 /١‏ 

(5) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ۵۰. 

.١194 ص‎ )0( 


الفصل الأول: السيرة الذاتية لحمزة الاصفهاني ۹ 
كتاب حمزة هذا لم يقع إليه حتى تلك السنة التي آلف فيها كتابه ۳۷۷ ه/ 769417" . 


ومن خلال دراستنا للموضوع وجدنا أنه لم يقتصر اعتماد المؤرّخين في 
نقولاتهم على حمزة الأصفهاني في كتابه (تاريخ سنىّ ملوك الأرض والأنبياء) 
فحسب. بل اعتمدوا على باقي مؤلفاته الآخرى ونقلوا منهاء وعمدوا إلى نقل 
آرائه وافکارو في مختلف المعارف والعلوم وسجلوها في متون كتبهم ومؤلفاتهم 
ونضّوا على نقلهم عنه وذكروا أسماءً کتبه التي نقلوا منهاء فمن مؤلفات حمزة 
الأصفهاني الأخرى التي اعتمد عليها المؤرّخون كتابه المشهور (الدرّة الفاخرة) 
إذ نقل أبو هلال العسكري (ت ۳۹۵ ه/ 5 ١٠1م)‏ أمثالَ العربية وساقها في 
فصول مستقلة في أعقاب كتابه بعنوان (الأمثال العربية المضروبة في التناهي 
والمبالغة) وقد صرح بذلك في المقدمة”". 


ونقل الثعالبى (ت ۳۰ ه / ۱۰۳۸ م) في كتابه (ثمار القلوب) عن حمزة 
الأصفهاني آخبار العرب قبل الاسلام وعاداتهم حيث روی: (قال حمزة بن 
الحسن: كانت منشم عطارةٌ تبيع الطیب. فکانوا إذا قصدوا حرباً غمسوا أيديهم 
في طيبهاء وتحالفوا عليه بأن یستمیتوا في الحرب ولا یلوا أو یقتلوا» فکانوا إذا 
دخلوا الحرب بطیب تلك المرأة یقول الناس: قد دقوا بينهم عطر منشمء فلمّا 
کثر منهم هذا القول صار مثلاً)””". وقد آورد الثعالبي العدید من الأمثال التي 
ذکرها حمزة الأصفهاني في کتابه الدرّة الفاخرة» وفي موضع آخر من کتاب 
الثعالبي (ثمار القلوب) نقل عن حمزة الا صفهاني رواية آخری فیما یخص تعریفه 
لأحد أصناف الطیور (قال حمزة بن الحسن الأصفهاني: القرلی طير من بنات 
الماء صغير الجرم. شدید الغوص. سریع الخطف)(*. 
)۱( ابن النديم» الفهرست» ص ۵۸. 
)۲( أبو هلال العسکری جمهرة الامثال: ٦/١‏ . 
(۳ ۲۹۹/۱ 


۳۰۱۰-۲۹۹ /۱ الثعالبی» ثمار القلوب‎ )٤( 
.۱۶۲ /۲ )6( 


ه۵ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


ونقل المفضل بن سعد المافروخي الأصفهاني (كان حيّاً سنة ٤۸٥‏ 
هم/ ۱۰۹۲م)» في كتابه (محاسن آصفهان). العديد من آراء وأفكار حمزة 
الأصفهاني في کتابه (أصفهان)» وصرح باعتماده عليه ومنها ما يخص معنى 
اسم (أصفهان)» ونقل عن حمزة ما قيل فيها من الشعرء وما تتصف به أصفهان 
من عذوبة الماء وطيب الهوای كما أشاد بما كتبه حمزة الأصفهاني عن علماء 
أصفهان وزعمائها وأعيانها وبيوت الرئاسة فيها"» كما ذكر أَنَّ حمزة الأصفهاني 
آورد أخباراً عن (بت نرسه بن) ويقصد به الملك البابلي (نبوخذ نصر) وأشار إلى 
طغيانه واستبداده وشعوره بالعظمة وذلك لسعة فتوحاته وخضوع المدن والأقاليم 
تحت نفوذه وسیطرته» ولكن كل ذلك زائل؛ لأن مصيره إلى الفناء" ونقل ما ذكره 
حمزة الأصفهاني في كتابه (أصفهان) عن مدينة (جي) وما آورده من آراء مختلفة 
بشأن من قام بتاسيسها””". 

وأمّا الميداني (ت 518 ه/ ١٠١١‏ م) فقد نقل كتاب حمزة الأصفهاني في 
الأمثال في أعقاب كتابه أيضاً بعنوان (ما جاء على - آفعل - من هذا الباب) 
واعترف بهذا النقل في المقدمة كذلك . وأكدت دراسة علمية للأمثال العربية 
قيام الميداني بنقل كتاب حمزة الأصفهاني (الدرّة الفاخرة) عن آخره ولم يترك 
منه إلا القليل ”» وهو ما يذهب إليه حاجي خليفة حيث يقول: «ونقل ما في كتاب 
حمزة بن الحسن إلا ما ذكره من خرزات الرقي؛ وخرافات الأعراب)2. 

وأمّا الزمخشري ت ۵۳۸ ه/ ١١57‏ م) فن أحد الباحثين يقول: إن المقارنة 
بين كتابه (المستقصى في أمثال العرب) وبين كتاب (الدرّة الفاخرة) لحمزة 
(۲) ص ۷۰. 

(۳) ص ۰۱۶۳ 
(5) الميداني» مجمع الأمثال ۱/ ۸۲. 


. ١16 زلهايم الأمثال العربیة» ص‎ (o) 
. ۱٥۹۷ /۲ كشف الظنون»‎ )5( 
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الأصفهاني تثبث بوضوح أنه اعتمد عليه اعتماداً كبيرأً» وان لم يصرح بذلك. 

ونقل ابن خلکان (ت 78١‏ ه/ ۱۲۸۲ م) في كتابه (وفيات الاعيان) ما ذكره 
حمزة الأصفهاني في كتابه (التنبيه على حدوث التصحيف) بشأن الخليل بن أحمد 
الفراهيدي ودوره في علم العروض"'' فقال حمزة في حقه: «فإن دولة الإسلام لم 
تخرج أبدع للعلوم التي لَّمْ يكن لها عند علماء العرب أصول من الخليل وليس 
على ذلك برهان أوضح من علم العروض الذي لاعن حكيم أخذه. ولا على مثال 
تقدمه احتذاه وإِنّما اخترعه من ممرٌ له بالصفارین؛ من وقع مطرقة على طشت؛ 
ليس فيهما حجة» ولا بیان يؤدّيان إلى غير حليتهماء أو يفسّران غير جوهرهماء فلو 
كانت أيامه قديمة» ورسومه بعيدة» لشك فيه بعض الأمم؛ لصنعته مالم يصنعه أحد 
منذ خلق اللّه الدنيا من اختراعه العلي»". 

وقدنقل اليافعي (ت ۱۳۲/۵۷۲۸ م) في کتابه (مرآة الجنان) رأي الأصفهاني 
هذا بخصوص إشادته بالفراهيدي وما تمیز به من نبوغ علمي: (وقال حمره بن 
الحسن الأصفهاني في كتابه المسمى بالتنبيه على حدوث التصحيف:وبعد. 
فإن دولة الإسلام لم تخرج أبدع العلوم .© وقد ورد ذلك أيضاً في 
التيسابوري الكنتوري (ت ۱۸۲۵/۸۱۲۰ م" في حين أَنَّهُ نقل الصفدي 
رت ۶ ه/ ۱۳۲۲ م) ما ذكره حمره ة الأصفهاني عن (رسته بن أبي الأبيض 
الضرير) الشاعر الأصبهانى» قال: ذكره حمزة بن ¿ الحسن ونعته بان كان شاعراً 
ملیحاء أشبه الناس شعراً ووصفاً ببشار بن برد؟. وأمًا ابن ناصر الدين الدمشقي 
فقد اعتمد على ماكتبه حمزة الأصفهاني في كتابه (تاريخ م أصفهان)» أثناء ترجمته 
(۱) حمزة ال صفهاني الدرّة الفاخرة» مقدمة المحقق» ص ۲ 
(؟) ۲/ ۵ ۲. 
(۳) حمزة الأصفهاني, التنبیه على حدوث التصحیف» ص ‏ ۱۲. 
(۶) ۱/ ۱۱۵. 


زه ص ۲۸۰. 
(1) الوافي بالوفيات: .٤٥١ /٤‏ 
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للمحدّث (نجيه بن ثواب البرمکی) فقال: حدَّتٌ قديماً بأصبهان ذكره حمزة بن 
الحسن, يعني المؤدّب في کتاب أصبهان فيمن حدّث بأصبهان. 

وعندما قام أبو نعيم الأصبهاني (ت 1۳۰ ه/ ۱۰۳۸ م) بتأليف كتابه عن علماء 
ومحدثي أصفهان فا اعتمد على حمزة الأصفهاني واستفاد ممّا ذكره حمزة في 
كتابه (في تاريخ أصفهان) (. 

وأمًا الرافعي (ت 1۲۳ ه/۱۲۲۱م) في كتابه (التدوين في أخبار قزوين) فقد 
نقل رواياتِ ونصوصاً عديدةً من كتاب (تاريخ خ أصفهان) لحمزة الأصفهاني» منها 
مايخص اقتطاع , بعض النواحي والقرى من همدان والحاقها إدارياً بقزوين (وفي 
كتاب أصبهان تأليف حمزة بن الحسن أنه تقلت نسا وسلقان روذ والخرقان من 
رساتيق همدان إلى قزوين سنة إحدى وأربعين ومائتين ثم ردت آنفا إلى همدان 
سنة أربع وخمسين وما تين ثم رَد بعد ذلك إلى قزوين واستقرٌ الأمرعليه)””. 
وكذلك نقل الرافعي أيضاً عن حمزة الأصفهاني في كتابه تاريخ أصفهان ما یتعلق 
بقنوات المياه في أصفهانء وفي تولية (الحسن بن توبة) قضاء أصفهان. وأيضاً 
نقل الرافعي: (ذكر آبو عبد الله حمزة بن الحسن في كتاب أصبهان أن حمزة 
- حمزة بن اليسع الأشعري - هذا كان رئيس قم» وهو الذي مصّرّهاء ونصب 
المنبر في مسجدهاء ثم زاده السلطان ولاية قزوين» فأنشأ بها قناة وأجرى ماءها 
وسط المدينة» وله عليها وقف قائم بقزوين» يعرف بوقف حمزة وذکر أله لم يكن 
بقزوين ماء جار) ٩‏ وعلاوةًٌ على ذلك فا نقل عن حمزة الأصفهاني أخبار (أبي 
دلف العجلي القاسم بن قيس بن إدريس) وتنصيبه على أصفهان» وقيامه ببناء 
مدينة (كرج)0©. 


)۱( توضیح المشتبه في ضبط آسماء الرواة وآنسابهم وألقابهم وکناهم: ۳۰/۲ 
(۲) آبو نعيم الاصبهاني ذکر آخبار أصفهان: ۱/ ۳۵۰ 

.۱۷ /۱ )۳( 

(6) التدوين في آخبار قزوین ۱/ ۰۱۸ ۲۲۳. 

(0) التدوین في آخبار قزوین ۱/ ۳۲۶. 

)03( اليافعي» التدوین في أخبار قزوین ۲ - ۱۱. 


الفصل الأول: السيرة الذاتية لحمرة الاصفهانی ۳ 


ومن خلال دراستنا للموضوع و جدنا آن مؤلفات حمزة الأصفهاني کا 
لها مکانة علمية مرموقة وصذی وشهرة في العالم الاسلامي ولم تكن معرفتها 
محصورة في بقعة معينةء فهذا عالم الاندلس وفقیهها ابن حزم الاندلسي (ت ۷۵ 
ه/ ۱۳46م) في كتابه (فضائل الاندلس وأهلها) يذكر أنه (بلعَنا کتاب حمزة 
الأصفهاني في أخبار أصفهان)”". فهذا يعني ان مؤلفات حمزة الأصفهاني لم 
تكن معرفتها محصورة في بلاد المشرق فحسبء تما وصلت إلى بلاد الاندلسء 
وهو ما أَكَدَهُ أيضاً عام الاندلس ومؤرّحُها المقري (ت ۱۰6۱ ه/ 131 م) 
حيث يقول: له (بلغنا كتاب حمزة بن الحسن الأصبهاني في آخبار أصبهان). 


ونقل السهيلي (ت 54١‏ ه/ ۱۱۸۵ م) في (الروض الأنّف) روا عن حمزة 
الأصفهاني ولكنه لم يذكر اسم کتابه الذي نقلها منه: آن آبا سيارة (عميلة بن 
الأعزل) الذي كان يجيز الناس في الحج ويأذن لهم في النفور من عرفة لمدة 
أربعين سنة هو أَوَّلُ من جعل الدية مائة من الابل(. 

وأمّا البرّي (ت بعد 7156ه/ ۱۲۷ م) في (كتابه الجوهرة في نسب النبی) 
فان ذكر كتاب (أفعَلّ) لحمزة الأصفهاني حيث قال: (وأمّا عامر بن ربيعة بن عامر 
فولد باه بن عامر وعمرو بن عامر» واسم البكاء ربيعة وكان أحمق» وله خبر في 
مستظرف سمي به «البكّاء «ذکره حمزة بن الحسن الأصبهاني في كتاب «آفعل؛ 
من تأليفه) © - 

وما السمعاني رت ۰1۲ هم ١١١5‏ م( فقد أورد عند ترجمته لداود بن 
سليمان السنبلانی أنه من التابعين وروی عنه جماعة وأضاف قائلاً: (ذکره حمزة 
بن الحسن في كتاب أصبهان)0©. 
)١(‏ ص ٠١‏ 
(۲) نفح الطیب: ۳/ .٠١١‏ 
(۳) الروض الأنف: 1۰/۱ 


€3 ص ۱ 
(۵) الأنساب» 9/ .۳١۴۳‏ 


72 حمزة بن الحسن الأصفهاني 


وأمًّا ابن الندیم (ت ۳۸۵ ه/ ۹۹۵ م) فقد ذکرحمزة الأصفهاني في 
کتابه (الفهرست) وذکر مولفاته وقال: «حمزة بن الحسن من آهل آصفهان. وکان 
أديباً مصتَفا وله من الکتب الشعرية کتاب (الأمثال على أَفْعَلّ ) ویدخل فيه الشعرية 
والنشرية» کتاب الأمثال الصادرة عن بيوت الشعر کتاب آصفهان وأخبارهاء کتاب 
التشبیهات. کتاب آنواع الدعاء» کتاب التنبیه على حروف المصحف. کتاب 
رسائل کتاب التماثيل في تباشیر السرور»"). ولکنه لم يذكر کتابه «تاریخ سني 
ملوك الارض والانبیاء» وذلك يعني ان کتاب حمزة هذا لم یقع إليه حتی تلك 
السنة التي آلف فیها ابن الندیم کتابه ۳۷۷ ه 
الحماسة) رأي حمزة الأصفهاني بتفرد أبي تمام بمعاني الشعر الذي پنشده عن 
سواه من الشعراء”". 

واستعرض ياقوت الحموي (ت 577 ه/ ۱۲۸۱ م) في كتابه (معجم الادباء) 
آراء حمزة الأصفهانى بالألفاظ ومشتقاتها ومعانيها ودلالاتها ونقله لآراء العلماء 
فيها"» كذلك ذكر ياقوت ما كتبه حمزة الأصفهاني في كتابه (في تاريخ أصفهان) 
عن (رسته بن أبي الأبيض الأصبهاني) الضرير الشاعر ووفادته على زبيدة زوجة 
هارون الرشيد في بغداد» فقالت: «تسمع بالمعيدي خير من أن تراه». ولكن بعد 
أن قام وأنشد الشعر بحضرتهاء أعجبّت بشعری فأكرمته. وأمرت بجائزة له٩.‏ كما 
نقل عن حمزة الأصفهاني ری بشعر عبد اللّه بن المعترٌ». 

وأمّا الثعالبي (ت 47١‏ ه/ ۱۰۳۸ م) فقد أورد عن حمزة الأصفهاني أنه قد 
وضعت العرب لساعات النهار أسماء هي: الشروق» ثم البكور. ثم الغدوة ثم 
الضحى. ثم الهاجرة» ثم الظهيرة» ثم الرواح» ثم العصرء ثم القصرء ثم الأصيل» 
)١(‏ ص ۱۹۹ . 
(۲) شرح ديوان الحماسة» ص ۱۲۳. 
(۲) ياقوت الحموي: ۱/ ۱۷. 


(8) ياقوت الحموي» معجم الادباء: ۱/ 1۷۰ 
)0( ياقوت الحموي» معجم الأدباء: VY‏ 
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ثم العشي» ثم الغروب”". وقد نقل النويري (ت ۷۳۳ ه/ ۱۳۳۲ م) في كتابه 
نهاية الأرّب فى معرفة فنون الادب. هذه الرواية عن حمزة الأصفهانى أيضاً”". 
وروی البكري (ت ٤۸۷‏ ه/ ۱۰۹6 م) قول حمزة الأصفهاني في المثل 
القائل: (أصرد من عنز جربای لأنها لا تدفأ لتمرّط شعرها ورقة جلدهاء وقال 
حمزة بن الحسن الأصفهاني: وبعضهم يقول: أصرد من عين حرياء. وكأن هذا 
تصحيف للمثل الأول الا أنه مخلص حسن؛ لأن الحرباء يستقبل الشمس أبداً 
بعينه يستجلب إليه الدفء)”". 
وذكر الصفدي (ت ۷۰6 ه/ ۱۳۲ م) كتاب التصحيف لحمزة الأصفهاني. 
فقال: إن (الامام أبا عبد الله حمزة بن الحسن الأصبهاني ب تعالی» وضع كتاباً 
سماه التنبيه على حدوث التصحیف)*. 
ونقل السيوطي ٩۱۱(‏ ه/ ۱۵۰۵ م) في كتابه (المزهر) |شکال حمزة 
الاصفهاني في کتابه الموازنة على الرجاج بشأن الألفاظ التي تتفق ببعض 
الحروف: (قال حمزة بن الحسن الأصبهاني في کتاب الموازنة: كان الرجاج 
يزعم أن كل لفظتین اتفقتا ببعض الحروف وان تقصت حروف إحداهما عن 
2 2 ع 
حروف الا خحری فان إحداهما مشتقه من الاخحری. فتقول: الرحل مشتق من 
الرحیل. والثور نما سُمّي ورا؛ لأنه پثیر الأرضء والثوب إنما سُمّي ثوباً؛ لانه 
ثاب لباساً بعد أن كان غزلا» حسیبه اللّه ! كذا قال). ۱ 
ونقل ابن منظور رت ۷۱۱ ه/۱۱۳۱ م( في (لسان العرب) عن حمزة 
الأصفهاني معاني بعض الألفاظ (. 
(۱) فقه اللغت» ص ۷۱. 
() ۳۱/۱. 


(۳) سمط اللالی:: ۱۳۸/۱. 


(ع) ‏ تصحیح الت لتصحیف وتحریر التحریف» ص ۱۱ . 
)0( ۰۲۸۰/۱ 
9 ۲ مادة (فحم). 
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أما الزبيدي (ت ۱۲۰۵ ه/ ۰ فقد نقل في (تاج العروس) رواية عن 
حمره ة الا صفهاني فقال: «أوّل من وضع الکتات العربي قوم من الأوائل نزلوا 
في عدنان ٹن ده واستعربوا وأسماژهم آبجد وهوّز وخطي وکلمن وسَعفقص 
وفرقث فو ضعو | الکتاب العربي علی أسمائهم» وهكذا ذكره أبو عبل الله 

بن الحَسَن الاصفهاني قال: و قد رُوِيَ أَنَّهُمْ هَلَكُوا يوم الظلّة مع قَوْم 

شب و 

وكذلك نقل الزبيدي عن حمزة الأصفهاني معنى اسم اسبهان (أصفهان) وقد 
أثنى وأعجب بما آدلی به حمزة الأصفهاني بخصوص معنی اسم مدينة (أصبهان) 
1 اسم مشتق من الجندية (وقد گر حمرة بن الحَسَن في اشتقانی هذه الکلمَة 
وَجْها حَسَنا وهو له سم مشق من المي وذیك أن فط أصبهان إذا رد إلى اشیه 
بالفارسية کان: آنیّامان وهي جَمْمٌ نیام وأسّاه اسم للجند) . وكذلك أورد 
الزبيدي ما ذكره حمر ه ة الأصفهاني عن اشتقاق كلمة الرستاق» قال: والرشتاق: 
مج معرب (رستا) وقال حَمْرّة , بن الحسّن: له «رُورّه قسقا» فرُورّه للسطر والصَّفٌ 
وافستا»: اسم للحال» والمعنی 4 على التشطير والتظام ۱ ونقل عنه أيضاً 
3 (إستان سو - اسم الناحية المسماه بالحیل عن حمزة د بن الحسن) *۰. 

ونقل البكري (ت 1۸۷ ه/ ٠١95‏ م) في كتابه (معجم ما استعجم) عن حمزة 
الأصفهاني فيما يخص تعريف المواضع الجغرافية في بلاد العرب ومنها جبل 
دمخ: (وقال حمزة بن الحسن الأصبهاني: دمح جبل من جبال ضرية طوله في 
السماء ميل» يقال في المثل: أثقل من دمج الدماخ» وربما جمعوه بما حوله فقالوا: 
دماخ) ”. 
(۱) ۱۸۷۸/۱ (مادة بجد). 
)۲( تاج العروس: ۱ (مادة اجص).. 
(۳) تاج العروس: ۱۳۲/۱ (مادة ردق).. 
3 تاج العروس: ۱ (مادة فصل السین). 
(6) ۱/ ۱۵۷. 


الفصل الأول: السيرة الذاتية لحمزة الاصفهانى /اه 


وأما ياقوت الحموي رت ۳1 هم/ ۱۲۸۱ م( فى كتابه (معجم البلدان) 
فقد اعتمد كثيرا على مؤلفات حمزة الأصفهاني وقد صرح ياقوت الحموي في 
العربية والفارسية) لحمزة الأصفهانى ۲۳ ونقل ياقوت العديد من أفكار حمزة 
والأقاليم والتعريف بمعاني آسمائها . وقد قمنا بإحصاء ذلك فوجدنا أنه قد 
اعتمد على حمزة الأصفهاني في تسعة مواضع من كتابه معجم البلدان”" منها 
ما يخص تحديد موضع إستان سو (إستان سو - قال حمزة بن الحسن: هو اسم 
للناحية المسماة بالجبل) “. ونقل عنه تعريفه لمعنى اسم أصبهان (حمزة بن 
الحسن - أصبهان اسم مشتق من الجندية وذلك أن لفظ أصبهان إذا رَد إلى اسمه 
بالفارسية كان (آسباهان) وهي جمع آسباه» وأسباه اسم للجند) ©. 

وعندما تطرق ياقوت للحديث عن إيوان كسرى في المدائن أورد قول حمزة 
الأصفهانى (قال حمزة بن الحسن: قرأت فى الكتاب الذي نقله ابن المقفع أن 
الإيوان الباقي بالمدائن هو من بناء سابور ابن أردشير» فقال لي الموبذان موبذان 
أميد ابن آشوهست: ليس الامر كما زعم ابن المقفع» فان ذلك الإيوان خربه 
المنصور آبو جعفر وهذا الباقي هو من بناء كسرى أبرويز) . 

وقد ذکر ياقوت الحموي مدينة برقة: وهي قرية من فری (قم) من نواحي 
الجبل» ذكر من رجالها وعلمائهاء أحمد بن عبد الله محمّد بن خالد بن عبد 
في السير» وتبلغ مؤلفاته مائة تصنيف وقد ذكره في كتابه (معجم الادباء) وذكر 


)۱ للتفصیل راجع: ۳۳۰۱/۳ 9۵ 
2 للتفصیل راجع: 8/١‏ 1735201416 0ك ۰۳۰۹۰۲۷۷ 21101171/1 ۰۳۳۰/۳ #/ 6غ. 


(۳) ياقوت الحموي: ۱/ ۰۳۹۰۰۲۹۶۰۲۰۷۰۱۷۶ ۰۵۱۰۳۰ ۳/ ۰۲۱۱/۰۱۸۳ ۵/ ؟:1. 
() ياقوت الحموي. معجم البلدان ۱/ ۰۱۷ 
(۵) ياقوت الحموي» معجم البلدان ۱/ ۲۰۷. 
(7) ياقوت الحموي معجم البلدان ۱/ ۰۲۹ 


0۸ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


تصانیفه ۲ ثم كرر (یاقوت الحموي) کلامه عنه مره أخرى في کتابه (معجم 
البلدان) واستشهد برأي حمزة الأصفهاني فيه: (وقال حمزة د بن الحسن الاصبهاني 
في تاريخ أصبهان: أحمد بن عبد اللّه البرقي كان من رستاق برق روذه قال: وهو 
أحد رواة اللغة والشعر واستوطن قم فخرج ابن أخته أبو عبد الله البرقي هناك ثم 
قدم أبو عبد الله إلى أصبهان واستوطنها) ©. 

ونقل ياقوت قول حمزة الأصفهاني بشان اسم (البصرة) بِأنّهُ فارسيّ 
معرب (وقال حمزة بن , الحسن الأصبهاني: سمعت مويل , بن اسوهشت يقول: 
البصرة تعریب (بس راه)؛ لأنها كانت ذات طرق كثيرة انشعبت منها إلى آماکن 
مختلفة) © حسب زعمه ونقل قوله أيضاً بشأن اسم مدينة بغداد بأنّهُ کذلك اسم 
فارسي معرب (وقال حمزة بن الحسن: بغداد اسم فارسي معرب عن باغ داذويه؛ 
لآن بعض رقعة مدينة المنصور كان باغا - بستاناً - لرجل من الفرس اسمه داذويه 
وبعضها أثر مدينة دارسة كان بعض ملوك الفرس اختطها فاعتل فقالوا: ما الذي 
يأمر الملك أن تسمى به هذه المدينة فقال هلدوه وروز أيْ: خلوها بسلام» فحكِيّ 
ذلك للمنصور فقال: سميتها مدينة السلام) )٩‏ حسب قوله. 

كذلك عندما تحدث ياقوت عن مدينة (سبذان) روى: (سبذان: قال: حمزة 
بن الحسن: وعلى آربعة فراسخ من البصرة مدينة (الأبلة) على عبر دجلة العوراء 
وکان سکانها قوما من الفرس يعملون في البحرء فلمّا قرب منهم العرب نقلوا ما 
خف من متاعهم مع عیالاتهم على آربعمائة سفينة وأطلقوهاء فلما بلغت خور 
مدينة سبذان مالت بهم الریح عن البحر إلى نحو الخور فنزلوا سبذان وبنوا فیها 
بيوت النیران ‏ و آعقابهم بها بعد» قلت - أي یاقوت-: ولا آدري أين موضع سبذان 
)١(‏ ياقوت الحموي» معجم الادباء: ۱/ ۲۹۶. 
(۲) ياقوت الحموي معجم البلدان: ۱/ ۳۹۰ 


(4) ياقوت الحمويء معجم البلدان: ۱/ 407. 


الفصل الأول: السيرة الذاتية لحمزة الاصفهاني 0 
هذهء وأنا أبحث عن هذه إن شاء الله تعالى) . 


وآورد ياقوت رأي حمزة الأصفهاني نقلاً عن كتابه (الموازنة) بشأن النسبة إلى 
بعض المدن ومنها مدينة (فسا) أكبر مدن كورة دارابجرد: (قال حمزة بن الحسن 
في كتاب الموازنة: المنسوب إلى مدينة فسا من كورة دارابجرد يسمى (بساسيري) 
ولم يقولوا (فسائي)» وقولهم (بساسير) مثل قولهم (كرم سیر)» وسردسيرء 
وكذلك النسبة إلى (كسنا) ناحية قرب نائین: كسناسيري» وإليها ينسب أبو علي 
الفارسي الفسوي وأبو يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان الفسوي الفارسي»”". 
وكذلك نقل ياقوت الحموي عن كتاب (الموازنة) لحمزة الاصفهانی رأيه بشأن 
معنى اسم مدينة نهاوند (ماه دينار هي مدينة نهاوند؛ وإِنّما سميت بذلك؛ لأن حذيفة 
بن اليمان لما نزلها اتبع سماك العبسي رجلا في حومة الحرب وخالطه ولم يبق إلا 
قتلة فلمًا أيقن بالهلاك ألقى سلاحه واستسلم فأخذه العبسي آسیرا فجعل يتكلم 
بالفارسية فأحضر ترجماناً فقال: اذهبوا بي إلى أميركم حتى صالحَه عن المدينة 
وأؤدي إليه الجزية وأعطيك أنت مهما شئت» فقد مننت علی؛ إذ لم تقتلني. فقال له: 
ما اسمك؟» قال: دينار» فانطلقوا به إلى حذيفة فصالحه على الخراج والجزية وأمن 
0 وقد ذكر 
بن الحسن في كتاب (الموازنة) ما خالف هذا كلَّهُ فقال : ماسبذان: واسم هذه 
لكورة مضاف إلى اسم القمر وهو (ماه) وكان في ممالك الفرس عة مدن مضافة 
الأسماء إلى اسم القمر وهو (ماه) نحو ماه دينار وماه نهاوند وماه بهراذان وماه 
شهرياران وماه بسطام وماه كران وماه سكان وماه هروم فأمّا ماه دينار فهو اسم 
كورة الدينور وقيل: إن أصله (دیناوران)؛ لأن أهلها تلقوا دين زردشت بالقبول 
ونهاوند اسم مختصر من نیوهاوند ومعناه الخير المضاعف) ". 
وأمّا الشيخ آغا بزرك الطهراني في موسوعته الكبيرة الموسومة (الذريعة إلى 
(۱) ياقوت الحموي» معجم البلدان ۳/ ۱۸۳. 


و ۱ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


تصانيف الشيعة) فقد أورد فيها عدداً من مؤلفات حمزة الأصفهاني مثل كتاب 
آفعل") وتاريخ أصفهان”" وكتاب الأمثال الصادرة عن بيوت الشعر””. 

وجاء في معجم المطبوعات العربية: حمزة بن الحسن الأصفهاني من أهل 
أصفهان وكان أديباً مصئّفاء وله من الكتب الشعرية كتاب الأمثال» وكتاب أصبهان 
وأخبارهاء وكتاب التشبیهات وكتاب أنواع الدعاء» وكتاب التنبيه على حروف 
المصحف. وكتاب رسائل» وكتاب التماثيل في تباشير السرور”*) 

وهكذا نلاحظ اعتماد العديد من المؤرّخين والعلماء والبلدانيين والأدياء 
على مؤلفات حمزة د بن الحسن الأصفهاني» وإعلانهم عن اقتناء مصتفاته التي ذاع 
صيتها في بلاد المشرق والمغرب حتى وصلت إلى الأندلس. وحرصهم الشديد 
على تضمين آرائه وأفكاره في بطون مؤلفاتهم وإعجابهم الكبير بهاء لهو خير دليل 
على آعلمیته» ونبوغه العلمي. 

۵ - علاقة حمزة الأصفهاني بالدوئة العباسية : 

من خلال دراستنا لكتاب حمزة الأصفهاني الموسوم (تاريخ سني ملوك 
الأرض والأنبياء) لم نجد له علاقة أو ميلاً للعبّاسيين» ولم تربطه اتجاهات معينة 
بالخلافة العباسية؛ ولذلك عندما صنف کتابه فهو لم يؤلفه بناءٌ على طلب من 
أحد الخلفاء العباسيين كما فعل صاحب الموفقیات. ٩‏ كما أَنَّهُ لم يقم بإهدائه 
إلى أحد الخلفاء أو الوزراء أو أحد الشخصيات البارزة والمتنفذة فى الدولة 
العباسية» رغم له في فترة من حياته عاش في كنف البلاط العباسي حيث كان 
مدا للموفق العباسي» ولکنه لم يقع تحت دائرة تأثيرهم. ومن هنا جاء نعته عند 
العديد من المؤرّخين بِأَنَهُ كان موا © 


۰۲۷/۲۲ ۰۱۳۰/۱۰ )۱( 

(۲) الذريعة إلى تصانيف الشیعة: ۰۲۲/۵ ۰۲۷۰/۱۲ ۱۹/ ۰4۲/۳۱۰۱۳۰ 

(۳) الذريعة إلى تصانيف الشیعة: ۰۱۳۰/۱۲ 

(6) الیاس سرکیس: ۵6/۱. 

(5) کتاب الموفقیات: له الزبیر بن بكار للموقق العباسي» راجع ابن النديم الفهرست ص ۱۹۱ 

(7) السمعاني الانساب ۱/ ۰۱۷۰ أبو نعيم الأصبهاني» ذکر آخبار آصبهان ۱/ ۳۰۰ القفطيء |نباه الرواة ۱/ ۳۷۰. 


الفصل الأول: السيرة الذاتية لحمزة الاصفهانى 3 


وعندما كان يذكر الخلفاء العباسيين تارة يذكرهم بأسمائهم المجردة دون 
ذكر ألقاب الخلافة أو نعوت الأمارة والزعامة وهذا ما فعله مع أبي العباس 
السفاح وأبى جعفر المنصور ”^ ومع الرشيد 7) ومع المأمون 22 وتارة يذكر 
بعضهم بلقب الخلافة مثل خلافة المتوكل "" وخلافة المستعين ' “ وتارة ينظر 
إليهم كملوك (وملك المقتدر”" بل إنه أطلق عليهم وعلى الخلفاء الراشدين 
والأمويين لقب الملوك وعهودهم بالأيّام فيقول: (ما اتفق الملوك العرب 
في إجرائهم تواريخ سني أيامهم على الولاء من ابتداء الهجرة إلى ما يبلغ من 
السنین) " ولذلك لمّا ذكر (أبا بكر) ذكره باسمه المجرّدِ من دون أي لقب 
وبلفظ (أَيَام آبي بكر) . 

7 - تعصب حمزة الأصفهاني للفرس : 

وجُهت انتقادات إلى حمزة الأصفهاني وئسب إلى التعصب للفرس ”© وقد 
نفى العدید من الباحثين هذه التهمة وین بطلائها '''' وكذلك نفى عنه ذلك بعض 
المستشرقين "١‏ وأوذ ضح أنه لم يكن متعصّباً وقد وجَّه علمَهُ وفكره توجيهاً إيجابيا 
في سبيل الدرس المقارن في اللغة والتراث ٩۲۳‏ وكانت آصابع الاتهام التي وجهت 


۱۷۳ - ١5١ حمزة الأصفهاني» تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء» ص‎ )١( 

(۲) حمزة الأصفهانيء تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» ص 157 . 

(۳) حمزة الأصفهانيء تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياءء ص ۰۱5۸۰۱۱۷ 

(4) حمزة الأصفهاني, تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء» ص .١55‏ 

(0) حمزة الأصفهانيء تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» ص .١55‏ 

(7) حمزة الأصفهاني تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياءء ص ۰۱5۲ 

(۷) تاريخ سني ملوك الأرضء ص 75. 

(۸) تاريخ سنيّ ملوك الارض» ص .١١5‏ 

(9) القفطيء إنباه الرواة ۱/ ۳۷۰ البيروني الآثار الباقية» ص ۰۵۳ إلياس سر كيس» معجم المطبوعات العربية: 
۱ طارق محمّد العزام» حمزة بن الحسن» ص ۰۱۷۲ الزركلي» الأعلام ۲/ ۲۷۷. 

(۱۰) حمزة الأصفهائي» الدرّة الفاخرة» مقدمة المحقق عبد المجيد قطامش» ص ۲۵. 

(۱۱) بروکلمان تاريخ الأدب العربي ۳/ .٠١‏ 

(۱۲) حمزة الأصفهاني. كتاب الأمثال الصادرة عن بيوت الشعرء مقدمة المحقق أحمد بن محمّد الضبيب» 
ص ۳. 


TY‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


إلى حمزة بتعصبه للفرس قد انفرد بها ثلاثة ممّن ترجم له أو نقل عنه من القدماء 
بإلصاق هذه الصفة به وهم: - 

١‏ - آبو منصور عبد الملك بن محمّد الثعالبي (ت 1۳۰ ه): 

وذلك في كتابه (فقه اللغة) عند الحديث عن العمائم المهراة حيث قال: ازعم 
الأزهري أن تلك العمائم المهراة كانت تُحمَلٌ إلى بلاد العرب من هراة فاشتقوا 
لها وصفا من اسمها وأحسبه - أي الأزهري - اخترع هذا الاشتقاق تعصبا لبلده 
هراق كما زعم حمزة الأصفهاني السام الفضة» وهو معرب عن سیم وإِنّما تقول 
هذا التعريب وأمثاله تكثيرا لسواد المعربات من لغات الفرس» وتعصبا لهم»۳. 


۲ - أبو الريحان محمّد بن أحمد البيروني (ت 55٠‏ ه/ ۱۰۸ م): 


وأمًا البيرونى فكان الشخص الثانى من الکتّاب المتقدمين الذين وصفوا 
حمزة الأصفهاني بالتعصب للفرس وذلك لما تعرّض للنيروز فقال: «ولمثل هذا 
تعرض حمزة بن الحسن الأصفهاني في رسالته في النيروز حين تعصّب للفرس 
فی ع ۱ ¢ 20 

۳ - جمال الدین آبو الحسن القفطی (ت ؟ 1۲ ه/ ۱۲۲۲ م): - 


وأمّا القفطي فکان الشخص الثالث من الکتاب الأوائل الذین نسبوا حمزة 
الأصفهانى للتعصب للفرس وذلك آثناء تولی القفطی ترجمته فى کتابه (إنباه 
الر واة)» فقال : (وکان ينسب إلى الشعوبية» واه يتعصب على الامة العربية) 600 

وممن نص على تعصب حمزة للفرس من المولفین المحدئین خير الدین 
الزرکلی ۲٩‏ وجرجی زیدان . وأمًا داثرة المعارف الإسلاميّة فتذهب إلى 


(۱) ص ۱۹ ۲. 

(۲) الآثار الباقیق ص ۵۲. 

(۳) إنباه الرواة: ۳۷۰/۱. 

۷۷/۲ الاعلام:‎ )٤( 

.۷ ۷ /۳ تاريخ آداب اللغة العربية:‎ )٥( 


الفصل الأول: السيرة الذاتية لحمزة الاصفهانى ۳ 


الاعتدال» إذ ترى أن نقد حمزة لا يتسم بالتعصب أو التحامل على العرب “ وقد 
اهمه فؤاد سزكين بالشعوبية ”“ كما همه (جولدزیهر) بالشعوبية ۱ وأَنَّهُ واحدٌ 
من أهمّ ممثلي الشعوبية اللغوية المسماة برد الفعل اللغوي في مواجهة التراث 
العربي زاعماً أن إحساسه ومیوله الفارسية قد أثرت على آعماله اللغوية وأن 
المطْلِعَ على كتبه التي بقيت لنا يلاحظ تحيّزه الواضح إلى اللغة الفارسية كما لو 
كان يميل إلى تفضيلها على اللغة العربية .)٩‏ 

وأمّا شاکر مصطفى فا لم يهم حمزة الأصفهاني بالشعوبية تصريحاء ولكنه 


أشار إليها تلميحاًء وقد نعته بأَنّهٌ كان ضیق النظرة ة في الشعوب وكان جل اهتمامه 
مُنْصَبَاً على تاريخ بلاد فارس 0 

وقد نفى عبد المجيد قطامش فكرة تعضّب حمزة للفرس وقال: (إِنَّ حمزةً 
لم يكن شعوبياًء ولا متعصباً على الأمة العربية وإِنَّ هذه تهمة باطلة). كما 
آنکر المستشرق كارل بروکلمان أن يكون حمزة شعوبيأء حيث قال عنه: (فلا 
يجوز أن يُعَدَّ من الشعوبية». " كما نفى أحمد الضبيب فكرة تعصب حمزة 
للفرس وقال: بل كان موضوعیاً في طرحه وآرائه وإنَّ (ما يحمله بين جوانحه 
من هوّی فارسيّ قد وجه علمه وفكره توجيهاً إيجابياً في سبيل الدرس المقارن 
بين الثقافتين العربية والفارسيةء ففهمه بعض العلمای ورد عليه بعضهم وصح 
له) 040 


(۱) حسين محفوظء حمزة الأصفهاني ص 7/4. 

(۲) تاريخ التراث العربي» مج١.‏ ج”. ص ۱۸۵. 

(۳) كارل بروكلمان» تاريخ الأدب العربي: ۳/ ۱۰ . 

۰۲ حمزة الأصفهانيء الدرّة الفاخرة» مقدمة المحققء ص‎ )٤( 

(۵) التارر يخ العربي والموزخون: ۰۰۷/۱ 

(7) حمزة الأصفهاني, الدرّة الفاخرة» مقدمة المحقق: ص ۲۵. 

(۷) تاريخ الأدب العربي: 1۰/۳. 

(۸) حمزة الأصفهاني کتاب الأمثال الصادرة عن بیوت الشعر مقدمة المحقق» ص .۳٩‏ 


1٤‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


وأمّا اتهام حمزة الأصفهاني بالشعوبية فيمكن أن يرجح إلى الأسباب الآتية : 
۱- أن علماء عصره (ولاسيّما أهل أصفهان) كانوا يتحاملون عليه لكثرة 
مصتفاته حى وصفوه بأ بائع الهذيان. لذلك اتهموه بالشعوبية للتقليل 
من شأنه. 
١‏ - أن حمزة الأصفهاني كثيراً ما أرجع في مصئّفاته كلماتٍ عربيّةٌ إلى أصل 
فارسي ولاسیّما أسماء البلاد والأماكن. 
۳ - على أن آقوی هذه الأسباب يتمثل فى تلك العبارات التی وردت فى کتبه 
وتعرّضت بشدة للطعن في آساس اللغة العربية وبعض علمائها. ۱ 
كان حمزة الأصفهاني عالماً موسوعيّاء متعدد آوجه الثقافة شدید الاهتمام 
بالجوانب الحضارية والثقافية للشعوب. من عمران ودیانات وعادات وتقالید 
ولغات أتقن الفارسية حتّی قيل عنه: لمیر في عصره آعرف منه بهاء كما كان يكن 
في نفسه اعتزازاً كبيراً للتراث الفارسي من أدب وتاريخ ونظم وادارة وتخطیط 
في السلم والحرب وغیر ذلك وقد تجلی ذلك الاعتزاز بحرصه على جمع ذلك 
التراث وتسجیله وترجمته إلى العربية» ومن هم ما قام به في هذا المجال تسجیله 
تاريخ فارس وعاداتهم وتقالیدهم في کتابه (تاریخ سني ملوك الأرض والانبیاء) 
وتأليفه کتاباً عن (أصفهان) الذي سجل فيه معلومات قيمة عن المدينة وعمرانها 
وتاریخها وشخصياتهاء واعتناژه بالادب الفارسي (نثراً وشعرا) وقد سجل قسماً 
منه فى کتابه (الأمثال الصادرة عن بیوت الشعر) واعتناژه باللغة الفارسية ومقارنتها 
باللغة العربية من خلال کتابه (الخصائص والموازنة بين اللغة العربية والفارسیة). 
ولقد كانت جرأة حمزة فى نقد اللغة العربية من حيث حروفها أو قضية الترادف 
و الأضداد 7 فيها كأسماء الدو اهي التي بلغت ما ير بو على آربعمائة اسم وصفت 
وذكر أن تکاثر أسماء الدواهي هي من إحدى الدواهي ”" وأرجمّ بعض ألفاظها 
(۱) حمزة الأصفهاني الدرّة الفاخرة» مقدمة المحقق عبد المجيد قطامش» ص ۲۵ - ۲5 


(۲) حمزة الأصفهانى. كتاب الأمثال الصادرة عن بيوت الشعرء مقدمة المحقق» ص ۳۲- ۳۷. 
(۳) الثعالبى» فقه اللغة» ص ۳ ۳. 


الفصل الأول: السیرة الذاتية لحمزة الاصفهاني و 


إلى الفارسية کالبصرة ۲۲ وبغداد ۲ والسيف 7 والکرسی 9 وما هو الا درس 
في علم اللغة المقارن (قد يصح اعتبارٌ کذلك» فيكون إسهاماً عم ولك بر 
أن مقارنات حمزة للتراث العربي بالتراث الفارسي قد لا يكون القصد منها إلا 
تبيين التشابه في الفكرة والمعنى» ومع ذلك فَإِنَّ حمزة قد انتقدَ التراث الفارسي 
كما انتقد العربیة» كما دافع حمزة الأصفهاني عن الرموز العربية في اللغة 
ساب والأخبار وذلك من خلال که (اتنيه على حون لتصحیف» وإ 
سيل ادس لقان ين ری اس وال ا مره بن الح 
لقد طعنوا فى حمزة لاني ونعتوه بالشعوبية وتحامله على العرب 
أيضاً وذلك من خلال ما ذكره ه في كتابه (تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء) 
حيث وصفه أحد الباحثين بان كان (ضيق النظرة ف في الشعوب والأرض يختصر 
وطبرستان» حتى لیخصص ربع الكتاب الأخير ار اا إيرانية» فهو فى 
هذه الناحية النسخة المطورة لأبي حنيفة الدينوري ولكتابه الأخبار الطوال) ©. 
ويلاحظ أن حمزة الأصفهاني قام بتسجيل تاريخ الفرس وعاداتهم وتقاليدهم 
ونظم الإدارة» والتخطيط والعمران عندهم في كتابه (تاريخ سنيّ ملوك الأرض 
والأنبياء) ”. وزعم أحد الباحثين أن ميوله الفارسية بدت بشكل واضح ولافت 
(۱) ياقوت الحموي» معجم البلدان: ۱/ 47١‏ (مادة البصرة). 
۲۸( ياقوت الحموي. معجم البلدان: ./ ۳۳۱ (مادة بغداد). 
(۳) أبو هلال العسكري» جمهرة الأمثال: ۰۱۸۵/۱ 
() حمزة الأصفهاني کتاب الأمثال الصادرة عن بيوت الشعر مقدمة المحقق أحمد الضبیب» ص ۳۲ - ۳۷ 


(o)‏ شاکر مصطفی. التاريخ العريي والموزخون ۷ والصواب آنها سبع من الأمم الکبار ولیست ست 
راجع حمزة الأصفهاني» تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياءء ص .٠١‏ 
(7) حمزة الاصفهانی. كتاب الأمثال الصادرة عن بيوت الشع مقدمة المحقق» ص ۳۲. 


“٦٦‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 
في الصفحات الأولى من كتابه هذا ‏ فهو في مقدمة كتابه يذكر أن العالم 
مقسوم بين سبع من الأمم: إحداها الأريان ومنهم الفرس وهم مركز ووسط هذه 
الأمم ۳ كما أن حصة الأسد من كتابه قد خصّصّها بالحديث عن تاريخ الفرس 
حيث أفرد لهم الباب الأول بفصوله الخمسةء في حين أن بقية الأمم لم تحظ لديه 
بمثل هذا الاهتمام '"» كما أنه ركز على ذكر مظاهرالفرس الحضارية ونظمهم 
الإداريّة وقال: إِنَّهُمْ أَوَّلْ من وضعوا ديوان الجند » كما أَنَّهُ نسب بناء العديد من 
المدن إليهم» كما تطرق إلى معتقداتهم الدينية» وقيامهم بحفر الأنهان وذكر أيضاً 
ضرائبهم المالية المفروضة على المحاصيل الزراعية كضريبة العشر» ‏ علاوة 
على حديثه عن النشاط العسكري للفرس ودورهم في فتح المدن وإخضاعها 
تحت نفوذهم ۲ وتأسيسهم سكك البريد ". 

وتبرز الميول الفارسية عند حمزة الأصفهاني» عندما نفى ما يتناقله الا خباریون 
بشأن قيام الاسكندر ببناء اي عشرة مد في إيران» كل واحدة منها تحمل اسم 
الإسكندرية تخليداً لاسمه ؛ لأن الاسكندر رجل حرب ودمار وليس رجل إعمار 
وبناء حيث يقول: (وليس لهذا الحديث أصل؛ لأنه كان - أي الإسكندر - مُخرّباً 
ولم يكن بتاءً) . 

ومن الانتقادات التي وُجّهّت إلى حمزة الأصفهاني (لأَنّهُ كانَ ذا ميول فارسية) 
هو زعمه أن الانتصارات التي حققها الفرس على أعدائهم وفتحهم المدن 
المختلفة والبعيدة عن مركز الإدارة الفارسية لا تتحقّقٌ الا للأنبياء» فعند حديثه 


(۱) طارق محمّد العزام حمزة بن الحسن الأصفهاني» ص ۰۱۷۱ 
(؟) حمزة الأصفهاني» تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياءء ص .٠١‏ 
(۳) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياءء ص ۱۳ - ۵۷. 

)2 تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیا ص 5 . 

(5) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیای ص ۳۵. 

0) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياءء ص ۳۱ - ۳۹. 

(۷) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» ص ۳۸. 

.۳۹ تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص‎ (A) 


الفصل الأول: السيرة الذاتية لحمزة الاصفهانى ب 


عن سيطرة الساسائيين على اليمن في عهد كسرى أنوشيروانا يقو «فأمّا الذي 

تق له في ف فتح اليمن فشيء ء لم يتفق مثله إلا للأنبياء ¢ 

ويفهم من رواية حمزة أثناء حملة الفرس على اليمن لطرد الأحباش من اليمن 
أن الفرس كانوايؤمنون بالل سببحائه وتعالى حيث رفسو اسم الجلالة شعارا هم 
حمل على الجيش وجعل شعاره اسم اهر وجل ثم اسم الملك) ". 

وهنالك رواية أخرى تشیر أيضاً إلى معرفة الفرس بالله العلي القدير وإ يمانهم 
بقدرته» فينقل حمزة رواية قرأها في كتابهم - الآسيتا- : إن الله عَرَّ وجل قَدَّرَ عمر 
الدنا يا من مبتداً خلق المخلوقين ن إلى يوم الفصل)”". 

وأخذوا على حمزة نعته للحكام الذين تولّوا إدارة وحكم الدولة الإسلامية منذ 
العهد الراشدي إلى العصر العباسي وصفهم بأنهم ملوك عرب » ونعت انتصار 
المسلمين وإسقاطهم الدولة الساسانية أنه (انتقال الملك عنهم - أي الفرس - 
إلى العرب) . وكذلك وصفه للمسلمين الذين حرروا بلاد الشام من السيطرة 
وردت العرب الشام فكان آخر عهد الروم بها». . 

واشكل على حمزة الأصفهاني اهتمامة الكبير بعيد النوروز وهو في بداية 
السنة الفارسية الجديدة وإطنابه فى الحديث عنه» فهو يدل على تعصبه للفرس» 
حيث أفرد له الفصل السادس بكامله من الباب العاشر حيث شغل ۱۳ صفحة من 
مصنفه تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» الذي هو قيد الدراست وقد ذكر فيه 
(۱) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء» ص ۵۲. 
(۲) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» ص ۵۳. 
(۳) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص 675. 
62 تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء» ص ۲۵. 


(6) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» ص ۰۲۱ 
() تاريخ سنيٌ ملوك الأرض والأنبياء» ص 1۷ . 


1A‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


تحديد تاريخ يوم النيروز باليوم والشهر والسنة بدءا بالسنة الهجريّة الأولى وانتهاءً 
بسنة ۳۹۰ هجرية 7 وهي سنة الانتهاء من تأليف كتابه. 

علاوة على ذلك فان حمزة الأصفهانى أفرد بعض مؤلفاته وخصصها 
بالحديث عن عيد النوروز: (رسالة فى الأشعار السائرة فى النيروز والمهرجان). 
و(رسالة في النيروز) ". ۰ ۰ 

وأبدى حمزة الأصفهاني موقفه من الإسكندر المقدوني الذي هزم الفرس 
واحتل دولتهم: ۰ فهو يراه قد حسد الفرس على ما وصلوا إليه من تقدم علمي؛ 
لذلك عمد إلى إحراق مكتباتهم وقتل علمائهم» وإلى ذلك يشير حمزة بقوله: «إن 
الاسکندر لما استولى على أرض بابل وقهر أهلها حسدهمْ على ما كان اجتمع 
لهم من العلوم التي لم تُجِمَعْ قط لب من الأمم مثلهاء فأحرق من كتبهم ما نالته 
يده» ثم قصد إلى قتل الموابذة والهرابذة والعلماء والحكماء» ومن كان يحفظ في 
أثناء علومهم تواريخهم حتى أتى على عامّتهم» هذا بعد أن نقل ما احتاج إليه 
علومهم إلى لسان اليونانيين»". 

فحمزة الأصفهاني انهم الإسكندر المقدوني بتدمير المكتبات وإحراق 
الكتب وقتل العلماء والموابذة والحكماء والأشراف وقد آمر بترجمة مختلف 
الكتب العلمية من الفارسية إلى اليونانية «فعندما استولى الإسكندر على 
مملكة فارس وأذاع القتل في العظماء والاشراف عَمَّ المدائن والحصون 
بالتخریب. ثم فرع لتتبع كتب دينهم وعلومهم فأحرقها بعد أن نقل ما كان 
منها من الفلسفة» والنجوم. والطبّء والحراثة من لسان الفارسية إلى لسان 
اليونانية والقبطية) 9). 

وهو ما أَكَدَهُ البيروني أيضاً حيث أوضح أن الإسكندر المقدوني تمكّن 
() تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ۱۳۰ - ۰۱۶۳ 
(۲) حمزة الأصفهاني» التنبيه على حدوث التصحيف. مقدمة المحقق» ص ۱۲ - ۰۱۹ 


(۳) حمزة الأصفهاني» تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» ص ۲4 - ۲۵. 
(8) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص 47. 


الفصل الأول: السيرة الذاتية لحمزة الاصفهانى 6 


من فرض هيمنته (وتساطه على ممالك الفرس ونقله خزائن حكمتهم إلى 
بلاده) (۱. 

وزعم أحد الباحثين أن حمزة الاصفهاني أراد من ذلك القول بأنَ تقذ دم الیونان 
العلمي والفلسفي مردة إلى ترجمتهم علوم الفرس إلى اليونانية ۳. ونحن لا 
نقبل هذا الرأي؛ لأن فيه تحميلاً للنّصٌّ أكثر من طاقته؛ لأن اليونان منذ القدم مه 
عرفت بالعلم والمعرفة والفلسفة والحقيقة أنه من خلال دراستنا لكتاب حمزة 
الأصفهاني (تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء) لم نجده يشير إلى ما ذهب إليه 
الباحث الكريم ولم يُلمّح إليه حمزة جملة وتفصياً وإنّما ذكر آَنّهُمْ قاموا بنقل 
كتب الفرس للاستفادة منها ولم يقل حمزة: إن اساس تقدم اليونان في نهضتها 
العلمية كان بسبب ترجمتها لكتب الفرس وعلومها 

انتقاد حمزة للتراث الفارسي: 

ومع ذلك فان حمزة الأصفهاني انتقد التراتٌ الفارسی كما انتقد العربية في 
مواضع متعددة من تاريخه. منها انتقاده طريقة التأريخ عند الفرس القدمای فقد 
عزا إليها ذهاب تواريخهم. وذلك في بداية شروعه في كتابه وذلك في الباب 
الأول منه قائلا: «وملوك الفرس على تطاول يام مُلكِهِمْ مع اجتماع كلمتهم؛ 
كان يلزم طبقاتهم أربعة آسماء: الفيشدادية والكيسانية» والاشغانية والساسانية» 
وتواريخهم كلها مدخولة غير صحيحة؛ لأنها نقلت بعد مائة وخمسين سنة من 
لسان إلى لسان ومن خط متشابه رقوم الأعداد إلى خط متشابه رقوم العقود» ©. 

وقال أيضاً منتقداً طريقة الفرس في تأر يخ أحدائهم ومادحاً بالمقابل طريقة 
العرب المسلمین» حيث يقول: «فلمًا تمكن أردشير من الماك لم تؤرخ إلا بابتداء 
أيام مُلكه. ثم جرى من بعده من ملوك بني ساسان على منهاجه فأرّحَ کل ملك 
منهم بِسِنِيٌ مُلکه فاضطربت بما فعلوا تواریخهم ونعم الرأي ما اتفق الملوك 
(۱) الآثار الباقية» ص 49. 


)۲( طارق محمد العزای حمرة , بن الحسن الأصفهاني» ص ۰۱۷۲ 
(۳) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاءء ص ۱۳ - .٠١‏ 


۷ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


العرب في إجرائهم تواریخ سنی آیامهم على الولاء من ابتداء الهجرة إلى ما 
يبلغ من السنین» . فهو یمدح العرب المسلمین باتخاذهم الهجرة النبوية بداية 
للتاریخ الاسلامی ۳ وهذا يدل على عدم تعصبه للفرس. 

إن انتقاد حمزة الأصفهاني لتاریخ الفرس في کتابه» تاريخ سني ملوك الأرض 
والأنبياء» یعارض ما ذهب إليه أحد الباحثين عندما قال: (یلاحظ أيضاً إسقاط 
حمزة الروايات التى تعارض ميوله الفارسية والتى قد تشير إلى أي نقد أو سلبية 
لتاریخ الفرس) ۳. ۱ 


(۱) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» ص ۲۵. 
)۳۲( تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ۰۱۲۸ 
هر طارق محمّد العزام حمزة بن الحسن الاصفهاني» ص ۰۱۷۵ 


الفصل الثاني: 
منهج وموارد حمزة الأصفهاني في كتابه 
تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء 


اولا - حمزة الأصفهاني وكتابه تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء : 
۱- اسم الكتاب. 
؟ - أهمية الکتاب. 
۳ - فكرة المؤرخ حمزة الأصفهاني في تأليف كتابه تاريخ سني ملوك 
الأرض والأنبياء. 
ثانيا - منهج حمزة الأصفهاني في کتابه - تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء 
-١‏ ترتيب محتويات الكتاب. 
۲ - الاستاد. 
۳- الاختصار. 
-٤‏ شرح الألفاظ وتعریبها. 
۵- المعرقة الجغرافية. 
١‏ - أسباب تزییف التاریخ عند حمزة الاصفهاني: 


۷- استخدام الشعر الجاهلي. 


۷۲ حمزة بن الحسن الأصفهاني 
ثالثا - موارد حمزة الاصفهاني في کتابه - تاريخ ستيّ ملوك الأرض 
والأنبياء. 
۱ - المصادر الفارسية. 
١‏ - المصادرالعربية الاسلامية. 
۳ - المصادر اليونانية والبيزنطينية. 
٤‏ - المصادر العبرانية. 
5 - مصادر مجهولة المو لف. 
5- المصادر الشفوية. 
۷- المقابلات الشخصية. 
۸- مشاهدات حمزة الأصفهاني. 


4 - شهود العيان. 


الفصل الثاني : 


منهج وموارد حمرة الأصفهاني في کتابه - 
تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء 


أوَلاً - حمزة الأصفهاني وكتابه - تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء : 

۱ - اسم الكتاب: 

يعد کتاب تاريخ سني ملوك الارض والأنبياء من آشهر مصتفات حمزة 
الا صفهاني . وقد عرّف حمزة کتابه بهذا الاسم في الصفحة الأولى منه حیث 
قال: «هذا کتاب آودعته تواریخ سنی ملوك الارض والانبیاء» (. 

وقد ورد اسم الکتاب بأسماء مغايرة في المصادر الأخرى» فقد ذکره البيروني 
وقال: إنه «کتاب لحمزة بن الحسین الا صبهاني سمّاه کتاب تواریخ کبار الامم» (. 

وذکره الثعالبي بلفظ (تواریخ الأمم) ‏ وقد سمّاه بذلك أيضاً الخزرجی عندما 
تحدث عن إعداد آعداد ملوك الغساسنة» قال: وهو ما آثبته (حمزة بن الحسن الأصبهانى 
في کتابه المعروف بکتاب تواریخ الامم) .٩‏ وهذه التسمية لعنوان الکتاب كرّرَها مره 
(۱) حمزة الاصفهاني الدرّة الفاخرة مقدمة المحقق» ص ۲۰ 
(۲) تاريخ سني ملوك الارض والأنبياءء ص ۰٩‏ 
(۳) الآثار الباقية» ص ۱۰۵. 


2 الثعالبي» ثمار القلوب» ص ۸۸. 
(۵) العقود اللؤلؤية: ."1١ /1١‏ 


۷ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


آخری الخزرجي في موضع آخر من کتابه (العقود اللؤلؤية) ۲ وآورده ابن آبي الحدید 
بهذا الاسم أيضاً فقال: و ذکر حمزة بن الحسن الاصفهاني في کتابه المسمّی تواریخ 
الأمم) ”" وهو ما نص عليه ابن العديم آیضا ۳ في حين أنه ذکره أبو الفداء بلفظين: 
فتارة ذكره بلفظ (تاريخ حمزة الأصفهاني) ‏ وتارة بلفظ (تاريخ الامم) *. 

ولكن مما يلفت النظر إليه وضع حمزة الأصفهاني في مقدمة كتابه جملة (تاريخ 
سنيّ ملوك الأرض والأنبياء) ۳ التي اختيرت لتصبح عنواناً لكتابه. فالواقع أن 
حمزة لم يكتب كتابا في التاريخ بالمفهوم المتعارف عليه (فهو لم يكتب تاريخاء 
ولكن تاريخ سنی ملوك الأرض والأنبياء» فتاريخه عمقي زمنی) " بمعنى أنه لم 
يكتب تاريخاً للأحداث والوقائع كما هو حال كتب التاريخ الأخرى وإِنّما كتب 
تاريخ فترات حكم الملوك والأنبياء وتحديد سنوات حکمهم. وهذه هي الميزة 
الرئيسية التي انفرد بها حمزة الأصفهاني في تاريخه عن سواه مَنْ المؤرّخين. 


وأمّا ياقوت الحموي فقد عبر عن هذا الكتاب بصيغة (تاريخ حمزة) ونسبه إليه 
ونص على ذلك في معجم البلدان بلفظ (قال حمزة في تاريخه) * وإليه ذهب 
أبو الفداء بأن أردف عنوان الكتاب باسم حمزة فقال (تاريخ حمزة الأصفهاني) © 
وهو ما يذهب إليه بعض الباحثين عندما يقرن عنوان الكتاب باسم مؤلفه فقد سماه 
نولدكة (تاريخ حمزة) . 


() العقود اللؤلؤية: ۳۵/۱. 

(۲) شرح نهج البلاغة: /٠١‏ 124. 

(۳) بغية الطلب في تاريخ حلب: ۰۱۸/۱ 

(۶) المختصر في آخبار البشر: ۱/ ۰۹۰ 

(4) المختصر في آخبار البشر: ۱ / ۰۹۱ 

(9) ص 4. 

(۷) شاكر مصطفى. التاريخ العربي والمؤرّخون: ۰۱/۱ -1017. 
(A)‏ ۱۱/۳ ۲. 

)۹( المختصر في آخبار البشر ۱/ 4۲. 

(۱۰) آمراء غسان ص 5. 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في كتابه تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء Vo‏ 


وأمّا المستشرق الروسي الكبير كراتشكو فسكي فأطلق عليه اسم (تاريخ حمزة 
الأصفهاني) . 

وأمّا حاجي خليفة فقد سمّاه (تاريخ الأمم) ۳ وأمًا آغا بزرك الطهراني في 
كتابه (الذريعة إلى تصانيف الشيعة) فقد ذكره أكثرٌ من مرّة باسم (تاريخ ملوك 
الأرض) ”» وبهذا العنوان نشره المستشرق جوتوالد °. 

ويعتقد العلامة الدكتور حسين عليّ محفوظ أن عنوان كتاب حمزة الأصفهاني 
تاريخ سني ملوك الأرض (هو اسم ناقص تصيذه ناشروه من مطلع مقدمة 
الكتاب) “ ولكن العلامة حسين محفوظ لم يذكر الاسم الكامل له الذي يعتقد 
نّهُ كان يسمى به الكتاب أو يقترح اسماً يظن أَنّهُ يكون ملائماً له. 

طبع الكتابُ لأَوّلٍ مرّة في مدينة كلكتا سنة ۱۸۲۲م ويحمل عنوانه الذي عرف 
به (تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء) 2 ثم نشر في برلين سنة ٠185م‏ 
ثم قام المستشرق الالماني جوتوالد بتحقيقه وطبعه في جزءین» طبع في لا يبزك 
سنة ٤٤۱۸م‏ مع ترجمه لاتينية له قام بها أيضاً الأستاذ جوتوالد *) الجزء 
الاول: المتن العربي» والجزء الثانی : تر جمته» وطبع تحت عنوان (تاريخ ملوك 
الأرض»'. وأشار الأب لويس شيخو إلى جهود الأستاذ (جوتوالد) J. M.E.‏ 
04 وأنَّهُ نشر في بطرسبرج كتاب (تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء) 
(۱) تاريخ الأدب الجغرافي العربي» ص ۳۵۰ - 861. 
(۲) كشف الظنون: ۲۸۵/۱. 
(۳) الذريعة إلى تصانیف الشیعة: ۰۲۲/۵ ۲۱۷ . 
(۵( حمزة بن الحسن» ص ۰۸۰ 
0( (دوارد فنديك» اکتفاء القنوع بما هو مطبوع» ص ۲. 
(۷) بروكلمان. تاريخ الأدب العربي ۴/ ١٦ء‏ سركيس» معجم المطبوعات العربية: ٤11/١‏ . 
(۸) إدوارد فنديك» اكتفاء القنوع بماهو مطبوع» ص ٤‏ 


۹( بروکلمان تاريخ الآدب العربي: ۳/ ۰۱۱ سركيس» معجم المطبوعات العربية: 5 . 
(۱۰) (دوارد فتديك» اكتفاء القنوع بما هو مطبوع ص 4 ۲ إلياس سركيس» معجم المطبوعات العربية: / 


. ۶ ۵ 


۷٦‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


تأليف حمزة الأصفهاني ونقله إلى اللاتينية © وبعدها نشره السيد (مولوي كبير 
الدين) في مدينة كلكتا سنة ١877‏ م» وبعدها تشر مترجّما إلى الإنكليزية في 
بومباي سنة 2719177 ولندرته ونفاد طبعته قامت مطبعة كاو ياني (1هةا 12۷) 
ببرلين بطبعه ببرلين سنة ١٤۱۹م»‏ تصحيح السيد جواد الإيراني التبريزي» ثم 
شر أخيراً في بيروت سنة ١97١م‏ وطبع تحت عنوان (تاريخ سني ملوك الأرض 
والأنبياء) وكتب له مقدمةٌ الأستاذ يوسف يعقوب مسكوني ©. 

تاريخ الانتهاء من تأليف الكتاب: 


وأمّا تاريخ انتهاء حمزة الأصفهاني من تأليف كتابه (تاريخ سني ملوك الأرض 
والأنبياء) فقد صرح بذلك في نهاية آخر صفحة من كتابه» حيث نص على الانتهاء 
من تأليفه وذلك في سنة ۳۵۰ هجرية فقال: ان في (سنة خمسين وثلاثمائة esen‏ 
وهو وقت الفراغ من إتمام هذا الكتاب بحمد الله وحسن توفيقه) ٩‏ ولکر" أحَدَ 
الباحثين يُشكّك في انتهاء حمزة من تأليف كتابه في هذه السنة ”» التي ورد ذكرها 
في خاتمة كتابه» حيث يقول: ما النظر في كتاب حمزة يدل على هی 
منه في سنة ۳۳۶ هه أي في السنة التي خلع فیها المستكفي باللّه العباسي ” 5 
فحمزة عندما سرد (سياقة تواریخ ملوك قریش) ومدّة حکم كل واحد منهم وقف 
عند المستکفی الذي دامت خلافته ستة عشر شهرا”"» وعند ذکره فى الفصل 
مملكتهم)“ وقف عند قتل الخليفة المقتدر سنة ۳۲۰ هم حيث قال: وجرت 


.1۷ /۱ تاريخ الاداب العربية:‎ )١( 

(؟) بروكلمان. تاريخ الأدب العربي: ۰0۱/۳ سرکیس» معجم المطبوعات العربية: 417/۱ . 
,۳( تاريخ سنيّ ملوك الارض والأنبياء مقدمة الطبعة الثالثقف ص .٤‏ 

(8) تاريخ سني ملوك الارض والانبیای ص 177 . 

(5) انظر محقق كتاب ابن البلخي» فارس نامه مقدمة المحقق» ص 4. 

(5) انظر محقق كتاب ابن البلخي, فارس نامه مقدمة المحقق» ص 5 . 

(۷) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص .٠١۹‏ 

(۸) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیای ص ۱5۲. 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في كتابه تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء VV‏ 


بعد ذلك عِبَرٌ دامت ثلاث عشرة سنةء وتركت ذكرها في هذا المكان لثلا يطول 
به الکتات» . وإذا أضيفت السنوات التي ترك فيها تدوين ن الحوادث وهي ١١‏ 
سنة إلى ۳۲۰ ه كان المجموع ۳۳۳ سنة: أي قبل سنة من وفاة الخليفة العباسي 
المستكفي بالله وأضاف قائلاً: «وممًا يُعزّْرُ هذا الرأي قول مؤلف كتاب «مجمل 
التواريخ والقصص» الذي كتبه سنة ۵۲۰ هه ونقل فيه الشيء الكثير عن تاريخ 
حمزة الأصفهاني» حين وصل إلى وفاة المستكفي بالله» قال: «وكان حمزة 
الأصفهاني لله صاحب التاريخ إلى عهد المستكفي» وليس في تاريخه ما هو 
أبعد من ذلك». وأضاف الباحث الذي شكك في انتهاء تاليف حمزة من كتابه 
سنة ۳۵۰ ه: «أمَا کل التواريخ خ الواردة في كتاب حمزة الأصفهاني بعد ۳۳4 ه 
والى ۳۵۰ ه فهي عن إضافات أحد نسّاخه على ما نرجح» وحتى ختام كتاب 
تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» فقد وقف فيه حمزة وهو يتحدث عن ملك 
الديالمة البويهيين عند سنة ۳۲۹ ه فقال كان تسع سنين وخمسة آیام ۳ وفجأة 
جاءت جملة آخری» هي: «ومن ذلك إلى انقضاء جمادي الآخرة من سنة خمسين 
وثلائمائف إحدى وعشرون سنه وشهران وعشرة ایام وهو وقت الفراغ من إتمام 
هذا الكتاب» ". 

وقال الباحث: «نستبعد أن يكون حمزة قد أضاف التاريخ الأخیر والا كان 
جمع کل سنيّ وشهور وأيّام ملك الديالمة وكتبه دفعة واحدة) ©. 

١‏ - أهمية الكتاب: 


احتوى كتاب (تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء) لحمزة الأصفهاني على 
شتى المواضيع والتواريخ لمختلف الدول منذ التاريخ القديم ومرورا بتاريخ 
العرب قبل الإسلام» ثم تاريخ عهد الرسالة والتاريخ الاسلامي حتى العصر 


(۱) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياءء ص .٠١۹‏ 

(۲) انظر محقق كتاب ابن البلخي» فارس نامه مقدمة المحقق» ص 4 . 
(۳) حمزة الأصفهانيء تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء ص ۰۱۵۹ 
(6) انظر محقق كتاب ابن البلخي» فارس نامه» مقدمة المحقق» ص ۵. 


۷۸ " حمزة بن الحسن الأصفهاني 


العباسي إلى منتصف القرن الرابع الهجري وهو زمن وفاة حمزة الااصفهاني 
مؤلف الكتاب. 

ویبرژ من خلال دراسة كتاب (تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» لحمزة 
الا صفهاني الكثيرٌ من ملامح المدرسة التاريخية الإسلاميّة في القرن الرابع الهجري 
وهي الفترة التي وصل فيها علم التاريخ الاسلامي إلى قمته» وتلقي الضوء على 
التطورات المهمة التي حصلت في الكتابة التاريخية فيه وأبرز ملامحها المتمثلة 
في أن علم التاريخ في القرن الرابع الهجري وصل إلى درجة كبيرة من التطور 
والفهم لعوامل الفساد والخطأ في التاريخ» وأَنَّ المؤرّخين تنبهوا لهذه الأسباب 
وحاولوا تفاديها في تعاملهم مع الأخبار والروايات التاريخية» وتطوّرت طرق 
الكتابة التاريخية من خلال سعي الموژخین إلى محاولة الاستقصاء عن المصادر 
المختلفة للفترات التاريخية المتعددة فتوچه ة الموزخون إلى نقد مصادرهم 
التاريخية وعدم اعتبار مضمونها من المسلمات إضافةً إلى السعي للمفاضلة 
بينهاء كما بدا آن بعض المؤرّخين في القرن الرابع الهجري بدأوا بالتحلّل من ذكر 
أسانيد رواياتهم والاقتصار على ذكر مصدر المعلومة فقط ولَمْ يذكروا جميع 
مصادرهم فاد حمزة الأصفهاني حرص على الاشارة إلى مواطن الاقتباس من 
المصادر مما یظهر حرصّه على الأمانة العلمية بالمفهوم التاريخيّ الحديث (. 


ويحتل الکتاب مکانة کبیرة؛ لأهميته المتنوعة» فمن ناحية منهج علم التاریخ 
عند المسلمین وتطوره فَإِنّهُ یمثل فكرة منهج التاریخ العالمي في الكتابة التاريخية 
الذي ظهر في آواخر القرن الثالث الهجري " فقدّمٌ منهجاً في الكتابة التاريخية 
على درجة عالية من الموضوعية والوثاقة العلمية لکتابة تاريخ عالمي ولو 
مختصراً وهو الذي د يعنى به المزرخ لتاریخ العالم المعروف. ابتداء بادم تخل نم 
تواريخ الانبیاء والأقوام ثم تاريخ الفرس القديم» وتاريخ الآشوريين والبابليين 
(۱) طارق محمّد العزام» حمزة بن الحسن الأصفهاني» ص ۰۱۷۷ 


(۲) السید عبد العزیز السالم التاریخ والمؤْرّخون العرب» ص 4٩ - ٩۷‏ فاروق عمر فوزيء التدوين التاريخي 


عند المسلمین» ص ۷۹ 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في کتابه تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ۷۹ 


والهنود والیونان والروم» وتاریخ العرب قبل الاسلام ثم التاریخ الاسلامي 
۲ ه) في کتابه الأخبار الطوال» واليعقوبي (ت ۲۹۲ ه) في کتابه تاريخ 
الیعقوبی والطبري (ت ۳۱۰ ه) في تاريخ الطبری» والمسعودی (ت ۳۶۲ 
ه) في کتابیه: مروح الذهب. وکتاب التنبیه والاشراف» وقد اقتفی آثرهم 
حمزة الأصفهاني (ت ۳۰۰ ه) في کتابه (تاریخ سني ملوك الارض والانبیاء) 
ومسکویه (ت ۶۲۱ ه) في کتابه (تجارب الامم) ۲۲ وابن صاعد الاندلسي (ت 
7 ه)ء في کتابه (طبقات الامم) ۲۱ حیث تجسدت في کتاباتهم فکرة التاریخ 
العالمی الشامل (. 

ومما یْعرژ مكانة وأهميّة حمزة الأصفهاني هو تنوع المادة التي ضمّها بين دفتي 
كتابه وشملت أبحاثاً واسعة فى التاريخ. والجغرافية» واللغة. والأدب» واستخدام 
المادة الشفوية والمكتوبة والوثائق والمدونات وأن كتابه (تاريخ سني ملوك 
الأرض والأنبياء) يعد (عملاً متميزاً عن الكتب التاريخية الأخری سواءٌ من حيث 
العرض. أو من حيث الموضوعات المختارة» أو من حيث المصادر المستخدمة 
التي نص عليها)©». 

لَقَدْ كان حمزة الأصفهانى حريصاً على وصف الحالة السياسية والاجتماعية 
ما وجدناه عند حدیثه عن الملك الفارسي (بهرام بن سابور) حيث وصفه بانه 
كان غليظاء زاهيا بنفسه لم يقرأ أيّ شکوی أو مظلمة رفعها الیه آبناء رعیته © 
وقال الفردوسي بأَنّهُ كان غيرمبال بهم» وحدد مدة حكمه بآربع عشرةً سنة وقال: 
)١(‏ صائب عبد الحمید. علم التاريخ ص ۱۵۳ - 6 ۱۵. 
(Y۲)‏ برنارد لويس وآخرون. مورّخو العرب والاسلام ص 1۰۱ . 
(۳( برنارد لويس وآخرون» مؤرّخو العرب والاسلام ص ۸۷. 


€3 حمزة الأصفهاني. کتاب الأمثال الصادرة عن بيوت الشعر» مقدمة المحقق» ص 54 
)6( حمزة الأصفهانى» تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء ص .٤۸‏ 


۸.۰ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


ولم يكن له ابن وکانت له خمس بنات. وأخ آصغر منه سنا يُسمّى (یزدجرد) 
فعهد إليه الحکم من بعده وذلك في مرضه الذي مات فيه » في حين أن حمزة 
الأصفهاني جعل یزدجرد ابناً لبهرام بن سابور ولیس أخاً له حیث تحدث عنه 
فقال: «یزدجرد بن بهرام الائیم» وبيّنَ حالته وطبيعة سلوکه وتعامله القاسي مع 
رعبته وأَنّهُ كان فا 29 وهو المشهور ب (یزدجرد الأول). 

وقیل: اب كان غليظاً یستعظم في الثواب رد الجواب ویستصغر في العقاب 
ضرب الرقاب. كما احتقر العلماء» واستهان بذوي الالباب والعقول» واستوی 
عنده العالم والجاهل» والبرْ والفاجرء فانطوی في عهده التعامل بالاحسان 
وانتشر يد الظلم والعدوان ولم يأمن جوره حتی وزراژه ومستشاروه فکانوا 
لایعرضون عليه ظلامات الناس وحوائجهم خوفاً من بطشه وظلمه ۳ فهو 
یعاملَهُم بتكبّر وتعال لا بتواضم ومحيّةِ شأَنهُ في ذلك شأن آخیه بهرام بن 
سابور. وهو الذي يعرف باسم (بهرام الرابع بن يزدجرد الأول). ووصف حمزة 
الأصفهاني الملكة (ارزمين دخت بنت ابرويز) بأنّها كانت قويّة ولها القدرة على 
تحمل المسؤولية والأعباء؛ لهذا نعّها بأنّها (كانت جليدة) .١‏ 

وتكمن أهميّة كتاب (تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء) لحمزة الأصفهاني 
في اعتماده على المصادر الفارسية القديمة. التي فْقِدَت الآن» ويأتي في مقدمة تلك 
المصادر كتاب (خداي نامه) تاريخ سير ملوك الفرس» وتمكن حمزة الأصفهاني 
من الحصول على المصتفات العربية التي تم تصنيفها عليه علماً بأن الترجمات 
العربية لكتاب (خداي نامه) بلغت أكثر من عشرين ترجمة تمكن من جمعها 
والحصول عليها (بهرام بن مردان شاه) موبذ كورة شابور من بلاد فارس الذي 
)١(‏ الفردوسي» الشاهنامة ۲/ ۷۳. 
(۲) حمزة الأصفهانيء تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء ص 49 . 
(۳) الفردوسيء الشاهنامة ۲/ ۷۳ - .۷٤‏ 
(۶) حمزة الاصفهاني تاريخ سنيّ ملوك الارض والانبیاء ص 96 - ۵۵. 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في کتابه تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء ۸۱ 


قام بتصنیفه على کتاب خداي نامه وشرحه أيضاً ۱» یقول «بهرام بن مردان شاه»: 
«جمعت نیما وعشرین نسخة من الکتاب المسمّی (خداي نامه) حى أَصْلَحَتَ 
منها تواریخ ملوك الفرس من لدن کیومرث. والد البشر إلى آخر أيامهم» بانتقال 
الملك إلى العرب»۳). وسنوضح أهميّة هذا الکتاب لاحقاً في هذه الدراسة عند 
تناولنا مصادر حمزة الأصفهاني في كتابه (تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء). 

وأشار روزنثال إلى أهميّة كتاب (تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء) لحمزة 
الأصفهانى وقال: له يمثل مصدراً ثميناً جداً للأخبار الثقافية وقد أَلّفَ على نمط 
الحسابات التاريخية للفلكيين وهو أشبه بكتاب البيروني (الآثار الباقية)؛ منه بغيره 
من الكتب التاريخية ”"» ولا يغرب عن البال أن كتاب حمزة الأصفهاني هو المصدر 
الرئيس لكتاب البيروني وهو ما أشار إليه البيروني وقال: له نقل مادته منه 5 

لقد كان حمزة يهدف إلى عرض تاريخ سني مختلف الأمم» الفرسء الرومان» 
والقبط» والاسرائیلیین» والمناذرة» والغساسنة واليمانيين» وكندة» والمسلمين» وقد 
تطلب هذا العَرْضُ التِّتَ من طول مدة حكم کل الأمراء والحگام كما تطلّب أحياناً 
محاولة تنسيق تواريخ مختلف الامم» بل حتى في تاريخ الخلفاء اقتصرت أخبار حمزة 
على ذكر طول مدة حكمهم ولم يخصّصٍ إلا حيزأ محدداً لبعض الأحداث كال ز لازل 
والأوبئة؛ غير أَنَّهُ من ناحية أخرى خصص عدة صفحات لما يتعلّق بتواريخ السنة 
الفارسية تبعا للتقويم ال#سلامي» كما خصص فصولا لتاريخ خراسان» وطبرستان 
اللتين كانتا في نظره تلعبان دور عظيم الأهمية في تاريخ الإسلام ©. 

إن أهميّة كتاب الأصفهاني ليست في معلوماته ولكن في إدراكه مفهوم الزمن 
التاريخي وآبعاده وتطبيق ذلك على التاریخ» هذا المفهوم يغمض جدا لدى 
)١(‏ آغا بزرك الطهراني الذريعة إلى تصانیف الشیعة: ۳۲/۱۱ 
(۲) حمزة الأصفهاني» تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء» ص 75. 


(5) الآثار الباقیت ص ۱۰۵. 
(5) روزنثال. علم التاريخ عند المسلمين» ص ۱۸۸ - ۱۸۹. 


AY‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


الطبري ليصبح مجرد رقم من السنين» وهو يزداد سعة لدى المسعودي بما ينفتح 
عليه من الأمم ومن الامتداد الجغرافي ولكنه لا يمتد عمقا في الماضي كما يمتد 
لدى الأصفهاني ولعل السبب أن الرجل اعتمد على حسابات المنجمين والأزياج 
الفلكية ونظمها في نسق متصل ليضع الأمم على أبعاد الزمن وهكذا كان في 
الواقع هدفه فهو لم يكتب في التاريخ ولكنه كتب في تحديد فترات حكم ملوك 
الأرضء والأنبياء المعاصرين لهم . 
وميزة أخرى يتمتع بها كتاب حمزة الأصفهاني جعلته یحتل مكانة مرموقه في 
الحضارة الإسلاميّة هى توثيقةٌ بشكل دقيق لأحداث الدولة العباسية. إذ إِنَّهُ كان 
معاصراً لبعض الأحداث وشاهد عيانٍ عليها أثناء زيارته لحاضرة الخلافة بغداد» 
فتمكن من الحصول على وثائق ودون آحدائها التاريخيةء علاوةً على أنه كان شاهد 
عيان على بعض الأحداث التى شهدتها بغداد وذلك أثناء زيارته لها كحدوث 
المجاعة في بغداد 2 وحدوث أعمال الشغب فيها ”> وهجوم الأعراب على سكان 
بغداد “ وحدوث الحرائق في أسواق بغداد وأحيائها © ونهب دار الوزير ببغداد . 
َد أشار حمزة الأصفهاني وبشكل واضح لا لبس فيه إلى الجهود الكبيرة 
التي بذلها في تأليف كتابه (تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء»» وما عاناه في 
سبيل إنجازه من الصعوبات والتعب والنصب الذي لحق به عندما كان يقوم 
بجمع المعلومات التاريخية من مظائها الأصلية ثم نقدها وتحليلها وعرضها 
بشكل منهجي علمي» حيث يقول: «لقد تعبت فى البحث عنها أشدّ التعب حتّی 
استوفیتها على هذا الشرح» ". ۱ 
)١(‏ شاکر مصطفی. التاریخ العربي والمؤرّخون: ۰10/۱ - 8۰۷. 
(۲) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء» ص ۰۱8۷ 
(۳) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانییای ص ۰۱۵۷ 
(6) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ١517‏ . 
)٥(‏ تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» ص ۱۸5. 
(0) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» ص .١59‏ 
(۷) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص .٠١‏ 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في کتابه تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء ۳ 

ونظراً لأهميّة کتاب تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء لحمزة الأصفهاني 
فقد ترجم إلى اللغة الفارسية أكثرٌ من مرّة حيث ترجمه السید (محمّد تقي بهار) 
علی تبريزي)» في ريحانة الأدب. وترجمه أيضاً السید (رضا زاده شفق)» في 
تاريخ أدبيات إيران» وترجمه السید (عبد الله رازي)» في تاريخ إيران» وغیرها من 
الترجمات المارسية 20 

۳ - فكرة المؤزخ حمزة الأصفهاني في تأليف كتابه - تاريخ سني ملوك الأرض 
والأنبياء : 

إن الغرض الرئیسی من تأليف حمزة الأصفهاني لكتابه (تاريخ سني ملوك 
الأرض والأنبياء) كان ينصب على ثلاثة محاور رئيسية هى: 

أ- رغبة حمزة الأصفهاني في كتابة تاريخ عالمي مختصر على درجة عالية 

ب - تأكيد التسلسل التاريخي للأمم والحضارات وارتباطها بالأنبياء. 


ج - بیان أثر الدور الحضاري والعلمي للدول وأثره على باقي الشعوب 
والأمم المحيطة بها. ٩‏ 


ثانيا: منهج حمزة الأصفهاني في كتابه - تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء : 
۱ - ترئیب محنویات الكتاب: 
رتب حمزة الاصفهاني کتابه بحسب الموضوعات. وقسم موضوعاته إلى 
عشرة آبواب» تضم عشرین فصلاً وذکر موضوعاتها في مقدمة الکتاب» وقد ضه 
ع۶ و 1 
الباب الأول والثانی خمسة فصول لكل منهماء وضم الباب العاشر عشرة فصول. 
أمّا آبواب الكتاب العشرة فهی: - 


)۱( جس" محفوظ. حمزة بن الحسن» ص 1۵ . 
(؟) طارق عزام» حمزة بن الحسن الأصفهاني ص ۱۷۸ . 


Af‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


الباب الأول: - تاريخ الفرس. 
الباب الثاني: - تاريخ الروم. 
الباب الثالث: - تاريخ اليونان. 
الباب الرابع: - تاريخ القبط. 


الباب السادس: - تاريخ المناذرة. 
الباب السابع: - تاريخ الغساسنة. 


الباب الثامن : - تاريخ اليمن. 


الباب العاشر: - تاريخ قريش ""' 

وبعد أن ذكر أبواب كتابه في المقدمة فقد وعد حمزة الأصفهاني قَرَاءَهُ بان 
سيكتب الباب الحادي عشر وسيذكر عنوانه من كتابه هذا ولكنه لم يكتبه ثم أذكر 
على اقتصاص ما في الأبواب التي قدَّمْتٌ ذكرها وأقفل الأبواب العشرة بباب 
يحوي فنوناً من آسباب التواريخ» لم يصلح أن يلتبس بما في الأبواب المتقدمة 
إن شاء الله عَرٌّ وجَل) ”. 

في الديباجة التي كتبها حمزة الأصفهاني لكتابه (تاريخ سني ملوك الأرض 
والأنبيا» فَإِنّهُ عزلها عن فصول كتابه وهو ما أشار إليه فى السطر الأخير منها وأن 
ما ذكره هنا بمثابة المقدمة» الّتى سيأتى بعدها متن الکتاب» فقال: «فهذا منتهی 
صدر الکتاب ومبتداً سياقة الأبواب» ©. وقذ ذكرها الواحد تِلوّ الآخر وبدأها 
بالباب الأولء ومنها إشارته إلى بداية سرده تاريخ الفرس بقوله: «ومن ها هنا 
() تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ٩‏ - 


(۲) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والائبیاء» ص .٠١‏ 
(۳( ص ۱۲. 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في كتابه تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء Ao‏ 


سياقة تواريخ سنيّ ملوك الفرس وابتداؤها بسم الله)”". 

ومما يميز منهجية حمزة الأصفهاني في كتابه (تاريخ سني ملوك الأرض 
والانبیاء) أنه في حالة عدم توفر المعلومات الكافية لديه» وعندما لايتوصل إلى 
المعلومة المؤكدة هو يشير إلى ذلك» ومن ذلك ذكره عدم تمكنه من الحصول 
على معلومات تساعده في تحديد تاريخ فترة حكم (سخت) أحد ولاة الفرس 
على كندة وحضرموت ولعله كان يقصد بلاد اليمن بقوله: «ولا أدري فى أي زمان 
وأيّ ملك کان» ”. 

كذلك اتبع حمزة الأصفهاني منهجاً خاصًاً به في التأليف وذلك بكتابة تمهيد 
مختصر في بداية کل فصل لتعريف القارئ بالمحتوى الذي يتضمَّنْهُ والذي 
سيتطرق لیف فهو يهي ذهن القارئ لما سيكتب عنه» فقد ورد في الباب الأول 
من الفصل الأول في مقدمة الفصل (في ذكر طبقات ملوك الفرس الأربع» ذكراً 
مُرسلاً مجرّداً من الأخبار والسير والأوصاف) ". 

وعندما تناول ذكر تواريخ عرب الشمال الذين أطلق عليهم (المعديين) كتب 
في مقدمة الفصل: «وتواريخ المعديين من عرب الجاهلية والإسلام ينقسم على 
عشرة؛ مراتب وهي: عام نزول إسماعيل مکة وعام تفرق ولد معد. وعام رياسة 
عمرو بن لحی.... ‏ فلمّا انتهی من تعدادها أخذ بشرحها تباعاً . 

ومن دقته أيضاً أنه كان يتوه فى بعض الأحيان فى نهاية الفصل بتعريف ما 
سيتناوله فى الفصل الذي سيأتى بعده» وهذا ما نجده عندما كتب فى نهاية الفصل 
الثالث من الباب الثاني» قال: «وأنا أحكي في الفصل الرابع جملاً من أخبار 


.١7 تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء» ص‎ )١( 
.١١5 تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیای ص‎ (۲ 
.۱۳ تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص‎ )۳( 
الصحيح أن يقال: «عشر» بدلا من (عشرة».‎ )٤( 
.١١8ص تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء‎ )5( 


م حمزة بن الحسن الأصفهاني 


بتواريخ سنیهم ثم أعدل إلى الحكاية عن كتاب (وكيع) في الفصل الخامس إن 
شاء الله عر وجَل» . 

وفي بعض الأحيان كان حمزة الأصفهاني يوسّع الحديث يذكر الأخبار (في 
فصل من كتابه) وقذ سبق أن نَوَّهَ بها في فصل متقدم منه» ففي الباب الأول من 
الفصل الثالث قال في مقدمته: (في إعادة ذكر كَل ما مضى في الفصل الأول من 
التاريخ مع شرح له) ". 

كما وجدنا أن حمزة فى بعض الأحيان يُحدَّدُ حدود المادة التاريخية التى 
أخذها من المصادر وضتنها في تاريخهء فقد كتب عن تاريخ العبرانیین» الذي 
آخذه من الحبر اليهودي (صدقيا)» فلمّا انتهى من ذكره» قال حمزة: (إلى ها هنا 
جميع ما حكاءٌ لي صدقيا عن التوراة» ”". وقد تحدَّتٌ عن البناء الأثري والمعروف 
باسم (سارويه) في أصفهان في مدينة جي. فلمًا انتهی من الكلام عنه قال حمزة: 
«وإلى ها هنا حكاية ألفاظ آبي معشر في وصف البنية القائمة الاثر باصبهان» . 


۲ - الاستاد : 


يراد بالاسناد الطریق الموصل إلى المتن» فإِلّما يُروى الحدیث عن طريق 
سلسلة من الرواة تبداً بالراوي وتنتهي إلى قائله» فهذا يعني أن الاسناد رفع 
الحديث إلى قائله ©. ویطلق لفظ (الأخباريّ) على المؤرّخ الذي یذکر الأحداث 
دون ذكره للسند. وقد انتقد رجال الحديث هؤلاء أشد الانتقاد وأطلقوا عليهم 
ألفاظ : (متروك ليس ثقة» کذاب. أو هم أصحاب أنساب وسمر) ©. 


ومن خلال قراءتنا لكتاب تاريخ (سنيّ ملوك الأرض والانبیاء» لحمزة 


.57 تاريخ سنی ملوك الأرض والانبیاء» ص‎ )١( 

(۲) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء» ص 77. 

(؟) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبیاء» ص ۷۸. 

(5) تاريخ سنىّ ملوك الأرض والانییاء» ص ۰۱۵۱ 

(4) أكرم العمري» بحوث في تاريخ السنة المشرفة» ص 7 . 
(1) أسامة كاظم عمران هشام بن محمّد الكلبي» ص ۰۷۱ ۷۳. 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في كتابه تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء AY‏ 


الأصفهاني نراه متساهلاً بالإسنادء فلم يُعرْهٌ اهتماماً كبيرأء وإِنّما كان آغلب ما 
ذكرّهُ من آخبار وروايات في كتابه خالياً من السند وقد استخدم ألفاظاً عدیدة 
مثل (فروى قوم أنها ماتت بعد ست سنين من مولده)» و(روی آخرون أنها ماتت 
بعد ثماني سنين من مولده) و(فروى قوم أَنَّهُ حضر بناء الكعبة وهو ابن خمس 
وعشرين سنة)» و(روى قوم أَنْهُ مات يوم الاثنين) ". 

وقد صرح حمزة ة الأصفهاني بان أهمل السند؛ لن الذين يروي عنهم الحدث 
وينقل عنهم الأخبار هُمْ رجال ثقات» فعندما نقل بعض رواياته عن محمّد بن 
جرير الطبري في كتابه (المذيل) قال: (فکفی غير ره معاناةً التعب في جمعه فنقلت 
من كتابه ما حكاه في ذلك تاركاً للأسانيد فيه؛ إذ كان الرجل معروفاً بالثقة» ”. 

ولکننا من خلال دراستنا للكتاب وجدنا أنه قد أورد فى أحيانٍ قليلة أسانيد 
لبعض مروياته» ومثال ذلك رواياته عن بناء الكعبة وعام الفيل حيث قال: «روی 
وكيع القاضي عن أبن أبي السّري عن هشام الكلبي أن بناء الكعبة كان بثماني عشرة 
سنة وثمانية أشهر من ملك النعمان بن المنذر» ولإحدى عشرةً سنة من ملك آبرویز 
ويقال لست سنين من مُلكه. وهو الصحیح. وذلك على رأس خمس وعشرين سنة 
من عام الفيل». "و «روى وكيع القاضي عن علي بن محمّد بن حمزة العلوي عن 
دماد بن أبي عبيدة» قال: كان عام الفيل بعد يوم جبلة بست سنين». وروايته الأخرى 
المرتبطة بأيّام العرب (قال وكيع: وحدثني ابن السّري عن هشام الكلبي» قال: كان 
يوم الفيل بعد يوم جبلة بسبع عشرة سنة). ورواية مسندة أخرى بشأن السيرة النبوية 
والمرتبطة بمولد النبي محمد 3 قال (وروى وكيع أيضاً عن الحارث عن ابن 
محمّد عن ابن سعد عن هشام الكلبي؛ قال: سمعت من يذكر أن معد بن عدنان كان 
على عهد المسيح کل ا وكان مولد النبي و َيِه بعد خروج سيف بن ذي يزن 
)١(‏ تاريخ سنيّ ملوك الارض والانبیاء» ص ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ 


(۲) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء» ص .٠١١‏ 


)۳( تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» ص ۰۱۱٩‏ ورد لفظ (حشام بن الكلبي) والصواب (هشام) وهذا من آثر 
النساخ. 
2 


۸۸ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


في ملك أنو شروان) . ومنها إسناده رواية عن تنبؤ الخليفة العباسي أبي جعفر 
فيهاء وإدارتهم لشوون الدولة وسياستهم للعباسيين: (فمن ذلك خبر رواه علي بن 
هشام عن القاسم بن سليمان النيشابوري» أن معاذ بن مسلم حذثه أَنَهُ لمّا صدر 
المنصور عن نيسابور عند انصرافه عن أبي مسلم صاحب الدولة بمروء ولمّا أنفذه 
إليها أخوه آبو العباس السفاح لأخذ البيعة عليه وعلى من معه وبلغ موضعها في ما 
بين اجرين وسمنان التفت إلى الجبال التي بين قومس وطبرستان فقال لي: يا معاذه 
أي جبال هذه ؟ قُلْتٌ أعزَّ الله الأمير جبال طبرستان فقطب وجهَهٌ وبقى واجماه 
فقلت: ما دهاك أيّها الأمير؟ قال: ما یشتغل" القلب أنه لا يزال أمر بني العباس علينا 
يسوسون ولا يُساسون إلى أن ينشأ وراء هذه الجبال دولة عربية أعوانها والقائمون 
بها عجم هذه البلاد» ثم تنقلب عجمية وتنتقل في رجال منهم ثم يتقرر في رهط 
منهم» فحینگذ يصير بنو العباس مسوسین) ”". 

۳ - الاختصار: 

إن المنهج (الذي حَطَهُ حمزة الأصفهاني للسير على منواله في تاريخه الذي ألزم 
نفسه به» وكان شديد الحرص على التقيد بتنفیده وعدم الخروج عنه) وقد حدده 
بعنوان كتابه» فهو لمع مِنْ ورائه إلى الكتابة في التاريخ» وإِنّما كان هدفه (تواريخ 
لسنيّ مك ملوكهم) ‏ أَيّْ تحديد مدة حكم الملوك وليس تاريخهم. ولذلك نراه كان 
مختصرا في ذكر الروايات والأخبار والأحداث ولم يُطِيِبْ فيها بل رواها باختصار. 
وقد أوضح حمزة الأصفهاني ذلك في ديباجة كتابه حيث يقول: «وأنا أقتص من 
أقاويل هذه الفرق جملا تغنى عن التقصيل». ° وقد أكدَ منقحه فى الاختصار 
(۱) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» ص ۱۲۰. 
(۲) الصحيحٌ أن يقال: ما يشعّل بدلا من «ما يشتغل». 
(۳) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ۰۱۷۳ 


62 تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص .٠١‏ 
)0( تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء ص ۱۰. 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في کتابه تاريخ سني ملوك الارض والانبیاء ۸۹ 


وكرَّرَهُ في آکثر من موضع من كتابه» فعندما تطرَّقٌ للحدیث عن آخبار ملوك الفرس 
في الفصل الرابع من الباب الأول وذکر آخبار الملك جمشید. قال: «ومن آثاره اشیاء 
قد حُشّيَ بها کتب السير» فترکت ذکرها لثلاً يطول قصة هذا الفصل» (۲. وكرَّرَ حمزة 
الأصفهاني التزامه بمنهج الاختصار مرَّةَ أخرى وذلك عندما تناول موضوع أخبار 
ملوك الفرس» فقد كان مختصرا وموجزا وليس فيه إطناب» وما ذكره عن سيرهم 
وان كان مقتضباً فإنَّهُ لم یرد أو يُذْكَرْ في المصادر التاريخية الأخرى إلا القليل منه. 
كما أَنَهُ تعمّد عدم ذكر رسائل ووصايا ملوك الفرس حرصاً منه على الاختصارء 
ورغبة منه في عدم تكرار المعلومات المدونة في الكتب التاريخية الأخرى؛ وهو ما 
أشار إليه في نهاية الفصل الرابع من الباب الأول حيث قال: «فهذا الذي حشوت به 
هذا الفصل من قصار أخبار الملوك ما ليس في كتب التواريخ والسير منه إلا القليل» 
وباقية في سائر کتبهم» فأمًا رسائلهم ووصاياهم وما أشبه ذلك ممّا هو في كتب 
التواريخ فقد آخلیت الكتاب منه) . 7 فهذا يعني أنَّ حمزة الأصفهاني كان لديه خطة 
ومنهاج خاصٌ بمؤلفه (تاريخ سنىّ ملوك الأرض والأنبياء) كان يسير على هُداهما 
بكتابة تاريخ العالم مختصراً والتركيزعلى ذكر الأحداث التاريخية المهمة وغير 
المعروفة عند آغلب المؤرّخينء الأمر الذي مره بالانفراد بذكر الوقائع التاريخية 
التي لم ترد عند غيره من المؤرّخين» حيث أشار إلى انفراده بتدوين أخبار وروايات 
وأحداث ث تتعلق بتاريخ الفرس لم يعرفها معظم المؤرّخين؛ وإذا ورد لديهم شيم 
منهاء فان يكون عبارة عن نتف ومعلومات بسيطة» وحسب فهمنا للموضوع فان 
مرد ذلك يعود إلى انفراده بالاطلاع على الكتب والمصادر الرئيسية الفارسية التي لم 
يتس لأولئك المؤرّخين الاطّلاع عليها؛ لعدم معرفتهم بها أصلا» وصعوبة وصولهم 
إليهاء علاوة على أنّها مكتوبة باللغة الفهلوية القديمة التي لایحسنون قراءتهاء ممّا 
أتاح الفرصة لحمزة الأصفهاني للوصول إليها والاطلاع عليها وقراءتها وتدوينها 
ونقلها في مؤلّفهء فانفرد بذلك عَن سواه من المؤرّخين والکتّاب. 

(۱) تاريخ سنی ملوك الارض والأنبياء» ص ۱۳۲ 

() تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ۵۵. 


۹۰ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


والتزاماً من حمزة الأصفهاني في منهجه بالاختصار فقد ابع ذلك أيضاً عند 
حديثه عن الملك الفارسى (بيوراسب) الذي قال عنه: ان قام بأعمال عديدة 
ولكن (ليس هذا موضع ذكرها). ”“ واستمراراً من حمزة في الاختصار فإنَّهُ لم 
يُكرّر المعلومات الْتی سبق أن شرحها وإِنّما آحال القارئ إليهاء فعندما ذكر فى 
الفصل الثالث تواريخ سنيّ ملوك اليونان قال: «فهذا ما يحكى من أمر اليونانيين» 
ولم أسق سنيّهم بعد الإسكندر؛ لأنها مرت في سياقة تواريخ ملوك الروم المحكيّة 
في الفصل الثاني من الباب الثاني» . 

وعندما كان حمزة الأصفهاني يقوم بجمع مادة معلوماته عن العبرانيين فانه 
طلب مره من الحبر اليهودي (صدقيا) أن یزوده بمعلومات دقيقة ومختصرق 
حيث يقول حمزة: «فسألت هذا الرجلء وكان يسمّى صدقياء إخراج مجموع إليّ 
في تواريخ الإسرائيليين على استقصاء مع اختصار) بدا 

وعندما تناول حمزة الأصفهاني ملوك الروم في الفصل الرابع من الباب الثاني 
من تاريخه ذكر خبر إرسال ملك فارس (كسرى أبرويز) جيشا بقيادة القائد (شهر 
يزاد) إلى القسطنطينية وذلك بعد سماعه بمقتل الإمبراطور الروماني موريقي 4 
ولك حَمْرَةَ لَمْ يتحدث بالتفصيل عن تلك الحادثة بل اقتصر الكلام عنه وأوجزه 
بقوله عن الجيش الفارسی الذي سل (إلى مدينة القسطنطيئية» ٠‏ فأناخ عليها 
وخبره يطول شرحه) | ٠‏ ويذلك اختصر الحدث ولم هب ب ولم يخ حمزة 
لقي تادرو ذو يزنء ذو جدن» ذو الکلاع فإنّهُ لم يوسّع الحديث فيها أو 
شرحها وبيان معانيها واكتفى قائلا: اليس هذا موضع ذکره» . 
)١(‏ تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ۳۳. 
(۲) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» ص ۷۳. 
(۳( تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص 7/5. 


(5) تاريخ سني ملوك الارض والانبیاء ص 5۰۷ . 
)0( تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياءء ص ۰۱۰۸ 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في كتابه تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ۹۱ 


وممّا هو جدير بالذكر أن لفظ (ذو) في التقوش المسندية تذل على التملك» 
فعندما نقول (ذو ريدان) نعني: صاحب قصر ريدان الذي يقع في (ظفار) الحاضرة 
الحميرية» وغالباً ما یرد لفظ (ذو) في النقوش المسندية متقدماً أسماء الحكام 
والأمراء والأقيال فى اليمن» مثل (ذي أبى فهد)ء و(ذي عينات) و(ذي یلغب) 
و(ذي ابیدع) وغيرها . ۱ 

ومن طرق الاختصار التي اتبعها حمزة أيضاً عدم توسیع الحدیث عن الا خبار 
والوقائع والأحداث التي سبق أن تناولها في مولفاته الأخرى. فإِنّهُ كان بحیل 
القارئ إليها حيث يجد فيها تفاصيل بإسهاب في تلك المواضیع» فقد وجدنا أنه 
كان يُحيل القارئ لأكثر من مرّة إلى كتابه (تاريخ أصفهان) كقوله: «لي في هذا 
الفنّ في كتاب أصبهان شيءٌ كثيرٌ وأذكرٌ هاهنا نبذاً يسيراً) ”. 

وفي موضع آخرٌ من كتابه يقول أيضاً: «استقصیت وصف أحداث تلك السنة 
في كتاب (أصبهان) واقتصرت ها هنا على اليسير من وصفها» ”". وكذلك اتبع 
حمزة الأصفهاني منهج الإحالة في كتابه (تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء)» 
فعند حديثه عن ملوك القسطنطينية (في الفصل الثالث من الباب الثاني) أحال 
القاری إلى الفصل الخامس من كتابه بشأن التوسع في ذكر آخبار ملوك الروم 
وبالفعل فان أورد تلك المعلومات في الموضع الذي أحال القارئ إليه. ©» ومن 
وسائل الاختصار عند حمزة الأصفهاني هي عدم تكرار المعلومات التي سبق 
أن تَطَرَّقّ إليها في كتابه (تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء) كقوله: «كان هؤلاء 
الستة الذين تقدم ذکرهم) . 

وعندما تناول حمزة الأصفهاني موضوع الاضطرابات والفتن التي شهدتها 


.۸۰ - ۷4/۲ محمّد عبد القادر بافقیه في العربية السعیدة:‎ )١( 
.١5  ص تاريخ سني ملوك الارض والأنبياء‎ )۲( 

(۳) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء» ص ۰۱5۷ 

(6) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ۰۱۳ ۷۰. 

(5) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء» ص 45 - ۹۷. 


۹۲ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


بغداد ‏ فان لم يُطنب فيها أو يوسع الحديث عنها أو يذكر تفاصيلها؛ لأن ذلك 
يؤدَي إلى خروجه عن صلب منهجه في تأليف کتابه ألا وهو اتباع منهج الاختصار 
حيث يقول: وجرت بعد ذلك عیبر دامت ثلاث عشرةً سنةء وتركت ذكرها في هذا 
المكان ثعلا يطول به الکتاب» 0 

فيلا حظ أن المنهج الذي اتْبَعهُ حمزة الأصفهانى فى كتابه قيد الدراسة كان بناءً 
على طريقته في الكتابة التاريخية القائمة على الاختصار في ذكر الأخبار وعدم 
تكرار المعلومات أو الإطناب فيها. 

؛ - شرح الألفاظ وتعريبها: 


لما کان حمره ة الأصفهاني من أصل فارسيّ وله معرفة تامة باللغة الفارسية 
وتمكَنٌ منها ويُستدَلٌ على براعته هذه من خلال كتابه قيد الدراسة (تاريخ سني 
ملوك الأرض والأنبياء) ”" نع ياقوت الحموی بان لمیر في عصره آعرف منه 
بالفارسية؛ ولا احسن تصرفا بها منه ۳ 
الفرس قديماً: ايستعملون خمس لغات وهی الفهلوية والدرية والفارسية 
والخوزية والسريانيق فامّا الفهلوية فکان يجري بها کلام الملوك في مجالسهم 
وهي لغة منسوبة إلى فهلة وهو اسم يقع على خمسة بلدان (أصبهان والرَيّ 
وهمذان وماء نهاوند وأذربيجان» وأما الفارسية فكان يجري بها كلام الموابذة 
ومن كان مناسباً لهم وهي لغة أهل فارسء وأما الدريّة فهي لغة مدينة المدائن 
وكان يتكلم بها من بباب الملك» ۰ فهى منسو به إلى حاضرة الباب» والغالب 
عليها من بين لغات أهل المشرق ولغة أهل بلخ وأمّا الخوزية فهي لغة هل 
خوزستان وبها كان يتكلم الملوك الأشراف في الخلاء وموضع الاستفراغ وعند 
(۱) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» ص ۱۵ .٠١۹-‏ 
)۲( تاريخ سني ملوك الأرض والانبیای ص .١59‏ 
(۳) ص ۳۱۰۲۱۰۲۶۰۲۰۰۱۱۰4 ومابعدها. 
)٤(‏ معجم الأدباء: ۱۲۲۰/۳ (رقم الترجمة .)٤١١‏ 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في کتابه تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ۳ 


التعزي للحمام والأتون والمغتسل. وأمًا السَريانية فهي لغة منسوبة إلى كور 
بلاد (سورستان) وهي العراق» والسوريانيون هم الذين يقال لهم الثبط. وبها 
كان يجري کلام حاشية الملك إذا التمسوا الحوائج وتشکوا الظلامات؛ لأنّها 
آملق الالسنة» (. 


وکذلك يُستَدَلٌ من كثرة استشهاد ياقوت الحموي في کتابه (معجم البلدان) 
على آراء حمزة الاصفهاني في اللغة الفارسية على مدی تمکنه واتقانه لها ۳. 
وإِنَّ تبحر حمزة الأصفهاني في اللغة الفارسية مكَّنَهُ من الاطّلاع على آدابها 
وعلومها ومن الوقوف على العلاقات التي بینها وبين اللغة العربية» بل آکثر من 
هذا مَكَمَنْهُ هذه المعرفة من أن يؤلّف كتاباً مه في الموازنة , بين اللغتين ". فما 
يتمتع به حمزة الأصفهاني من معرفة تامة باللغة والثقافة الفارسية ساعده على 
شرح المفردات والالفاظ الفارسية وتعريبها في كتابه (تاريخ سني ملوك الأرض 
والانبیاء) مثل مدينة (رستم كواذ)ء قال: «فعرّبوا الاسم فقالوا رسيقاباد». ° 
وكذلك مدينة (ازانديو شابور) تم تعريبها إلى (جندي شابور) . وعندما 
ذكر الملك (زيباوند) قال: معناه (شاكي السلاح) . ومعنى (جمشيد) هو 
الوضاح الذي يشع نورا“ أو الساطع النور للدلالة على جماله. وعندما ذكر 
الملك (أوشهنج فيشداد) قال: إن (فيشداد) يعني (أوّل حاكم) 00 

وقال حمزة الأصفهاني: ِن الأساطير الفارسية تذکر آن الله سبحانه وتعالى 


(۱) ص ۲۳ - ۲ وانظر كذلك ياقوت ا » معجم البلدان: ۶۱/۳ ۳. 
ص فو ي» معجم ال 
)¥( ار ۰۳۰۹۰۱۳۹۰۱۱۰۱۵ ۰۳۳۰/۳ 16/۶. 


(۲) حمزة ة الأصفهاني» الدرة الماخحرة» مقدمة المحقق عبد المجيد قطامش: ص ۰۲۱ ياقوت الحموي معجم 
البلدان: ۳۳۰/۳ ٤٥/٤‏ . 


(5) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیای ص 5 . 
(5) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیای ص ۵ . 
)1( تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء» ص ۳۱. 
(۷) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ۳۲. 
(۸) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء» ص ۳۱. 


۹٤‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


خلت أَوَّلَ إنسان على الأرض وهو كهومرث ومعناه (حيّ ناطق ميت) ولقبه (كُلٌ 
شاه) ويعني ملك الطین . ۱ 

وعندما تطرّق حمزة الأصفهانی للحدیث عن بناء مدينة السوس فى الأهواز © 
قال: «السوس تعریب الشوش ومعناه الحسن والنزه والطیب واللطیف» وقد 
خرج منها جماعة من المُحدّثين» (. 


و 


ولما كان حمزة الأصفهاني متمكّناً من اللغة الفارسية. نه كان يصحح 
أسماء المدن ويبدي رأيه فى ذلك. فقد ذكر أن الملك طهمورث زيباوند 
قام ببناء مدينة (کردبنداد) وهي من مدن المدائن السبع» قال: «والصواب أنَّ 
اسمّها (كرداباد) وذلك لانه جرى عليها تصحیف» . وعندما ذكر مدينة (رام 
هرمز أردشير) قال: «وكان اسمها كثير الحروف فحذفوا آخر كلمة منه) ©. 

أظهر حمزة الأصفهاني من خلال كتابه دقة واضحة فیه» فقد حرص على التمييز 
بين الألقاب والأسماء والأنبياء» من ذلك تفريقه بين اسم الملكة (هماي جهرازاد) 
ولَقبها بالقول: (هي شميران بنت بهمن) وان لفظ (الهماي) لقب لها ©. 

لقد تمكّنَ حمزة الأصفهانى من سبر أغوار اللغة الفارسية» وإلمامّةٌ الكبير 
بالثقافة والأدب الفارسيّ وكذلك العربىٌ يتجلّى من خلال دق ترجمته للأسماء 
والكلمات والمصطلحات ومن ذلك ت رجمهٌ لقب الملك (بيو راسب) الذي كان 
يُطلق عليه لقب (ده آك ده آك)ء قال حمزة: ان معناه صاحب عشر آفات (وهذا 
لقب في نهاية القبح» فلما عرّبِوه صار في نهاية الحُْسْن؛ لأن ده آك لمّا عرّبٍ انقلب 
إلى (ضحًاك) وبه يسمّى في الكتب (العربية) . 


.05 تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص‎ )١( 
.47 (؟) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء» ص‎ 
(مادة سوس).‎ ۲۸١ - ۲۸۰ /۳ ياقوت الحموي معجم البلدان:‎ )۳( 
.۳۱ تاريخ سنی ملوك الارض والانبیاء» ص‎ )( 
.٤ تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء ص‎ )۵( 
.۳۸ تاريخ سني ملوك الأرض والائییای ص‎ )( 
.۳۳ تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص‎ )۷( 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في کتابه تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء ۹ 


كما ذکر حمزة الاصفهاني أن الملك (بهمن اسفندیار بن کشتاسب) كان 
یسمّی (الطويل الباع) وذلك لبعد مغازیه ”2 أي سعة الأراضي وكثرة المدن التي 
قام بغزوها واحتلالهاء وقال: إن الإسرائيليين يزعمون أن (بهمن) بلغتهم في كتب 
أخبارهم هو (كورش)”". ومن الحِكّم المأثورة التي تنسبها الفرس إلى الملك 
اسفنديار قوله: «الشکر أفضل من النعمة؛ لا يبقى وتلك تفنی». " وقالوا: (إِنْ 
اسم برويز يعني الم وهو اسم الملك (كسرى أبرويز) ؛ لأنّهُ كان من أَشَدٌ ملوك 
الفرس بطشا وأكثرهم نجدةً ونصراً وفتحاً وجمعاً للمال والكنوز مالم یتهیاً لغيره 
من ملوكهم) . 

وعندما تطرّق حمزة للحديث عن الملكة (هماي جهر ازاد) ذكر أنها كانت 
تنزل ببلخ وقامت بغزو بلاد الروم فسُبوا سَبی فيهم من العمّال المهرة والحاذقين 
في الاعمال المهنية» فاستخدمت البنائین منهم في بناء الأبنية المسماة (مصانع 
اصطخر) وبالفارسية تعنى (هزار ستون)» وهی ثلاث بنيات فى ثلاثة أماكن: 
إحداها بجانب اصطخ والثانية على المدرجة النافذة إلى كورة دارا بجرد. والثالثة 
على مدرجة طريق خراسان, وأنشأتْ بأصفهان فى رستاق يسمى (التيمرة) مدينة 
لطيفة عجيبة البناء» فخرّبها بعد ذلك الإسكندر وسمتها حمهين ©. 


3 


ن من مدن خوزستان مدينة (به أزانديو شابور) فلما عرّبّت 


ودکر حمره. أ 
قالوا (جندي شابور) وأمّا اشتقاقها بالفارسية فهُوّ: أن (آندیو) اسم لأنطاکیق 
و(به) اسم للخير» ومعناه (خيرٌ من أنطاكية) . وقال آیضا: إن من مدن 


خوزستان مدینه (رستم کواذ) وعربوا الا سم فقالوا: رسفا باد) 0 وذكر: 3 


(۱) تاريخ سني ملوك الارض والأنبياءء ص ۳۷. 
(۲) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ۳۷. 
(*) النويريء نهاية الأب في فنون الادب: ۳/ ۲۳۳. 
(5) الفردوسيء الشاهنامة ۲/ ۱۹۷ - 1۹۸ . 

(۵) تاريخ سني ملوك الارض والانبیاء ص ۳۸. 
(7) تاريخ سني ملوك الأرض» ص ۵ . 

(۷) تاريخ سني ملوك الأرض» ص 5 4 . 


05 حمزة بن الحسن الأصفهاني 
أصل لفظ (بريد) بالفارسية هو (بريد ذنب) ثم عرّبوا الكلمة وحذفوا منها النصف 
الأخير» فقالوا: بريد ۲). 

بسرید السسری باللیل من خی ل سرب را 

وأضاف قائلاً ان العرب سمت آبناتها رت ویریدا" مثل: بريد بن عثيث بن 
ربيعة بن دراع من بني لخم بن عدي بن الحارث بن مرة من بني کهلان بن سا“ . 

وعن الملك الساساني (سابور ذي الاکتاف) قال حمزة الأصفهاني: أطلق عليه 
اسم (سنباء هویه) وسنبا يعني نقاب - خالع -» وهویه: اسم للکتف. وعن سبب 
نعته بذلك أنه لمّا غزا العرب كان ينقب آکتافهم» فیجمع بين كتفي الرجل منهم 
بحلقة ويسبيه» (فسمّته الفرس بهذا وسمّته العرب ذا الأكتاف) *۲. وقد آمر جنده 
قائلاً: (من وجدتموه منهم فاقطعوا يديه وانزعوا کتفیه)٩.‏ في حين أن الرواية 
العربية تقول: «إن سابور (قصد بكرا وتغلب فیما بين مناظر الشام والعراق فقتل 
وسبی وغورّ مياههم وسار إلى قرب المدينة ففعل كذلك» وکان ینزع أكتاف 
رؤسائهم ويقتلهم إلى أن هلك قسموه سابور (دا الاکتاف) لهذا) 20 فهو آقام 
على معاداة العرب لايظفر باحدٍ منهم إلا خلع كتفه". 

وقال الفردوسی: «وهو الذي تسمّیه العرب سابور الجنود» ”" وهو ماذكره 


.۳۸ تاريخ سني ملوك الأرض» ص‎ )١( 

(۲) الاشتقاق » ص ۸۰۲۲۱ ۷. 

(۳) ابن حزم الاندلسي » جمهرة انساب العرب » ص ۲۲ . 

(6) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص 87 . 

(0) الفردوسيء الشاهنامة: ۲/ 14 . 

() ابن الأثيرء الکامل في التاریخ: ۱/ ۳۹۳ 

(۷) اليعقوبي تاريخ اليعقوبي: ۰۱۶۱/۱ مسکویه تجارب الامم: ۱/ ۰۱۱۳ 
(۸) الشاهنامة: ۲/ ۵۷. 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في كتابه تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء 5-5 


المسعودي أيضاً وقال: ان عهده شهد حروباً كثيرة مع عدد من ملوك العالم. © 
وهذا يدل على الصفة العسكرية التي اتسمت بها الدولة الساسانية وكثرة جنودها 
وعساكرها وحروبها خلال حكم سابور» وقد استمر حكمه لمدة خم سنين 
وأربعة اشهن واتفق ۸۳ خرج ذات يوم إلى الصيد فصار إلى متصيّده فضربت 
خيمة ومد السماط بين يديه» فلما طعموا وان تشرواأراد أن يقيل ساعة فنام فعصفت 
الریح وهو نائم فوقع عليه عمود الخيمة فمات " 

وعندما ذکر حمزة الأصفهاني القائد الفارسي وهرز قال: - (وهرز اسم مرتبة 
من مراتب کبار الناس) ©. 

وقال حمزة أيضاً: من المدن الايرانية القديمة التي أنشأها آردشیر مدینتان 
وستاهما باسمه (هرمز أردشير) کل واحدة منهما اسم مركب من اسمه ومن | سم 
الله عَرَّ وجَل فأنزل (حداهما السوقيين - أي العامّة -» والأخرى عظماء الناس 
والأشراف منهم وصار لمدينة السوقیین اسم آخرٌ وهو مدينة (هوجستان وأجار) 
فعرّبوةُ وقالوا (سوق الأهواز»» وعرّبوا الاسم الآخر فقالوا (هرمشير ير) (*. 

وذكر الفردوسي أن أردشير بن بابك قام ببناء مدينة (آور مزد أردشير» وهي 
سوق الأهواز) © 

وعندما تطرّق للبناء الشاهق الذي شيدة الملك الفارسي (كيكاوس) في بابل» 
قال: «ویذکر بعض الرواة آن البنية د تسمی الصرح. فان يكن لذلك حقيقة فان 
للقصر في لسان نبط العراق وجرامقة الشام اسمین وهما صرحاً ومعدلاً» وقد 
عرّبا فقیل: صرح ومعدل) . 
(۲) الفردوسي الشاهنامة: ۲/ ۷۲ - ۷۳. 
)۳( تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیای ص ۰۱۱۰ 


€3 تاريخ سني ملوك الأرض والانبیای ص ٤٤‏ . 
(۵) شاهنامه: ۲/ 0¥ . 


(1) حمزة الأصفهانيء تاريخ سني ملوك الأرض والأنیای ص ."٦- ٠١‏ 


۹۸ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


وذکر حمزة أنَّ ملك الیمن (الحارث الرایش) اشتهر بکثرة الغزو فحصل على 

الخنائم وجلبها إلى (اليمن فارتاشت حمیر في أيامه وکان هو الذي راشهم» فبذلك 
سمي الرايش) ۲" أي حسن حالهم وتحسنت ظروفهم. . وفي خبر ذكره الدينوري 

یوافق مضمونه رواية حمزة الاصفهاني یقول: «ولقّت بالرائش + ان راش قومه 
وأغناهم) ۳ وقال حمزة الأصفهاني: إن ملك الیمن (ینعم بن شراحیل) 
سمي (ينعم) لإنعامه على الناس». " وعندما تطرّق إلى مدن المشرق الاسلامي 
لذكر مدينة الصغد وقال: إن أهل الأخبار يزعمون أن سور المدينة هدمه ملك 
اليمن (شمر يهرعش أبو كرب بن افريقيس) فقيل بعد للمدينة (شمرکند) أي: 
شمر هدّمهاء ثم عربت الكلمة إلى سمرقند ٩‏ 

۵ - المعرفة الجغرافية : 

كانت لدی حمزة الاصفهاني معرفة جغرافية واسعة وخاصة في بلاد المشرق 
الإسلامي” وهي المنطقة التي ينتمي إليها وتتضح هذه المعرفة بتحدیده آماکن 
المدن التي ورد ذكرها في کتابه» والتعريف بحالها والآثار المتبقية فيهاء وليس 
أدلّ على معرفته الجغرافية هذه من اعتماد ياقوت الحموي عليه في كتابه معجم 
البلدان» وكثرة إشاراته إليه ونقله لارائه وتعريفاته عند حدیثه عن المدن والأقاليم 
والأصفاع والبلدان والاقاليم "أ وقد نقل عنه تعريفه لمعنى بحر الخزر: (وقال 

حمزة: اسمه بالفارسية راه أكفودة ويُسمّى أيضاً أكفودة درياو) - ويعني البحر 

الذي ماء جوفه أزرق - وهو بحر طبرستان وجرجان وآبسکون كلها واحده 
وهو بحر واسع عظيم لا اتصال له بغيره ويسمّى أيضاً (الخراساني) و(الجيلي) 
)١(‏ تاريخ سني ملوك الأرض والانبیای ص ۰۱۱ 
(۲) الأخبار الطوالء ص .١١‏ 
)۳( تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياءء ص .٠١8‏ 
(6) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياءء ص .٠٠۸‏ 


)0( طارق محمد العزام حمزة بن الحسن الاصفهانی» ص .١55‏ 
%( ۱/ ۰۲۰۰۱۳۹۰۱۵ ۳۳۱۰۳۰۹۰۲۷۷ ۰۶۲۱/۲ ۳۲۰/۳. 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في كتابه تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ۹۹ 


وربما سمّاه بعضهم (الدوارة الخراسانيّة) . 

وكذلك البكري في كتابه (مُعجم ما استعجم) © فعندما كان يتناول حمزة 
الأصفهاني الأخبار والأحداث التي شهدتها هذه المنطقة كان يُضفي على تلك 
الأخبار معلومات جغرافية» فقد كان يذكر المدن ويُحدَّدُ مكانها الجغرافي وأيّ 
البقاع تتبع» مثل مدينة (كردينداد) حيث قال: إِنّها مدينة من مدن المدائن السبع"۳ 
بل اب كان يُبدي ری الشخصيّ بشأن أسماء المواضع والمدن كقوله: (وأنا آقدر 
کر داباد التي علیها دستان اندرسوا کرداباد» فصحفوا لفظة الاسم) ( وان 
مدينة (مهرين) و(سبارويه) تقعان في أصفهان ثم تحولت مدينة مهرين اسماً 
لرستاق تَمّ تشييده على أنقاض مدينة تسمى (كوك). وأمّا (سارويه) فإنّها أصبحت 
جزءاً من مدينة (جي) ونَّمّ إحاطتها بسور. 

وذكر حمزة الأصفهانى: أنه شاهد آثار تلكما المدينتين اللتين لا تزال آثارهما 
باق حى زمنه © 

وعلاوة على تحديده لمواقع المدن, اهتمّ حمزة الأصفهاني بذكر الآثار الباقية 
للعمارات والمدن في زمنه» وقد شاهد بعضها بنفسه. 

ومنها ما يتصل بالمنشآت التي شيّدها ملوك الفرس» كالقنطرة التي قام ببنائها 
الملك الفارسي (جمشید) على نهر دجلة وقد دمَرّها الإسكندر المقدوني وآشار 
إلى بقایاها في زمنه وأن آثار القنطرة لا تزال موجودة في نهر دجلة حيث یبتعد 
عنها الملاحون وأصحاب السفن في وقت الجزر لكي لا يصطدموا بها؛ وقد حدد 
موقعها بشکل دقیق على نهر دجلة وهذا يدل على أ قام بزيارة موقعها الاطلاع 
علیها بشکل مباشر» ورأى ابتعاد الملاحین عنها وعدم المرور بالقرب منها عندما 


(۱) معجم البلدان ۱/ ۲۰. 

.۱۵۷ /۱ (¥) 

(۳) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاءء ص ۱ ۳. 

(6) تاريخ سني ملوك الارض والائییاء» ص ۳۱. 

() تاريخ سني ملوك الارض والأنبياءء ص ۳۱ - ۳۲. 


+ + ۱ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


تنخفض مناسیب المياه بالنهر وقت الجزرء فهو لم يقرأ ذلك في الكتب» ولم یو 
له آحد بل كان نشاطاً ذاتياً لديه» وهذا یدل على شد حرصه على توثيق معلوماته 
فيقول: (وأثر تلك القنطرة باق في أخافير دجلة بالعبر الغربي من مدينتي المدائن 
فيحيد عنه الملاحون إذا نضب الماء) ”“ ولفظة (أخافير) والصواب (أحافير) 
مفردها (حفر)ء ولعل ذلك من آثر النساخ» وقوله (العبرالغربي) أي: اجتيازها 
وقطعها من جانب إلى جانب. 

وقال حمزة أيضاً: إن الملك (جمشيد) هو الذي قام ببناء مدينة طیسفون (وهو 
الذي اختط مدينة طیسفون وهي أكبر المدائن السبع) ”. وكان تحديدّةٌ لموقع 
مدينة (رام هرمز أردشير) بالقول: (وأمًا رام هرمز أردشيرء فهي إحدى مدن 
خوزستان)". كما كان حمزة الأصفهاني يحدد موقع المواضع والأماكن 
كمحاولته تحديد مكان البناء الذي بناه الملك الفارسي (كيكاوس) حيث قال: 
«وقرأث في بعض كتب السّيّر أنه أحدث ببابل وبنى بنية شاهقة في الهوای وأنا 
أقدرها البنية التي وراء بغداد المسماة بالعقرقوف» ٩‏ وقال: إن الملك (دارا بن 
بهمن) بنى في الكورة الاخيرة من بلد فارس مدينة وسمّاها (دار ابجرد)» فسمّى 
الكورة باسمه وكانت يُسمّى قبل ذلك (استان فركان) . وم في حالة عدم معرفته 
بتحديد الموقع الجغرافي للمدن فكان صرح بذلك كقوله: (وأمّا رام أردشيرء فلا 


(۱) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیای ص ۳۲ - ۳۳. 

(۲) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» ص ۳۳. 

(۳) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء ص .٤‏ 

)€( تاريخ سني ملوك الأرض والأنبيا ص ۳۵. وعقرقوف قرية من نواحي نهر عيسى ببغداد إلى جانبها تل 
عظيم يظهر رین من مسيرة بوم» کرو نها سميت بعقرقوف بن طهمورت (الملك» والظاهر نام 
وذكر این ی قال ب اجات روي : المدائن التي على عفة همذان وقصر شر ين مقبرة آل ساسان؛ 
وعقرقوف كانت مقبرة الكيانيين» وهم الطبقة الثانية من حکام الفرس» راجع ياقوت الحموي» معجم 
البلدان ۲/۲ . 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في كتابه تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ۱۰۱ 


آعرف موقعها) . وكذلك الحال عندما ذکر مدينة (زهشت آردشیر) قال: (فلا 
آعرف موقعها) ". وهذا يدل على مدی العلمية العالية التي كان یتحلی بها حمزة 
الأصفهانيء فهو لا يدّعي آشیاء ليس له معرفة بها وهذا هو دیدن العلماء الفضلاء. 

وعندما تحدث عن الیمن ذکر لفظ (مخالیف الیمن) ۳ ویقصد بها مقاطعات 
اليمن وأقسامهاء | إذكانت الیمن مقسمة إلى و حدات إداريّة ومقاطعات قبل الاسلام. 
وکل مقاطعة 5 عرف باسم (مخلاف) ویطلی على صاحب المخلاف لقب (قيل) 
وسمي قر *؛ لأنه يخلف الملك في مجلسه وذكر أن المخلاف قطر واسع وهو 
یتسم ويضيق حسب قوة القبيلة (أو ضعفها) المسؤولة عن إدارة المخلاف ©. 

ويعتبر من التكوينات السياسية التي عرفتها جنوب الجزيرة العربية قبل 
الإسلام“ والمِخْلآفٌ هي الكورة بلغة أهل اليمن؛ ومخاليفها كورها وقال ابر 
بُري : المَحَالیف ال ین كالأجبَاد ال الشام والكُوّرِ لأَهْلٍ العراق والرَّسَاتيق 
لهل الْجبَالٍ والطساییج ال الأَهوَاز 20 

ووردت إشارات عند حمزة الأصفهاني في تاريخه عن بعض الظواهر الطبيعية 
التي حدثت في المدن مثل حدوث زلزال في مدينة (الصيمرة) راح صحيته أكثر 
من عشرين ألف شخص. علاوة على تهديم معظم أجزاء المدينة ۷" حسب قوله. 
قال ياقوت: والصيمرّة بلد بين ديار الجبل وديار خوزستان وهي مدينة بمهرجان 
قذق» وتشتهر بزراعة الليمون والجوز”». 


عدو 


وأشار حمزة الأصفهاني إلى انه في سنة ۲۷۱ هجرية 1 انفرج نهر الصلة فأدّى 


)01 تاريخ سنيّ ملوك الأرض والائبیای ص 47 . 

(۲) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص 44 . 

(۳) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» ص .١١7‏ 

(4) شاكر مجيد کاظم قبيلة خولان بن عمرو» ص .٠١ 5-3٠١‏ 

(5) لطفي عبد الوهاب یحبی ‏ العرب في العصور القديمة » ص ۳۵۲). 
(0) الزبيدي » تاج العروس : ١‏ / ۵۸۲ ( مادة خلف) 

(۷) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء» ص ۰۱ 

(۸) معجم البلدان: ۳۹/۳). 


۱۰۲ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


ذلك إلى کشف قبور سبعة في حوض منقور من حجرء صحيحة آبدانهم وأكفانهم 
يفوح منهم رائحة المسك. وهناك کتاب لا یدری ما هوء وفي الموتی شاب حسن 
الوجه. وفي خاصرته ضربة . 

ویفهم من قوله أن هؤلاء کانوا من الشهدای علماً بأن نهر الصلة یقع في مدينة 
واسط وقد آمر بحفره الخليفة العباسی المهدی. فحفر وأحيى ما عليه من الأراضى 
وجْعِلَتْ غلته لصلات آهل الحرمین ونفقتهم ‏ ومن ذلك استمد آسمه. 

وكذلك آشار حمزة الأصفهاني إلى انخفاض مناسیب مياه نهر النيل بشکل 
کبیر وکان ذلك شيئاً لم يعهد الناس مثله ولا بلغهم في آخبار الأمم السالفة "> 


س زعمه. 


أشار حمزة الأصفهاني إلى حدوث كسوف للشمس في ناحية دنبل في سنة 
۰ هجرية ومن جرائه عاشت المدينة في عتمة» ثم هبت في العصر ريح سوداء 
استمرّت إلى ثلث اللیل أعقبها حدوث زلازل استمرت مده خمسة آیام» راح 
ضحیتها في يوم واحد أكثر من ثلاثين ألف شخصء وبلغ مجموع الضحايا 
فيها مائة وخمسين ألف شخص ۲ حسب ما ذكره. ولعل في الأرقام نوعاً من 
المبالغة. ولكنه يستفاد منه على كثرة الضحايا فى المدينة من جراء حدوث تلك 
الز لازل. ۱ 


ونقل حمزة الأصفهاني خبراً عمّا حكاه المنجمون في سنه ۲۸۶ هجریف 
بحدوث طوفان بالمعمورة وغرق الأقاليم» فلم يحدث ذلك وقال: إِنْهُمْ لم 
يصيبوا برأيهم» وأصاب الناس قحط وانخفضت مناسيب المياه ©. 


كان حمزة الأصفهانى مؤرّخا حصيفاً دوّنَ الأحداث والأخبار ذات البعد 


(۱) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص .١147‏ 
(۲) ياقوت الحموي معجم البلدان: ۳۲۱/۶ (مادة نهر). 
(۳) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياءء ص ۰۱8 
(6) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص .١55‏ 
(5) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» ص ۰۱2۰ 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في کتابه تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ۱۰۳ 


الحضاري ولم يركز فقط على ذکر الوقائع العسکرية والتاریخ السياسي للملوك 
والامراء فاهتمّ بتدوین الظواهر الطبيعية التي حدثت في مختلف الاقالیم والکور 
والمدن وآفرد لها الباب العاشر من الفصل السابع للحدیث عنهاء وبَيّنَ الأضرار 
التي آلحقتها بالسكان» وبقراهم» وآشار إلى الأضرار الاقتصادية الناجمة عنها 
بتلف المزارع والمحاصیل الزراعية لهم . 

فقد آشار إلى الزلازل الّتى حدثت فى مدينة أصفهان فى العاشر من آذار سنة 
6 هجرية» فدامت آربعین یوماً وأدّت إلى تهدیم الابنية الشاهقة وتهدّمت دور 
مدينة أنطاكية» ثم في سنة ۹۸ هجرية عادت الزلازل ودامت ستة آشهر (. 

وأظر:ٌ أن حدوث الزلازل كان بصورة متقطعة خلال الفترات الّتی ذکرها 
حمزة لا کونها مستمرة على وتيرة واحدة طيلة تلك الایام. 

آشار حمزة الا صفهاني إلى انتشار القوارض في كورتي سرخسء ومرورودنسق» 
وذلك فى سنة ۲۲ ۲ هجرية وأدّت إلى اتلاف الغلات فیهما (ظهر فى کورتی سرخحس 
ومرورودنسق من الفار لم يُجط به الاحصا" ولا أطاق الناس لدفعها إلى حيلة» وبلغ 
من مضرّة هذه الآفة نها آتت على غلات تلك السنة في الکورتین معاء ثم تفانت 
بوقوع الموتان فیها) *. ونعتقد أن کثرة الموتی في الکورتین كانت بسبب كثرة 
القوارض» و کانت النتيجة انتشار الأمراض والأوبئة بين الناس فادّت إلى هلاکهم. 

وآشار حمزة الاصفهاني إلى تعرض الاهواز إلى هزة آرضية أدّت إلى تصدع 
الجبل المطل علیهاء ۳ إلا أَنَّهُ لم يذكر لنا اسم ذلك الجبل ولعله یقصد به أحد 
جبال زاجروس التی تطل على الأهوازء كما ذکر أنه فى سنة ۲۳۶ هجرية فى 
خحلافهة المتوکل هبت رياح سموم شديدة على عدد من المدن: بغداد» واسطء 


(۱) تاريخ سنيّ ملوك الارض والأنبياء ص ۰۱۵۱-۱8۶ 
(۲) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ص ۰۱64 

(۳) الصحيح أن يقال: «ما لَمْ حط به الإحصاء». 

(5) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیای ص 5 .١54‏ 

(0) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ص 5 .١5‏ 


۱۰ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


الکوفة البصرة عبادان الأهوازء وأدّت إلى تعطیل الاسواق وتدمیر الأشجارء 
وهلاك الحيوانات 00 

وأشار حمزة الأصفهاني إلى أنَّهُ: في سنة ۲٤١‏ هجرية تعرض عدد من الأقاليم 
والمدن لهبوب رياح شديدة البرودة قادمة من بلاد الترك باتجاه مدن سر حس » 
ونیشابور» والري» وهمدان» ثم عبرت إلى حلوان» وسامرآی وبغداد. وواسط 
والبصرة ومنها إلى الأهوازء فأصاب الناس أمراض الزكام والسعال ". 


وأشار حمزة الأصفهاني إلى تعرّض مدينة (قومس) إلى هرَةٍ أرضيَةٍ أت 
إلى حدوث انكسارات فيهاء مصحوبة بعواصف رعدية وبرق وأصابت المدينة 
صواعق مما آذى إلى انتشار الحرائق ووفاة عدد من سكانها وتدمير معظم أجزاء 
مدينة الإمارة”". وقومس: هي كورة كبيرة واسعة تشتمل على مدن» وقری. 
ومزارع» وهي في ذيل جبال طبرستان» وقصبتها المشهورة دامغان» وهي بين الي 
ونیساپور» ومن مدنها المشهورة بسطام وبیار» وبعش یُدخل فيها سمنان» وبعض 
یجعل سمنان من ولاية الزي (. 

وذکر حمزة الأصفهاني أنه في خلافة المستعین تعرضت مدينة السامرة 
لهطول آمطار غزيرة مصحوبه ببرق ورعد وریاح وبرد شدید استمرت لمدة 
ست ساعات. حتی لجأ الناس إلى استخدام الاغطية لتدفئة انفسهم» وظهر في 
السماء قوس قزح. ومن المفارقات أن حمزة الأصفهاني يقول: إن ذلك حدث 
في شهر تمّوز» ومن المعروف أنه في هذا الشهر لاتسقط الامطار» وترتفع 
درجات الحرارة فيه» وقد نَوَّهَ بأن حدوث مثل تلك الحالات كان خرقا للعادة 
المألوفة. قال حمزة: ظهر (سحاب ومطر غزير وظلمات ورعد وبرق» ودام ذلك 
سس ساعات مستوية من النهار» فبرد الجو وكان ذلك في تموز حتّی اضطرٌ هل 
(۱) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء ص .١55‏ 
(۲) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياءء ص .١55‏ 


(۳) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص .٠٤١‏ 
)٤(‏ ياقوت الحموي معجم البلدان: ۳/ .41٩‏ 


السامرة إلى أخذ الدثار فعقبها ظهور قوس قزح ....... فكل حدث مفرط يظهر 
في الجو خارجاً عن العادق يُحدث في عالم الكون كيفيات مفرطة). ( قال 
ياقوت الحموي: السامرة وهی قرية بين مكة والمدينة ( 

وقال الزبيدي والسَامرة: مو ضع بين الحرمین الشريفيْنِء وأضاف قائلة: هم 
قوم من الیهود من قبائل بني إسرائيل وزعمهم أن نابلش هي بيت المَقدسٍ”" ولا 
یرون بنبوة من كان من بعد موسی تم من الانبیاء!* وعندما عد ابن خرداذبة 
كور بلاد الشام عد منها كورة السامرة*. 

وتحدث حمزة الا صفهاني عن انتشار الأوبئة في الدولة العباسية في سنة ۲۵۸ 
مجرية وما تعرضت له مدن امراق والأهواز وان وباقي مدن الخلافة من 

إا ذه الأرقام وإن كانت ها ماغة فنا ذل على راضحا من جا 
هذا الو باء. و قد اک الذهبي على وقوع الوباء وقال: اه يك يكاد يتخلف عن 
الملاحم بالعراق» ومات خلق لا يَحْصَوَنَ کثرق ومات خلق من عسكرالخليفة 
العباسي الموفق ". 

وأشار حمزة الأصفهاني إلى حدوث كسوف للشمس في ناحية دنبل في سنة 
۳۸۰ هجر یه ومن جرائه عاشت المدينة في ظلام دامس» ثم هبت في العصر 
ريح سوداء استمرّت إلى ثلث الليل» آعقبها حدوث زلازل استمرّت مدة خمسة 
(۱) تاريخ ستي ملوك الارض والانبیای ص ۰۱5 
(۲) ياقوت الحموي» معجم البلدان: ۲/ 4۲۲. 
(۳( تاج العروس ۱/ ۲۹۲۷ (مادة سمجر). 
() المقريزي » خطط المقريزي (المواعظ والاعتبار) ۳/ ۲۵۶). 
(۵) المسالك والممالك » ص۰۱۸ 


(5) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء» ص ۰۱2 
۷۸( تاريخ الوسلام: / ¥۷1 


۱۰۹ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


أيام راح ضحیتها في يوم واحد لائون آلف شخص. وبلغ مجموع الضحایا 
فيها مائة و حمسین آلف شخص ۲۲ حسب مأ ذكره. ودنبل ناحية من نوأحی 
الموصل ”". 

ومن الظواهر الطبيعية التي تحدّث عنها حمزة الأصفهاني هبوب رياح صفراء 
في الكوفة ونواحيها وذلك في العشرين من شهر ربيع الأول سنة ۲۸۵ هجرية ثم 
تحولت إلى رياح سوداء وقد استمرّت يوماً وليلة» ثم أعقب ذلك سقوط أمطار 
غزيرة مصحوبةٍ بالرعد والبرق» وقد حدث ذلك أيضاً في مدينتي أحمد آباده 
والبصرة التى سقط فيها بَرَوَ2©. 

كما كان حمزة الأصفهانى شاهد عيان على ما شهدته مدينته أصفهان من مجاعة 
سنة ۳۲۳ هجرية» حيث يقول: «فمات من آهل مدينتي أصبهان أكثر من مائتي 
ألف إنسان». ٩‏ وقد يكون الرقم فيه مبالغة ولكن يستفاد منه كثرة أعداد الهالكين. 

ومن الظواهر الطبيعية اللافتة للنظر (وتحدّث عنها حمزة الأصفهانى) ما شهدته 
بغداد من مجاعة شديدة في سنة ۳۳۳ هجرية أدّت إلى تشريد أهلها وتفرقهمْ في 
البلدان إلى درجة أَنَّهُ (كانت المخدّراتٌ من الأبكار يخرجن إلى الطرق عشرين 
عشرين معتمدات بعضهن ويصحن: الجوع الجوع ! فإذا سقطت واحدة خررن 


ولو رم 


کلهن لوجوههن ميّتات. وکان ببغداد رجل شوشي مکثر يقال له (يحيى بن 


زكريا)» فجمع في داره آلف بكر وأطعمهن طول أيام المجاعة ثم رَوَّجَهُنَّ كُلْهُنَ 
وجَهَرَهُنَ) . وهذا يشير إلى التكافل الاجتماعي الذي كان سائدا في المجتمع 
البغدادي على الرغم من الضائقة الاقتصادية التي كان يعيشهاء وآنها لم تمنع آبناء 
المجتمع المتمكنين اقتصادياً من تقديم يد العون لمساعدة |خوانهم والعمل 


(۱) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص .١57‏ 

() الزبيديء تاج العروس: ۰۷۰۸/۱ 

(۳) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ۱6۲ 

(8) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء ص ۰۱۶۷ 

۰۱6۸ - ۱۶۷ تاريخ سني ملوك الارض والأنبياء» ص‎ )٥( 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في كتابه تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ¥( 


ضمن مفهوم التكافل الاجتماعي» فنلاحظ هذا الثريّ الرجل (الشوشی) يتعهد 
ویهتم بمساعدة المحتاجين ويتكفل برعاية الفتيات حتی یکبزن ويزوّجَهْنَ ویقدم 
لهن كافة مستلزمات الزواج وعلى حسابه الشخصي لا أن حمزه لاصفهاني 
ما ذکره ياقوت الحموي عن حمزة الأصفهاني . 

وتطرّق حمزة الأصفهاني إلى ذكر الأمراض التي كانت تنتشر بين الناس في 
مختلف المدن. حيث ذكر أنه في سنة ثلاثمائة وأربع وأربعين هجرية انتشرت 
أمراض جلدية معدية بين الناس آصابت الرجال والنساء والأطفالء فإذا أصاب 
المرض فرداء قد يصيبٌ جميع أفراد الأسرة بكاملهاء وهو عبارة عن بروز كيس 
جلدي على الجسم يحتوي على سوائل ودم ومادة صفراء وكان يتم معالجتة 
بالفصد لإخراج السائل منه. وكان هذا المرض فتاكا إذا لم يتم معالجة المصاب 
بهء وقد أودى بحياة العديد من الناس» وظهر هذا المرض آَوّل مَرَّةِ في أصفهان 
ثم اند تشر في أرجان» والأهواز وبغداد وواسط والبصرة التي (اقترن بها هناك وباء 
حتّى كان يدهن بها کل يوم ما بين ألف إلى آلف ومائتی جيفة) ۲. ويبدو أن الرقم 
فيه مبالغة» ولكن يدل على كثرة الناس الذين ماتوا بسبب هذا الوباء الفبّاك. 


ومن الظواهر الطبيعية التي ذكرها حمزة الأصفهاني والتي حدثت يوم ۲۷ 
من شهر ربيع الآخر سنة ثلاثمائة وأربع وأربعين للهجرة هطول أمطار غزيرة 
مصحوبة بالبرق والرعد. ولكن الظاهرة الغريبة أن ذلك كان يحدث رغم شروق 
الشمس ومن غير غيوم وهذه من الظواهر اللافتة للنظرء وفي المساء اشتدٌ سقوط 
المطر واستمرٌ طيلة الليلء فلما أصبح الصباح كانت المياه قد سدت الطرق 
بالسيل لامتلاء البواليع» واستمر سقوط الأمطار طيلة نهار اليوم الثاني» ولكن 
بصورة متقطعة» وفي المساء ازداد هطول الأمطار بغزارة ففاضت الأرض حتى 


(۱) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیای ص ١57‏ - ۰۱6۸ 
(۲) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء : ص .١5/8‏ 


۱۰۸ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


امتلا حوض الوادي إلى ضفتیه بالمیاه والطین المنتن والطمی. وبقيّ على هذا 
المستوى مُدَةَ أربعة عشر یوم وبعدها أخذ بالانخفاض . | 

وأشار حمزة الأصفهاني إلى ضرورة تدوين مثل تلك الأحداث الخارجة 
عن المألوف لغرابتها وعدم تركها؛ لها إذا لم دون في وقتها وبعد ذلك رُويَتَ 
للناس فمن الصعوبة تصديقهم بها؛ انهم یعدوئها ضربا من الخيال» وهذا ما 
عبرعنه بقوله: «فمثل هذا الحادث الخارج عن العادة اذا لم يدون پبتر» ولم يُقبل 
من بَعْدُ قول حاكيه فيه» ©. 

١‏ - أسباب تزييف التاريخ عند حمزة الأصفهاني: 

من خلال قرائتنا لكتاب (تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء) لحمزة الأصفهاني 
وجدنا أَنَّهُ كان قارتاً ومؤلّفاً حصيفاًء وذا عقلية نقدية للنصوص التي یدرشها؛ 
ذ كان بُخضعها للنقد والتمحيص والتدقيق كما آله كان بدي رأيه فيها يرج 
بعضها على بعض. وهذا ما جعل منهج حمزة يختلف عنْ سواه من المؤرّخينء 
وكان منهجه هذا يقترب من منهج البحث العلمي التاريخي المعاص فقد أوضح 
أن الروايات التاريخية عرضة للتحريف والدسٌ ولا يمكن الاطمئنان إلى صحتها 
والوثوق بهاء حيث يقول في ديباجة كتابه: «وأقدّمٌ على سياقة هذه التواريخ مقَدَّمَة 
یُستدل منها على تنقل أحوال التاریخ ليتعرف بها ما قد عراها من الفساد وعرض 
فيها من الشُبّه) . وحسب فهمنا للموضوع فقد أوضح حمزة الأصفهاني الأسباب 
والدوافع وراء حدوث التزييف في التاريخ وهي: 

أ- تعاقب الدول: 

إِنَّ الدولة القائمة الّتى تأتى على أعقاب دولة أخرى تعمل بِكُلّ طاقاتها على 
تشويه وتزييف التاريخ الخاص بالدولة السابقة وإسقاط كل جهودها وإنجازاتها 
)١(‏ تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء : ص 54 .١‏ 


(۲) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ۱۶۸ - ۰۱6۹ 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في کتابه تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ۱۹۵ 


وتقوم بكتابة تاريخ مزيّف عن الحقبة السابقة وعرضه على الأمة باعتباره حقائق 
لا شك فيها. 

يقول حمزة: «وأذكر فيها خطط الأمم الكبار من وجه الأرض ومحال الأمم 
الصغار فيما بينهم» ليبين منها اقتدار بعضهم على بعض» وانتساخ دول بعضهم 
عند انتهاء زمانها بإقبال دول قوم آخرین» حتی صارت هذه الحوادث سببا لفساد 
التواریخ»"". فهم يسعون إلى تزييف الحقائق التاريخية» وتشويه الإنجازات التي 
حققتها الأمم السابقة» ومحو ما لَّهُمْ من آثار وعمران وخيرٌ مثال على ذلك ما 
قامت به المملكة الحديثة والعهد الإمبراطوري في مصر الفرعونية التي جاءت 
على أعقاب حكم الهكسوس في مصر. فسعت إلى محو کل آثار وأعمال 
ومنجزات الهکسوس. حتى آثارهم المادية قامت بتحطيمها وإزالتها لكي تمحوّ 
وجودهم من ذاكرة الإنسان المصري القدیم " 

ب - عدم تدفیق الروایات: 

یذکر حمزة الاصفهاني أن من العوامل - التي تؤدّي إلى تشويه التاریخ - قيا 
المؤرّخين بنقل الروایات والأحداث والاخبار دون نقدها وغربلتها؛ لأنه من 
خلال هذه العملية تتم معرفة العَتُ والسمين» فقد كان هؤلاء المؤرّخون ینقلون 
الأخبار ویدونونها في مصنفاتهم كما رويت لهم. فیتلقاها المتلقي باعتبارها 
حقائق؛ لأنها وصلت إليهم عن طريق مصدر ید ملق فتنسحب هذه الثقة 
على ما يرويه من الأخبار أيضاً وان كانت مخالفة للعقل والمنطقء وما هي إلا 
أضغاث أحلام» فيقول حمزة: «تروي کل أمة منهم حكاية من يليهاء باطلةٌ كحلم 
النائم» ". 


)1( تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبیاء ص ۹۹ 
() مالك الفتيان» محاضرات في التاريخ القدیم» ص ۱۰۲۷۱ ۲۷. 


(*) تاريخ سنيٌ ملوك الأرض والأنبياء .٠١‏ 


۱۱۰ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


ج - البعد الزمني بين المؤرّخ والأحداث التاريخية: 

لا شك في أَنَّ معاصرة المؤرّخ لأحداث زمانه تطبع روايته التاريخية بطابع 
الصدق والدقة» - اذا لم يكن متأثراً بالميول والأهواء - فالمؤرٌّخ الذي يعيش في 
زمن قريب من الزمن الذي دارت فيه الأحداث التي يقوم بتدوينها أقدر من غيره 
من المؤرّخين اللاحقين على تصویرها بالوانها الحقيقية ۱ قرب مهد المؤتخ 
من رة دقع اعدا أهمية كبيرة في المادة التاريخية؛ لكوزه أكثر مصداقية 
ونسج الأحداث من راق الخال وکان هذا أحد الانتقادات التي وجهها حمره 
الأصفهاني للکتب التاريخية التي اطلع عليهاء وزاد الطين بلة أثْرٌ الترجمة السيئة من 
لغة إلى أخرى علاوةٌ على الأخطاء الجسيمة التي يقع فيها النْسَاخْ؛ فهذه العوامل 
مجتمعة دم النموذج المنحرف والمشوة للرواية التاريخية ولذلك أكد حمزة 
على غربلتهاء حيث يقول: اوتواريخهم كلها مدخولة غير صحيحة؛ لأنها قلت 
بعد مائة وخمسين سنة من لسان إلى لسان» ومن خط متشابه رقوم الأعداد إلى خط 
متشابه رقوم العقود» . وأردف حمزة الأصفهاني رأيه هذا وعزرّهُ برأي أبي معشر 
ا ل لتواريخ أكثرها 
الأزمنة؛ وتطول یامه فإذا نقلوه من كتاب إلى كتا أو من لمان إلى لسانه رقم 
فيه الغلط بالزيادة فيه» أو النقصان منه» ". 

إِنَّ الروايات التی جاءت عن هذه الفترة التاريخية لبلاد فارس الموغلة فى 
ا 
() السيد عبد العزيز السالم التاريخ والمؤرّخون العرب» ص ؟ ۱۲. 


(0) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء» ص ۱۳ - ۰۱5 
(۳) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء» ص ۱5. 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في کتابه تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ۱1 


الفرس مَنْ قد درجَت أسماؤهم في قوائم آسماء ملوك الفرس الأصلیین. وخيرٌ 
مثال على ذلك الملك (افراسیاب التركي)ء فقذ خرج الحکم من أيدي الحکام 
الفرس الاصلیین وتولی ملوك وحکام آخرون لیسوا من العائلة الفارسية 
الحاكمة» مثل الملك (افراسیاب التركي) ملك طوران ". من أجل ذلك کتب 
الفرس تواريخ ملوكهم المتقدمين فقط وهذا ماسار عليه حمزة الأصفهاني 
الذي اعتبر تاريخهم غامضاً ون آخبارهم کست باللغة الفهلوية | القديمة وق 
مت ترجمة نصوصها لاحقاً إلى الفارسيّة وهذا ما عبر عنه بقوله بأنّها لت من 
لسان إلى لسان . ومما لاشك فيه أَنَّ ترجمة الأحداث والأخبار والروايات من 
اللغة الأصلية إلى لغة أخرى يشوبه أحياناً عدمٌ الدقة في الترجمة» كما يودي إلى 
تغيير في معنى الآلفاظ الأصلية» وبالتالی يودي إلى عدم الدقة في نقل الأحداث 
التاريخية. 

د - عدم وجود تقويم ثابت: 

نظراً لعدم وجود تقويم ثابت لدى الأقوام السالفة ومنهم الفرس. فإِنَّهُمْ لجأوا 
إلى استعمال جملة طرق في تأريخ حوادثهم. وتثبيت زمانها فأرّخوا بحكم 
الملوك ۳ فكانوا يشيرون إلى الحادث بأنه حدث في أيام الملك» أو في السنة كذا 
من حكم الملك فلان . وقد تب حمزة الأصفهاني إلى خطورة ذلك على الكتابة 
التاريخية؛ لأنه يودي إلى اضطرابها وسقمها وصعوبة توثیقها خاصة بعد تقادم 
الزمان وحلول جيل محل جيل والتشابه في أسماء الملوك ممّا ينعكس سلبا على 
لخر والحدث التاريخي, فيقول حمزة بان تلك الأقوام (ومنهم الفرس) كانت 

تقويماً تاريخيّاً واحداً ثابتاً (وتاريخ الفرس وغيرهم ذن - أذن - لها مبادئ 

كيرة؛ ال قك مهم ساقوا ریخ من يوم ملک قإذا مضي ذلك الملك 
(۱) حسين كريم الجاف. موسوعة تاريخ إيران السياسي ۱/ ۱۷. وطوران كورة في بلاد السند وقصبتها مدينة 

قصدارء انظر ياقوت الحموي» معجم البلدان / ۲۲۱۷ مادة (السند) 5/ ۳۵۳ مادة (قصدار). 
(۲) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ۱۳ .١5-‏ 
(۳) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء» ص .٠١۸‏ 


(4) جواد عليّء المفصل .57/١‏ 


استأنفوا لمن يملك بعده تأريخاً من يوم وصول الملك إليه وساقوه إلى انقضاء 
عمره فبسوء هذا التدبير - أي التاريخ بعهود ملوكهم - اضطربت تواريخهم 
وفسدت فساداً لا مطمع في صلاحه) . فنلاحظ هنا أن حمزة الأصفهاني يوجه 
الانتقادات للتراث الفارسي وأنهم كانوا يفتقدون التقويم الثابت وهذا يذل على 
عدم تعصبه للفرس كما قيل عنه ". 

وفي المقابل امتدح العرب عندما وضعوا لهم التاريخ خ الهجري واتخذوه 

تقويماً ثابتاء فضبطوا آحدائهم ووقائعهم وحافظوا على تاریخهم من الفساد؛ إذ 
يقول: (ونعم الرأي ما اتفق ى الملوك العرب في إجرائهم تواریخ سني أيامهم على 
الو لاء من ابتداء الهجرة ة إلى ما يبلغ من السنين) ". 

وكرَّرَ حمزة الأصفهاني مدحه لهم في مو ضع آخر من کتابه» حيث یقول: 
«واتفق لملوك قريش ما لم يتفق لمن تقدمهم من الملوك وذلك أن تاريخ الهجرة 
قد خص من الصحة بما عَرِيَ منه سائر التواريخ؛ إذ كان تأسيسُهُ وقع على تدبير 
يؤمن معه دخول فساد عليه غابر الدهر؛ لاه تاريخ ذو مبدأ واحد) <. 

۷ - تقد المصادر : 

لم يكن حمزة الأصفهاني راوياً أخباريّاء وإِنّما كان مؤرّخاً حصيفاً ذا رؤية 
تاريخية واضحة وقد أظهر وعياً وإدراكاً لمّا قد يعتري الروايات التاريخيّة من 
تحريف ودسٌ؛ ولهذا أظهر نقده للمصادر قبل الأخذ منها © كما آشار إلى ما قد 
يعتري التاريخ من خلل وتشويه» حيث وضح ذلك في مقدمة كتابه (تاريخ سني 
ملوك الأرض والانبیاء) بقوله: (وأَقَدُمُ على سياقة هذه التواريخ مقدمة ُستدل منها 
۱( تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ۱۲۸. 
(۲) القفطي» إنباه الرواة ۱/ ۳۷۰ البيرونيء ال ثار الباقية» ص ۰۵۳ إلياس سر کیس» معجم المطبوعات العربية: 

۲ طارق محمد العزام حمزة ة بن الحسن» ص ۰۱۷۲ الزر كلي, الأعلام:‎ » «£00 /١ 
.۲ فر تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیای ص‎ 


(8) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیای ص ۰۱۲۸ 
(o)‏ ابن البلخی. فارس نامه مقدمة محقق الكتاب. ص ۷ - ۸. 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في كتابه تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ١‏ ۱۱۳ 


على تنقل أحوال التواريخ» ليتعرف بها ما قد عراها من الفساد وعرض فيها من 
الشبه) 0©. 

لقد امتلك حمزة الأصفهاني ملک نقديّةَ وحِسّاً تاريخياً مرهفاء وبُعدَ نظر 
في منهجه العلمي» وهذا يتجلى بنقده للمصادر التاريخية التي اعتمد عليها في 
تاريخه. حيث قام بتدقيق ثماني نسخ من كتاب (خداي نامه) ۳" علاوة على 
شروحاتها والإضافات التي أدخلها المترجمون عليها؛ لكي يستخلص منها 
تاريخ الفرس الأقرب إلى الواقع» ویحصل على المعلومات الدقيقة الموثقة 
منها ۳. والتي سطرها في سفره الخالد الذكر تاريخ سني ملوك الأرض 
والأنبياء. وكان بُجيل النظر ويدفق في المعلومات التي يحصل عليها. وقد وجه 
حمزة الأصفهاني انتقاداً إلى موسى بن عيسى الكسروي الذي ادّعى تدقيقة 
النَظَرَ في نسخ خداي نامه وبحث فيها بحث استقصاء بقوله: افهذه جملة ما 
سرده الكسرويّ» وذكر أنه بحثه بحث استقصاء حتّی حصل له من مدة سني بني 
ساسان ما يوازي مثله من سنيّ الاسکندر. والذي ذكره الكسروي ولاعی أنه 
تولی تصحيحه هو أيضاً مدخول غير موافق لسياقة تواريخ س: سني الاسکندر؛ لأنه 
ساق السنين ذ في التفصيل إلى مبلغ ستمائة وست وتسعين سنة وتسعة يام فبين 
ما خرج لي من الاعتبار بحساب الزیج» وبين .ما خرج للكسروي تسعون سنا 
وتسعة آشهر وعشرة أيام» > 

وقد آکثر حمزة الااصفهاني من النقل عن موسی بن عیسی الکسروي في نقل 
تواریخ الفرس . ذکره ابن الندیم وآورد مصنفاته ومنها کتاب حب الأوطان. 
(۱) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياءء ص .٠١‏ 
(۲) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ۰۱ ۲۰. 


ص41 - 8۷ 


(4) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ۲۵. 
(۵) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص O°‏ 


1٤‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


وكتاب من زعم أنه لا ينبغ أن يقتدي القضاة في مطاعمهم بالأئمّة والخلفاء“ 
وذكره صاحب كتاب (هديّة العارفين) ونعته بان الأديب الشهير» وتوفى سنة ٠۸١‏ 


20 ۳ 


محر یه 

وتحظی کتابات موسی بن عیسی الكسروي بأهمية خاصّة؛ لکونه كان یسمع 
من رجال الدین الزرادشتیین» وکان هوّلاء یحفظون نصوص تواریخهم القديمة» 
كما كانت لدیهم کتب تلك التواریخ ۳ فقد روی البیرونی: «قال الکسروي: 
سمعت الموبذ الموكلي يقول: اذا كان يوم المهرجان طلعت الشمس.....). 
وقال ابن الفقیه: اومما غلبت فيه المجوس نار آذر جشنسف وهي النار التي 
بالفراهان قال المتوكلي: فحدثني ؛ بعش المجوس ممن رآها أن مردق لمّا غلب 
على قباذ قال تپ ) “ والمتوکلی هو زرادشت بن آذر خور ویعرف بمحمد 
المتوكلي ©. ۱ 

كما قام حمزة الأصفهاني بنقد مصادره وقارن بينها وفضّلَ بعضها على 
بعض. . ومن امثلة ذلك تفضيلَةُ رواية الرومي على كتاب وكيع القاضي في تناوله 
تاريخ الروم لشکه في جودة ترجمته؛ لا الشك أساسُ اليقين » لذا فضل حمزة 
المعلومات التاريخية عن الرومان التي استقاها عن الرجل الرومي الذي كان 
يُجيد اللغة الرومية التي تُعَدَ له الا وهي الأولى بالاعتماد عليهاء والاطمئنان 
إلى صحتهاء يقول حمزة: فبين ما أحكيه أنا في الفصل الثالث من هذا الباب 
وبين ما حكاه وكيع القاضي خلاف كثير» والذي أخذته أنا عن لفظ الرومي أولى 
بأن يُعتَمَدَ مما حُكِيَ عن كتاب لعل من تولى نقلّه لَمْ يُحينْ قراءته» ". 


(۷) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص 27١‏ ۲۵. 
(۲) الباباني: 7/7 .47١‏ 

(۳) الفهرست» ص ۱۸١‏ . 

(5) الآثار الباقية» ص ۲۲۳. 

(5) مختصر كتاب البلدان ص ۰۲۲۰ 

(1) ياقوت الحموي معجم البلدان: ۳/ ۲۷۹. 

(۷) تاريخ سني ملوك الارض والانبیاء» ص ۷۰. 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في كتابه تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء م١١‏ 


ومن امثلة انتقاد حمزة الأصفهاني لمصادره عن تاريخ اليمن هو انتقادة اللاذع 
الذي وجهه إلى عيسى بن دأب في تفسير أصل كلمة (سبأ) وبِّنَ فساد ما ذهب 
إليه بشأن اشتقاق كلمة (سبأ) حيث يقول حمزة: - «وقرأت في أخبار رواها عيسى 
بن دآب ٠‏ عقدت بنو قحطان مُلكها بأرض اليمن فملّكوا عليهم عبد شمس 
بن يشجب بن يعرب بن قحطان فسار في مدن اليمن ومخالفيها ثم تتبَحَ بقايا عاد 
فلم يَدَعْ بأرض اليمن أحداً منهم إلا سباه واستعبده فسُمّي سبأء ولا آدري كيف 
تصرف ابن دأب في العربية ؛ لأن السبي غير مهموزه وسبأ مهموز» على أن لابن 
دأب أسوة بالشتاب فا زعموا أن طا سمي طبا؛ له ول من طوى المناهل؛ 
وأنا بريء من عهدة الكلمتين جميعاً» . علماً بان رواية اشتقاق اسم (سبأ) من 
لفظ (السبي) قد وردت في مصادر أخرى أيضاً ”. 

ويكرّرٌ حمزة الأصفهاني انتقاده لمصادره عن التاريخ اليمني مَرَّةَ أخرى 
وخاصّة ما يتعلّق منها بحكم الأقيال وينعتها بالمبالغة ويعدّها من أسقم مراحل 
تاريخ اليمن قبل الإسلام» حيث يقول: «وليس في جميع التواريخ. تار يخ أسقم 
ولا أخل من تاريخ الأقيال ملوك حمير» لما قد ذكرَ فيه من كثرة عد سنيّ من لت 
منهم مع قَلَةِ عدد ملوکهم» ( 

ويشير حمزة هنا إلى مرحلة ملوك حمير وهي التي تعرف باسم مرحلة 
ملوك (سبأ وذو ريدان) أو فترة حكم الحميريين» وهي تمثل المرحلة الثالثة 
: من أدوار الحكم في اليمن القديم؛ حيث شهدت هذه المرحلة صراع وحروب 
وتمزدات بين الملوك والأقيال وهم خکام المقاطعات أو المخالیف. ورؤساء 
القبائل؛ إذ حاول كَل طرف : منهم التوسع على حساب الطرف الآخر؛ لذلك 
توصف هذه المرحلة بأنها مى أشة المراسل التاريخية وأكثرها حوجاً وتعقياً في 
)١(‏ تاريخ سنيّ ملوك الأرض والائییای ص ۱۰۵ - ۰۱۰ 


(۲( اليعقوبي تاريخ اليعقوبي ۱ الجاحظ حياة الحیوان ۰۳۰۱/۱ القلقشندي» صبح الاعشی ۰۱۸۰/۵ 
وکتابه الآخر قلائد الجمان» ص ۰.۱۱ 


تاريخ اليمن القديم ۲ علاوة على آنها شهدت تعرض اليمن لحملة (يوليوس 
جاليوس) الحاكم الروماني على مصر سنة ۲4 ق. م بهدف السيطرة على الیمن» 
ولکنها باءت بالفشل (. 
ويستمرٌ حمزة الأصفهاني في نقد مصادر معلوماته عن تاريخ الیمن» حيث انتقد 
رواة آخبارهم الذین یبالغون في وصف الأحداث والوقائع الخاصة بملوکهم. 
فَقَدْ ذکر الملك (شمر يهرعش»» إذ یزعمون أله قام بغزو بلاد المشرق» وهدم 
8 ام ون و 
سور مدينة الصغد (فقيل بعد للمدينة شمركند: أي شمر هدمهاء ثم عربّت الكلمة 
فقيل : سمرقند) (۳. قال حمرة: (ورواة أخبار اليمن تفر ط في وصف آثاره) (8) 
وذلك لبعد المسافة الفاصلة بين اليمن وسمرقند. 
وقد عبر حمزة الأصفهاني عن نقده وتشکیکه فیما پُروی عن تاريخ الیمن 
القدیم وأَنَّهُ لا يمكن الاطمتنان إلى صحته وذلك من خلال استخدامه 
00 ۳ و 0 5 
لبعضص الا لفاظ والكلمات التي تدل على عدم الا طمتنان إلى صحه الرواية. 
مثل (زعمت حمیرْ) و(زعموا أن العرم قد كان بناه لقمان) “. وان انتقاد 
حمزة لمصادر معلوماته ینطبق على باقي التواريخ الأخرى في کتابه أيضا 
کقوله: (فزعمم بعضهم) ( (تزعم الیهود) ۰ (زعم الفرس) ۰ (زعم آبو 
عبيدة) 5 (زعموا) 010 


(۱) محمّد عبد القادر بافقية» في العربية السعيدة, .1٩ - 477/١‏ 

(۲) لطفي عبد الوهاب یحبی. العرب في العصور القديمة» ص 475 -/471. 
)۳( تاريخ سنيٌ ملوك الأرض والأنبياءء ص ۱۰۸ . 

2 تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياءء ص .٠٠۸‏ 

(5) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء» ص ۰۱۰۷ 

(7) تاريخ سنی ملوك الأرض والأنبياءء ص ۱۵. 

42 تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص 8/. 

(۸) تاريخ سنيّ ملوك الارض والأنبیاء ص ۳۱ 

)۹( تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء» ص ۰۱۱ 

(۱۰) تاريخ سني ملوك الارض والانبیای ص ۰۱۰۷ 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في كتابه تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ۱۷ 


سپ 
3 


وممّا هو جدير بالذكر أن المبالغة في الروايات وتطعيمها بالأساطير لاينفرد 
بهما التاريخ اليمني القدیم بل إن ذلك يشمل أيضاً التاريخ الفارسيّ» فهم 
يذكرون أَنَّهُ استمر حكم الملك الفارسي كيقباد ۱۲۲ سنة. حسب الرواية 
الفارسية» والمبالغة فيها واضحة بعدها استلم الحكم ابنه (کیکاوس) © 
الذي عمل على توجيه أنظار الفرس من مشكلاتهم الداخلية إلى المشكلات 
الخارجية لتحويل الصراع الفارسي من صراع داخلي إلى صراع خارجي بهدف 
التوسع نحو البلدان الأخرى لزيادة رقعة نفوذ الإمبراطورية الفارسية؛ لذلك 
توجه (كيكاوس) إلى (بلخ) وانتقل بعد ذلك إلى العراق ثم سار إلى اليمن 
التي كان عليها (شمر بن أفريقس)» ولكن جيش الفرس خسر المعركة 
ووقع (كيكاوس) في الأسر وهو ما أشار إليه المسعودي وأضاف قائلا: فقام 
شمر ملك اليمن بحبس (كيكاوس) في سجن لمدة أربع سنوات 9" 
أخرجه من السجن شخص يقال له رستم بن دستان حاكم بلاد سجستان © 
الذي جاء بجيش قوامّةٌ أربعة الاف مقاتل واحتل اليمن وقتل على أثرها ملك 
اليمن شمر بن أفريقس (* وقد خالف ابن خلدون رواية المسعوديّ حول طبيعة 
الحادثة مع اختلاف الشخصیات ون الذي اسر كيكاوس هو العبد بن إبرهة 
ولقبة (ذو الأذعار) أخو أفريقيس» فيقول ابن خلدون: «وسار إليه كيقاوس بن 


. وا الذي 


.7 40 /١ ابن الاثيرء الكامل في التاريخ:‎ )١( 

() شمر بن أفريقيس: هو يرعش أبو كرب بن أفريقيس بن أبرهة بن الرایش وإِنّما سمي (يرعش) لارتعاش 
كان به» ورواة أخبار لیم قرط في وصف آثاره» فزعموا آله كان يُسمَى (ذا القرنين) وأنّ هذا اللقب له من 
دون الإسكندر الرومي . کان شمر بن أفريقيس یتمیز بالقوة ة حتى له سيطر على مناطق متعددة من العالم منها 
العراق والصين وبلاد فارس وخراسان. ينظر: حمزة ة الأصفهاني» تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیا ص 
۰ الطبريء تاريخ الرسل والملوك: ۲/ ۰۱۱۲ أبو الفداء المختصر في أخبار البشر: ۱/ ۰1۷ الألوسي» 

(۳) مروج الذهب: ۰۱۷۲/۱ 


(4) سجستان: : وهو بلد جليل ومدينتها العظمى (بست) نزلها معن بن زائدة الشيباني وكان فيها في خلافة أبي 
جعفر المنصور. وأهلها قوم من العجم وأكثرهم يقولون: إنهُمْ من اليمن من حمير المشرق بين مكران 
وأرض السند وشىء متا يلي المغرب خراسان وشيء من عمل الهند ومتا يلي الشمال أرض الهندهانظر 
اسحاق المنجم» آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مکانه ص ۸۰. 
(۵) المسعودي مروج الذهب ۱/ ۳ جواد علي الْمُمْصَّل في تاريخ العرب قبل الاسلام: ۱3۱/۶ 


۱/۸ حمزة بن الحسن الأصفهاني 
کنعان ملك فارس فبارزه وانهزم کیقاوس وآسره ذو الاذعار» حتی استنقذه 


بعد حين من يده وزیره رستم زحف إليه بجموع فارس إلى اليمن وحارب ذا 
الأذعار فغلبه واستخلص کیقاوس من آسره» . 


ولكنّ المصادر القديمة تنفي دخول الجیش الفارسي إلى بلاد اليمن في هذه 
المرحلة» بل بالعکس هي نود أن شمر بن آفریقیس (شمر یرعش) هو الذي 
قاد جيشه إلى بلاد فارس وقام بهدم القلاع وقتل وسبي الاعاجم. ودخل مدينة 
الصخد وهدمها وقد سمیت (سمر کند) بلغة العجم أي (شمر آخربها). وقیل: ان 
شمر بن افریقس أَوّل من أمر ببنائهاء فسمَیت به وكيب على باب سورها باللهجة 
الحميرية (هذا ملك عرب لا عجم شمر یرعش الملك الأشمّ) فمن بلغ هذا 
المكان فهو مثلي ومن جاوزه فهو أفضل مني . وأسرّ کیقاوس أو کیکاوس ملك 
فارس وجاء به إلى أرض اليمن فسجنه ببئر مأرب» ثم ان سعدى بنت شمر 
يرعش عندما سمعت بان كيكاوس أسيرٌ عندهم أخذت تُحسن إليه وتشفعت له 
عند أبيها فأطلق سراحه من السجن وأرجعه إلى بلاده مقابل أن يدفع خراجا إلى 
شمر أفريقس فى کل سنة. والى تلك الحادثة أشار نشوان الحميري فى شعره 
إليهاء اذ آنشد قائلا ۱ 


وأتى بمالك فارس کیقاوس . في القید یعشر مُثخن ا بجراح 
فاستوهبت سعدی أباها ذنبه فعفا وسَیَرّه بحسن سراح ۲ 

وقد قلل عبد القادر بافقية من شأن الحملة اليمنية على بلاد فارس وشکك 
فیها واعتبرها حملة مساعدة لا غزوا ویمیل إلى رأيه هذا بعض المستشرفین ۳ 
(۱) تاريخ بن خلدون ۵۸/۲. 


(۲) ابن قتيبة الدينوري» المعارف» ص ٩‏ ۰1۲ نشوان الحميري خلاصة السیر الجامعة لعجاتب آخبار الملوك 
التبابعة» ۰٩۳‏ محمّد حسين الفرح» الجديد في تاريخ دولة وحضارة سبأ وحمير: /١‏ ۲ 


(۳) تاريخ اليمن القديم» ص ۰۱۸۲ 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في كتابه تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ١١4‏ 


على الرغم من ورود خبر الغزو بالنقوش اليمنية القديمة ومنها نقش المسند 
الذي يقول فيه: (... كوك ”© مملكة فارس وأرض تنوخ) ". 

إن المتمعن في هذه الروايات بشأن قيام ملك فارس بغزو اليمن وهزيمته وأسره 
10 
والمواد الغذائية لهذه القوات. ون أن هذه الأخبار من باب الروايات الأسطورية 
وضرب من الأخبار التي سجّلها الخيال؛ لكي تُضْفِيَ أهميّةَ ومهابة على التاريخ 
القديم لتلك الأقوام. 

يتبين من ذلك أنه لا آثر لغزو الفرس في المرحلة الاولى من تاريخهم القديم 
لبلاد اليمن ولا تمك الفارس الأسطوري (رستم بن دستان) من فك أسر كيكاوس 
من قبضة ملك اليمن شمر بن أفريقيس (شمر يهرعش) الذي تميْرَ حكمه بالقوة 
والسيطرة على مناطق عديدة» فكانت مملكته أشبه بإمبراطورية يخضع لسلطانها 
العديد من المدن ۲ 

ان هذه الروايات والحوادث التي آشار إليها المسعودي قد نقلها من المصادر 
الفارسية القديمة» آمثال كتاب (السّكيسران) المفقود. الذي ترجمه ابن المقفع 
من الفارسيّة إلى العربيّة. 

قال المسعودي عند ذكره افراسياب» وكيفية قتله وحروبه» وما كان بين الفرس 
۱[ 


اوم عي الحو ا ا سا له ا ۳( 


۳( محمّد حسين الفرح» الجديد في تاريخ دولة وحضارة سبأ وحمير: 0١‏ عبد العزيز صالح. تاريخ شبه 
الجزيرة العربية فى عصورها القدیمة ص ۰۱۱۳ 


(۳) جواد علي المفصّل في تاريخ العرب قبل الاسلام: ۰۱6۹/۳ سعود زیتون الخالدي المملكة الحميرية 
الثانية أو مایعرف بمملكة التبابعة مجلة السیف - العدد الخامس, لسنة ۲۰۱۱۳ م» ص 1۱ . 


+۱۲ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


الفارسية الاولی إلى العربية» وخبر [سفندیار بن کشتاشب بن بهراسب وقتل رستم 
بن دستان له. وما كان من قتل بهمن بن |سفندیار لرستم» وغیر ذلك من عجائب 
الفرس الاولی وآخبارهم. وهذا الکتاب تعظمة للفزس؛ لما قد تضمن من خبر 
آسلافهم وسيّر ملوکهم ۱ وقد نوه المسعودي باه آورد العدید من آخبارهم في 
مولفاته وأحال القاری إليها ومنها کتابه آخبار الزمان”"» فالمسعودي عمل على 
نقل آخبار وروایات وأساطير التاریخ الفارسي كما وجدها؛ بحیث يأتي بذکر 
آشخاص خارقین» آمثال رستم بن دستان المعروف لدی المصادرالفارسية بان 
شخصية لها حوادث آسطورية خارقة "» على الرغم من أن بعض المصادر العربية 
وردت فیها آخبار عنه تفید بان كان وزیر کیکاوس على سجستان وآن الأخيرٌ قد 
آوکل إليه تربية ابنه ° 

وانتقد حمزة الأصفهاني ادعاء الإسرائيليين بانتساب (صوفر) الجَدٌ الأعلى 
للرومان إليهم. حیث ذکز أن الإسرائيليين يعون أن صوفر هو الأصغر بن نصر 
بن عيسى بن إسحاق» ‏ في حين أن الروم واليونان ينكرون ذلك وهو ادّعاء باطل 
عندهم ''! حسب تعبير حمزة. 

وعندما تطرّقّ حمزة للحديث عن الإسكندر المقدوني فقد نفى قيامه ببناء 
ثنتي عشرة مدينةً في إيران تحمل کل واحدة منها اسم الإسكندرية وقال: إن هذا 
الخبر موضوع وليس له أي صحة وهو من بنات أفكار ومخيّلة القَصَاصء وليس 
له على أرض الواقع أي أثر» قال حمزة: «وفيما وجده الصا من الأخبار 
(۱) مروج الذهب: .530/١‏ 
(؟) مروج الذهب: ۲۱۱/۱ - ۲۱۷. 
(۳) أبو القاسم الفردوسي الشاهنامت ص ۵۶ ومابعدها» شوارفية فاطمة الزهراء عوائق الترجمة السینمائیق 

رسالة ماجستیر غير منشورة. جامعة وهران الجزاثریق كلية الاداب واللغات والفنون لسنة ۲۰۱۱ 


ص57 .١‏ 
)€( ابن خلدون تاريخ بن خلدون: ۲/ AY‏ 


۹2 تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياءء ص 1۰ . 
000 تاريخ سني ملوك الارض والانبیاء» ص 1 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الااصفهاني في کتابه تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء ۱۳۱ 


نَهُ بنی بأرض ایران اثنتي عشرة مدينة سماها كُلَّها (الإسكندرية)» منها واحدة 
باصفهان وواحدة بهراق وواحدة بمرو وواحدة بسمرقند» وواحدة بالصغد 
وواحدة ببابل» وواحدة بميسان» وأربعاً بالسواد» ولیس لهذا الحدیث أصل؛ لأنه 
كان مُخْرْباً ولم يكن بتاء» (۲. ولکن هنالك من يذهب إلى القول ببناء الاسکندر 
تلك المدن في إيران ۳ وكذلك أَنَّهُ شيد مدينة الاسکندرية في مصر (. 


وعندما یذکر حمزة الأصفهاني بعض الاحداث أو الأخبار ويشکك في 
مصداقيتهاء أو لا یتمکن من الحصول على معلومات تؤكد صحة ما ذکرته 
المصادر التي اعتمد عليهاء فإنَّهُ في هذه الحالة لا يقطع بصحتها وثباتهاء وإِنّما 
تصبح عنده ضمن دائرة الشك ويلجأ إلى استخدام بعض الألفاظ والجمل التي 
توضح ذلك» كقوله عن عدم وجود حاكم يملك الأرض بعد وفاة كيومرث: 
«فزعموا أن الأرض مكثت بعد وفاة كيومرث» والد البشر مائة ونيفاً وسبعين 
سنة وليس لها ملك» *. واستخدم لفظ الادّعاء (كان یذعي أَنَّهُ يؤدّي أسفار 
التوراة) '*'» وعندما لم يستطع تحديد تاريخ فترة حكم الملك الفارسي (سخت) 
الذي حكم كندة وحضرموت قال: «ولا آدري في أي زمان واي ملك كان) ۳ 
وقد قمنا بإحصاء الألفاظ التي استخدمهاء فوجدنا أنه استخدم (۱۷) جملة وكان 
أكثرّها استخداماً لفظ (وهو أعلم) وذلك حسب الجدول آدناه: - 


.۳۹ تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء» ص‎ )١( 

(؟) حسن صفويء إسكندر وأدبيّات إيران» ص 09 - ۱۰ . 
(۳) مؤلف مجهول. التاريخ الصغيرء ص ۵۵. 

60 حمزة الأصفهاني» تاريخ سني ملوك الأرض» ص ٤‏ 
)٥(‏ حمزة الأصفهاني, تاريخ سنىّ ملوك الأرض» ص ۷۱ 
© حمزة الاصفهاني تاريخ سنيّ ملوك الارض؛ ص ١١96‏ . 


58 حمزة بن الحسن الأصفهاني 


٠‏ | الكلمة أو الجملة التي تشير إلى عدم تأکد 
۱ حمزة الأصفهاني من صحة الر واية ۱ 
أو المعلومة 
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الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في كتابه تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ۱۲۳۳ 

۸ - منهج الدراسات المقارتة : 

انبَعَ حمزة الأصفهاني منهجاً يدل على دقته العلمية في الوصول إلى الحقائق 
والمعلومات حتى يطمئنّ إلى صحتهاء فقد وجد من خلال دراسته للمواضيع 
التي هي محل اهتمامه» وجود آراء ومعلومات مختلفة في تلك النسخ التي حصل 
عليهاء ولغرض وصوله إلى أدق النتائج اتبع منهج المقارنة فيما بين تلك النصوص 
ذات المصادر المتعددة هذا يدل على سعة اطلاعه فهو لم یکتف بأخذ المعلومة 
من مصدر واحدء وإنّما بذل قصارى جهده ذ فى الحصول عليها من أكثر من مصدر» 
لقد (كان حمزة صاحب نظرة ة تاريخية واضحة فهو عالمٌ أدرك كثيرا من العوامل 
المؤثرة في كتابة التاريخ» وقد تجلت نظرته وقدرته على التعامل مع الروايات 
والأخبار في تأليف كتابه تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء) "» فقد سعى إلى 
نقد مصادره محاولاً الاعتماد على آدق النسخ من المصادر وأقربها إلى الحقيقة؛ 
لهذا لم يأل جهداً في جمع نسخ كتاب (خداي نامه) تاريخ سير الملوك المترجمة 
إلى اللغة العربية لفقدان النص الفارسى الأصلىٌء حيث احتمعت لدیه ئمان دسح 
مختلفة من الکتاب عندها قام بمقابلتها ليصل إلى نسخة دقيقة لتكون أقرب إلى 
النصٌ الأصليّء يعتمد عليها في عرضه تاريخ فارس» حيث يقول حمزة: «فلمًا 
اجتمعت لي هذه النسخ ضربت بعضها ببعض حتّى استوفيت منها حق هذا 
الفصل) ”" أي الفصل المخصص بتاريخ الفرس. 

وعندما تناول حمزة الأصفهاني أعمال الملك (طهمورث زيباوند) أوضح 
المدن التي قام ببنائها حسب ما ذكرته المصادر المختلفة» وقد توصّل إلى معرفتها 
من خلال مقارنته المعلومات التي وردت في نسخ مختلفة» حيث يقول: «وبنی 
مدينة بابل» وقهندز مروء وفي بعض النسخ أنه بنى کردینداد» ۳*. 

وأمًا عن تاريخ بني إسرائيل والغزو البابلي لبيت المقدس في عهد نبوخذ نصر 


(۱ طارق محمد العزام» حمزة ؛ بن الحسن الأصفهاني» ص ۱۱6 . 
(۲) حمزة الا صفهاني تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیای ص .١4‏ 
(۳) حمزة الأصفهاني تاريخ سنىّ ملوك الأرض والأنبياء» ص ۳۱. 


۱۲ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


فقد أخذ روایته عن حبر البهود (صدقیا) ”2 ثم أورد روایات فقال: إِنّهُ قرأ في 
كتاب لبعض رواة السير أن خراب بيت المقدس الأول كان على يد (بخت النصر 
بن رهام)» ويقال: لب بخت نصر بن ويه بن جودرز) وإِنَّ الذي أعاد بناءها بعد 
سبعين سنة ملك اسمه بالعبرانية (كورش)ء وتزعم اليهود أنه (بهمن بن إسفنديار) 
لا أن حمزة لم يكن مطمئناً إلى تلك المعلومات وكان شاکاً فيها؛ لذلك انتقدها 
فقال: «وذلك غير موافق لتاريخ الفرس» والخلاف بين التاريخين أكثر من مائتي 
سنة) ۳. 

ولم يكت بذلك. وإِنّما استمرّ في البحث في مصادر أخرىء فیقول: «وقرأت 
في كتاب آخر: آنه كان من بين بناء بيت المقدس على يد سليمان وبين مُلك 
الإسكندر سبعماثة وسبع عشرة سنة» ثم كان بين خراب بيت المقدس على يد 
الفرس وبين هلاك الإسكندر مائتان وتسع وستون سنة ” 


وفي رواية أخرى: أن يحيى بن زكريا قد فيل على عهد حكم ملوك الطوائف في 

بني اسرائیل» فتوجه القائد جودرز الأشكاني إليهم وانتزع بيت المقدس من أيدي 
اليهود. وقتل کل رجل فیهم بينما سبى النساء والأطفال واستأصل اليهود ©. 

ومن ذلك أيضاً أورد حمزة الأصفهانى الخلاف حول وقت مقتل ملك الحيرة 
المنذر بن امرئ القيس بن النعمان» حيث ذكر أنَّهُ هو الذي يقال له (المنذر بن 
ماء السماء)» وهو ذو القرنين - لضفيرتين كانتا في قرني رأسه 6٩‏ - وماء السماء 


و 


امه واسمها ماوية بنت عوف بن جشم بن هلال بن ربيعة بن زيد مناق ويقال: بل 
هي أخت كليب ومهلهل ابني ربيعة بن الحارث بن زهير من بني تغلب بن وائل» 
وسْمّیّت ماء السماء لجمالها وحسنهاه» وقتله ملك الغساسنة الحارث الأعرج 


(1) تاريخ سنيّ ملوك الارض والانبیاء ص ۷5 - ۷۷. 

(۲) تاريخ سني ملوك الارض والانبیاء» ص ۷۸. 

(۳) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياءء ص ۷۸. 

(۶) ابن البلخي» فارس نامه ص ۲۲. 

(5) جواد علي المفصّل في تاريخ العرب قبل الاسلام /٤‏ 511. 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في كتابه تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء 0 


حليمة بسا ۱ وذلك لشهرته. فضربت به العرب الأمثال ۳ ثم أردف حمزة 
الأصفهاني قائلاً: «وفي کتاب المعارف أن الذي قتله الحارث الأعرج في يوم 
حليمة هو المنذر بن امری القیس» ۳ حيث ورد فيه أن ملك الحيرة المنذر بن 
ماء السماء سار إلى الحارث الأعرج ودارت الدوائرعلی جیش المناذرة ول 
مَلكهم في تلك المع كة وهي المشهورة عند العرب بیوم حليمة **. ولکن حمزة 
الأصفهاني رفض هذا ال رآي وقال: كان يوم عين آباغ بعد یوم حليمة والمقتول في 
یوم عين اباغ هو: المنذر بن المنذر بن امری القیس» وکان خرح يطلب بدم آبیه 
فقتلهُ الحارث الأعرج آیضاء ولم یکتفب حمزة بذلك اما قدم رواة مغايرة عن 
الشخص الذي تولى قتل ملك الحيرة» فقال: «وقد سمعنا من يذكر أن قاتله مُرَّةٌ 
بن كلثوم أخو عمرو بن كلثوم التغلبي» ©. 

واستمرٌ حمزة في استخدام المنهج المقارن عندما قارن بين رواية (ابن حبيب 
البغدادي) في كتابه (المحبر) ورواية (ابن قتيبة الدينوري) في كتابه (المعارف) 
بشأن سنی استقرار العرب فى الحيرة» وقد مال إلى تاييد رواية ابن حبيب» فقد ذهب 
حمزة الأصفهاني إلى القول بأن دولة الحيرة استمرت إلى أكثر من ۵۳۰ سنة وتم 
(سقاطها على يد المسلمين وقيامهم ببناء مدينة الكوفة بدلا عنها (فعمّرت الحيرة 
خمسماية وبضعا وثلاثين سنة إلى أن وضعت الكوفة ونزلها عرب الإسلام ا 
وهذا التاريخ موافق لمّا في كتاب المحبر) . 
2 اف أمثال العرب» ص ۱۱۸ (رقه لمیر 110(« ابن قتيبة الدينوري» المعارف» ص 1E‏ حمزة 

الأصفهاني الدرة الفاخحرة» ص ۰۱۳۸ ۲۳ الثعالبي» مار القلوب: 4١‏ وكتابه الآخر: التمثيل 

والمحاضرة: ١ه‏ الزمخشريء المستقصی في أمثال العرب: ۲/ ۰ (رقم المثل ۱۳۲۷). 


(۳) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياءء ص .4١‏ 
62 ابن قتيبة الديتوري» المعارف» ص 1٤١‏ 


)0( تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء ص ٩۱‏ 
(1) تاريخ سنی ملوك الأرض والأنبياء» ص .۸٦‏ 


۱۳٩‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


وعند مراجعتنا لکتاب المحبر وجدنا صحة ودقة ما نقله حمزة الااصفهاني عنه؛ 
إذ يقول ابن حبیب: «فکان عمران الحيرة إلى أن وضعت الكوفة ونزلها المسلمون 
خمس مائة سنة وبضعاً وئلائین سنة». © 

وأمّا ما يخص کتاب المعارف لابن قتيبة فعند مراجعتنا له فى الفصل الخاصضص 
الذي عقده بعنوان (ملوك الحیرة) فقد آورد قائمة بأسمائهم وأبرز الاعمال التي 
قاموا بها ولم أعثرٌ فيه على مقدار طول الفترة التاريخية التي استمزت فیها دولة 
الحيرة ‏ والتی نَوَّهَ حمزة الأصفهانی بأنها مخالفة لمّا ورد فى کتاب المعارف» 
فريّما نالتها ید النساخ لاحقاء فسقطت من متن کتاب المعارف. فدّل ذلك على أن 
حمزة الأصفهاني انب منهج الدراسة المقارنة فیما بين المصادرء وترجیح بعضها 
على الآخرء إضافة إلى أنه لم يكن يأخذ المعلومات من المصادر على علاتها 
وكونها حقائق مطلقة وإِنَّما كان يُخضعها للمقارنة والنقد والتحليل والتمحيص 
والتدقيق» وبذلك فإن منهجه يُطابق أصول منهج البحث التاريخي المعاصر". 
وهذا يدل على ما كان يتمتع به حمزة الأصفهاني من ملكة نقد» وعقلية فذة في 
معاملة النصوص بِكُلٌ حيوية. 

وعندما تعرّض حمزة الأصفهاني لتاريخ بناء الكعبة ذكر روايات مختلفة: «فقیلل: 
إن بناءها كان لإحدى عشرةً سنة من ملك (أبرويز) ويقال: لست سنين من ملکه!. 
فقد آید حمزة الرأي الثاني وعبّرٌ عنه بقوله «وهو: الصحیح». فنجد أن حمزة 
پرجح كفة رواية على أخرى ويعطي رأيه فيما يروي وهذا شيءٌ مهم سواءٌ للمؤرخ 
1 ۾ ۰ ۰ 8 e‏ 8 و € ۹ ۰ ۷ ۰ 
او للباحث في التاریخ في حين اننا نجد أن موزخین آخرین يذكرون الروایات 
)١(‏ ابن حبيس» المحبرء ص ۱۱ ۳. 

)۲( ابن قتيبة الدينوري» المعارف. ص 5 15 . 


)۳( عبد الواحد ذنون طه» أصول البحث التاريخى» ص 33 
() تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیای ص .١١9‏ 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في كتابه تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ۲۷ 


الطبري في تاريخه "" وغيره» وقد انتقد ابن خلدون في مقدمته هذا المنهج؛ لذن 
كاتبه يصبح كحاطب ليل يجمع الغث والسمين”". 

4 - استخدام الشعر الجاهلي: 

يد الشعر الجاهلي مصدراً من مصادر تاريخ العرب قبل الاسلام ۲ باعتبار 
الشعر «ديوان العرب»؛ فهو سجل حافل بكل فعالياتهم ونشاطهم الاجتماعي 
والثقافي ومآثرهم ومناقبهم وبطولاتهم *؛ ولذلك كان الشغر في الجاهلية عند 
العرب ديوان علمهم ومنتهى حكمتهم. به يأخذون وإليه يُصيرون ”. وعن ابن 
سيرين قال: كان الشّعرٌ عِلَمّ قوم لم يكن لهم علم أصح منه» ©. 

وقد استشهد حمزة الأصفهاني بالشعر العربي القديم لتعزيز الا خبار والروايات 
التي يذكرها لتكون أكثرٌ دلالة وتوثيقاً على ما يقول؛ لذلك استخدم الشعر الجاهلي 
في كتابه» وقد أحصيتٌ مواضمٌ ذكرها فوجدت أنه قد أوردها في اي عَشَرَ موضعا 
في كتابه» " وقد ورد أسماء بعض الشعراء الجاهليين الذين استشهد بشعرهم مثل 
الأعشى " والأسود بن يعفر" وعدی بن زيد "١‏ والمتلمس ۱ وامرئ القیس “٠”‏ 


(1) السيد عبد العزيز السالمء التاريخ والمؤرّخون العرب» ص .۸٦‏ 

(۲) ابن خلدون. تاريخ أبن خلدون (المقدمة)» ١/غ.‏ 

(۳) جواد علي. المفصل: ۱/ ۱۷ - ۰۷۲ لطفي عبد الوهاب يحيى» العرب في العصور الوسطی» ص ۰۲۳۸ 

(۶) ناصر الدين الأسد مصادر الشعر الجاهلي» ص ۱۰۷ وما بعدهاء محمّد الخطیب. حضارة العرب في 
العصور القدیمة» ص ۳4۲. 

(5) السيوطي. المزهر في اللغة: ۲/ 4۰۱. 

(7) ابن سلای طبقات فحول الشعراء: ۱/ ۶. 

42 للتفصيل راجع تاريخ سني ملوك الأرض والأنبیاء ص AF A1 <° A4 «AV «AO ۸٤‏ مق ۰۱۰۱ 
۳ و( 

)۸( تاريخ سني ملوك الأرض والابیاءی ص ۰۱۱۹۰۸۵ 

(۵) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ۸۷. 

(۱۰) تاريخ سني ملوك الارض والأنبياء» ص ۰۱۱۱۰۹۰۸٩‏ 

.41١- ٩۰ تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص‎ )١١( 

(۱۲) تاريخ سني ملوك الأرض والانیاء» ص .4١‏ 


۱۳۸ حمزة بن الحسن الأصفهاني 
والنابغة الذبیانی ٩(‏ والاخطل . 
فقد آورد شعراً یتناول فيه مقتل مالك بن فهم ملك تنوخ في العراق في منطقة 
الأنبار على يد ابنه جذيمة الذي أصابه بسهم فأرداه قتيلآ حیث یقول مالك: - 
جْزاني لا جَزاه الله خيراً ‏ سيم اه شا جزاني 
م كت 4 2 2 
أعلمُةالرمايةكليوم فلما اشتذ ساعده رماني ۲ 
كما استخدم حمزة الأصفهانى في كتابه «تاریخ سنی ملوك الأرض والانبیاء» 
الشعر الجاهلي لتوثيق حديثه عن آیام العرب قبل الإسلام كوقعة ملوك المناذرة 
بال زرارة من بني تميم لک وكذلك أورد ذكر شعر فيه موعظة وعبرة وذلك لَمَا 
وقف النعمان بن المنذر ملك الحيرة على مقبرة فيهاء فقال له عدي بن زيد: آبیت 
اللعنَء أتدري ما تقول هذه القبور ؟ قال: لاء قال: لها تقول : - 
آتها الرکت المخبون على الأرض مح لون 
مشل ما أنتم حيينا وکسانصن‌ تکونون 
فقال له: أعد. فقال: إِنّها تكون: - 
رت ركب قد أناخوا حولّنا ‏ یشربون الحَمر بالماء الزلال 
ثم أضحًوالَعِبَ الدهُرٌ بهم وكذاك الدَّهْرُ حالا بعد حال (“ 
وأورد حمزة الأصفهانى شعراً يتناول الجوانب الحضارية عند العرب قبل 
)١(‏ تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء» ص ۰۱۰۱ ۰۱۰۳ 
)۲( تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياءء ص ۹۳. 
(۳) تاريخ سنيّ ملوك الارض والائییاء ص ۸6. 
۹3 تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ص .٩۳‏ 


(ه) تاريخ سني ملوك الارض والأنبياء» ص ۹۵. 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في کتابه تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء ۱۳۹ 


الصنبر الذي قام ببنائه سنمار الرومي في الخیرة(» وقصر حارب الذي بناه ملك 
المناذرة النعمان بن عمرو بن المنذر 7". 

وعندما ذکر حمزة الأصفهاني ملك الحيرة جفنة الأصغر بن المنذر بن الحارث 
بن مارية الغسانی الملقب بالمحرق؛ لائه أحرق الحيرة وبه شُمّوا آل محرق» آورد 
همقل من شعر عدي بن زيد مخاطبا مان بن مر 

سما صقر فأشغلٌ جانبيها وألهاك المروّحٌ والغريبٌ 

تشن ل دی او ء ملحمات فصَيَّحْسَ العباد وه سيب © 


وكذلك استشهد بشعر ذكر فيه العرب البائدة كقوم عاد ومدينتهم (إرم دات 
العماد) التي لم يُخلق مثلها في البلاد. وثمود» وطسم» وجديس» وجاسم» 


5 
ووبار . 


ألم رو ا زرم وعاداً آفن ام اللیل والتهار 
وانقرضت بعلهم لمو د بماجنىفنيهمقدار 
وجاسمبعدهاوطسم قد آوحشت منهم م الديار () 


خالثا: مصادر حمره الأصفهاني في كتابه تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء : 
تنوعت مصادر حمزة الآ صفهاني في كتابه تاريخ سني ملوك الأرض» ما بين 
مدونة» وشفوية» اعتمد عليها فى جمع مادته وكذلك استفاد من الترجمات 
العربية عن التراث الفارسی» ونعرضها حسبّ أهميّتها وما قدمته من مادة علمیت 


(۱) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» ص ۱۰۱ - ۱۰۲ 
(۲) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیای ص ۱۰۱ - ۰۱۰۲ 
(۳) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياءء ص .٠١١‏ 
)٤(‏ تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء» ص ۰۱۰۹ 
0 تاريخ سني ملوك الارض والانبیاء» ص ۰۱۰۹ 


+۱۳ حمزة بن الحسن الأصفهاني 

۱ - المصادر الفارسية : 

() - کتاب (خدای نامه) سير ملوك الفرس: 

اعتمد حمزة الأصفهاني في کتابة مؤلفه (تاریخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء) 
على المصادر الفارسية الأوّليّة الأصيلة (وعوّل فیما کتبه على المصادر الفارسیة) © 
ويأتي في مقدمتها کتاب (خداي نامه) تاريخ سير ملوك فارسء إن أصل تسمية 
هذا الكتاب بالفهلويّة (خوتاي نامك)» وبالفارسية الحديثة (شاهنامه) أي سير 
ملوك الفرس يي وتناولته المصئفات العربية بتسميات متعددة. منها كتاب (خداي 
نامه) 7 و(سيّر ملوك الفرس) ‏ و(کتاب تاريخ ملوك الفرس) ‏ و(يسيّر ملوك 
العجم) ”° و(كتاب تاريخ ملوك بني ساسان) ”" وقد تمكنّ (بهرام بن مردان شاه) 
موبذ كورة شابور من بلد فارس من أن يجمع لديه أكثر من عشرين نسخة من 
الترجمة العربية لهذا الکتاب؛ حيث یقول (بهرام بن مردان شاه) * (حمعت ۳۹ 
وعشرين نسخة من الكتاب المسمّى خداي نامه حتی أَصَلَحْت منها تواريخ 
ملوك الفرس من لدن كيومرث. والد البشر إلى آخر آيامهم بانتقال الملك إلى 
العرب) ©. ولكتها غير متطابقة في المعلومات إلى درجة أَنّهُ لم يعثر على نسختين 
متطابقتين» فيقول موسى بن عيسى الكسروي: (إني نظرت في الكتاب المسمّى 
خداي نامه وهو الكتاب الذي لما قل من الفارسية إلى العربية سمي کتاب 
تاريخ ملوك الفرسء فكرَّرْتٌ النظرٌ في نسخ هذا الكتاب» وبحثت بحث استقصاء 
)۱( إلياس سر كيس» معجم المطبوعات العربيةء ٤0۵ /١‏ . 
)۲( نصير الكعبي» الدولة الساسانی ص ٤۸‏ . 
(۳) حمزة الأصفهاني» تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ۲۰۲۰ ابن النديم» الفهرست» ص 474 . 
(4) حمزة الأصفهاني» تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء» ص ۲۰. 
(٥)‏ حمزة الأصفهاني» تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیای ص ۰۱ .7١‏ 
(7) مؤلف مجهول. نهاية الأرَب في أخبار الفرس والعرب» ص ۸۵. 
(۷) حمزة الأصفهاني» تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ۰۱5 
(۸) حمزة الأصفهانيء تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء» ص 775. 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في کتابه تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء ۱۳۱ 


فوجدتها مختلفة» حى لم أظفر منها بنسختین متفقتین) ۱؟ إِذْ وَجَدَ أن هناك نسخاً 
فیها زيادة على الأخرىء وهنالك تقدیم وتأخير في تسلسل ملوك الفرس» وفي 
ترتیب ال حداث والوقائع» فزاد ذلك من صعوبة حصوله على المعلومات الدقيقة 
عن تاريخ بلاد فارس, الأمرٌ الذي دعاه إلى دراسة جمیع هذه النسخ ومقابلتها 
ونقدها وغربلتها حتّى تمکن من الحصول منها على تاريخ سير ملوك الفرس 
منسقة ومرتبة مع مجری الأحداث والوقائع» لتکون آقرب إلى الاصلء وهذا ما 
آشار إليه بقوله: «فلم يكن لي في حكاية ما يقتضي هذا الباب ملجأ إلا إلى جمع 
النسخ المختلفة النقل» ". وكان من بين تلك النسخ ثماني نسخ مترجمة إلى 
اللغة العربية وقد أورد أسماء مترجمیها. وحرصاً من حمزة الأصفهاني على 
الدقة» عمد إلى ذكرها والإشارة إليها في فصلين مستقلين وهما: الفصلان الثاني 
والثالث من الباب الأول من کتابه ©). ۱ 

لقد بذل حمزة الأصفهاني جهوداً مضنية حتى تمكن من الحصول على 
تلك النسخ وعرضها في كتابه» فلم يأل جهداً في الحصول على تواریخ ملوك 
الفرس» وكان دائب الحركة لا يهدأ له بال؛ لذلك نرى أَنّهُ لم یکتف بما حصل 
عليه من نسخ كتاب (خداي نامه) المدونة باللغة الفارسية الفهلوية القديمة» وإنما 
سعى إلى الحصول على النسخ المترجمة إلى اللغة العربية زيادةً منه في التدقيق 
والاطمئنان ورغبة في الحصول على المزيد من المعلومات. 

لقد شهد القرن الثانى للهجرة حركة واسعة للترجمة عن الفارسية» فترجمت 
كتب تاريخية» وشبه تاريخية» وأهم هذه الكتب كتاب (خداي نامه) الذي ترجمه 
ابن المقفع (ت ١55‏ ه/ ۷٠١‏ م) عن الفهلوية وسمّاه كتاب (سير ملوك الفرس) 
وعملّ ترجمات أخرى مباشرة للكتاب أيضأء كما ظهرت صور أخرى له هي 
)١(‏ حمزة الأصفهاني» تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياءء ص .7١‏ 
(۲) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء» ص .١5‏ 


(۳) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء» ص ١5‏ . 
(6) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» ص .7707١‏ 


۱۳۲ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


ترجمات مع إضافات لأخبار تاريخ وأساطير عن کتب فهلوية آخری» ووضعت 
مصنفات في الموضوع نفسه تعتمد على تلك التراجم ( حيث وجد حمزة 
الأصفهاني ثماني ترجمات لهذا الكتاب اعتمد عليها في مصنفه تاريخ سني 
ملوك الأرض والأنبياء”"» وقد آوردناها فى الجدول أدناه. 

إِنَّ كتاب (خداي نامه) يعطي قصة التاريخ الفارسي: كما يراه الأشراف ورجال 
الدين وهو يحكي حكايات خرافية وأساطير من ۰ الافستك وأحاديث ديئية» وقصة 
الإسكندر المأخوذة من مصادر آجنبیق وأنساباً خيالية» وهو لا يرق بين ما هو 
خرافي تماما وبين ن ما هو شبه أسطوري وبين المعلومات التاريخية. ولعلّ الصورةً 
المعطاء عن الساسانیین تاريخية أكثر من غیرها (*. 

ولم يكن في هذا الکتاب تسلسل تاريخي حسب السنین؛ لأنّهُ لم يكن 
للفرس تقويم ثابت» وانما اتبعوا كتابة التاريخ على توالي سير الملوك؛ ولذا 
شمیت ال (خداي نامه) ب (سِيّر الملوك) بينما أَطلِقّ على السلالات المتعاقبة 


اسم (الطبقات): فكتب الأخبار عن الأسر الحاکمة تتألف من سلسلة سير 
للملوك المتعاقبین . وهو ما آشار إليه حمزة الأصفهاني وقال: إِنَّ الفرس 
اثبعوا هذا المنهج في الكتابة التاريخية ابتداءً من عهد أردشير بن بابك مؤسس 
الدولة الساسانية» وقد انتقد حمزة طريقة الفرس بتدوين أحداثهم حسب سني 
حكم ملوكهم؛ لأنّها تؤدي إلى اضطراب الأحداث وتشويههاء في حين أنه امتدح 
منهج المسلمين في تأريخ الأحداث عندما اتخذوا من الهجرة النبوية كتقويم 
ثابت في تأريخ الوقائع والااحداث فقال: «فلما تمكن أردشير من المّلك لم 
ره 


2 1 وم 


. 5١ عبد العزيز الدوري» نشأة علم التاريخ عند العرب» ص‎ )١( 
.١5 ص‎ (۲) 

)۳( عبد العزيز الدوريء نشأة علم التاريخ عند العرب» ص ٤١‏ . 
)٤(‏ عبد العزیز الدوري» نشأة علم التاریخ عند العرب» ص 4۱. 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في كتابه تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ‏ ۱۳۳ 


ما اتفق الملوك العرب في إجرائهم تواريخ سنيّ أيامهم على الولاء من ابتداء 
الهجرة إلى ما يبلغ من السنین» '. 

ويحظى کتاب خداي نامه (سير ملوك الفرس) الذي عزیث تر جمته * إلى 
عبد الله بن المقفع بأهميّة خاصّة؛ من أوائل الكتب في هذا الباب» كما اَن 
المقتطفات الباقية منه هنا وهناك تذل على ضخامته ‏ "» ويبدو أنه هو نفسه الذي 
ذكره المؤلف المجهول لكتاب نهاية الارّب في أخبارالفرس والعرب عندما ذكر 
قول الأصمعي بان الرشيد أمرّ صاحب مصلاه أن يذهب معه إلى بيت الحكمة 
ويأمره أن خر له كتاب سير الملوك. 

قال الاصمعى: «کان هارون الرشيد إذا نشط يُرسل الىّ فكنت أحدثه بحديث 
الأمم السالفت والقرون الماضية» فبينما أنا أَحدثة ذات لیلته قال: يا أصمعي. 
أين الملوك ؟ قلت: يا أميرٌ المؤمنين» مضوا لسبیلهم. ثم دعا صالحا - صاحب 
مُصلاه - فقال: انطلق إلى صاحب بيت الحكمة مره أن يُخرج إليك سير الملوك 
وآتني بهء فأخرج إليه الكتاب» فأمرني أن اقرأ عليه» فقرأت منه في تلك الليلة ستة 
أجزاء) ”". وقد نَل فيما بعد إلى خزانة المأمون التی ذكرها حمزة الأصفهانى: 
«وکتاب تاريخ سير ملوك الفرس المستخرج من خزانة المامون». أ ۱ 

يعد کتاب (خداي نامه) من أهمٌ المصادر التي اعتمد علیها حمزة الأصفهاني في 
کتابه (تاریخ سني ملوك الأرض والانبیاء) حيث استمدٌ منهٌ تاريخ ملوك الفرس في 
مختلف العصور والمراحل الّتى مرت بها الامبراطورية الفارسية» وقد ذکر حمزة أنه 
اعتمد على ثماني نسخ من کتاب خداي نامه مترجمة من الفارسية إلى العرييّة > 
وقد استفاد كثيراً من هذه الترجمات (. وکان الهدف من وراء مراجعته لهذه الأعداد 
(۱) حمزة الأصفهاني» تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ۲۵. 
(۲) ابن البلخيء فارس نامه مقدمة المحقق» ص ۷. 
(۳) ص ۱۳. 
)٤(‏ حمزة الأصفهاني» تاريخ سنيّ ملوك الارض والانبیاء» ص ۱6. 
(۵) حمزة الاصفهاني تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياءء ص ۰۱6 ۲۰. 
(7) کریستنسن, إيران في عهد الساسانیین» ص 08. 


مم١‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


من الترجمات الوصول إلى النسخة التي هي أقرب ما تكون إلى الأصل وأكثرٌ دق 
حيث يقول: - «فلم يكن لي في حكاية ما يقتضي هذا الباب ملجأ لا إلى جمع 
النسخ المختلفة النقل فاتفق لي ثماني نسخ وهي: كتاب سير ملوك الفرس من نقل 
ابن المقفع» وكتاب سير ملوك الفرس من نقل محمّد بن الجهم البرمكي» وكتاب 
تاريخ ملوك الفرس المستخرج من خزانة المأمون» وكتاب سير ملوك الفرس من 
نقل زادويه بن شاهويه الأصبهاني» وكتاب سير ملوك الفرس من نقل أو جمع محمّد 
بن بهرام بن مطيار الأصبهاني» وكتاب تاريخ ملوك بني ساسان من نقل أو جمع 
هشام بن قاسم الأصبهاني» وكتاب تاريخ ملوك بني ساسان من إصلاح بهرام بن 
مردان شاه موبذ كورة شابور من بلاد فارس» ". 


ع 
ف 


تم أضاف إليها بعد ذلك مصدرا آخر هو كتاب (موسى بن عيسى الكسروي) "» 

وبذلك تكمل آعداد ثماني نسخ من كتاب خداي نامه مترجمة من الفارسية إلى 

العربية» وقد اعتمد عليها حمزة الأصفهاني في استخراج تاريخ سير ملوك الفرس. 
ويمكن ترتيب ذلك من خلال الجدول التالى: - 


كتاب سير ملوك الفرس 


)۱( تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياءء ص .١5‏ 
(۲) تاريخ سنيّ ملوك الارض والانبیاء» ص ۲۰. 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في کتابه تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ۱۳ 


فیلاحظ أن حمزة الأصفهاني قال: إِنَّهُ اعتمد على ثماني نسخ من کتاب (خداي 
نامه ولکنه لم یذکر النسخة الثامنة» بل ذکر سبع نسخ فقط في مقدمة کتابه ۲ 
الا إنه ذکر النسخة الثامنة في موضع اخر من کتابه تاريخ سني ملوك الأرض 
والأنبياء”'" كما هو موضح في الجدول أعلاه. 

وأورد أحد الباحثين " ما ذكره المستشرق الفرنسي (آرثر کریستینسن) عن 
دراسته بشأن تاريخ الساسانیین © "من 3 قائمة المترجمين في الجدول أعلاه التي 
ذكرها حمره ة الأصفهاني کات محل اهتمام الداررسین من المستشرقين» فكانت 
لهم فيها مذاهب وآراءء فأوَّلُ من تناولها بالدرس المستشرق (ثيودور نولدکه)؛ 
نامه) وأن سائر أصحاب سير الملوك الذين ذكرهم حمزة الأصفهاني اعتمدوا في 
ا ل 
العربية لخداي نامه» سنة ۱۸۹۵+ حيث رأى آن قائمة المترجمیر لكاب يا 
الملوك) التي ذکرها حمزة الأصفهاني بجانب کتاب ابن المقفع 2 قد تکون که 
متأخرةً عن ابن المقفع ولکنها لم تنل جمیعاً عَنَهُ وحدّة. وبالرغم من أن شهرة 
ابن المقفع قد طخت على أسماء غيره ممن ترجموا (خداي نامه) عن الفهلويّة. 
فلا دليل على أن ابنَ المقفع في زمن حمزة الأصفهاني كان أفضل من غیره. 

وقل - خلصت دراسة هذا | لمستشرق الروسي إلى النقاط التالية: - 


. المترجمون: عبد الله بن المقفع» ومحمد بن الجهم البرمكي» وزادويه بن 
١‏ شاهويه مايا ورد أسماؤض فى او و( ۲ 
۶ هم مترجمون نقلوا نص (خداي نامه) الفهلوي إلى العربية في ترجمة 
)١(‏ تاريخ سنيّ ملوك الأرضء ص ١54‏ . 
(۲) ص ٠١‏ 
زفرة نصير الكعبيء الدولة الساسائیق ص 44 - ٠١‏ . 
20 للتفصيلء راجع كتابه (إيران في عهد الساسانيين)» ص 45 - ۷. 


۱۳3 حمزة بن الحسن الأصفهاني 


لا بأس بها على الرغم ممّا حذفوا أو اختصروا أو تصرفوا من عند آنفسهم. 

۲ المترجمان: محمّد بن بهرام بن مطیار الاصفهاني وهشام بن قاسم 
الأصفهانى» اللذان ورد اسماهما فى الجدول بالتسلسل (۰۵ 5)» فقد 
ترجما بقصد التألیف. فادخلا في ترجمتیهما قصصاً تاريخية خرافية 
مأخوذة عن کتب فهلوية آخری. 

۳ أنَّ بهرام بن مردان شاء» الذي ورد اسمُّهُ في الجدول بالتسلسل(۷) هو 
مصنف ولیس مترجماء فقد قارن بين النسخ المختلفة (لخداي نامه) 
وأدخل علیها زیادات منقولة من کتب آدبية أخرىء أو باختراع روایات 
جديدة لشرح ما بين المصادر من تضاد ۰۲ . 

4. ولكن يلاحظ على دراسة المستشرق الروسي البارون (فون روزن) أعلاه 
اغفالها ما هو موجود في التسلسل رقم (۳) أي: كتاب (سير الملوك) 
المستخرج من خزانة المأمون ويظهر أنها نفس النسخة المعتمدة عند 
الأصمعي في تأليف كتابه (نهاية الارّب في آخبار الفرس والعرب) 
المترجمة من قبل ابن المقفع ”. وقد ذكر ابن النديم قيام ابن المقفع 


e 


بترجمة كتاب (خداي نامه) من الفارسية إلى العربية ". 


۵ ونضيف إلى المترجمين أعلاه اعتماد حمزة الأصفهاني على المترجم 
حيث قام بترجمة کتاب خداي نامه وقام أيضاً بشرحه وقد اطلع حمزة 
الااصفهانی عليه واستفاد منه *) والذي آشار آیضا إلى الاختلاف في النسخ 
في الترجمة؛ بحيث إِنَّهُ لم يحصل على نسختین متطابقتین؛ ولذلك یقول 

010( كريستينسنء إيران في عهد الساسانيين» ص 21 - ٤١‏ . 
,۲( نصير الكعبي» الدولة الساسانية» ص 6 


(۳( الفهرست» ص 0 . 
(4) تاريخ سنيّ ملوك الارض والانبیاء» ص ۲۰. 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في كتابه تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ۱۳۷ 


موسى بن عيسى الكسروي: «إني نظرت في الكتاب المسمى (خداي 
نامه)» وهو الكتاب الذي لما نقل من الفارسية إلى العربية شم کتاب 
تاريخ ملوك الفرس» فکرّرت النظرٌ في نسخ هذا الكتاب وبحثتها بحث 
استقصاء فوجدتها مختلفة» حتى لم أظفر منها بنسختين متفقتين» وذلك 
لاشتباه الأمر على الناقلين لهذا الكتاب من لسان إلى لسان) . 
لقد أشار الشيخ آغا بزرك الطهراني إلى ما ذكره المستشرق كريستينسن بشأن 
أصناف الترجمة التي قام بها المترجمون لكتاب (خداي نامه) وما أدخلوا على تلك 
الترجمات من شروح وتعديلات وإضافات» حيث ذكرأن المترجمين ينقسمون 
إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: من ترجم الكتاب مع قليل من التغیبر وهم كل من 
عبد الله بن المقفع ومحمد بن الجهم وزاذويه , بن شاهويه الأصفهاني» والقسم 
الثاني: من ترجم الكتاب وغَيرَ فيه أكثرٌ من ذلك وهما: محمّد بن مطيار» وهشام 
بن القاسم» والقسم الثالث: من صنف مثلهًا بالعربية وسمّاها ترجمة وهما: موسى 
بن عيسى الکسروي» وبهرام بن مردان شاه ”". 
كما أضاف آغا بزرك مترجمين آخرين - غير أولئك - تولا ترجمة 
كتاب (خداي نامه)» حيث قال: «ومن مترجمي خداي نامه أيضاً: بهرام الهروي 
المجوسي» وعمر فرخان. وإسحاق بن يزيد» وبهرام بن مهران» ”". 
وقد أوضح حمزة الأصفهانی بشكل صريح أثر الترجمة السيئة للنصوص في 
الكتابة التاريخية؛ لأن ذلك يودي إلى تشويه الحقائق والافکار والاراء والمصطلحات 
والمعاني التي وردت بالنص الأصليّ؛ لأن الترجمة تستلزم من المترجم أن يكون 
مُلمّاً وعارفاً باللغة المترجم منها وإليها ومتقناً للقراءة والفهم لهما؛ لأن الترجمة 
ليست نقلاً لملامح اللغة المترجمة فقط وإنَّما تشمّل نقل الخصائص الثقافية 
والمقاصد الحضاريّة السامية» والترجمة إحدى مهارات اللخةء فلابد للمترجم مِنْ 
(۱) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» ص ۲۰. 


(۲) الذريعة إلى تصانيف الشيعة ۳۲/۱۱. 
(۳) الذريعة إلى تصانیف الشيعة ۳۲/۱۱. 


۱۳۸ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


أن یمتلك مهارات خاصة؛ لأن سوء ذ فهم الترجمة يدي إلى سوء فهم للنص المنقول 
من لغة آخری» وهذا يودي بالنتيجة إلى إخراج النص الأصلي عن سیاقه العلمي 
والتاريخي مما يؤدّي إلى الحصول على نتائج خاطئة في عملية القیاس والاستنتاج؛ 
لأن ما تم القیاس عليه والاستنتاج منه قد نَم تحریفهٌ عن سیاقه الحقيقي الذي کیب 
فيه بسبب ضعف وركاكة الترجمة الناتجّين عن عدم امتلاك المترجم المهارات 
المطلوبة للترجمة الصحيحة. والمترجم یقوم بصياغة الافکار في کلمات موجهة 
إلى القرّاءء فیجب عليه الا جادة التامّة للغة والوقوف على آسرارها ووقائعها والتعبیر 
الواضح عنها نتيجة اطلاعه على آدبیاتها وعناصر ثقافته باعتبار المترجم الوسيلة 
لاتمام عملية التواصل اللغوي الاجتماعي بين لغتين مختلفتین © 

ومن الجدیر ذکره هنا الاشارة إلى أن ملاحظات الجاحظ النقدية الفذة التي 
ذكرها في كتابه (الحيوان) تمثل مدخلا رائعاً فى فهم وظيفة المترجم حيث 
يقول: «إِنّ الترجمانٌ لا يودي آبداً ما قال الحكيم على خصائص معانيه» وحقائق 
مذاهبه. ودقائق ق اختصاراته» وخفيات حدوده» ولا يقدر أن يوفيّها حقوقها ويؤدّيّ 
الأمانة فيهاء ويقوم بما يلزم الوكيل» ويجب على الجَرِيّه وكيف يقدر على أدائها. 
وتسليم معانيهاء والإخبار عنها على حقها وصدقها الا أن يكون في العلم بمعانیهاه 
واستعمال تصاریف ألفاظهاء وتأویلات مخارجها مثل مولف الکتاب وواضعه ی 
ولا بد للترجمان من أن يكون بیانه من نفس الترجمة» في وزن علمه في نفس 
المعرفة» وينبغي أن يكون أعلمَ الناس باللغة المنقولة إليهاء حتى يكون فيها سواء 
وغاية» ومتى وجدناه أيضاً قد تكلم بلسانین» علمناأنّهُ قد أدخل الضيم عليهما؛ لأن 
كل واحدة من اللغتين تجلب الأخرى وتأخذ منهاء وتعترض عليهاء وكيف يكون 
تمك اللسان منهما مجتمعين فیه» كتمكنه إذا انفرد بالواحدة وإنَّما له قوة واحدة 
فان تكلم بلغة واحدة استفرغت تلك القوة عليهماء وكذلك إن تكلم بأكثرٌ من لغتين» 
على حساب ذلك تكون الترجمة لجميع اللغات» وكُلّما كان البابُ من العلم أعسرٌ 


)1( زيد العامري الرفاعي» سوء الترجمة رواية مقبرة براغ مقال على شبعة الانترنت. 
www, alnaked - aliraqi.neVartıcle/4109.php.‏ 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في كتابه تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ۱۳۹ 


وأضيقٌ» والعلماءٌ به أَكَلّ كان أَصَدٌَّ على المترجم وأجدرٌ أن يُخطى فیه» . 

وأمّا الكتابٌ الآخرٌ الذي حصل عليه حمزة الأصفهاني» فكان كتاب (بهرام بن 
مردان شاه) موبد كورة شابور من بلاد فارس الذي قام بتصنيفه على كتاب خداي 
نامه وشرحه أيضاً والذي كان لديه منة أكثرٌ من عشرينَ نسخة من الترجمة العربية 
لكتاب (خداي نامه)» ”" فعمل (بهرام) على دراستها وتحليلها ونقدها والمقارنة 
فيما بينها حتى تمك من استخراج ترتيب سبي ملوك فارس من آول مَلِكِ تم 
تنصيبة إلى آخرهم» وهو الذي سقطت الإمبراطورية الفارسية في عهده» حيث 
يقول بهرام بن مردان شاه: «جمعت يفا وعشرين نسخة من الكتاب المسمّى 
خداي نامه» حتى أصلحت منها تواريخ ملوك الفرس من لدن كيومرث والد البشر 
إلى آخر أيامهم بانتقال الملك عنهم إلى العرب» (. 

وزيادة في حرص حمزة ورغبته في الحصول على المعلومة الدقيقة آکثر 
فأكثرٌ بشأن سني ملوك الفرس. الم يأل جهداً من الاستئناس برأي الأخرين 
من أصحاب العلم والخبرة والتجربة وممّن لهم باع في الترجمة؛ لذلك توجه 
إلى مدينة (مراغة) أشهر مدن أذربيجان “ واجتمع ب (الحسن بن علي الهمداني) 
الرّقام عند رئيس مراغة (العلا بن أحمد) حيث يقول: «فاجتمعت مع الحسن بن 
على الهمداني ي الرّقام بالمراغة عند رئيسها العلا بن أحمد وكان أعلم من لقيته 
بهذا الشآن وقابلنا سني مملكة الطبقة الثالثة والطبقة الرابعة» ٩‏ وذلك كان 
حرصاً من حمزة على الحصول على دق النتائج وأقربها إلى الصواب. 


.۷۷ - ۷۵/۱ الجاحظ الحيوان:‎ )١( 

(۲) آغا بزرك الطهراني الذريعة إلى تصانیف الشیعة: ۳۲/۱۱ 

)۳( تاريخ سني ملوك الأرض» ص ۰۲٩‏ وقد جاء في هذه الصفحة أن کیومرث کلشاه (أي ملك الطین حيث 
يعتقد الفرس القدماء آنه أول إنسان كان على وجه الأرض) كانت مدة حكمه ثلاثين سنة» ولكنه في 
الصفحة: )١5(‏ قال: له حكم لمدة أربعين سنة. وذكر المسعودي أن الفرس يعتقدون أن کیومرث. هو 
أصل النسل وينبوع الذرء» مروج الذهب: ۱/ .٠٠١‏ 

.۹۳ /۵: ياقوت الحموي معجم البلدان‎ )٤( 

(5) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياءء ص ۲۰ 


۱۶۰ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


وبعد آن قام حمره الااصفهانی بجمع ثمانى سح متعددة من کتاب (حداي 
نامه) (۱) اضافة إلى ما حصل عليه من مولفات وشروح علی هذا الکتاب. بذل 
جهدا في دراستها ومقارنتها ونقدها حتی تمکن من استخلاص مبتغاه في أن 
تکون الاقرب إلى الصحة والدقة» فیمکن الاعتماد علیها في عرض تاريخ سني 
ملوك الفرس عندها آطمانت نفسه من النتائج التي توصل إليهاء فباشرعندها 
بكتابة مولفه (تاریخ سنی ملوك الأرض والأنبياء)» وابتداً فيه من الباب الأول من 
مصنفه وقد خصَّة بتاریخ سني ملوك الفرس حیث یقول حمزة: «فلما اجتمعت لي 
هذه النسخ ضرّیت بعضها ببعض حتی استوفیت منها حق هذا لباب" . 
المحتوی العام لكتاب (خدای نامه). 
إن المحتوی العام الذي تضمَّنَهٌ کتاب (خداي نامه) أي سير ملوك الفرس 
یتجلی بالنقاط التالية *: - 
حتی نهاية الدولة الساسانية وسقوطهاء إذ غطی قرابة (۳۸۷۶) سنة» والی 
هذا المعنی آشار موبذان فارس (مردان‌شاه) الذي كان عنده أكثر من عشرین 
نسخة من الترجمة العربية لکتاب (خدای نامه)؛ حيث یقول: «جمعت تفا 
وعشرین نسخة من الکتاب المسمی خداي نامه حتى أصلحت منها تواریخ 
ملوك الفرس من لدن کیومرث والد البشر إلى آخر آیامهم» (. 
۲ - أن کتاب خداي نامه صم مجموعة كبيرة من الأساطيرء لا شك في نها 
اختلطت بکثیر من الشرائع الزرادشتية والقصص اليونانية التي كان یقوم 
بتر جمتها السریان ©. 
)١(‏ تاريخ سنيّ ملوك الارض والأنبياء» ص ۲۰۰۱ 
(۲) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص .١4‏ 
(۳) للتفصيل في ذلك راجع نصير الكعبي» الدولة الساسانیق ص ٩۱‏ - ۵۳. 


€3 حمزة الأصفهاني» تاريخ سنىٌ ملوك الارض والانیاءی ۱ ص ۱ ۲. 
)0( عبد اللطيف حمزة» ابن المقفع» ص ¥۲ 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في كتابه تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ۱ ۱ 


چو ال يك 


۳ - قسَم كتاب خداي نامه (تاريخ إيران) إلى أربع طبقات رئيسية ويقصد بها 
الحقب التاريخية التی حکمت بلاد فارس وهی: الفيشدادية (البشدادیة) 
ویقصد باسمها ها دولة المشرّعين الأوائل. والكيانية (الاخمینیة) 
والاشغانية (ملوك الطوائف). والطبقة الأخيرة الساسانيةء فيلاحظ في 
أنساب الطبقات أو الدول الثلاث الأولى عدمٌ تناب في مدّة الحكم مع 
عدد الملوك الذين توَّلّوا إدارتهاء فقد وصلت مدة حكم ملك واحد على 
سبيل المثال إلى لف عام» ويبدو أن بُعْدَ مُدَوّني الكتاب عن تلك الطبقات 
جَعلَّهُمْ يعتبرون لبعض الملوك المشهورين سنوات حكم طويلة لأجل 
مَلِءْ فراغات مدة الملوك غير المعروفين» و لب المسعودي إلى هذه الحقيقة 
بقوله: «وقد كانت لهم ملوك لم تعرف أسماؤهم ومدة سني ملكهم ولم 
يذكَرُوا في شيء من كتب الفرس وغيرها من كتب سير الملوك» . وأمًا 
الطبقة الرابعة (الدولة الساسانية) فالتناسب فيها معقول بين مجموع سني 
حكم هذه الدولة وبين عدد ملوكهاء وذلك لمعاصرة مؤلفي (خداي نامه) 
ها واعتمادهم على تقويمات البلاط الرسمية ". 

> ا متزاج الأسطورة ببعض أجزاء الكتاب واختلاطها به؛ إذ 5 الأساطير 
والخرافات شكلت جزءاً من تراث إيران» ففي باب الكتب المصطنعة في 
الأسحار والخرافات قال ابن النديم: (إِنَّ أوّلَ من صّتّ في الخرافات 
وجعل لها كتباً وأودعها الخزائن» وجعل بعض ذلك على ألسنة الحيوان؛ 
امس الأول ثم أغرق في ذلك ملوك الاشغانية» وهم الطبقة الثالثة من 
ملوك الفرس» ثم زاد ذلك واتسع في أيام ملوك الساسانية» ". فبينت 
مقالة ابن النديم العلّة التي من أجلها أحجم بعض الموزخین عن إيراد 
الطبقات الاوّل من الكتاب واقتصروا على العهد الساساني؛ لِكَوْنِ «فارس 

(۱) التنبيه والاشراف» ص ٩۱‏ - ۹۲. 


(۲) نصیر الکعبی. الدولة الساسانیة» ص ۵۱. 
)۳( الفهر.ست» ص ۲۲ ؟. 


١‏ 1 حمزة بن الحسن الأصفهاني 


تدّعي لملوكها أموراً كثيرة مما لا يقل مثلها من الزيادة في الخلقة حتى 
يكون للواحد عدة أفواه وعيون ....... وأشباه ذلك ممّا تدفعه العقول 
ويجري فيه مجرى اللعبات والهزلء ومما لا حقيقة له!!». ۲۲ وهو ما 
ذهب إليه أحد الباحثين بقوله: «ولهم في تواريخ القسم الأول وأعمال 
الملوك وأفاعيلهم المشهورة عنهم ما يستفز عن استماعه القلوب وتمجه 
الآذان ولا تقبله العقول)©". 


ه - أن موضوع كتاب خداي نامه هوّ سيرة ملوك فارس» وقد امتزج في السيرة 
التاريخان الخرافي والحقيقي, وأن هذا التاريخ يبدأ من أوّل ملك خرافي 
من ملوك فارس وهو کیومرث. وينتهي إلى عهد خسرو الثاني وهو 
كسرى آبرویز ". 

١‏ - إصطباغ الكتاب بالصبغة السياسية لتناوله بتفاوتٍ حروب الملوك وسِيْرَهمْ. 
إذ شغل بعضهُم مساحات واسعة منه في حين أنه لم يتجاوز نصيب بعضهم 
الذكر العابر» إن تلك السعة فى التناول والانحسار هما انعكاس لطول عهد 
الملك وحدوث الكوائن العظام فيه كقيام ديانة جديدة؛ أو حرب مع ارم 


۷- نم الكاتب الحوادث منسوبة زمنيّاً إلى سنىّ حكم الملك الواحد. أي 
يبدأ التاريخ بالسنة الأولى لحكمه وينتهي بوفاته؛ فيبدأ تاريخ جديد مع كل 


ملك یتح والظاهر أنها شب تعود إلى عهد الملك المؤسس آردشیر © 
حيث ذکر أنه (لمّا تمکن أردشير من المُلك لم تؤرخ لا بابتداء أيام ملکه 
ثم جرى مَنْ بعدّه من ملوك بني ساسان على منهجه فأرخ كل ملك منهم 
بسني ملکه) . 


۰۱۳۷/۱ اليعقوبي» تاريخ:‎ )١( 

(۲) نصير الكعبيء الدولة الساسانية» ص ۵۲. 

(۳) عبد اللطيف حمزة ابن المقفع» ص ۱۷۲ - ۱۷۳. 

() نصير الكعبي» الدولة الساسانیق ص ۵۳. 

(۵) حمزة الاصفهاني تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء» ص ۲۵. 


الفصل الثاني : منهج وموارد حمزة الأصفهاني في كتابه تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ۱۳ 
۸ - رت ب سائل. يسأل: متى بدأت الكتابة بهذا الكتاب ؟ يقول الأستاذ تيودور 
نولدکه: ان (خداي نامه) نما كُيِبَتْ في عهد کسری الأول وهو کسری 
آنو شروان» ولکنها لم تم إلا في عهد یزدجرد الثالث» وان الذي أتمّها 
هو دهقان من دهاقین الفرس یعرف باسم (دان شوار) الذي كان عالما 
بتاريخهم» مشتغلاً بجمیع ترائهم شدید المحافظة على هذا التراث (. 
٩‏ - قام عبد الله ابن المقفع بترجمة کتاب (خداي نامه) من الفارسية إلى 
اللغة العربیة» ولکن هذه الترجمة نفسها مثل کثیر من التراجم غیرهاء كان 
نصيبها الضياع”". 
ومن المصادر التي رجع إليها حمزة الأصفهاني في تاريخ الفرس القديم 
كتاب (الابستا) الذي يتناول أساطير الفرس ومعتقداتهم الدينية والفكرية القديمة 
وآراءهم بشأن بدء الخلق» وقد عَرَفَ حمزة تلك المعلومات من خلال قراءته 
لكتاب نقل موه عن الآبستا حيث يقول: «قرأت في كتاب تُقَلَ من كتابهم 
المسمی الآبستا» (. 
وذكرٌ عمر فروخ: أن زرادشت. ساق آراءَهٌ الثنوية في آناشء التي جمعت مع 
تعاليمه فی کتاب الآفستا 040 
وهنالك من يذهب إلى القول: إن الفرس يقولون: إن كتاب الآفستا هوالكتاب 
المنزل على زرادشت بن پورشب بن اسبيمان ۰۲ (وقيل: صنق وفیل: آنزل 
)۱( عبد اللطيف حمزة» ابن المقفع» ص ۱۷۳ - ۱۷ . 
۲( عبد اللطیف حمزة ابن المقفع» ص ۱۷۳ — ۱۷6 . 
(۳) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبیای ص ”0. 


€3 تاريخ الفكر العربي» ص .6١‏ 
(۵ الفردوسی. ساهنامه ۳/۲ 


£٤‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


عليه) ”. وهو نبي الفرس مصلح ديني ظهر في القرن السادس قبل المیلاد 
علما بأن الاسكندر حرق الکتاب المقدس (الآفستا - الآبستا -) للزرادشتين بعد 
احتلاله لبلادهم "۳ في مدينة اصطخر وبقى ثلث هذا القدر “. 

و عند قيام الدولة الساسانية كان الدين كبر شيم استأثر باهتمام الملك أردشير 
ل باه زرد قد امل دوه في التي ة السابق أي خلال فترة حكم 
ملوك الطوائف؛ ۳ لاه بعد احتلال الاسكندر المقدوني بلاد فارس وقتل ملكهم 
دارا الثالث قشم إيران إلى تسعين ولاية صغيرة ة بين أبناء ملوكها ولُقَبوا بملوك 
الطوائف 0ك فعمد الملك أردشير بن بابك إلى احياء هذه الديانة؛ له صلا يشمي 
إلى عائلة دينية زرادشتية» فجده ساسان كان سادناً فى أحد بيوت النار“. وان 
المجوس قد انقسموا إلى فرق فأراد أردشير توحيدهم في مذهب واحد وتحقيقاً 
لهده الغایف دعا إلى عقد مجمع عام يحضره كبار رجال الدين المجوس من 
جمیع ال مبراطورية وم اختیار لجنة من بينهم مولفة من سبعة موابذة برئاسة موبذ 
الموبذان (کبیر رجال الدین) المدعوٌ (تنسر) لجمع کتاب زرادشت. الذي یعرف 
بکتاب الااستا يي فبادر (آردشیر) إلى جمع تعالیم زرادشت في مجلد واحد؛ 
لیکون المرجع الوحید المعتمد في الشؤون الدينية ویجب على الجمیع الانصیاع 


(۱) القلقشندي صبح الاعشی: ۱۳/ ۲۹۳. 

(۲) فريدريك نیتشه هکذا تكلم زرادشت؛ ص ۵ - 1 . 

(۳) آردشیر بن بابك» عهد أردشيرء ص ۰۱۰ الثعالبي» غرر آخبار ملوك الفرس. ص 4۸0 المسعودي مروج 
الذهب: ۰۲۷۱/۱ وکتابه الآخر التنبیه والاشراف» ص ۸٩‏ آنور المياح» الفکر العسكري الساساني؛ 
ص ۱۶۱. 

)€( کتاب تنسر ترجمة يحيى الخشاب. ص ۳۱ ابن اسفندیار» تاريخ طبرستان ص ۳۵. 

() کریستینسن. إيران في عهد الساسانیین» ص ۰۱۳۱۰۵۱ وذکر الفردوسي آن مُذَّةَ حكم أردشير بن م بابك 
كانت اثنتين وأربعين سنةء راجع الشاهنامة . 

(0) نايف محمّد شبیب. المعتقدات الدينية وأثرها في المجتمع» ص ١75‏ . 

(۷) كتاب تنسرء ترجمة یحیی الخشاب» ص ١‏ ۰۲ وانظر الهامش بالرقم ١‏ في نفس الصفحة. 

() كريستينسنء إيران في عهد الساسانیین» ص ۰۷۱ 

)۹( آردشیر بن بابك» عهد أردشير» ص ۰ 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في کتابه تاريخ سنی ملوك الأرض والانبیاء ۱۶۵ 


له» فکان ذلك من أَهمّ الأعمال التي قام بها الملك الساساني آردشیر بن بابك 
بل ما قام به الملوك الساسانیّون وهو جمع نصوص الافستا التي كانت مبعثرة 
فى کتاب واحد فأمر آردشیر رئيس سدنة بيت النار - هربذ الهرابذة - (تتسر) أن 
یجمم کتاب الاستا الکتات المقدس عند الفرس وقد كان كثير الاستشارة بتنسر 
ویستعین بارائه في سياسة المملکة ویکد کتاب الابستا الذي جمعه تنسر من 
لکتب التي فقدت ولم يُعثر عليه لِحَد الن» وه من الآثار التي یسب ترجمثها 
إلى ابن المقفع من الفهلوية القديمة إلى العربية ". 

ولمّا أتمَّ هذا العمل آطلق على تنسر لقب (یوریو تکیش) أي حافظ دين 
الأقدمين ”. وعمل زرادشت شرحاً لكتاب الآبستا (الآفستا)الذي (هو عندهم 
كلام الربٌ المنزل على زرادشت) ”2 وأطلق على هذا الشرح اسم (زند) وكتبه 
باللغة الفهلوية القديمة ثم قام زرادشت بشرح آخر لهذا الشرح وسماه (بازند) *. 
ولمّا آصبحت لغة هذه الشروح كلاسيكية قديمة ویصعب فهمها ومعرفتها كان 
لابد لها من تفسیر فندب رجال الدین إلى ذلك فقاموا بشرحها للمرّة الثالثة بوضع 
التفسیرات والتعلیقات اللازمة وسموها (بارده) وهو ما آشار إليه المسعودي 
حيث ذکر: ازرادشت بن أسبيمان» وهو نبي المجوس الذي آتاهم بالکتاب 
المعروف بالزمزمة عند عوام الناس» واسمه عند المجوس بستاه وأتى زرادشت 
عندهم بالمعجزات الباهرات للعقول» وآخبر عن الکائنات من المغیبات قبل 
حدوثها من الکلیّات والجزئیّات. والكليّات: هي الاشیاء العامة» والجزئیّات: هي 
الاشیاء الخاصة مثل: زید يموت يوم كذاء ویمرض فلان في وقت کذاء ویولد 
لفلان في وقت كذاء وأشباه ذلك ومعجم هذا الکتاب يدور على ستين حرفا 
من أحرف المعجمء وليس في سائر اللغات حروف أكثر من هذاء ولهم خطب 
طويل قد أتينا على ذكره في كتابينا آخبار الزمان والكتاب الاوسط وأتى زرادشت 


(۱) كريستينسنء إيران في عهد الساسانيين» ص ۵۰ - .0١‏ عبد اللطيف حمزة: ابن المقفم» ص ۱7۷ - 178. 
(۲) كتاب تنسرء ترجمة يحبى الخشاب ص .٤‏ 

(۳) المسعوديء التنبيه والاشراف» ص ۸۸- .۸٩‏ 

(۶) المسعودي التنبیه والاشراف» ص ۸٩-۸۸‏ 


١‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


بكتابهم هذا بلغة يعجزون عن إيراد مثلهاء ولا يدركون كنه مرادهاء وسنذكر 
بعد هذا الموضع من هذا الكتاب ما اتی به زرادشت. وما جعل له من التفسير 
وتفسير التفسیر» وكتب هذا الكتاب في اثني عشر ألف مجلد بالذهب. فيه وعد 
ووعید» وأمر ونهي» وغير ذلك من الشرائع والعبادات» فلم تزل الملوك تعمل 
بما في هذا الكتاب إلى عهد الرسکندر وما كان من قتله لدارا : بن داراء فأحرق 
الإسكندر بعض هذا الکتاب ثم صار الملك بعد الطوائف إلى أردشير بن بابك» 
فجمع الفرس على قراءة سورة منه يقال لها إسنادء فالفرس والمجوس إلى هذا 
لوقت لا یتر ون غبرهاء والكتاب الأول يستى باه ثم عمل زرادشت شت تفسيراً 
عند عجزهم عن فهمه» وسَمُّوا لتفسیر زندأء ثم عمل للتفسیر تفسیراه وسماه 
بازند. ثم عمل علماژهم بعد وفاة زرادشت تفسيراً لتفسیر التفسیر وشرحاً لسائر 
ما ذکرنا» وسَمّوا هذا التفسیر بارده» فالمجوس إلى هذا الوقت یعجزون عن حفظ 
کتابهم المنزل» فصار علماژهم وَمَوّابذتهم يأخذون کثیرا منهم بحفظ أسباع من 
هذا الکتاب وآرباع وأثلاث» فيبتدئ كل واحد بما حفظ من جزثه فیتلوه» ویبتدی 
الثاني منهم فیتلو جزءاً آخر» والثالث کذلك. إلى أن يأتيّ الجمیع على قراءة سائر 
الکتاب لعجز الواحد منهم عن حفظه على الکمال وقد کانوا یقولون: إن رجلاً 
منهم بسجستان بعد الثلائمائة مستظهر بحفظ هذا الکتاب على الکمال» . 
ولمّا جاء شابور الأول بن آردشیر إلى الحکم خلفاً لابیه أمر بأن تدخل في 
الافستا مجموعة من الکتب المقدسة التي لا تتعلق بالدين والتي تبحث في الطب 
والنجوم وما وراء الطبيعة والتي كانت موجودة في الهند والیونان وغیرهما من 
البلاد» ثم آمر بوضع نسخة من کتاب الآبستا الذي جمعه تنسر في بيت نار آذر 
کشنب في اقلیم شیز بأذربيجان وأضيفت الیها الزیادات الجدیدة .٩‏ 
وأدّت هذه الاضافات إلى کتاب الافستا إلى ظهور الخلافات الدينية بشأنها؛ 


النارهذا فى آذربیجان بلفظ (آذر کشسب). 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في كتابه تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ١‏ 


لكونها خارج النصوص الأصليّة لهاء وظلت هذه الخلافات الدينية مستمرة بين 
رجال الدين الزرادشتيين» فلمًا وصل شابور الثاني إلى الحكم أمر لكي يضع لهذه 
الخلافات حذا بعقد مجمع مقدس يرأسه موبذ (آذر بد مهر سبندان) الذي حدد 
نهائياً نص الآبستا وقسّمها إلى واحد وعشرين كتاباً (نسك) على عدد كلمات 
الصلاة المقدسة» وممّا هو جدير بالذكر أن الآفستا الساسانية لم تكن مقتصرةً على 
النصوص الخاصة بالعبادات فحسب» بل كانت في الوقت نفسه نوعاً من دائرة 
معارف تحوي العلوم كُلّها كعلوم المبدأ والمعاد وأساطير الأولين والنجوم وعلم 
التكوين والعلوم الطبيعية والتشريع والحكمة ‏ والافستا الساسانية التي لم يبق 
منها اليوم غير أقَلَها والّتي يوجد مختصر منهاء ولكن لماذا اختفى أكبرٌ جزء منها 
یام الإسلام ؟ فمن المعروف أن المسلمين قد اعتبروا المجوس من أهل الکتاب» 
فاختفاء كتبهم المقدسة لا يمكن إرجاعه إلى تعصّب ديني من المسلمين» وإِنّما 
يرجع إلى أن الظروف الماديّة القاسية التي كان عليها المجوس في ذلك الوقت 
جعلت من الصعب عليهم أن يستمرٌوا في استنساخ هذه المجموعة الكبيرة من 
النصوص المقدسة. يُضافٌ إلى ذلك أَنَّهُمْ تركوا الأجزاء المتعلقة بمسائل الفقه 
يطويها النسيان» وذلك لانها قليلة الخطر لعدم وجود دولة مجوسية تطبّق أحكام 
هذا الفقه ۳. 

ومن القضایا السياسية التي وردت في کتاب الآفستا آلية تنظیم ولاية العهد في 
الدولة الساسانية؛ إذ إن الملك آردشیر لم يرغب باختیار وريثه من بعده» وإِنّما 
وضع نظاماً للوراثة» خلاصته أن يترك الملك من بعده ثلائة کتب فیها مجموعة 
من النصائح والتوجیهات والارشادات موجهة إلى آکبر شخصیات ثلاث في 
مملکته: إلى کبیر الموابذة» واصهبذ ایران» وکبیر الکتاب. فاذا مات الملك 
تقدّم هؤلاء الثلائة لاختيار الملك فان اتفقوا فذاك والا فكلمة الفصل للموبذ 


۱۶۸ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


موبذان ۳" وكلمة (اصبهبذ ایران) یقصد بها القائد العام للجیش في المملكة 
الساسانية ۳ فهو آمیر الجيش» وقد وردت كلمة (اصبهبذ) في المصادر العربية 
بمعنی الأمير””"» وفي طبرستان يوجد إقليم يُطلق عليه (اصبهبذ) وهو اسم يحص 
به ملوك طبرستان وأكثر ما يقولونه بالصاد وهو ككسرى لملوك الفرس وقيصر 
لملوك الروم وقد سمّوا به كورة بطبرستان ولعلها شُمّیّت ببعض ملوكهم (. 

فهذا یدل على اَن اختيار الملك كان بيد هؤلاء. أي فى يد رؤساء الطبقات 
الثلاث الأولى في الدولة الساسانية 0 ولكن أردشير ينص صراحة على أله لا 
يريد أن يجعل طريقته هذه سن لمن يأتي بعده من الملوك وإلّما ترك لهم العمل 
حسب الأحوال. 

وقد شَكّكَ أحد الباحثين في شأن عملية اختيار الملك؛ وقال: إن مثل هذا النظام 
مستبعد من رجل قوي كأردشير؛ لا هوه وسابور الأول؛ وسابور الثاني» قد اختار 
کل منهم ولي عهده وخليفته من بعده پنفسه» ولكن في الفترة ة بين حكمي أردشير 
الثاني وقباذ الأول رل اختيار الملك بشكل عام للعظما ع ومن الممكن أن تنسجم 
الطريقة التي وردت في كتاب الآفستا الذي جمعه تنسر مع هذه الحقبة التي حكم 
فيها هؤلاء الملوك ثم إن ماجاء على لسان أردشير من أن هذه ليست سوه في 
آزمنة أخرى قد توجد قواعد أصلح منهاء يضح أنَّ كتاب تنسر قد أل في زمن 
كانت ذكرى الطريقة المنسوبة لأردشير باختيار الملك لاتزال ماثلة فیه» ولكنها 
کک ناف ملا بن حكني ا 


(۱) كتاب تنس ترجمة يحبى الخشاب» ص ٦٤‏ - 15» ابن اسفندیار تاريخ طبر ستان» ص ۰۵٤‏ کریستینسن» 
إيران في عهد الساسانيين» ص ۵۲ عبد اللطيف حمزة» ابن المقفع» ص .17١‏ 

(۲) کریستینسن إيران في عهد الساسانیین» ص .١١8‏ 

(۳( البيروني الجماهر في معرفة الجواهر» ص ۰۲۹ الزبيدي» تاج العروس: ۲۰۵/۱ (مادة صطخر). 

)£( ياقوت الحموي معجم البلدان: ۱ ۱۷۲ (مادة اسبهبدذ). 

(©) كريستينسنء إيران في عهد الساسانيين» ص ۸6. 

(1) کریستینسن. إيران في عهد الساسانيين» ص ٥۹۳ - ٩۲‏ . 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في كتابه تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ١‏ 


القرن الثاني الهجري» ونقل عنه أو عن النص الفهلوي المسعودي في (مروج 
الذهب) 29 و(التنبيه والاشراف) ۲ واین مسکو یه في (تجارب الامم) 5 
والبيروني في (تحقيق ما للهند من مقولة) “ وغيرهم. وفي القرن السادس 
فرأى وهو في خوارزم كتابا يحوي بعض الرسائل منها (رسالة تنسر) التي عربها 
ابن المقفع من البهلوية ورآها «كالفلك المشحون من فنون الحکمة» فنقلها إلى 
الفارسية. وافتتح بها كتابه تاريخ طبرستان 0 والتص الفهلوي لکتاب تشسر 
مفقود» وكذلك الترجمة العربية لابن المقفع» ولم يبق غير الترجمة الفارسية التي 
قام بها ابن إسفنديار "" عن الترجمة العربية لابن المقفع ۷ 
وفي القرن التاسع عشر نشر النص الفارسي المستشرق (دارمستتر) وقد نشره 
الفرنسية مع مقدمة وتعليقات هامة ونشره في المجلد نفسه في الصفحة 2,507 
ثم عاد نشر الكتاب حديئاً إلى الفارسية الأستاذ (مجتبى مينوي) ونشره في 
طهران عام ۱۹۳۲ م بعد أن عثر على نسخة أتمّ وأقدم بنصف قرن من تاريخ أولى 
المخطوطتین اللتین استند إليهما المستشرق دارمستتر» وقد أفاد مينوي من شروح 
دارمستتر القيّمة» وزاد عليها الكثير المستمد من المراجع القديمة الأصيلة ". 
وأوضح الدكتور يحيى الخشاب الطبيعة والمحتوى العام لكتاب تنسر إلذي 
تولى ترجمتّة من الفارسية إلى العربية وقام بنشره حيث قال: إن (الكتاب رسالة 
)1( ۲۷۰/۱ ۲۷۱ . 
(۲) ص ۸٩-۸۸‏ 
(۳) ۷۸/۱. 
() ص ۷۷. 
(۵) ابن اسفندیار تاريخ طبرستان؛ ص ۲۵ - ۵٩‏ حيث قام بهذا الموضع من کتابه بترجمة رسالة تنس کاملة. 
1( کتاب تنسر» تر جمة يحيى الخشاب» ص ". 


۰ ۵۱ کریستینسن. إيران فى عهد الساسانیین» ص‎ (Vv) 
. ٤ کریستبنسن. إيران فى عهد الساسانيين» ص ۰۵۱ كتاب تنسر» تحقيق يحيى الخشاب» ص‎ (A) 


۱۵۰ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


تاريخية وأخلاقية» فى صورة مراسلة بين کبیر الهرابذة تنسر وملك طبرستان 
جشنف شاه الذي ل يكن مُلمَاً إلماماً صحيحاً بحقيقة قیام الأسرة الساسانیق 
وکان متردّدً في الخضوع لأردشيرء الذي كان ينادي ویعمل على توحید ایران؛ 
وعلی القضاء على نظام ملوك الطوائف. وقد تناول تنسر في کتابه مجموعة من 
النظم القانونية والاجتماعية. تعتبرمن أقدم ما وصل إلينا في التشریع الايراني) . 
وأضاف قائلاً: إن الکتاب یتناول موضوعات متعددةء منها نظام الطبقات 
حيث تجعل الشريعة الايرانية المجتمع آربع طبقات: أهل الدين» وأهل الحرب؛ 
والکتّاب» وأصحاب المهنة» وتجعل ۳ طبقة آصناف وموضوع الجرائم 
والعقوبات. والجرائم عندهم ثلائة آنواع: جريمة في حق الله (الدین)» وجريمة 
في حق الملك» وجرائم بين الناس» والعقوبات تتفاوت حسب نوع الجریمق 
وقسّمت الشريعة الشعب من حيث معاملته إلى ثلاثة آقسام: الخاصّة وهم أهل 
الخير» وهم قلةء وسياستهم المودّة الخالصة وأهل السوی وسياستهم المخافة 
الصرفة» والعامّة من كل جنس» وسياستهم الجمع بين الرغبة والرهبة» وموضوع 
نظام الأبدال حيث أخذت الشريعة الايرانية بنظام الأبدال» فاذا مات الرجل ولم 
يكن له ولد» فإذا كانت له زوجة زوجوها من كان من آقاربه أقرب إليه وأولى. 
واذا كان لا زوجة له وله بنت زوّجوها على هذا النحوء وإذا لم يكن له زوجة أو 
بنت اشتروا من ماله جارية وزوجوها كذلك من أقرب أقاربه» وينسَبٌ الولد الذي 
يولد من هذا الزواج إلى المتوفى» وقد أمر الملك أردشير بأن يكون أبدال أبناء 
الملوك من أبناء الملوك وأبدال أصحاب الدرجات من أبناء الدرجات» والفكرة 
في الأخذ بهذا النظام اعتقادهم أنه ينبغي أن يبقى نسل الميت حیّی آخر الزمان © 
هذه أمثلة من الموضوعات التي وردت في كتاب تنسر وغيرها من الموضوعات 
الأخرى. ۱ ۱ 
)١(‏ كتاب تنسرء ص ۱۲. 


(Y)‏ کتاب تنسر ترجمة يحيى الخشاب» ص ۱۳ - ۱6۵ ۳۲ 4۰0-۳۸۳۵ 5 - 44 ابن اسفنديار» تاريخ 
طبرستان» ص o‏ ۲ 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في کتابه تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ۱2۱ 


وعن كتاب الفرس المقدس والشروح التي ضعت له قال القلقشندي: (واسم 
هذا الکتاب الایستا - بالياء بدل الباء - وإذا عرب أثب: ثبتت فيه قاف فقيل (الأيستاق) 
وعدد سوره إحدى وعشرون (سورة) تقح کل سورة في ماتتي ورقة وعدد حروفه 
ستون (حرفا) لكل حرف سورة مفردة» فیها حروف تتکرر وفیها حروف تسقط. 
قال: وزرادشت هو الذي أحدث هذا الخط والمجوس تسميه (دين تبره) أي : 
كتاب الدين» وذكر أنه كتب باللغة الفارسية الأولى فى اثنى عشر ألف مجلد 
(جلد) ثور بقضبان الذهب حفراً وأن أحدا اليوم لا يعرف معنى تلك اللغةه وإنما 
قل لهم إلى هذه الفارسية شي* من السور في أيديهم يقرؤونها في صلواتهم؛ في 
بعضها الخبر عن مبتدأ العالم ومنتهاه وفي بعضها مواعظ. قال: وعمل زرادشت 
لكتاب الإيستا شرحاً سمّاه الزند ومعناه عندهم ترجمة كلام الربٌ ثم عمل لكتاب 
الزند شرحاً سمّاه بادزنده وعملت علماؤهم لذلك الشرح شرحاً سمَوه يازده) . 
إن آغلب الباحثين متفقون على أن أصل الآبستا كان كتاباً ضخماً للغاية حتى 
فيل: له نسخ على (۰۰۰ ,۰ اثني عشر آلف جلد من جلود البقرء وأمّا الآفستا 
الموجود الیوم فهو يضم (۰۰۰ , ۸۳) ثلاثة وثمانين ألف کلم ویحتمل آن أصلَهُ 
كان يضم (۳,۷۰۰) أربعة وثلاثين ألفاً وسبعمائة جلد: أي بما يعادل أربعة 
أضعاف. ويتألف أصل الآفستا من (۲۱) نشکا أي جزءاء وينقسم إلى خمسة أقسام: 
.١‏ الياسنا (آي العبادة والمهرجان) ويطلق على مقطع منه اسم الغاثا ويعني 
النشيد. وید هذا القسم من من أشهر أقسام الآفستاء ويضم أدعية ومعارف 
دينية - وينسب إلى زرادشت نفسه - في حين تنسب سائر أقسام الآفستا 
إلى زعماء الديانة الزرادشتية 
۲ الفسبريد (أي الزعماء والاعیان) ويشتمل على أدعية. 
۳. الفانديداد (أي القانون المضاد للشيطان)» ويعنى بمسائل الحلال والحرام 
والطهارة والنجاسة. 


)۱( صبح الاعشی: ۱۳/ ۰۲۹۳ , 


6١‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 
. الياشت (أي أدعية الأناشيد والتسابيح). 


والمراسم المذهبية وأناشيدها ‏ 

(ج) - كتاب صور ملوك بنى ساسان: - 

كذلك استمد حمزة الأصفهاني معلوماته التاريخية عن الفرس في كتابه (تاريخ 
سنی ملوك الأرض والأنبياء) من كتاب (صور ملوك بنى ساسان)» فعند حدیثه عن 
ملوك الفرس وصف هيئتهم وما كانوا يحملونه من أسلحة وكذلك شعار دولتهم 
ووصف ملابسهم وألوانهاء علاوة على الوضعية التي كانوا فيها: وقوفا أو جلوسا 
أو من فوق صهوة حيو انات كانوا يمتطونها”". 

فعند حديثه عن الملك أردشير وصف هيئته» وصورة شعاره وأَنَّ تاجَهُ كان 
او و 0 ع كال 
اخضر في ذهب وبيده رمح قائم» وانه رای في الكتاب صورة الملك هرمز بن 
RR‏ 
صورهم ملو کا وا بدوره ٠‏ يوصف ما شاد ۳ عينة » وقد أك المستشرق 
الفرنسى كريستينسن أن هذا الکتاب (استخدمه حمزه الأصفهانى فى تاریخه 
ليصف صور جميع ملوك آل ساسان) . 

وخلال دراستنا لكتابه (تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء وجدنا أنه قد وصف 
صُوّرَ ملوكهم جميعاً وقد نص في أكثر من موضع فيه» على أن وصفه كان بناءً على 
ما ورد في كتاب الصور لملوك آل ساسان وذلك ابتداءً من ول ملوكهم (آردشير 
بن بابك) وانتهاءً بآخر ملوكهم (يزدجرد بن شهريار) . 
(۱) حسين توفيقي» دروس في تاريخ الادیان ص ۸۳. 
(۲) حمزة الأصفهاني» تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص 17 - ۵۵. 
(۳) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياءء ص ٤٤‏ - 1۵ . 


(4) حمزة الأصفهاني» تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیای ص ۲ - ۵۵. 
(۵) كريستينسن. إيران فى عهد الساسائيين» ص 254 - ۵۵. 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في كتابه تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ۱۵۳ 


وقال أحد الباحثين: ولاش في أن هذه الصور ليست أصيلةٌ من أوَلِها إلى 
أخعرهاء ويمكن ان نفترض أن عادة تصوير الملوك یوم وفاتهم وإيداع صورهم 

في الخزينة بدأت في وقت غير محدّد یام الساسانيين» وأن افتراض کون صور 
الملوك السابقين َكْمِلَتْ بعد ذلك من الخيال الصرف ولكن ليس هناك سبب 
للشك في أوصاف الساسانيين المتأخرين على الأقل. وذلك ان لباسهم 
وسلاحهم وهيئتهم مطابقةٌ تماماً لما نراه منقوشاً على الصخور وعلى الأواني 
الفضّيّة الساسانية» فنستبعد فكرة تصويرهم بعد انقضاء الدولة الساسانیة(. 

ویقول الاصطخری: «وبناحية سابور جبل قد صورٌ فيه صَوَرٌ کل ملك وکل 
مرزبان معروف للعجم وكل مذکور من سدنة النيران وعظیم من موبذ وغيره. 
وتتابع صور هؤلاء وأيامهم وفصصهم في آدراج وقد خصض بحفظ ذلك قوم 
سكان بموضع بناحية آرجان یعرف بحصن الجص». 

ويذكرٌ (إنستر نتزف): أنه يُْهَمُ من ذلك أن الصور التي في الأدراج على نمط 
الصور المنقوشة في جبل سابور"". 

وذکره الشیخ آغا بزرك الاطهراني» وتحدث عن فحواه ومضمونه وذکر اسم 
الکتاب بلفظ (تاريخ مصور للساسانیین وفیها صور ملوکهم. تَرْجِمَ بالعربية فى 
منتصف جمادی الاخرة عام ۱۱۳ ه لعبد الملك بن مروان رآه المسعودي 
ونقل عنه فى التنبیه والاشراف التاج» أو تاج نامه - فیها خطب آلقاها بعضص 
ملوك آل ساسان - ذکره ابن الندیم) *. قد يظنّ القاری للوهلة الأولى أن هذا 
الکتاب يضم صُوَّرَ ملوك الفرس فحسب. في حين أنه يضم بالاضافة إلى صُوّرِهِمْ 
البالغين (۲۷) ملک وخطبهم الكثيرٌ من آخبارهم السياسية وعلومهم. ویضم 
كذلك بعض المظاهر الحضارية عندهم كطراز أبنيتهم وقصورهم. 
() كريستينسن. إيران في عهد الساسانیین» ص ۵۵. 
(۲) المسالك والممالك» ص ۵۷. 


(۳( کریستینسن ایران في عهد الساسانیین» ص ۵۵ . 
(6) الذريعة إلى تصانيف الشیعة: ۲/۱۱ ۳. 


١6:‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


وقد رأى المسعودي فى سنة ۳۰۳ هجرية هذا الكتاب فى مدينة أصطخر حيث 
قدم له وصفا وملخصا لمحتواه وحددّ مكان اطلاعه عليه حيث يقول: 
البیوتات المشرفة من الفرس كتاباً عظیماً یشتمل على علوم كثيرة من علومهم 
وأخبار ملوکهم وأبنيتهم وسیاستهم لم آجدها في شيء من کتب الفرس كخداي 
نامه وآئین نامه وکهناماه» وغیرها» مصور فيه ملوك فارس من آل ساسان» سبعة 
وعشرون ملكأء منهم خمسة وعشرون رجلا وامرأتان» وقد ور الواحذ منهم 
یوم مات شيخاً كان أو شاب و حلیته وتاحه. ومخط لحيته» وصوره ورحهه 
وآنهم ملكوا الأرض أربع مائة سنة وثلائاً وئلائین» وشهراً وسبعة أيام» وآنهم 
كانوا إذا مات ملك من ملوكهم صوروه على هيتته ورفعوه إلى الخزائن كي لا 
يخفى على الحيّ منهم صفة الميت» وصورة کل ملك كان في حرب قائماً وكل 
من كان في آمر جالساء وسيرة كل واحد منهم في خواصّه وعوامّه وما حدث في 
ملكه من الكوائن العظيمة» والأحداث الجليلة» وكان تاريخ هذا الكتاب أنه كِب 
ممًا وَجِدَ فى خزائن ملوك فارس للنصف من جمادي الآخرة سنة ۱۱۳ هجرية 
ونقل لهشام بن عبد الملك بن مروان من الفارسية إلى العربية» فكان أوّل ملوكهم 
فيه (أردشير)» شعاره فى صورته آحمر مد وسراويله لون السماء. وتاجه أخضر 
في ذهب. بيده رمح وهو قائم» وآخرهم يزدجرد بن شهريار بن كسرى أبرويزء 
شعاره أخضر موشی» وسراويله موشی لون السماءء وتاجه أحمر قاتم» بيده رمح 
معتمد على سيفه بأنواع الأصباغ الأعجمية التي لا يوجد مثلها في هذا الوقت» 
الصبغ. فلا أدري وق هو أم رق لحسنه. واتقان صنتعته) 200 

وأمّا حمزة الأصفهاني فیصف الملك آردشیر بن بابك حسب ما وردت هيئته 
وشكله في كتاب صور ملوك بني ساسان فيقول: اوفی كتاب صور ملوك بني 
ساسان شعار أردشير مدنر - أي على شكل دينار أو سكة ضرب الدينار -» وسراويله 


۰۱۰۰-۹٩۹ التنبيه والاشراف ص‎ )١( 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في كتابه تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء م66١‏ 


اسمانجوني 3 لو نه ازرق سماوي-» وتاجه اخضر في ذهب وبيده رمح قائم»'. 


ووصف الملك الفارسي (شابور بن أردشير) فقال: «وفي كتاب صور ملوك 
بنى ساسان أن شعاره کان آسمانجونی» وسراويله وشى آحم وتاجه أحمر فى 
خضرة وهو قائم» بيده رمح)”". 

وعندما تحدث عن الملك (هرمز بن شاهبور) وصف هيئته قائلاً: (وشعاره فى 
كتاب الصور أحمر موشّىء وسراويله حضراء وتاجه أيضاً أخضر فى ذهب. وفى 
يمناه رمح وفي يسراه ترس» وهو راکب أسداً» ۳. 

وأمّا الملك يزدجرد بن شهريار فيصفه: كان «شعاره أخضر موشىء وسراويله 
موشاة بلون السماء وتاجه أحمرء وخفافهم كلهم حمر وبيده رمح معتمدا على 
سيفه) . 

وأمّا الملك (شابور ذو الاكتاف) فيصفه بقوله: «وشعاره مورد موشی. 
وسراویله حمراء موشاة» وبیده طبرزین سلاح يشبه الفأس قاعداعلی السرین 
وتاجه على لون السمای حوالیه مُلَوّنَ بالذهب. شرفتی ذهب. وهلال ذهب فى 
وسطه) (*. 


وأمّا صورة الملك (بهرام بن هرمز بن سابور بن آردشیر) فیصفها حمزة 
الأصفهاني وقد شاهدها في کتاب الصور(وشعاره في کتاب الصور آحس 
وسراویله حمراء وتاجه على لون السماء وعلیه شرفتا ذهب» وما زرج ذهب» 
وفي یمناه رمح. وفي یسراه سیف معتمداً عليه قائمأ هکذا وجد صورته)". 


فیتضح أن الکتاب عبارة عن سجل لحياة و آعمال الملوك الساسانیین وما قاموا 


(1) تاريخ سنيّ ملوك الارض والانبیاء» ص 45 . 
(۲) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیای ص ۵ . 
(4) تاريخ سني ملوك الارض والأنبياءء ص ۵۵. 
)0( تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنيياءء ص ٤١‏ . 
(7) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياءء ص ٤٥‏ -15. 


١6‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


به من إنجازات وما شرعوا من قوانین» كما يبين العلاقات السياسية والعسكرية 
للدولة الساسانية بالقوى السياسية المجاورة لها آنذاك وحروبهم وأيامهم. . ومن 
خلال وصف المسعودي له د يتين أن الصورٌ الموجودة في الكتاب كانت صوّراً 
مرن وتبين حالة الوفاة لملوكه» » بالإجابة عن سؤال: هل قتلوا في ساحات 
الحرب آم كان موتهم طبيعياً في ديارهم. وكان من د بين الأهداف التي سعوا من 
أجلها في هذا الكتاب هو رسم صور ملوكهم لكي يَطَّلِمَ عليها الأجيال اللاحقة 

۲ - المصادرالعربية الاسلامية : 

(أ) الأخباريون: 

تحتل الأخبار أهمية كبرى في ثقافة الشعوب بمختلف مستوياتها الحضارية 
والثقافت. فهي شیع غريزة حب ب الاستطلاعء وتوسع المعرفة. وتغذي الأجيال 
وتنقل إلى أبناء الأمة والمجتمع تراث الأقدمين وأعمالهم. فتشذد الأبناء إلى 
آبائهم» والأخبار هي المادة الأوليّة للتاريخ» والمرحلة الأولى من مراحل تطوره» 
فهي وإن كانت لا تهتم بالزمن» ومجموعها لا يراعي التطور الزمني الذي هو عماد 
التاريخ» إلا أنها تقوم على الواقعية» وتهتم بأحداث الماضي» ومعظمها يدور حول 
شخصيات بارزة في ميدان من ميادين الحياة» وخاصّة الشخصيات السياسيّة التي 
تتوجه إليها الأنظار في معظم المجتمعات © 

وتتجلی الصلة الوثيقة بين التاريخ والأخبار في أن معظم من أل في التاريخ 
كان يسمى (أخباريّاً) وأن ابن النديم لم يذكر كلمة المؤرّخين» بل ذكر فصولا في 
آخبار النحويين واللغويين» وأخبار الملوك والكتاب والخطباء والمرسلين وعمّال 
الخراج وأصحاب الدواوين وأخبار الندماء والجلساء والأدباء والمغنين وأخبار 
متكلمى مختلف الفرق "» كما أنه خصص مقالة عنوانها «فى آخبار الأخباريين 
و النسّابين وأصحاب السَّيّر والاحداث وآسماء کتبهم) ۲ و كان يقصد بذلك 
)١(‏ الزبير بن بکار الموفقيات» المقدمة ص 5. 
() ابن الندیم الفهرست» ص ۰4 1173101165 050101582 ۵ ۲. 
(۳) ابن الندیم الفهرست» ص ۱ ۱۳. 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في كتابه تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ۷و۱ 


المؤرّخين. كما أن الكتب التي عنوانها (التاریخ) متأخرة قليلة إذا ما قورنت 
بالعدد الكبير من الكتب التي عنوانها (آخبار) والتي تتناول أشخاصاً متنوعين. 
والأخباريّون هم الذين اهتموا بدراسة أخبار العرب قبل الاسلام ومآثرهم وأيامهم 
وأخبار ملوكهم وأخبار العرب البائدة» والأنساب والشعر وأخبار الأمم والشعوب 
التي اتصلت بهم وكانوا قليلي الاهتمام بالسند (۲. وقد اعتمد حمزة الأصفهاني 
على عدد من الأخباريّين في تاريخه وسنذكرهم حسب القَدّم في سنة الوفاة: 

)١(‏ عيسى بن دأب (ت ۱۷۱ ه/ ۷۸۷ م): 

۲۳ كان من الأخباريّين الذين نقل عنهم حمزة الأصفهاني في كتابه (تاريخ 
سني ملوك الارض والانبیاء) آبو الولید عیسی بن يزيد بن بكر بن دأب» من بني 
الشداخ من کنانة وله عقب بالبصرة وأخوه یحیی بن يزيد وکان آبوهما أيضاً عالماً 
بأخبار العرب وآشعارها واشتهر آل دأب برواية الأخبار”". ۱ 

كان أبن دآب أحفظ الناس للأنساب والاخبار» کثیر الأدب» عذب الألفاظ 
وكان منادماً للخليفة العباسي موسى الهادي» توف سنة 17/7ه ۳ نقل عنه حمزة 
أخباراً عن العرب البائدة وتحديد فترة إرسال الله سبحانه وتعالى الأنبياء إليهم. 
حيث بعث هودا إلى عاد وصالحا إلى ثمود» وقد صادف ذلك حكم (جم) 
ملك الفرسء وفي زمن أفريدون بُعث إبراهيم تايل » وفي زمن (منوشهر) بُعِتْ 
موسى كذ » وأشار إلى بناء مدينة ظفار وإخراج العماليق من اليمن ©. 

(۲) هشام بن محمّد بن السائب الكلبي (ت ۲۰4 ه/ ۸۱۹ م): 


ید ابن الكلبي المؤرّخ الاخباري لتاريخ العرب قبل الإسلام وله الفضل 
في الحفاظ على الأخبار والمعلومات التي وردت في الكتب عن تاريخ العرب 


(۱) السيد عبد العزيز السالم» التاريخ والمؤرّخون العرب» ص 5١‏ - 45 . 
(۲) ابن النديم» الفهرست» ص ۰۱۳۳ 

(۳) ياقوت الحموي» معجم الأدباء: ۲/ ۲۳۷. 

(6) تاريخ سني ملوك الارض والانبیای ص ۰۱۰۲-۱۰۵ 


۱0۸ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


حيث تقوم طريقته البحثية على آساس التنقیب الاثاري» ورجوعه إلى ال"صول» 
واعتماده على المراجع التاريخية» واعتماده على الوثائق المكتوبة التي وجدها 
فى كنائس الحيرة معا طرقاوآسالیب تختلف عن سبل أهل اللغة فى البحث» 
الکلبي بين العلماء بكثرة مصتفاته التي بلغت (۱۵۰) كتاباً”" ذكرها ابن الندیم © 
والنجاشي “ والصفدي "" في مختلف المعارف والعلوم منها كتاب حلف عبد 
المطلب وخزاعة» وكتاب المنافرات» وكتاب شرف قصى بن كلاب» وكتاب 
ملوك كندة» وکتاب آسواق العرب» وکتاب داحس والغبراء وغیرها (. 

وقد نقل حمزة الأصفهاني عن ابن الکلبی ولَّمْ یسم أياً من الکتب له ولکنه 
ذکر له عنوان مؤلفي له وهو کتاب الحيرة ‏ الذي آورده ابن الندیم من ضمن 
کتب ابن هشام الكليي ”. 

نقل حمزة الأصفهاني عن ابن الکلبي روایتین: الأولى: بشأن عدم 
إدراج الملك (الحارث بن عمرو بن حجر الکندی) من ضمن قوائم ملوك 
دولة (الحيرة) في كتاب ابن الكلبي الحيرة؛ لأنه استولى على الحكم في دولة 
الحيرة بتأييد من قباذ الملك الساساني» وهروب الملك المنذر بن امرئ القيس 
ملك الحيرة *. 
)۱( أسامة كاظم الطائي» هشام بن محمّد الكلبي» ص ۰۲ - ۱۳ . 
(۲) آسامة کاظم الطائي هشام بن محمّد الكلبي ص ۸۵. 
۳( الفهرست ص ۱۶۰ - ۱۳. 
€3 رجال النجاشي» ص 575 - ۳6. 
(0) الوافي بالوفيات ۲۱۲/۲۷ - .۲٠٤‏ 
0( ابن الندیم الفهرست. ص ۱۶۰ - ۱۳. 
(۷) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ۹۲. 


(۸) الفهرست» ص ۱۲. 
(9) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء ص ٩۲‏ - ۹۳. 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في كتابه تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ١8‏ 


والرواية الثانية: التي نقلها حمزة عن ابن الكلبيّ تم أسماء ستة ملوك 
تولوا الحكم في دولة الحيرة» الا أَنَهُمْ ليسوا من سلالة اللخميين (السلالة 
الحاكمة) الذين تولوا حكم دولة الحيرة؛ وإِنّما كانوا من خارج آل لخم وهم: 
أوس بن قلام» والحارث بن عمرو بن حجر الكندي» وأبو يعفر علقمة» وأياس بن 


قبيصة» وشهرت» وزاديه الفارسي """. 


وقال حمزة الأصفهاني: اب بعد «إياس» جاء رجل فارسيٌ قالوا: اه هو الذي 
حکم «الحیرة» وملکها في زمن «آبرویز» وخلال حكمه عاصر حكم ملوك 
الفرس - كل من: شیرویه بن آبرویزه وفي زمن آردشیر بن شيرويه» وفي زمن 
بوران بنت أبرويز» وذکروا أن مدة حکمه سبع عشرة سنة وسموا هذا الرجل 
(زادیه بن ماهيبيان بن مهرا بنداد الهمداني» 0 

وذكر الا خباریون ان اسمه «آزاذبه بن يابيان بن مهر بنداذ الهمذاني» أو «آزادبه 
بن ماهان بن مهر بنداد الهمذاني» أو «زادویه الفارسي»). حكم سبع عشرة سنق 
من ذلك في زمن كسرى بن هرمز أربع عشرة سنة وثمانية أشهر» وفي زمن شيرويه 
بن كسرى ثمانية أشهر» وفي زمن أردشير بن شيرويه سنة وسبعة آشهرء وفي زمن 
بوران دخت بنت كسرى شهرًا. ولكنهم لم يذكروا من آمره شیتاء فلا نعرف من 
أعماله ی شيء مع طول مُذَةِ حكمه إن صحّت رواية الأخباريين.. ©. 

ويرى العلامة الدكتور جواد على أن «دادويه الفارسی» الذي ذكرٌ «حمزة 
الأصفهاني» أنه كان قد ملك الحيرة هو «زادویه) المذکون وأن النساخ قد 
أخطأوا في كتابة الاسم فصيّروه على هذه الصورة أو أن «حمزة» نفسه قد أخطأ 
في التسمية أو هو نقلها من كتابين مختلفين أو من مصدر واحد كتبهما بصورتين» 
فشايعه حمزة ولم ينتبه إلى أنه صيّرَ الاسم الواحد اسمين.وذكر بعض أهل 
الأخبار أن الذي حكم بعد «آزاذبه» هو «المنذر بن النعمان بن المنذر» المعروف 


)۱( تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیای ص ٩۱‏ - ۹۷. 
(۲( تاريخ سني ملوك الارض والأنبياء» ص ۰۹۱ 
(۳( جواد عليء المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ۳/ ۲۹۹. 


۱۹۰ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


ب«الغرور» أو «المغرور»» وهو المقتول بالبحرین یوم جواثاء «فکان ملکه وملك 
غیره إلى أن قدم خالد بن الولید الحيرة ثمانية آشهر». وهو کلام مشكوك فيه ففي 
الأخبار أن المنذر لم يحكم الحيرة وَإِنّما حكم البحرين في أثناء الرْدّة» وذلك 
أن ربيعة حينما ارتدت عن الإسلام قالت: نرد الملك في المنذر بن النعمان بن 
المنذرء فلما حارب المسلمون المرتدين» منوا بهزيمة منكرة» وسقط المنذر أسيرًا 
في آيدي المسلمین» ويقال: له أسلم على أثر ذلك» وسمّی نفسه «المغرور) بدلا 
من «الغرور»» وهو اللقب الذي كان يُعْرَفَ به قبل إسلامه. ویظهر أن النصرانية 
كانت هي المتفشية في البحرين وفي بني عبد القیس وقد كان المنذر الغرور مع 
المرتدين» الذين تركوا الاسلام وعادوا إلى النصرانية بعد دخولهم في الإسلام (. 
(۲) الهيثم بن عدي (ت ۲۰۷ ه/ ۸۲۲ م): 


الهيثم بن عدي بن عبد الرحمن بن زيد الثعالبي المتوفى سنة (۰۱۷ ؟ 
ه/ ۸۳۲+ نزيل بغداد والمشهور بكثرة مؤلفاته 0 والعالم بالشعر والأخبار 
وآیام العرب والانساب والمثالب والمناقب والمآثر”" والمختض بمجالس 
الخلفای وصاحب المصنفات المختلفق ومنها آخبار زياد بن أبيه» آخبار 
الفرس» بیوتات قریش» بیوتات العرب. وکتاب خطط الکوفت کتاب المعمرین 
كتاب المواسم کتاب النوادر» كتاب تاريخ السنین *؟ وهو الذي دکره روزئثال 
باسم (كتاب التاريخ على السنین) © والهيئم أحد المصادر التي اعتمد عليها 
حمزة الأصفهاني وصرّحَ بها في تاريخه» ونقل عنه أخبار العرب قبل الاسلام 
ولكنه لم يذكر اسم كتابه الذي اعتمد عليه» فقد نقل حمزة الأصفهاني رواية عنه 
أسندها الهیثم بن عديّ إلى عبد الله بن عباس عن عدد قبائل العرب البائدت 
)۱( جواد علي» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ۲/ ۳۰۰. 
(؟) الزرکلي الاعلام ۸/ ۰۱۰۶ 


(۳( اين النديم» الفهرست. ص ۱۵ . 
(4) البابانی هدية العارفین : ۲/ ۲۱۳. 


(۵) علم التاریخ عند المسلمين» ص 4 ۲۷. 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في كتابه تاربخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ١٠١‏ 
التي أبادها الله سبحانه وتعالى لكفرها وجحودها وعدم إيمانها بالله ورسله. 
وذكر منها عشر قبائل وهي:عاد» وثمود» وطسم» وجديس» والعماليق» وعبيل» 
وآميم» ووبار» وجاسم وقحطان» وهم الذين يُعرفون أيضاً بالعرب العاربة» كما 
نقل عنه حمزة رواية أخرى بشأن التقويم عند العرب قبل الإسلام فقال: إن من 
التقاويم التي استخدموها أَنَّهُمْ كانوا يؤرّخون بسني بناء مديئة إِرّمَ "2 ذات العماد 
التي بناها شذاد بن عاد بعد أن سمع بجنة الله فأراد أن يبنيّ جنهٌ له مثلّهاء وبعد 
إتمامها جاءت صيحة من السماء فمات جميع من كان بالمدينة التي ساخت في 
الارض ”". ونقل حمزة الأصفهاني في روايته عن الهیثم بن عدي أن قبائل العرب 
البائدة العشر تلك لم یب منها لا بقايا يسيرة يُطلقون عليهم (الأرمان) نسبة إلى 
مدينة (إرم)» بقوا يؤرخون أحدائهم بسني بناء مدينة (إرم) إلى أن هلكوا عن 
بكرة أبيهم ". 

)٤(‏ أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي (ت ۲۰۹ ه/ ؟ ۸۲ م): 

أصله من بلاد فارس وكان آبوه يهوديّاً * وتيميًاً بالولاء» وهو لذلك السبب 
كان على جانب كبير من الثقافة والاطلاع إذ جمع بين الثقافات الفارسية 
والعربية واليهودية وهو من طلائع الأخباريّين العرب وموزخيهم. كان عالما 
بأخبار القبائل العربية وأيامها ومآثرها وأشعارها”. مولده ووفاته في البصرة. 
استقدمه الخليفة العباسي هارون الرشيد إلى بغداد سنة ۱۸۸ ه وقرأ عليه أشياء 
من کتبه . 


وصتّف عددا كبيراً من المو لفات عن المدن والامصار والمفاخرء والمثالب 


(۱) تاريخ سني ملوك الارض والانبیاء» ص ۰۱۰۵ 

(۲) ياقوت الحموي» معجم البلدان ۱۵۵/۱ - ۱۵۷ (رّم ذات العماد). 
4 تاريخ سني ملوك الأرض والانبیای ص ۱۰۵ . 

(6) این النديم» الفهرست. ص ۷۹. 

(5) السید عبد العزیز السالم التاریخ والموزخون العرب ص ۵۰. 
(5) الزركليء الأعلام: ۷/ ۲۷۲. 


۱ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


وعن شخصيات تاريخية» منها كتاب الديباج» وكتاب الحيوان وكتاب أيام العرت؛ 
كتاب المثالب» وكتاب المنافرات» وكتاب العققة والبررق وكتاب معانى التراث» 
وكتاب طبقات الشعراء وغيرها”". 


العربي المطل على ساحل شبه الجزيرة العربية للنفوذ الساساني والممتد من 
البحرين واليمامة إلى عمان والیمن» وتعيين المرزبان (داد فروز حشنشفان) 
وتسمية العرب (المكعبر) عاملاً على إدارة المنطقت وقد اتَحْلَّ من حصن 
المشقر مقر له» كما نقل حمزة عن أبى عبيدة بشأن الأخبار والروايات الخاصة 
بسيطرة الفرس على اليمن وتخليصها من النفوذ الحبشي» ونقل حمزة عنه أيضا 
أسماء الولاة الساسانيين الذين تولوا إدارة اليمن وكان آخرهم (باذان) من قبل 
كسرى أبرويز 7 الذي آمن با لا سلام عندما سمع نه فكافأه الرسول الأعظم 
محمّد ي بأن أبقاه والياً على اليمن وكان ذلك فى سنة (7 هجریة/ 1۲۷ 
ميلادية) (". 

(۵) أبو الحسن علىّ بن محمّد بن عبد اللّه المدائني (ت ۲۱۵ ه/ ۸۳۰ م): 

كان أبو الحسن المدائني آخباریاً من البصرة ثم استوطن المدائن فنسب إليها 
وحظي بثقة العلماء “ا وذكره الخطيب البغدادي فقال: لكان عالماً بأيام الناس 
وآخبار العرت وآنسابهم عالما بالفتوح والمغازی ورواية الشعر) 00 

اشتهر بكثرة مولفاته حتّی شغلت ست صفحات من معجم الادباء 7 ومن 
بين تصانیفه کتاب المغازي» وکتاب أمّهات النبي با 


(۱) ابن الندیم الفهرست» ص ۷٩۹‏ - ۸۰. 

(۲) تاريخ ملوك الأرض والانبیاء ص ۰۱۱۰ 

(۳) جواد علي المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام: ۲۸/۳. 

(۶) السید عبد العزیز السالم» التاریخ والمؤرّخون العرب» ص 59 - ۷۰. 
)0( تاريخ بغداد: ۲۵۹/۵ 

. ۱۸5۸ - ۱۸٥۲ /٤ ياقوت الحموي:‎ )0( 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في كتابه تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ‏ بمب ١‏ 


أبي طالب» وكتاب الرَّدَة كتاب الخوارج» كتاب فتوح الشام كتاب فتح الابلة 
وغیرها (» وبلغت مؤلفاته أكثر من متتي كتاب . 

وقد اعتمد حمزة الأصفهانى على المدائنى فى الأخبار والروايات المتعلقة 
بحركات التحرير الإسلاميّة فى بلاد السواد وكذلك الإجراءات الى اتخذها 
يزدجرد الملك الساسانى لملاقاة المد الاسلامی فى بلاد فارس» و عندما آحذت 
جیوش المسلمین تبسط هيمنتها على بلاده اضطرٌ يزدجرد وعياله وحاشيته 
وحرسه إلى اللجوء إلى مدينة آصبهان لیتحصن بها ولمّا أخذت آخبار الفتوحات 
الإسلاميّة والانتصارات التي حققها المسلمین في عموم البلاد تتوالی عليه غادر 
آصبهان وتوجّة إلى مرو خراسان (۳. 

(7) محمّد بن حبيب البغدادي (ت ۲4۵ ه/ ۸۵۹ م): 

العلامة الأخباری محمّد بن حبیب البغدادي من موالی بنی العباس كان مولاه 
محمّد بن العباس بن محتّد الهاشمی, كان علامةٌ بالأنساب والاخبار واللغة 
والشعی مولده بیغداده ووفاته بسامراء ‏ له مکانة مرموقة بين العلماء قال: 
الخطیب البغدادي محمّد بن حبیب صاحب المحبر: كان عالماً بالنسب وآخبار 
العرب . 

وذكره ابن النديم فقال: كان من علماء بغداد بالأنساب والأخبار وكان مود 
اشتهر بالتصنیف. فمن مؤلفاته: كتاب المحبر» وكتاب المنمق في آخبار قريش» 
وكتاب من سب إلى آَمّه من الشعراء» وكتاب المغتالين من الأشراف فى الجاهلية 
والإسلام» وكتاب مختلف القبائل ومؤتلفهاء وكتاب أمّهات النبي © 
(۱) ابن النديم» الفهرست» ص ۱2۷ - ۱۵۲. 
(۲) الزركلي الاعلام ۶/ ۳۲۳. 
(۳) تاريخ سني ملوك الارض والانبیاء ص ۱۲۵. 
(4) الزركليء الاعلام: ۰۷۸/۲ 


(5) تاريخ بغداد: ۳۱۵/۱. 
)1( المهرست. ص ۱۵۵ - .٠١١‏ 


ع > ١‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


اعتمد حمزة الأصفهاني على ابن حبيب في كتابه المحبر ونص على أَنَّهُ أخذ 
منه المعلومات التي تخص تاريخ ملوك المناذرة وسنی حكمهم في دولة الحيرة» 
كما یذ حمزة وجهة نظر ابن حبيب في كتابه (المحبر) وأشاد بعلو كعبه ودرايته 
ودقة معلوماته فيما يخص تاريخ دولة الحيرة ونعته بقوله: «مو أعلم بالحقيق». 
منها على سواه من المؤرّخين .٩(‏ ورجّح رأي ابن حبيب في كتابه (المحبر) بشأن 
طول الفترة الزمنية التي عاشتها دولة الحيرةء فحمزة يذهب إلى القول: (فعمرت 
الحيرة خمسماية وبضعاً وثلاثين سنة إلى أن وضعت الكوفة» ونزلها عرب 
الإسلام..... وهذا التاريخ موافق لما في كتاب المحبر)”". 

وعند عودتنا إلى كتاب المحبر لابن حبيب وجذنا أن ما ذکره حمزة الأصفهاني 
كان مطابقاً تماماً لما ذكره؛ إذ ورد فيه: (فكان عمران الحيرة إلى أن وضعّت الكوفة 
ونزلها المسلمون خمس مائة سنة وبضعاً وثلاثين سنة) ©. 

(۷) الزبير بن بكار (ت ۲۵۲ ه/ 855 م): 


أبو عبد الله الزبير بن بكار بن عبد اللّه: ينتهي نسبه إلى الزبير بن العوام» كان 


عالماً بالأنساب وآخبار العرب وأشعارهاء ولد في المدينة وولی قضاء مکة توفي 


وهو قاض عليها وكان مؤدّباً للموفق باللّه بن المتوكل © له تصانيف عدیدةه 
منها نسب قريش وكتاب الموفقيات © - وهو كتاب مطبوع - ألفه للموفق بالله 
بن المتوكل العباسي 2 وكتاب آخبار العرب وكتاب وفود النعمان على كسرى» 
وكتاب أخبار حسان ‏ وغيرها. 


(۱) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء والأنبياء» ص 45. 
(۲) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء والأنبياء» ص .۸٦‏ 
(۳) ابن حبیب. المحبرء ص ۲۱ ۳. 

() الخطيب البخدادي تاريخ بغداد: 4/ ۷۹-۷۷ 

(5) سرکیس معجم المطبوعات العربیة: ۹۷۰/۱ -۹۷۲. 
(7) ابن النديم» الفهرست. ص ۰۱۱۱ 

(۷) الزركلي» الاعلام: ۳/ 4۲ . 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في كتابه تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ١6‏ 


استفاد حمزة الأصفهاني من الزبير بن بكار في حصوله على معلومات تخصٌ 
تاريخ العرب قبل الإسلام وتاريخ السيرة النبوية فيما يخص مولد الرسول الكريم 
يه الذي ولد في عام الفيل وأخذ عنه تحديد الفترة الزمنية الفاصلة بين 
موت كعب بن لوي وعام الفيل بأنها تُقَدَرُ ۵۲۰ سنةء علماً بأن العرب كانت 
تؤرخ بوفاة كعب 7 على عادتهم بِأَنَّهُمْ یر خون بوفاة الملوك والزعماء والقادة 
والأشراف. 

(ب) - المؤرّخون: 

من خلال دراستنا لکتاب حمزة الأصفهاني» تاريخ سني ملوك الارض 
والأنبياء» وجدنا أنه اعتمد على الکثیر من المؤرّخين في الحصول على مادته 
التاريخية وقد صَرَّحَ بأسمائهم وسنذکرهم حسب سنة وفاتهم: - 

(۱) - وكيع القاضي (توفي سنة 5 ٠١‏ ه/ 1۹۷ م): 

من المصادر التي اعتمد علیها حمزة الأصفهاني في کتابه (تاریخ سنيّ ملوك 
الأرض والأنبياء) فیما يخص تاريخ البيزنطيين» کتاب وکیم القاضي ”© الذي 
آفرد له فصلاً في كتابه للحديث عن ملوكهم ابتداءً من قسطنطين إلى سنة ۳۰۱ 
ه فهو يؤرّخ لتولي حکم آباطرة الرومان للفترة من ۳۳۷ م وهي سنة حكم 
قسطنطین إلى سنة ٩۱۳‏ م الموافقة لسنة ۱ ۰ مب فاطلع حمزة عليه واستفاه 
منه» حيث يقول (حمزة): «ثم آصبت في کتاب صنفه قاض من قضاة بغداد 
يقال له (وکیم) فصلاً من تواريخ ملوك ساقها من ابتداء ملك قسطنطین إلى سنة 
إحدى وثلائمائة من الهجرة» ”" وکان القاضي وکیع قد نقل تلك المعلومات من 
(۱) تاريخ سني ملوك الارض والأنبياءء ص ۱۱۸ - ۰۱۱۹ 
)۲( أبو بكر محمّد بن خلف بن حیان الملقب بوکیم» هو قاض وباحث. عالم بالتاریخ والبلدانه وَلِيّ القضاء 

بالأهواز وتُوْفَيَ ببخداد سنة ۳۰۲ هجرية/ ٩۱۸‏ ميلادية» له مصتفات عديدة منها آخبار القضاة» والطریق» 


ویقال له (النواحي) في آخبار البلدان ومسالك الطرق وکتاب الشريف» والأنواء» وعدد أي القرآن» والرمی 
والتضال راجع الزركليء الاعلام 5/ ۰۱۱۶ 


زفرة تاريخ سنيّ ملوك الارض والأنبياءء ص 1۳. 


١‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


كتاب لأحد ملوك الروم وتمت ترجمته من الرومية إلى العربية » ولكن حمزة 
عندما قام بالمقارنة بين المعلومات التي حصل من المصادر الأخرى عليها وبين 
المعلومات التي ذكرها وكيع القاضي وجد اختلافاً كثيرا. وتمکن حمزة من 
كشف ذلك الاختلاف فى المعلومات التاريخية وذلك عندما اتصل حمزة بالرجل 
الرومي الذي كان يعمل فَراشاً عند أحمد بن العزيز؛ إذ زود بمعلومات أكثر ده 
وعلّلَ حمزة سبب تلك الاختلافات بأنها تعود إلى الترجمة السيئة للنصوص في 
کتاب وكيع في حين أن المعلومات التي استقاها حمزة عن طريق الفزاش الرومي 
كانت أكثر دقة؛ لأنه أخذها من المصدر الرئيسي مباشرةً صاحب العلم بتاريخ 
الرومان وبلغتهم الأصلية» وتمّت ترجمة فورية لها عن طريق ابن الرجل الرومي 
المدعو (يمن) " دون المرور بحلقة الكتاب المترجم من لغة إلى أخرى وما 
يشوبها من أخطاء في عملية الترجم وهذا ما عناه حمزة بقوله: «فبين ما أحكيه 
آنا في الفصل الثالث من هذا الكتاب وبين ما حكاه وكيع القاضي خلاف كثير» 
والذي أخذته أنا عن لفظ الرومي - أي الفزاش - أولى بأن يعتَمَدَ مما حکي عن 
کتاب لعل من تولّى نقله لم يُحسن قراءته» 10 

كذلك اعتمد حمزة على وكيع القاضي في نقل الروايات الخاصة بتاريخ مكة 
ومنها ما يتعلّق بناء الكعبة» وأيضاً فيما يخص عام الفيل علاوةٌ عن نقله عنه آخبارا 
بشأن بعض رجال قريش وساداتهاء مثل معد بن عدنان» وقصَي بن كلاب» وعبد 
مناف» وتحديد مولد الرسول الكريم محمّد ول بعام الفيل ". 


ومما هو جدير بالذكر أن حمزة الأصفهاني لم صرح باسم كتاب وكيع سواءٌ 
الذي اعتمد عليه في نقل تاريخ البيزنطينين أو أخبار العرب قبل الاسلام علماً بأن 


.58 تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» ص‎ )١( 
.۷۰ تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» ص‎ )۲( 
. ٦۳ تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص‎ )۳( 
.۷۰ تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء» ص‎ )4( 
.15١- ۱۱۹ تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص‎ )9( 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في كتابه تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ١+9‏ 


لديه العديد من الكتب ذكرها ابن النديم: منها كتاب أخبار القضاة وكتاب الشريف 
يجري مجرى المعارف لابن قتيبة وكتاب الأنواء وكتاب المسافر وكتاب الطريق» 
ویْعرف أيضاً بالتواحي ويحتوي على أخبار البلدان ومسالك الطرق ولم یم 
وكتاب التصرف والنقد والسكة وكتاب البحث . 

(۲) محمّد بن موسى الخوارزمي (ت ۲۳۲ ه/ 857 م): 

أبو عبد الله محمّد بن موسی الخوارزمي من أهل خوارزم عالم فلكي رياضي 
مرخ 0 المأموث يعلى خزانة كنبه - خزانة الحكمة - وهو من أصحاب 
علوم الهيئة» اشتهر بترجمة الكتب من اليونانية إلى العربية» له عدة مؤلفات, منها 
كتاب التاريخ ۱ وهو ما ذكره أيضاً صاحب هدية العارفين ©»» وجاء في معجم 
المطبوعات العربية: أن للخوارزمي (كتاب التاريخ) . 

وقد استفاد حمزة الأصفهاني من كتاب التاريخ للخوارزمي وهو أحد المصادر 
التي اعتمد عليها ونقل عنه ما ذكره بشأن الزلازل التي حدثت في عام (45 
هجرية) وعام (۹۸ هجرية) وما نتج عنها من الخراب والدمار للمناطق التي 
أصابتهاء حيث ذکر أَنَّ الخوارزمي في كتابه التاريخ قال: إِنَّهُ في سنة أربع وتسعين 
هجرية وقعت زلازل استمرّت لمدة أربعين يوماً تهدمت من جرائها الأبنية 
الشاهقة» وتهدمت دور مدينة أنطاكية» ثم تكرّرَ وقوعها في سنة ثمان وتسعين 
واستمرت لمدة ستة آشهر 2. وقد نص أحد الباحثين على أن حمزة الأصفهاني 
نقل عن كتاب للخوارزمي ". 
(۱) الفهرست. ص ۱57 
(۲) الزركلي الاعلام: ۰۱۱۰/۷ 


(۳) ابن النديم» الفهرست. ص ۳۸۳. 

.۸۵ ۶/۱ سرکیس:‎ )٤( 

. ٤٤۸/١ الباباني:‎ )۵( 

(7) تاريخ سني ملوك الارض والانبیاء» ص 6 ۱5. 
(۷) الزرکلي الاعلام: ۰۱۱۲/۷ 


بم ١‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


۳ عمرو بن بحر الجا حف ات ۵ ۲۵ تن 


۶ و 


صرح باسم الكتاب الذي اعتمد عليه من مؤلقات اجاحظ وقد نقلحبزة عن 
ما كان العرب قبل الإسلام یژژخون به أحداثهم» مثل عام الفیل وموت ۳ 
المخزومي وبناء الكعية ۱ وذلك أن العرب آنذاك لم يكن لديهم تقويم نا 
وانما کانوا یورخون آحدائهم ووقائعهم. اما بالمظاهر السياسية» مثل آیام رت 
أو تتصیب ملك» أو بالمظاهر الطبيعية مثل انهیار سد مأرب (۳ علماً بان الجا حظ 
لدیه العدید من الم لفات منها کتاب البيان والتبيين» وكتاب الحیو ال» وکتاب 
البخلاء» و کتاب البر صان والعر جان» وغیرها. 

(4) آبو معشر جعفر بن محمّد البلخي (تُوْفْيَ سنة ۲۷۲ ه / ۸۸۵ م): 

من المصادر التي اعتمد عليها حمزة الأصفهاني هي مؤلفات أبو معشر لبخي 
لاد فارس ونْعتٌ 537 المج المشهورء ونسبتة إلى مديئة بلخ اوقم شرفى 
خراسان ‏ والواقعة حالياً في أفغانستان» كان من أعلم الناس بتاريخ الفرس 
وأخبار سائر الامم 4( وله شهرة بالطب يي صاحب المصتفات العديدة» أقام زمنا 
فى بغداد وتف سنة ۲۷۲ ه22 فى مدينة واسط "» وقد جاوز المائة سنة ©. 

ومن آشهر مؤلفات أبي معشر البلخي التي اعتمد عليها حمزة الأصفهاني 
في تأليف كتاب (تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء) کتاباه المشهوران: الأول: 
)١(‏ تاريخ سنىّ ملوك الأرض والأنبياء» ص ۱۲۰. 
(۲) الآلوسيء بلوغ الأدب: ۲۱۲/۳ - ۲۱. 
(۳) ابن خلکان» وفیات الاعیان: ۳۵۸/۱ -۳۵۹. 
(6) الزركلي الاعلام ۲/ ۱۲۷. 
)0 ابن أبي آصیبعة عیون الأنباء» ص ۰۱۲ 
() ابن النديمء الفهرست. ص 585 - ۳۸۷. 


)¥( ابن العبري» مختصر تاريخ الدول» ص .١58‏ 
(A)‏ أبن النديمء الفهر ست» ص TA“‏ 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في كتابه تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ‏ وبر 


كتاب الألوف ”' المشهور باسم (كتاب الألوف في بيوت العبادات) وهو وصف 
لما أنشئ في العالم من هياكل ومعابد لمختلف الديانات وعلى تعاقب السنين ”> 
حيث أشار إليه حمزة في كتابه قيد الدراسة في موضعين: الأول: عند حدیثه عن 
ملكين من ملوك اليونان وهما: الملك (دقلطيانس) والملك (أغسطس».» وأشار 
إلى الفترة الزمنية الفاصلة بين حكم كل واحدٍ منهما والإسكندر الكير ۳ وم 
الموضع الثاني فذلك عندما تطرّق إلى سني حكم ملوك اليونان والروم ° 

وقد انتقد ابن الأثير في كتابه (الكامل في التاريخ) حمزة الأصفهاني وقال: نه 
غلط في نسبة بعض ملوك اليونان والرومان عندما قال: إن الحكم عند الروم قد 


انتقل من بعد الملك ميخائيل إلى الملك (بسيل الصقلبي) © ظنَا منه أن اباه كان 
صقلبياً 0 والصواب أن أَنَهُ كانت صقلبية ‏ فنست إليهاء لا إلى أبيه. 


وم الكتاب الثاني: من مؤلفات أبي معشر البلخي الذي استفاد منه حمزة 
الأصفهاني في تأليف مصنفه (تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء) فهو 
كتاب (الزیج) ۲۲ وهو مصتفان: (كتاب الزيج الكبير) في حركات النجوم: أي 
مجموعة الجداول الفلكية (وكتاب الزيج الصغير) ويتضمن معرفة أوساط 
الكواكب لاقتران زحل والمشتري ”. والزيج كتاب يتضمن جداول فلكية يعرف 
منها سيرٌ الكواكب وحركات النجوم ويُستخرّح بواسطتها التقويم سنة سنة . 


(۱) تاريخ سني ملوك الأرض» ص ۰۱5۹ 

(۲) الموسوعة الحرة (ويكيبيديا)» مقال بعنوان (أبو معشر البلخي). 

۳( تاريخ سني ملوك الارض؛ ص ١‏ 

(5) تاريخ سنيّ ملوك الأرض» ص ۷۰ -۷۱. 

.۳۲۳۷/۱ (o) 

(7) حمزة الأصفهاني» تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص 59 - ۷۰ 
(۷) ابن الاثير» الكامل في التاريخ ۱/ ۳۳۷. 

(۸) تاريخ سني ملوك الارض والانبیاء» ص ۰۱5۹ 

(9) الزركلي, الأعلام ۲/ ۱۲۷. 

)الزبيديء تاج العروس: ۱8۲۸/۱ (زيج). 


۱۷۰ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


وزيج أبي معشر يقع في مجلد كبير ۲ وقد آشار إليه حمزة عند حديثه عن 
الكوارث الطبيعية التي حدثت في مدن وأقاليم الدولة العباسية وذلك في سنة 
۰ هجرية» حيث تهدمت بعض المباني القديمة في مدينة (جي) في أصفهان. 
فأى ذلك إلى العثور على مخطوطات قديمة قيّمة مدفونة فيها مكتوبة على 
الجلود» وبخط فارسي قديم لم يعرفوا قراءته» فنقل إليهم حمزة ما ذكره أبو معشر 
البلخي في كتابه (اختلاف الزيجة) أنه كان من عناية الملوك بالعلوم والمعارف 
أن يحتفظوا بمخطوطاتها فى أماكن جافة وخالية من الرطوبة و(أصحها تربة 
وأقلها عفونة» وأبعدها من الزلازل والخسوف. وأعلكها طيناً وأبقاها على الدهر 
بناءً» فانتقضوا بلاد المملكة وبقاعها فلم يجدوا تحت أديم السماء بلدا أجمع لهذه 
الأوصاف من آصبهان. ثم فتشوا عن بقاعها فلم يجدوا فيها أفضل من رستاق 
جی) . فاختاروا لها رستاق جى فى أصفهان حيث وجدوا فيها المواصفات 
المطلوبة للحفاظ عليهاء وكتبوا تلك المخطوطات بلحاء يعرف باسم (التوز) 
الذي يُحصَّلٌ عليه من شجر من نوع خاص يُسمّى (شجرٌ الخدنك) ثم قاموا ببناء 
غرفة وضعوا فيها تلك المخطوطات وهذه الغرفة تسمى سارويه وهي بمثابة 
الأهرامات المصرية» فقد وصفها حمزة بقوله انا تعد (إحدى الآيات القائمة 
ببلاد المشرق» كما أن بنية مصر المسماة الهرم إحدى الآيات القائمة) ”". 

قال ياقوت: جى مدينة قديمة فى أصفهان وتعرف الآن بشهرستان والمدينة 
نزلها اليهود وسَمَيَتِ اليهوديّة» وبرز فيها العديد من العلماء في مختلف المعارف 
والصنوف " 

فهذا يشير إلى أن المنجمين بدورهم كانوا آنذاك شديدي الاهتمام بأخبار 
الماضى الثقافية والتاريخية» كما أنها كانت موجودة فى مؤلفات المسلمين» التى 
كانت تهتم بالأحداث السنوية للمجاعات والأوبئة وغيرهاء كما أن الكثير من 


() عباس العزاويء تاريخ علم الفلك ص ۲۲۸. 
(۲) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ص .١5١‏ 
(۳) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياءء ص ۱۵۱.. 
)٤(‏ معجم البلدان: ۲۰۸/۱ (أصبهان). 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في کتابه تاريخ سنىّ ملوك الأرض والأنبياء ۱۷ 


المواد التاريخية قد وردت فى کتاب الا لوف لابی معشر البلخی الذي استخدمه 
حمزة الأصفهاني ” 

ار مار رت بار ا ۳ 
و تارب بخ العرب قبل الإسلام "رهام شارب حمزة الأصفهاني عند دنه عن 
توارد يخ السنین القديمة فلم يجد لها ذكراً لا : فى الزيجة يجة ۲۳ وكذلك اعتمد على 
كتب الزيجة في معرفة تاريخ الأمم القديمة في بلاد فارس ` 4 

(6) ابن قتيبة الدينوري (ت ۲۷۲ ه/ ۸۸٩‏ م): 

من المصادر التي اعتمد علیها حمزة الأصفهاني في کتابه (تاريخ سني ملوك 
الأرض والانبیاء) کتاب المعارف لابن قتيبة الدينوري وقد نص عليه وصرّح 
باعتماده عليه وذلك في موضعین من کتابه تاريخ سنيّ ملوك الارض: الاول: عند 
حدیثه عن تاريخ دولة الحيرة وتحدید فترة حکم ملوکها وقد رجح رأي ابن حبیب 
فى کتابه المحبر على ماذکره ابن قتيبة فى کتابه المعارف ”. والموضع الثانی : 
عند حدیثه عن العلاقات ما بين المناذرة والغساسنة حيث نقل حمزة عن ابن قتيبة 
خبر مقتل (المنذر بن امری القیس) ملك الحيرة على يد الملك الحارث الاعرج 
الغساني وذلك في یوم حليمة» وقال حمزة الأصفهاني: هو اليوم الذي ضربت به 
العرب الامثال فقالوا (وما یوم حليمة بسز) . يَصْرَبُ للمشهور. . © ' 
)۱( روز نثال علم التاریخ عند المسلمین» ص ۱۵۷ . 
(۲( روزنثال علم التاریخ عند المسلمین» ص ۱۵۵. 
(۳) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیای ص 4 ۷. 
(۵) تاريخ سنيّ ملوك الارض والأنبياء» ص .۸٦‏ 
(0) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» ص .4١‏ 
)¥( وعن يوم حليمة راجع» حمزة الأصفهاني» الدرّة الفاخرةء ص 2178 ۰۱۷۲ التعالبي» ثمار القلوب: 5/١‏ 


وكتابه الآخر: التمثيل والمحاضرة: ۰۵4/۱ البكري فصل المقال في شرح كتاب الامثال. ص ۳۵ 
الزمخشريء المستقصی في أمثال العرب: ۲/ ۳6۰ (رقم المثل 4۷ ۱۲). 


۱۷۲ حمزة بن الحسن الأصفهاني 
(0) محمد بن جرير الطبري (ت ۰ ه/ ٩۲۲‏ م: 
بعد محمّد بن جریر الطبري آحد آبرز المؤرّخين المسلمین وهو آول موزخ 
وصلنا نتاجه التاريخي مرتباً على السنين ويُنسب إلى طبرستان التي ولد فيها (۱) 
والناس عیال على ما كتبه الطبري في التاریخ الاسلامی خلال القرون الثلاثة 
الأولى للهجرة. 


لقد استفاد حمزة الأصفهاني من الطبري في كتابين له: الأول: کتاب المذیل 
لذي صَرَّحَ به وذلك بشأن زمن ولادة النبيّ المكرّم ب وما يوافق ذلك من حكم 
الملوك الساسانيين المعاصرين لزمن الولادة الميمونة» وفى تحديد موت والده 
ووالدته تلد وفي تحديدعمرهالشريف.وفي وقت خرو جه مع عمهأبي طالب ۶ 
للتجارة إلى الشام وعندما خرج بتجارة السيدة خديجة ت إلى بلاد الشام وفي 
زواجه منهاء وفي وفاة آولاده الذکور منها قبل المبعث وفي مشاركة الرسول 
الاکرم محمد بي في بناء الكعبة» وتحدید تاريخ مبداً نبوته المقدسة ومقارنته 
بفترات حکم الملوك المعاصرین له في الدول والممالك الأخرى» وفي نزول 
الوحي على النبي محمد وال واعلان دعوته وحصار قريش للمسلمين في شوب 
أبي طالب 4# وفي هجرته إلى المدينة المنورة» وفي تاريخ وفاته ۱" 

وأا الكتاب الثاني للطبري: فإنَّ حمزة الأصفهاني لم يصرّح باسمه» وإِنّما كان 
يذكر فقط اسم موَلّفه (محمّد بن جرير الطبري) وينقل عنه الأحداث مرب حسب 
السنين» وهذه الملاحظة الأخيرة تساعدنا على استنتاج كون هذا الكتاب هو 
تاريخ الطبري ”تاريخ الرسل والملوك» الذي كتبه حسب التاريخ الحولي ويقوم 
على أساس سرد الأحداث والوقائع التاريخية مرتبة حسب السنین» وعادةً ما يبدأ 
المؤرّخ أحداث گل سنة بعبارة (ثم دخلت سنة كذا) فهو يذكر الأحداث حسب 
وقوعها في کل سنة 7 ولذلك وجدنا أن حمزة الااصفهاني عندما يذكر الأحداث 


)1( السيد عبد العزيز السالم التاريخ والمور خون العرب» ص ۸۵ -485. 
(۲) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء» ص ۰۱۲۲۰۱۲۱ ۰۱۲۳ 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الاأصفهاني في کتابه تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء ۳ 


التاريخية يخية والتي ینقلها عن الطبري, فان یذکرها مردفةٌ باسم الطبري ومقترنة بسنة 
وقوعهاء وهذا هو المنهج الحوليّ الذي اتبعه الطبري في تاریخه وهذا یعزز ما 
ذهبنا إليه أعلاه من أنَّ حمزة الأصفهاني اعتمد على الطبري في كتابه الثاني ألا 
وهو تاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك - حيث اعتمد عليه في ذكر الأحداث 
التي جرت سنة ۲۲۲ هجرية بشأن انتشار القوارض في البساتين والأراضي 
الزراعية في بعض المدن الإسلاميّة» بين حمزة: (وذکر محمّد بن جرير الطبري 
أن في سنة اثنتين وعشرين ومائتين ظهر في كورتي سرخسء ومرورودنسق» من 
الفأر - ما- لم يحط به الاحصاء» (. 

ونقل حمزة الأصفهاني في كتابه (تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء) عن تاريخ 
الطبري أيضاً أحداث سنة ۲۶۱ ه فيما يخص وقوع الزلازل في بعض المدن 9 
وما جری في سنة ۲۵۸ ههو حدوث هزة أرضية في مدينة الصيمرة ”' وهي بلدة 
تقع فيما بين ديار الجيل وديار خوزستان وهي مدينة بمهرجان. ٩‏ واعتمد عليه 
في نقل الحوادث والكوارث الطبيعية (وما نتج عنها من أضرار بشرية ومادية) وقد 
حدثت في سنة ۲۷۲ ه وسنة ۲۷۸ ه وسنة ۲۸۰ ه وسنة ۲۸6 ه وسنة ۲۸۵ 


O «a 0 هم 00 وسنة‎ 


ومما يلغت النظر أن الطبري انتهی من تأليف كتابه وختمه بالأحداث التي 


کا ر ۷0 و 


.٠٤٤ تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیای ص‎ )١( 

)۲( تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ص ۱5۵. 

(۳) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء» ص ۰۱۶ 

(۶) ياقوت الحموي» معجم البلدان: ۳۹/۳ (صیمرة). 
2 تاريخ سني ملوك الأرض والانبیای ص ۰۱8۲۰ 

)1( تاريخ سنيّ ملوك الارض والانبیای ص ۰۱8۷ 

(۷) الطبري تاريخ الطبري: ۰۱۵۱/۱۰ 


18 حمزة بن الحسن الأصفهاني 


ولكن حمزة الأصفهاني في تاريخه ينقل عنه أحداثاً وقعت سنة ۳۰۵ ه »أي 
بعد أن انتهی الطبري من تأليف تاريخه» فهل هنالك أجزاء أخرى لتاريخ الطبري 

غير التي بين أيدينا؟ وخصوصاً أن الطبريّ قد نوَّهَ في نهاية الصفحة الأخيرة من 
تاريخه بِأنّهُ سبكمل الأحداث اللاحقة للسنة التي توقف عندها وهي سنة ۳۰۲ 
ه حيث يقول: «حیث انتهينا إليه يومنا هذاء فما كان متأخراً ذكرناه برواية سماع 
إن حر الله في الأجل) ٠‏ 

فمن المحتمل أن حمزة الأصفهاني قد اطلع على هذه المدونات التي دَوَنها 

الطبري» ولذلك ينقل عنه روايات عن أحداث سنة ه ۰ ه ومن المحتمل اَن 
الطبريّ استمرّ في كتابة تاريخه للسنوات اللاحقة ولم ينته منه إلا قبیل وفاتّه سنة 
۰ هجرية. 

(۷) - آبو الفضل بن حاتم النيريزي وف سنة ۳۱۰ ه/ 457 م): 

ومن كتب الزيج الأخرى التي استمدٌ حمزة الأصفهاني مصادر معلوماته منها 
كتاب الزيج لأبي الفضل بن حاتم النيريزي المتوفى سنة ۳۱۰ ه عالم الرياضيات 
والفلك من مدينة نیریز التي تقع قرب شيراز الإيرانية ۳ حيث اعتمد عليه في 
تحديد بداية تاريخ القبط. 


قال حمزة: «ولم أجد لتواريخ سنيهم - يعني القبط - ذكراً في الكتب إلا 
في الزيجة» فذكر النيريزي في زيجه أن اول التواريخ وأقدمّها هو الذي بنى 
عليه بطليموس أوساط الكواكب السريعة السّير في المجسطي» . علماً بأن 
النيريزي قام بترجمة كتاب المجسطي لبطليموس من اليونانية إلى العربية وبذل 
جهداً عظيماً في تصحيحه (* وقد استفاد من معلوماته في كتابه الزيج. 


(۱) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء» ص ۰۱۷ 
)۲( تاريخ الطبري: ۰ (- 

(۳( علي عبد الله الدفاع رواد علم الفلك» ص 5 
(4) تاريخ سنيّ ملوك الارض والانبیا ص 5 ۷. 
)6( علي عبد الله الدفاعء رواد علم الفلك؛ ص 5 ۵. 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في كتابه تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ١‏ وبل 
۳ - المصادر اليونانية والبيزنطية : 
(أ) - كتاب فى أخبار اليونان: 


لم يكتفب حمزة الأصفهاني بالأخذ عن العلماء المسلمین» وإِنّما كان يأخذ 
عن غيرهم» ولم يجد في ذلك حرجا فالحكمة ضالّة المؤمن» حيث وسح دائرة 
معلوماته فأخذ عن علماء اليهود والنصارى» وكذلك استمد معلوماته عن تاريخ 
اليونان من مؤرّخي اليونان والرومانء فقد جاء في كتابه (تاريخ سني ملوك الأرض 
والأنبياء» ما يفيد ويعزز ذلك بشكل قاطع» وعن طريقهم حصل على العديد 

من المعلومات عن تاريخ اليونان وحروب الإسكندر المقدوني والفتوحات 
التي قام بهاء ولذلك نجده يصرح بصورة علنية بان حصل على مادته التاريخية 
المتعلقة بتار يخ اليونان من كتاب تاريخي يوناني قديم قام بترجمته أحد رجال 
الدين المسيحيين - وهو المطران (حبيب بن بهريز) توفي بعد سنة ۲۱۸ هجرية 
/ ۸۳ م مطران الموصل - حيث يقول حمزة: «قرأت في کتاب مصنف في 
أخبار الیونانیین قد یسب نقلّهُ إلى حبيب بن بهريز مطران الموصلء أن اليونانيين 
كانوا يؤرخون في القديم من وقت خروج يونان بن تورس عن أرض بابل إلى 
جانب المغرب. فبقوا على هذا التاريخ إلى أن ظهر الأسكندر» ". وقد اعتمد 
حمزة على هذا الكتاب اعتماداً كلياً فيما يخص تارب بخ اليونان؛ لأنه لم يحصل 
على مصدر آخر غيره يعتمد عليه في تاریخهم وقد صرح حمزة الأصفهاني 
بذلك فقال: «ولم أجد لهم ذكراً في غير هذا الكتاب المنسوب نقله إلى حبيب بن 
بهریز) .”2 وممّا هو جدير بالذكر أنَّ صاحب كتاب الفهرست ذكر أن (حبيب بن 
بهریز) قام بترجمة عِدة کتب للمآمون من اليونانية إلى العربية "*» فهذا يدل على 
آله كان عالما؛ وله معرفة بعلوم وتاریخ م الیونان وأَنَّهُ كان مشهورآبالتر جمة ون 
لدیه إلماماً كبيراً بهاء ویمتلك معارف متعددة ولهذا نجد أن الخليفة العباسي 


(۱) تاريخ سني ملوك الارض والانبیاء» ص ۷۲. 
(۲) تاريخ سني ملوك الارض والانبیاء» ص ۷۳. 
(۳) ابن النديم ص ۳۱. 


۱۷۹ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


المآمون المتوفی سنة ۲۱۸ هجرية یعهد الیه بترجمة الکتب والمصتفات إلى 
اللغة العربية. 

(ب) - کتاب رومي في تاريخ البیزنطبین - ملوك القسطنطينية: 

لقد كان حمزة الأصفهاني لا يألو جهداً في تقضي المعلومات وجمعهاء وکان 
سریع الخطی حیثما یجد ضالته. ویجمعها من كل شخص لدیه علم ودرايق 
ولذلك نجده هذه المرة قد يَمَّمّ وجهه شطر عالم رومي وهو رجل كان يعمل 
فراشاعند أحمد بن عبد العزیز بن دلف ۱ والفزاش هوالذي یتولی فرش البسط 
والسجاد 7 وهذا الرجل الرومي كان قد وقع عليه السّباء وهو رجل كبير يقرأ 
ویکتب بالرومية ولکنه يجد صعوبة في النطق بالعربية» قام بتألیف کتاب بالرومية 
تناول فيه آخبار ملوك الروم وآحدائهم وحروبهم ووقائعهم وتاريخهم الذین 
تسنموا دفة الحکم بعد الاسکندر المقدوني ویبلغ عددهم ثمانية وخمسينَ 
ملكأ إلى فترة حکم الامبراطور (هرقل) التي توافق من حکمه السنة التاسعة من 
الهجرة النبوية الشریف وكان له ابن يسمى (يمن) يعمل جندياً وتمَيرٌ بالفطنة 
والنباهة. فتولى مهمه تر جمه کتاب والده لحمزة الأصفهانى. يقول حمزة: 
(فهده تواريخ ملوك الروم الذين ملكوا بعد الإسكندر اليوناني إلى سنة الهجرت 
وعددهم ثمانية وخمسون ملکا؛ لأن الهجرة كانت في السنة التاسعة من ملك 
هرقل. وهذه التواريخ آخذتها عن رجل رومي كان فرّاسا لأحمد بن عبد العزيز بن 
دلف» فوقع عليه السّباء - السّبا-» وهو رجل کبیر؛ يقرأ ويكتب بالرومية» وكان 
لا ینبعث في النطق بالعربية إلا بجهد. وكان له ابن من جند السلطان منجّم فهی 
)١(‏ تاريخ سنىّ ملوك الأرض والأنبياء» ص 77. وأحمد بن عبد العزيز بن دلّف قائد تمكن من الاستيلاءعلى 

ممالك أصبهان وبلاد الجبل. وقصده الوليد بن محمّد بن أحمد بن أبي دؤاد حفيد قاضي القضا ة المشهور» 

ووالده محمدء ولي القضاء للمتوكل في حياة أبيه وم البه بالوصلة التي كانت بين جدّه أحمد بن أبي داؤد 


وبين لف بن أبي دلف جَدٌ أحمد بن عبد العزيز وكان دلف بن أبي دُلف تن أحمد بن أبي دؤاد على بعض 
ناته فعرف له أحمد حل القرية؛ فجعله من ندمائه ولا المظالم وألبسه الطيلسان والدنية؛ وكان ينظر فيما 
بين أهل العسكر وبقي على ذلك إلى أن عزل أحمد ووّلي فيما بعده قضاء آصبهان ولم یرل كذلك حتى مات 
سنة سبع وتسعين ومائتين؛ راجع الصفدي - الوافي بالوفيات: ۲۷۹/۲۷. 
(۲) ابن منظورء لسان العرب: ۳۲۱/۲ (فرش). 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في كتابه تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ۷۷ 


يقال له -يمن-» فترجم لي عن لسان أبيه إملاءً من كتاب له رومي الخط هذه 
التواريخ» (. فاعتمد عليه حمزة الأصفهاني في مؤلفه (تاريخ سني ملوك الأرض 
والأنبياء) عندما تطرّق للكتابة عن مُدة حكم الأباطرة البیزنطینیین. 

: المصادر العیرانیه‎ - ٤ 

كانت المصادر اليهودية إحدى المصادر التي استقى منها حمزة الأصفهاني 
معلوماته فيما يخص تاريخ العبرانيين وسنی أنبيائهم وملوکهم فان قد استمدّها 
من قراءته لكتاب منسوب تأليفه إلى (فنحاس بن باطا العبرانى»» الذي يتناول 
فيه تاريخ بني إسرائيل منذ زمن موسى #5 وخروج بني إسرائيل من مصر باتجاه 
فلسطين عبر سيناء ثم قضية التيه لمدة آربعین عاما ثم تولي يوشع بن نون قيادة 
بني إسرائيل عقب وفاة موسى َه أثناء تواجدهم في سیناء؛ لان موسى مات ولم 
يدخل فلسطین. وحتى غزو ملك بابل نبو خذ نصر لبيت المقدس. يقول حمزة: 
«وقرأت فى كتاب منسوب التأليف إلى فنحاس بن باطا العبرانى أنه كان بين مولد 
موسى 5# وبين اخراجه رهط الإسرائيليين من أرض مصر إلى برية فلسطين يعني 
التيه ثمانون سنة» ومن استقراره بالتيه إلى إخراج يوشع بني إسرائيل منه أربعون 

ب - الحبر اليهودئ صدقيا: 

ومن المصادر العبرانية الأخرى يذكر حمزة في كتابه (تاريخ سني ملوك 
الأرض والأنبياء) أنه استمدّ معلوماته عن بني إسرائيل من مصدر يهودي آخره 
حيث كان حمزة يتصل بعلماء اليهود ويلتقي بهم. ويجري حوارا علميًا وثقافیا 
فيما بینهم: وقد صرح حمزة بلقاته بأحد أحبار اليهود ویدعی (صدقيا) وذلك 
أثناء زيارة حمزة لبغداد سنة ۳۰۸ هب وقد شهد حمزة له بالعلم والمعرفة وسعة 


)۱( تاريخ سنی ملوك الأرض والانبیای ص ٦۲‏ - 1۳ . 
(۲) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء» ص ۷۹. 


۱۷۸ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


الاطلاع بتاریخ بني إسرائيل» وکان حافظاً للتوراةء وقد استأنس حمزة بشهادة 
أحد تلامذة هذا العالم اليهودي الذي أقرَّ بأعلميته وبقدرته على حفظ تراث 
العبرانيين؛ إذ كان حافظ ا لأسفارالتوراة وكذلك لاثني عشر كتاباً من كتب أنبياء 
بني إسرائيل» فيقول حمزة: «لقيت ببغداد في سنة ثمانٍ وثلاثمائة رجلا من 
علماء اليهود كان يدعي أَنّهُ يودي أسفار التوراة حفظاً. وسمعت تلميذاً له يذكر 
أنهُ ذو وفاء بأداء اثني عشر كتاباً من كتب أنبياء بني إسرائيل. وأسماء الكتب: 
كتاب يوشع بن نون وكتاب شفطي» وكتاب شمويل» وكتاب سفر الملوك 
وكتاب حكمة سليمان» وكتاب سهبراء وكتاب قوهلت؛ وكتاب روث» وكتاب 
شيريث» وكتاب سيرين» وكتاب آیوب. وكتاب جوامع» وحكم إيشعيا وأرميا 
وحزقيال ودانيال. فسألت هذا الرجل» وكان يُسمّى صدقياء إخراجَ مجموع إليّ 
في تواريخ الإسرائيليين على استقصاء مع اختصار» فجمع منها ما أنا حاكيه 
في هذا الباب» . أي: الباب الخامس من كتابه (تاريخ سني ملوك الأرض 
والانبياء). 
۵ - مصادر مجهولة المولف: 


على الرغم من أن حمزة الأصفهاني قد صَرَّحَ بأسماء المصادر التي اعتمد 
عليها في تاریخه. فإنه لم يصَرّحَ بها جميعاء فأصبحت مجهولة المؤلف وقد 
اختلفت أساليبه في ذلك. فتارة يذكر مضمون الکتاب ولكنه لا يذكر اسم مؤْلّفه 
ها ۰ > ا ۰ 8 ا م . > اه ۳ 3 : ۰ 
مثل: «وقرات في بعض کتب السیر». وقوله: «وفرات هذا المعنی في بعض 
الکتب». ”" وقوله: «قرآت فى کتاب لبعض رواة السیر»۳. و«وقرأت فى کتاب 
(o) 1‏ 
اخر) : 
)١(‏ تاريخ سنيّ ملوك الارض والانبیا» ص ۰ ۷. 
)۲( تاريخ سنی ملوك الارض والائبیای ص ۳۵. 
€3 تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء» ص ۷۸. 
)0( تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» ص ۸۲. 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في كتابه تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ۰ ۱۷٩‏ 


وتارة يحدد الجهة أو الأمّة التي سيتناول تاريخها ولكنه لا يصرح بمصدر 
معلوماته فعند حدیثه عن تاريخ قبيلة كندة قبل الإسلام ذكر اسم المصدر ولكنه 
لم يذكر اسم مؤلفه حيث يقول: «وسياقة آخبار هذا الباب منقولة من كتاب أخبار 
كندة).“ واستخدم الصياغة ذاتها عند تناوله تاريخ اليمن فيقول: «وقرأت في 
كتاب من كتب آخبار الیمن»." «وكنت قرأت في كتاب من كتب آخبار اليمن 
أن إبرهة كان في زمن شابور بن هرمز)”". وعندما ذكر احتلال الحبشة لليمن 
وقدوم الفرس إليها وتخليصها من الأحباش» فإن حمزة الأصفهاني نقل رواياته 
في تلك الأحداث عن كتاب من كتب الفتوح حيث يقول: «والذي آرید حكايته 
أَصبتَهُ في كتاب من كتب الفتوح». ) ولكنه لم يصرح باسم مؤلف ذلك الكتاب 
علماً بأن هنالك العديد من المؤلفات التي تحمل عنوان الفتوح» منها (فتوح 
الشام) للواقدي ‏ و(فتوح مصر والمغرب) لابن عبد الحكم " و(فتوح 
البلدان للبلاذري ۰ و(كتاب الفتوح) لابن أعثم الكوفي "۲ وقد ذكر ابن النديم 
العديد من كتب الفتوح ومولفیها . 

وأمّا طرق تحميل الرواية عند حمزة الأصفهاني فقد استخدم فيها ألفاظاً 
عديدةٌ مثل (قال) 2 و(ذکر) ۲ و(روى)'. وتارة يستخدم اللفظة بصيغة 


.١١7ص تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء‎ )١( 

(۲) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص١١١.‏ 

(۳) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیا ص؟7١١.‏ 

(4) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياءء ص .١١5‏ 

(0) ۱وما بعدها. 

(7) ص ۱٩‏ وما بعدها. 

(۷) ص ۱۷ وما بعدها. 

(۸) ۱/ ۵ وما بعدها. 

(8) الفهرست ص ۱۳۱ وما بعدها. 

(۱۰) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء ص ۰1۸ ۰۱۶۰۱۲۱۰۱۲۰۱۲۰ ۰۱6۷ 
(۱۱) تاريخ سنيّ ملوك الارض والأنبیاء» ص ۰۱۱ ۰۱۰۱۰۹۲ ۰۱۲۵۰۱۲۲۰۱۱۸ ۱6۵۰۱4۶ 
(۱۲) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ۰۱۱۹ ۱۲۰. 


۱۸۰ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


الجمع» مثل (روی قوم آنه...) () واستعمل لفظ (قرأت) ”. وهذا يدل على أنه 
اطلع مباشرة على المصدر وقرآه. 

كما استعمل بعض الألفاظ ممّا یذل على تشكيك حمزة الأصفهاني في 
فارس (کیخسرو: زعمت الفرس أنه كان نيئاً) 64 

5 - المصادر الشفوية : 


لم یکتفی حمزة الأصفهاني باعتماده على المصادر المكتوبة» بل كان للرواية 
الشفوية مساحة في كتابه حيث نقل بعض معلوماته من الروايات الشفوية التي 
تناقلها الناس على الألسن واستخدم للدلالة عليها لفظ (حکی): فعند حديثه عن 
تاريخ اليمن القديم قال: «فهذه حكاية حكاها اليمانيون عن ابتداء تواريخهم». 
كما نقل حكاية عن السيرة النبوية بشأن تحديد مولد الرسول الكريم محمّد إو قال 
(احكى شاذان بن بحر الکرماني أَنّهُ أخبر ۳ 

ومن ذلك ما أخذه من تاريخ بني إسرائيل عن أحد آحبار اليهود عندما التقى به 
في بغداد سنة ۳۰۸ هجرية/ ٩۲۰‏ ميلادية» وقد حكى حمزة الأصفهاني ذلك في 
الباب الخامس من کتابه ". 

۷- المقابلات الشخصية : 


تعتبر المقابلة فى عصرنا الحالى من الآدوات المهمة فى البحث العلمى 
وظهرت كأسلوب هام في مبادئ عديدة» مثل الطبّ والصحافة والمحاماة 


.۱۲۲ تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء» ص‎ )١( 

(۲) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیای ص 276 07 0۷ ۷۲ ۱۷۹۰۷۸ 1١8‏ . 
(۳) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ۷۱. 

(8) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء ص ۰ ۳. 

2 تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ۱۰۵. 

() تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاءء ص" ۱۲. 

(۷) تاريخ سني ملوك الارض والأنبياء» ص۷. 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في كتابه تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء و 


وإدارة الأعمال والخدمة الاجتماعية “. والمقابلة هى المحادثة أو حوار موجه 
بين الباحث وشخص آخر بغرض جمع المعلومات اللازمة للبحث, ویتج عبر 
طرح مجموعة من الأسئلة من الباحث التي يتطلب الإجابة عليها من الشخص 
المعنيٌ بالبحث ۳ فهي تتطلب الاتصال المباشر بالآخرين لجمع المعلومات 
قيد الدراسة ۳ 

ومنهج المقابلة الشخصية يهدف إلى جمع المعلومات التاريخية» ورغم 
حدائته فان حمزة الأصفهانى المتوفى سنة ۳۲۰ ه كان له قصب السبق فى 
شاهد عيان عليه أو كانت قريبة العهد منه أو لديها المعلومات التاريخية بشأنه 
وهذا أمر يُسَجَلَ له؛ لأنه أدرك بعقليته المتنورة أهميّة أجراء المقابلة الشخصية 
في الحصول على المعلومات وقد صرح بذلك في تاريخه» فعندما أراد أن يجمع 
المعلومات عن ملوك الروم البیزنطیین توجّة إلى شخص كان يمتلك معلومات 
ومعرفة بتاريخ ملوك لروم وکان دا ثقافة عالبة و یجید القراءة والكتابة باللغة 
الرومية» فلا شك في أَنَّهُ كان متنوّراً ولديه تحصيل علمی ليكون بهذا المستوى 
العلمي الرفیع» فقابله وسأله عن ملوك الروم فأمدَهُ بتلك المعلومات التاريخية 
عن ملوكهم وهو ما آکده حمزة بنفسه» حيث يقول: «وهذه التواريخ أخذتها 
عن رجل رومي کان فزاشا لاحمد بن عبد العزيز بن دلف» فوقع عليه السباء 
-السّبا-» وهو رجل كبير يقرأ ويكتب بالرومية» وكان لا ينبعث في النطق بالعربية 
إلا بجهد. وكان له ابن من جند السلطان منجّحٌ فَهِمٌء يقال له -یمن- فترجم لي 
عن لسان أبيه إملاءٌ من كتاب له روم الخط هذه التواریخ» ). 

وكرَّرَ حمزة الأصفهاني منهج المقابلة الشخصية في جمع المعلومات 
(۱) أمجاد عبيد النمشانء المقابلة كأداة من أدوات البحث العلمي؛ نشر موقع منتديات الحوار. 
(؟) مقال بعنوان تعريف المقابلة وأنواعهاء نشر موقع آفاق علمية وتربوية. 
(۳) أيمن عبد الله محتّد. دليل الباحث لكتابة البحث العلمي» ص ۲۷. 


۱۸۲ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


التاريخية من الاشخاص الا خرین مَرَّةَ آخری عندما بدأ بجمع معلوماته عن سني 
الحبّر اليهودي (صدقیا) الذي كان يحفظ آسفار التوراة واثني عشر كتاباً من کتب 
آنبیاء بني إسرائيل» إضافة إلى معرفته الثقافية الموسوعية بالتراث الديني لبني 
إسرائيل؛ فده بمعلومات عن تاريخ خ العبرانيين وأنبيائهم وملوكهم وعلاقاتهم 
بالقوى الموجودة آنذاك حيث يقول حمزة: «لقيت ببغداد فى سنة ثمان وثلا ثمائة 
رجلاً من علماء اليهود كان یذعی أنه يودي أسفار التوراة حفظاً. وسمعت تلميذاً 
له يذكر أنه ذو وفاء بأداء اثني عشر كتاباً من كتب أنبياء بني إسرائيل» وأسماء 
الكتب: كتاب يوشع بن نون» وکتاب شفطي » وکتاب شمويل» وكتاب سفر 
الملوك» وکتاب حكمة سليمان» وكتاب سهبراء وكتاب قوهلت» وكتاب روث.». 
وكتاب شيريث» وكتاب سيرين» وكتاب آپوت؛ وكتاب جوامع» وحكم إيشعيا 
وأرميا وحزقيال ودانيال. فسألت هذا الرجل وكان يُسمّى صدقياء إخراج مجموع 
إليّ في تواريخ الإسرائيليين على استقصاء مع اختصار» فجمع منها ما أنا حاكيه 
فى هذا الباب» ۲ . 

بل نجد أَنَّ حمزة الأصفهانى سنة ۳۰۵ ه قابله بعض الأشخاص الذين سألوه 
عن البنايات والمنشآت القديمة التراثية في مدينة (جَيّ) في أصفهان وخاصّةً منها 
مكتبة سارويه التي تَعَرّصضَ قسم منها للتهديم وظهر من جرّاء ذلك للعيان بعض 
من خزائن الكتب والمصتفات المخزونة فيهاء فيقول حمزة: «وسْیْلت عمًا أعرفه 
من خبر هذه المصنعة العجيبة إليناء فأخرجت إلى حضرة الناس كتاباً لأبي معشر 
المنجّم البلخي مترجماً بكتاب اختلاف الزيجة يقول فیه.......» 0 فقص لهم 
خبرها وتاريخهاء وأنها كانت عبارة عن مكتبة ضخمة تضم الكثير من الکتب» كما 
ذكر لهم الوسيلة التي اتبعوها للحفاظ عليها من التلف والتعفن والحرارة» وذلك 
من خلال استخدامهم في الكتابة لحاء شجر (التوز) وقد ثبت نجاحه وعلى أثر 
(۱) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» ص 7/5. 
)۲( تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» ص ٠٤۹‏ . 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في كتابه تاريخ سنيّ ملوك الارض والأنبياء ۱۸۳ 


ذلك (اقتدى أهل الهند والصين ومن يليهم من الأمم فى ذلك) . فى حفظ 
وثائقهم وكتبهم من التلف. 

۸ - مشاهدات حمزة الأصفهاني: 

كما قام حمزة الأصفهاني بتدوين مشاهداته الشخصية عن الأحداث والوقائع 
التى كان هو شاهد عيان عليها والتى حدثت فى إقليمه ومسقط رأسه أصفهان فى 
الفترة المحصورة فيما بين العام الهجري ۲۹۱ والعام الهجري ۳٤٤‏ حيث شهدت 
المنطقة العديد من الكوارث الطبيعية علاوة على ما أصابها من المجاعات» حيث 
يقول: «والذي أذكر أنا بأصبهان من الأحداث الخارجة عن العادة ثمانية أنواع ما 
بين إحدى وتسعين وماتتين إلى سنة أربع وأربعين وثلائمائة» ". 

ففي سنة ۲۹۱ ه/ ٩۰۳‏ م ارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير» فأدى 
ذلك إلى إتلاف الغلات في الحقول الزراعية» فتعرّضٌ المزارعون لخسارة 
كبيرة ۳ كما أَنَّهُ وصف ارتفاع مناسيب المياه في أحد الأودية في أصفهان 
سنه ۲۱۰ هجرية: (وفي سنة عشر وثلاثماتة مد وادي زرين رود مدا تجاوز 
فيه الخد وخرج عن العادة» فطما الماء حتی رکب ظهور القناطر ومنع الناس 
(من) العبور عليهاء فکان -فكانت- تشد الكتب على السهام ويُرمى بها من 

لس 3-1 ع ۶ جع 

باب المدينة إلى ناحية ورزقا باد حتی خشي اهل المدينة على آنفسهم. وقد 
كان الماء رکب جانب السور ونقب ناحية منه» ثم تراجع الماء وأخذ في 
النقصان» (*. 

كما أَنّهُ ذکر مشاهداته لآثار المجاعة الْتی تعرضت لها صفهان فى سنة ۳۲۳ 
ه/ ٩۳‏ م وراح ضحیتها العدید من الأهالي: «شملت المجاعة للناس" وتفاقم 
(۱) تاريخ سني ملوك الارض والانبیاء» ص .١59‏ 
(۲) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء ص ١517‏ . 
(۳) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء ص ١117‏ . 


(6) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياءء ص ۰۱5۷ 
(5) الصحيح أن يُقَالَ: «الناس» بدلا من «للناس». 


:م١‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


الأمر فيهاء واقترب بها الموت الذريع» فمات من أهل مدينتي أصبهان أكثر من 
مائتي ألف إنسان» ”“. وقد أوضح حمزة الأصفهاني أن هذه الكوارث قد كتبها 
بالتفصيل في مؤلفه كتاب آصفهان. فهو يحيل القارئ إليه لمن أراد المزيد من 
المعلومات بشأنهاء حيث يقول: (استقصيت وصف أحداث تلك السنة في كتاب 
أصفهان واقتصرت هاهنا على اليسير من وصفها». ۲۳ وهذا الرقم من الضحايا قد 
يكون فيه مبالغة» ولكنه يدل على كثرة الضحايا في آصفهان» وعلى شدة الكارثة 
التي حلت بها. 

وشاءت الصدف آنه خلال زيارة حمزة الأصفهاني الأولى لبغداد سنة ۳۰۸ ه 
/ م» التي بقي فيها لمدة سنتين أي إلى سنة ۳۱۰ ه شهدت بغداد خلال 
هذه الفترة اضطرابات وأوضاعاً غير مستقرة بسبب ارتفاع الأسعار» فعمل حمزة 
على تدوينها في تأريخه؛ لأنه كان شاهد عيان على تلك الأحداث فحددها باليوم 
والشهر والسنة علاوةً على انتهاكات وزير المقتدر حامد بن العباس 7" وتعدیه 
على غلات السواد فيقول حمزة: «وكان مبداً هذا الهرج یوم الجمعة لست بقين 
من ذي القعدة سنة ثمان وثلائمائة وكانت؛ سببه تهیج العامّة على السلطان من 
أجل مقاطعة حامد بن العباس على غلات السواد حتّی غلت بها الأسعار وتعذر 
على العوامٌ وعلی آکثر الخواصٌ الوصول إلى الطعام» (*. فأدّی ذلك إلى حدوث 
اشتباکات بين العامّة وجند السلطان سقط خلالها قتلی من كلا الطرفین» كما قاموا 
بإحراق باب الطاق ”. 


)۱( تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ۰۱8۷ 

(۲) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء ص ۰۱8۷ 

(۳) الوزیر آبو محمّد حامد بن العباس من عُمّال العباسيين» كان يلي نظر فارس وأضیفت إليها البصرة تم طّلِبَ 
إلى بغداد وَوَلِيَ الوزارة للمقتدر سنة ۳۰۳ ه واستمر حتی عزله سنه ۳۱۱ هه راجع الزركلي» الأعلام 
۱/۲( 

(:) والصحیح أن يقال «وکان» بدلا من «وکانت». 

(۵) تاريخ سني ملوك الارض والانبیای ۱۵۲ - ۱۵۳. 

() تاريخ سنيّ ملوك الارض والأنبياء؛ ۰۱۵۳ 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في كتابه تاريخ ستي ملوك الأرض والأنبياء ۱A0‏ 
4 - شهود العیان : 


من المصادر التي اعتمد علیها حمزة الأصفهاني في تدوین الأحداث في 
تاریخه. شهود العیان ومنها الأحداث التي شهدتها بغداد في الفترة من العام 
١ه‏ حتی العام ۳۲۳ ه حيث سجل الوقائع بناءٌ على شهادة شهود العیان 
له سواءٌ لکونهم من الذين شارکوا فعلاً في الأحداث. أو لکونهم معاصرین لها؛ 
لأن حمزة لم يكن حاضراً خلال تلك الأحداث في بغداد فَقَدٌ غادرها سنة ۳۱۰ 
هم وعاد إلى آصفهان. وعن طريق هؤلاء الشهود عرف ما جرى من اضطرابات 
وكيف أخذ العامّة بشتم الخليفة العباسيّ المقتدر وقيامهم بحرق ونهب القصور 
التابعة للخلافة وقد ذكر أسماءها وهي قصر الثريًا والقصر المعروف بالأترجة 
والکوکب. وإحراق الحلبة» وسيطرتهم على القصر الحسني الذي كان ينزل فيه 
المقتدر» وقصر البدیع '' 

وآشار إلى دخول القرمطی إلى الكوفة وسیطرته علیها وذلك في السابع من 
شوال سنة ۳۱۵ ه وأصبح مرد العامّة في بغداد ضِدّ الخلافة ووصل بهم الأمر 
إلى مطالبتهم بآن یتخلی عن منصب الخلافة فقالوا للمقتدر: «تنحّ عن مكانك 
حتی یقعد مقعدك من بحیین أن یسوس ويدبر» . وفي الرابع من محرم سنة 
۵ هجرية تم خلع المقتدر وتتصیب آخیه محمّد بن المعتضد خليفة بدلا عنه 
ولقبوه بالقاهر ۳" وقاموا بسلب آملاك وأموال المقتدر وملابسه (حتّی بقي عریان 
سرت عورثة بحشيشة) ©. 


يل رع ينها سردا تمش فيه قايا من نقصرالحسي وهی الآن خراب» راج ياقوت الحموي 
معجم البلدان ۲/ ۰۷۷ والقصر الحسني أمر المعتضد ببنائه في سنة ف وهو دار الخلا الآن وهو آول 
من سكن من الخلفاء وقد كانت دار الخلافة التي على شاطيء دجلة تحت نهر معلىء وكان القصر قديما 


للحسن بن سهل؛ لذلك سم بالقصر الحسني نسبةً إليهء راجع ابن الجوزيء المنتظم: ه/ E‏ 
(۲) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص 5 .١15‏ 
,۳( تاريخ سنيّ ملوك الارض والانبیاء» ص ۱۵۵ - ۱۵۲ . 
(4) تاريخ سني ملوك الارض والأنبياء ص ۰۱۹۹ 


۱۸ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


یتضح أن حمزة الاصفهانی حصل على هذه المعلومات خلال سنوات 
الاضطرابات فى بغداد من خلال استماعه لشهود عیان قاموا بقص الأحداث 
عليه ومذا يتجلّى في دنه المعلومات وتفاصیل الأحداث التي سجَلّها عنهم 
وإيراده الذي شمل حتى أسماء المناطق والأحياء والأبواب والقصور في بغداد 
التي شهدت الأحداث وجرت فيها الاضطرابات» مثل (تل عقرقوف) (ونهر 
الوراده) و(قطيعة أم جعفر) و(ديوان بادوریا» فأحرقوا ما كان فيه من الحسابات 
من لدن (صدر الدولة) و(باب السلطان) و(دار ابن طاهر)» وفتح السجون 
وإطلاق المسجونين بما فيها سجن المطبق وهو الذي كان تحت الأرض» و(باب 
عمّار)» و(باب خراسان)» وحرق دار أبي العلا سعد بن حمدان بن حمدون» 
وحرق مجلس الشرطة في الشرقية» وحرق أسواق بغدا وغلة ابن الجصاص 
ومحلة دار عمار وحرق کرخایا بالقرب من قنطرة البیمارستان ٩"‏ 

كما قام حمزة الأصفهاني بالالتقاء بالأشخاص الذین شهدوا الحوادث وأخذ 
يسألهم عنها وهم یرون له تفاصیل تلك الأحداث؛ لکونهم شهود عيان» وبذلك 
تکون المعلومات التي یقدمونها له على درجة عالية من الأهمية والدقة؛ لام 
کانوا معاصرينَ للحدث أو کانوا آنفسهم من ضمن دائرة الحدث ذاته كما في 
قوله فى سنة ۳۳۶ ه عندما کثرت آعداذ القمل برستاق التيمرة الکبری» احدی 
قرى أصفهان ”2 ود ماجمت غلات المزارعین وأحدثت بها تلفاً عظيماً. قال 
حمزة: في (سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة كثر القمل برستاق التيمرة الكبرى حتى 
يئس الناس من غلات سنيهم» وهمّوا بالجلاء فانحط على الرستاق» نوع من الطير 
الصقر في جرم يزيد على جرم العصفورء فتفرق ذلك الطير على آشجار غيضة 
بفناء ضيعة لولد معمر. فحدثني جماعة من أهل تلك الضيعة شهدوا حالها أن 


010 تاريخ سني ملوك الارض: ص ۱۵6 ۱۵۹ . قطيعة آم جعفر وهي زبيدة بنت جعفر بن المنصور آم محمّد 
رب ار ين دار الرقق وياب را وفيها الزبيدية وكان يسكنها دام أم جعفر وحشمهاء انظر 


الفصل الثاني: منهج وموارد حمزة الأصفهاني في كتابه تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء 2 ۱۷ 


طائراً منها كان إذا أصبح يعلو شجرة في تلك الضيعة. فيَصِمَرٌ صفيراً متداركاء 
فعند ذلك تصير الطيرٌ أفواجاً فینحط کل فوج منها على ضيعة من ضياع الرستاق. 
فيأخذ في لقط القمل حتى تمتلی منها حواصلهاء فيعدل عند ذلك إلى الماء فتبرد 
به ثم تخرج من الماء وتذرق ممّا في حواصلهاء وتعاود اللقط إلى المساء ثم تعود 
إلى اشجار الغيضة ويصبح لقط القمل» فما زال ذلك دأبها في اللقط ودأب ذلك 
الطیر في الصفير حتى آتت على قمل الرستاق» ثم فارقت الغيضة ذات صباح» فلم 
َر إلى الآن) 200. 


۰۱۸ تاريخ سنيّ ملوك الارض والانبیا ص‎ )١( 


الفصل الثالت 
الحياة السياسية والاجتماعية والدينيه 
في كتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء 


أولاً - الحياة السياسية في بلاد فارس والأمم الأخرى في التاريخ القديم؛ 
۱ - اسم ایران. 
۲ - صور من التاريخ القدیم لبلاد قارس. 
۳ مقتل آخر ملوك فارس کسری یزدجرد بن شهریار. 
ثانيا - الحياة السياسية عند العرب قبل | لاسلام: 
۱ آخبار مکة. 
١‏ - مملكة الحيرة. 
۲ - مملكة كندة. 
٤‏ - مملكة الغساسنة. 
ه - أيام العرب. 
١‏ - العلاقات ما بين اليمن والحبشة والفرس. 
ثالثا - الحياة السياسية في التاريخ الاسلامي: 
۱ - أخبار عصر صدر الاسلام. 


۲ - آخبار الدولة الأموية. 


۱۹۰ حمزة بن الحسن الأصفهاني 

۳ - أخيار الدولة العباسية. 
؟ - أخبار طبرستان. 

رابعا - الحياة الاجتماعية في كتاب تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء : 
۱ -الفئاتالاجتماعية في الحيرة. 
۲ - تساء ملكات. 
۳ - الألقاب. 
٤‏ - مقبرة النجف. 

خامسا - الحياة الدينية في کتاب تاريخ سني ملوك الأرض والانبیا ء : 
۱ - المعتقدات الدينية الفارسية القدیمة. 
۲ - الديانة اليهودية. 
۳ - الديانة المسیحید. 
: حرية المعتقدات الدينية. 


سادسا - فكرة الحَلق عند الفرس القدماء في كتاب تاريخ سني ملوك الأرض 
والأتبياء. 


الفصل الثالث: 


الحياة السياسية والاجتماعية والدينية 
في كتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء 


أولا: - الحياة السياسية في بلاد فارس والأمم الأخرى في التاريخ القديم. 


١-اسم‏ إيران: 

خلال المعلومات التي كتبها حمزة الأصفهاني عن تاريخ إيران القديم لاحظنا 
تكراره لاسم إيران في أكثر من موضع من کتابه. حيث ذكرها أربع مرات» عند 
حديثه عن الأعمال التي اتخذها الملك (افراسياب) (في سنی غلبته على مملكة 
إيران شهر)“ وعندما أشار إلى الروايات المتعلقة ببناء الاسکندرالمقدونی 
للمدن قال: «وفيما وجده القصاص من الأخبار أَنَّهُ بنى بأرض إيران اثنتى عشرة 
مدينة)7". 

وأورد أخبار الملك (أردشير بن بابك) مؤسس الدولة الساسانية وقال نه اهر 
مملكة إيران شهر من ملوك الطوائف بقتل تسعين ملكأ منهم» ‏ حسب قوله. وممّا 
هو جدير بالذكر أن الملك (أردشير بن بابك) له كتاب يعرف بكتاب (الکارنامج) 
فيه ذكر آخباره وحروبه وسيره *» وعندما تطرق حمزة الأصفهاني لسن حكم 
() تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء» ص 5 ۳. 
() تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ۳۹. 
(۳) تاريخ سني ملوك الأرضوالأنبياء» ص 47 . 


۱۹۲ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


الملك (قباذ بن فیروز) قال: إِنَّهُ قام ببناء عدّة مدن (إحداها بين حلوان وشهرزور 
وسماها ایران شاد کواذ) **. 
ومما هو جدير بالذکر أنه یُستحمل تعبیرا (فارس) و(ایران) للدلالة على منطقة 
جغرافية واحدة» إلا أن التعبیرین غير مترادفین تماما وتسمية إيران هي الأقدم © 
وهي كلمة اشتقت من اسم قبائل (آبيري) الهندو آوربية التي نزحت إلى الهضبة 
الإيرانية في حوالي (سنة ۲۰۰۰ ق. م) آي: في الا لف الثاني قبل المیلاد !۳ وهذا 
هو الثابت تاريخياً. ولکن هنالك رواية أسطورية ‏ تقول بأنّ لفظة (إيران) ما حوذة 
من (إيران بن آفریدون) وایران هذا تسمیه الفرس (ايرج)» وآمّا (آفریدون بن 
أثفيان) فهو أحد قدامى ملوك إيران الذي ملك العالم القديم وقسّم مملكته على 
آولاده الثلاث (سلم) و(طوح) و(إيران) فكان القسم الأوسط من مملكته من 
حصة ولده (إيران = ایرج) 7 ذ فت إضافة هذا الاقلیم إلى ایرج» واسقاطهم الجیم 
وجعلهم النون بدلا منها ©. الم تلك المعانى أشار أحد ات مرا بقل 
وقسمنامُلكنافي دهرنا قسمة اللحم على ظهر الوضم 
فجعلنا الشام والروم إلى مغرب الشمُس إلى الفطریفی یف سَلّم 
ولِطُوح جيل التَرْكُ له فلا الصين بخویها ابنُ عَم 
وَلإيرانَ جَعَأْناعَسُوَّة ‏ فارسالمُلكَ وفژنابالهم ‏ 
میت إيران نسبة إلى (إيران - ايرج) ابن أفريدون فقالوا: (إيران: شهر أي 
دولة إيران) وهذه التسمية استعملت کمفهوم سياسي رسمي أطلقها الساسانيون 
على بلادهم " 


.۵۱ تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياءء ص‎ )١( 

(؟) مهدية فيصل الموسوي وآخرون دراسات في التاريخ الساساني» ص 4. 
(۳) نصير الكعبي» الدولة الساسانیة» ص 1 ۵. 

(€( المسعودي» مروج الذهب: ۱/ ۲۷۹. 

2 المسعودي» مروج الذهب: .۲٠٠/١‏ 

03 الفردوسي. شاهنامه ۸ ۰ المسعودي» مروج الذهب ۳۹5/۱ 

(0) نصير الكعبي» الدولة الساسانية» ص ٥١‏ . 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سنىّ ملوك الأرض والأنبياء ۱٩۳‏ 


وم تعبير (فارس) فأول من استعمله كاسم عام بطلق على البلاد كلها 
هم الیونانیون وأخذوا هذا الاسم من إقليم بارسا(۳۵5۵) الواقع في 
الجزء الجنوبي الغربي من الهضبة الإيرانية» ثم حرف هذا الاسم عندهم 
ليصبح (برسيس) (Persis)‏ أي بلاد فارس ثم حَرَّفَهُ العرت إلى فارس. فیتضح 
من ذلك أن (فارس) أحد أقاليم (إيران) وإطلاقه على كل (إيران) هو من باب 
قبيل إطلاق الجزء على الكل ۲ وكانت هذه التسميات مُتعارفاً عليها عند 
الدول المجاورة لهم والامبراطوريات المتزامنة معهم» وكذلك عند الكتاب 
والمؤرّخين القدامى ". 

وأطلق العرب على بلاد إيران اسماً آخر هو بلاد العجم وعلى سُگانها اسم 
العجم أو الأعاجمء وهي لفظة اشتقت من العجمة أي الإبهام وعدم الافصاح» 
ومع أن التسمية أطلقت على غير العرب من الأقوام» فكل شخص غير عربي فهو 
آعجمي فإنّها اختصت بالفرس دون غيرهم فقيل: العجم (أي الفرس) و(بلاد 
العجم) آي: بلاد فارس. وهکذا فان آسماء (إيران» فارس» العجم) ظهرت 
کم صطلحات لتلك البلاد في جقب متعاقبة من تاریخها وهي تذل على مسمّی 
واحد ۳ وإِنَّها بقيت تستعمل حتی عام 0 عندما طلبت حکومة إيران من 
جميع الدول الأجنبية تسمیتها باسم إيران ۲٩‏ مراعاة للتوحید» فهذا يعني آن 
اسم إيران لم يكن اسماً غير معروف» وقَدْ ظهر رل مَرَّةِ في العام ۱۹۳۵ وانما 
يعني أنه اسم قديم عرف في الفكر السياسي الفارسي القديم» وكذلك في تراثهم 
الاجتماعي والثقافي. 


)۱( مهدية فيصل الموسوي وآخرونء دراسات في التاريخ الساساني» ص ٤‏ - ۵. 

(۲) مولف مجهول الطواف حول البحر الأرتيري؛ ص 4 2 28 ۱۷۲ - ۰۲۰۰۱۷۳ 

(۳) نصير الكعبي» الدولة الساسانیة» ص ۱ ۵. 

(8) فوزي حلف شويلء إيران في سنوات الحرب العالمية الأولىء ص ۷ الهامش رقم (۰)۱ خضير الجبوري» 
دکتور مصدق والعراق» ص ۰۱۷ الهامش رقم .)١(‏ 


۱۹ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


۲ - صور من الناریخ القدیم لبلاد قارس : 

على الرغم من أن حمزة الأصفهاني لم يكن یسعی إلى كتابة تاريخ مفصل عن 
تاريخ بلاد إيران والأمم الأخرى» ولم يكن مقصده كتابة تاريخ موسوعي» واٍئما 
كان هدفه تحديد تاريخ فترات حكم الملوك ومَنْ عاصرهم من الانبیاء» ولكن 
من خلال قراءتنا كتابه (تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء) وجدنا فيه إشارات 
ومقتطفات متناثرة في صفحات كتابه عن الأحداث التاريخية» والوقائع السياسية» 
التي تعلق بتاريخ بلاد فارس والأمم المجاورة لها ومنها بلاد العرب وإن كانت 
مقتضبة ومختصرة ولذا فقد سعينا إلى توضيح تلك الأحداث وبيانها من خلال 
دراسة مقارنة بما ذكرته المصادر الأخرى عن تلك الوقائع. 

آورد حمزة الأصفهاني في تاريخه بعض الروايات ذات الصبغة الاسطوریق 
مثل قيام (كيخسرو) أحد أنبياء الفرس حسب زعمهم» مع بعض الرجال بقتل نين 
كان في جبل (كوشيد) يقع في آخر بلاد فارس وأوّل أصفهان, بعد أن أتى على 
الحرث والنسل ثم نصب بجانب الجبل النار المعروفة بنار كوشيد . 

وذکر أن الاسكندر الكبير قام بغزو بلاد فارس وقتل الملك دارا الثالث ”2 سنة 
۰ ق. م وفرض هيمنته وسيطرته على المنطقة ”" وأن الفرس لم ينسواتلك المأساة 
بالنسبة لهم» وإِنّما بقيت في ذاكرتهم؛ ولذلك حيئّما وصل الملك (شابور بن أشك) 
إلى السلطة قام بغزو الروم في عهد ملكهم (آنطیحس)» وهو الملك الثالث بعد 
الإسكندر المقدوني فنال من الروم قتلاً وسبيا وكان شعاره (يالثارات دارا) (فظفر 
بكثير ممّا کان الإسكندر نقله عن بلاد فارس» فرَدَهٌ إلى أرض مملكته) *. 

وذكر حمزة الأصفهاني الملك افراسياب © الذي كان حاكماً على مدينة 
(۱) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياءء ص ۳۱ 
(۲) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء» ص 4 7. 
)۳( مهدية فيصل الموسوي وآخرون» دراسات في التاريخ الساساني» ص ۱۸ .١9-‏ 


3 تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ص‎ (٤( 
.17 تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياءء ص‎ (0) 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سنىّ ملوك الأرض والأنبياء ۱4۵ 


طوران » فقد تمكن من الاستيلاء على العرش الفارسي وكان تركيّاً ولم يكن 
من الأسرة الفارسية الحاكمة بل كان أصله تركيّاء وهذا ما نوه به حمزة الأصفهانى 
عندما ذكر أسماء ملوك الدولة الفارسية الأولى, الفيشدادية» وكان عددهم تسعة 
ذكر منهم الملك (منوجهر) الذي حكم مدة ۱۲۰ سنة حسب زعمه. وأردف قائلاً: 
ثم ملك من بعده (افراسياب التركي اثنتي عشرة سنة) ‏ وقد أكدت مصادر أخرى 
أن افراسياب كان تركيّا وقد عرف بتلك النسبة ۰ وحسب فهمنا لما ذكره حمزة 
الأصفهاني في موضع آخر من كتابه وجَذّنا أن (افراسياب) قد وصل إلى الحكم 
بالقوق وهو ما عبر عنه عندما وصف فترة حکمه بأنّها كانت بالغلبة: أي بالقوة (في 
سني غلبته على مملكة إيران) ‏ وفرض حكمه وهيمنته على مقاليد الحكم بالدولة 
الفارسية من خلال الانقلاب على السلطة القائمة وتنحية ملكها (منوجهر) وفرض 
الإقامة الجبرية عليه في مدينة طبرستان» حيث قال حمزة: «وفي زمان مُلکه - أي 
منوجهر - تغلب افراسياب التركي على بلدان مملكته اثنتي عشرة سنةء وأزعجه 
عن سرير ملکه وأحجَرَه في غیاض طبرستان» . 

ولکن من خلال دراستنا للموضوع وجدنا هنالك رأياً خر یقول: إن الذي 
تولی الحکم بعد منوجهر ابنه (نودر) وکان هذا الملك ضعیفا وغیر قادر على 
تحمّل آعباء الحکم فکان يتميز حکمه بطوله وشیوع الفساد فيه والفوضی وقد 
استغل ملك طوران (افراسیاب) الفرصه فهجم على بلاد فارس وقضی على نوذر 
وبقتله انتهت حقبة السلالة البيشدادية. ۲۳ فخلفتهم في الحکم السلالة الكيانية 
وكان أوّل ملو که کیقباد وهو من آعقاب منوجهر وکان مختفیاً عن الأنظار في 
جبال البرز خوفاً من افراسياب التركي. 
(۱) حسين كريم الجاف. موسوعة تاريخ إيران السياسي: .١7/1١‏ 
(۲) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء» ص ۱۷. 
(۳) الخوانساري» روضات الجنات: ۱/ ۱۶. 
(4) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء ص 5 ۳. 
(5) تاريخ سنيّ ملوك الارض والأنبياء» ص 4 7. 
(1) حسين كريم الجاف» موسوعة تاريخ إيران السياسي: ۱/ ۱۷. 


١ +‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


ویعتبر الفرس (افراسياب) من الشخصيات الأسطورية ويطلقون عليه (الروح 
الشريرة) التي حكمت أربعمائة سنة حسب زعمهم» فبعد موت (كرشاسب) 
أو (نوذر) على روايتين وهو آخر ملوك الأسرة البيشدادية في إيران أغار (افراسياب) 
التركي على العراق ثم ترجه بجيشه إلى إيران» ولمّا وجد الفرس هذا الجيش 
الكبير على أعتاب دولتهم استدعوا (رستم البطل) لمواجهة افراسياب فهزم رستم 
جيوش افراسياب وطردهم إلى جيل البرز وجاء بشخصية اسمها (كيقباد) وأجلسه 
على عرش إيران» وكان ذلك کل بفضل مساعدة الروم حسب رواية التاريخ 
الفارسي. 01 إلا أن المسعودي لديه رأي آخر وهو أن القضاء على (افراسياب) 
كان في زمن كرشاسف بن يمار الذي عمل على إرجاع النفوذ الفارسي إلى العراق 
وقام بإعمار الأراضي المخرّبة» ويقال: إِنَّهُ حفر نهر الزاب الصغير والكبير» 7 
وقد اختلف حمزة الأصفهاني والمسعودي في أن عملية الإعمار وحفر نهر الزاب 
كان في زمن الملك زو بن طهماسب " 

وأمّا ابن قتيبة الدينوري فيرجح أن القضاء على (افراسياب) كان في زمن 
الملك زاب بن بودكان بن منوشهر بن ايرج بن نمروذ فخلع (افراسياب) ونفاه 
إلى خارج مملكته حيث يقول: «وعمد إلى المدن والحصون التي هدمها 
فراسیاب فأعاد بناءهاء وحفر الأنهار والقنی التي كان طكّهاء وأصلحَ کل ما 
كان افراسياب أفسده» وكرى بالعراق أنهاراً عظيمة سمّاها الزوابي» اشتق اسمّها 
من اسمه وهي الزابي الأعلى والزابي الأوسطء والزابي الأسفل وابتنى المدينة 
العتيقة وسمّاها طيسفون ثُمّ سار في أثر افراسياب وقد أقام بخراسان في جموعه 
وعساكره» فزحف إليه افراسياب فاقتتلوا وأقبل ارسناس الذى كان منوشهر أمره 
بتعليم الناس المي بالنشاب» وقد وتر قوسه وفوق فيها نشاب فأقبل حتّى دنا من 
(۱) حسين مجيب المصريء الأسطورة بين العرب والفرس والترك ص ۰۲۱۳-۲۱۲ سميرة عبد السلام 

عاشورء قمبيز بن الفردوسي وشوقي» ص ۱5. 
(۲) مروج الذهب .١977 /١‏ 
)۳( تاريخ سني ملوك الارض والانبیاءء ص ۳۰. 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ۱۹۷ 
افراسياب» فلما تمكّن رماه رمية خالطت فواده) ۱. 


وعندما ذكر حمزة الأصفهاني الملك كسرى يزدجرد اللين بن بهرای فان 
لَمْ یذکز أيّ معلومات عنة أو ما شهده عصره من أحداث ووقائع وإِنّما ذكر 
فقط أن شعاره كان أخضرء وسراويله موشاة سوداء وشيُّها ذهسء وتاجّةُ على 
لون السمای قاعداً على السرین معتمداً على سيفه ۳۱ وقد ورد أن مدة حکمه 
كانت ثماني عشرة سنة وعهد بالحكم من بعده إلى ابنه هرمزء ولم يعهد إلى 
ابنه الأكبر (فیروز) الذي قال عنه: إِنَّهُ وان كان الأكبرَ سنا من هرمز وأسَّدَ منه 
بأساء وأوفر منه روعة وآبهت فقد آثرت هرمز عليه وخصصته دونه بالملك؛ 
لکونه موصوفاً بالرفق والسکون وثبات العقل» فهو بسبب ذلك أحرى بالملك 
وآجدر وآرفق بالرعيّة» فلمّا تسم هرمز الحکم في بلاد فارس» غضب فیروز 
وتوجه إلى ملك الهياطلة والتجاً إليه» وطلب منه المساعدة وامداده بالقوة 
والسلاح؛ ليتمكنَ من الوصول إلى الحكم» فوافق ملك الهياطلة بشرط أن 
یعطیه مدینتی ترمذ واشجرد فوافق على ذلك. وجَهّرَهُ بجیش تعداده ثلائون 
آلف مقاتل وأقبل به من خراسان لمقاتلة أخيه هرمز فالتقوا على ظاهر ار 
وانکسر جيش هرمز في المعركة» وتمکنت قوّات فیروز من آسر هرمز فلما رآه 
آخوه (فیروز) رّق عليه وفكة من الأسر واصطحبه معه للعمل في الایوان مرا 
بحکم فیروز وتولیه عرش الدولة الساسانية ". ومما یلفت النظر أنه بينما كان 
الأآخوان یتقاتلان كانت أمّهما (دينك) تحکم في المدائن" علماً بأن هرمز قد 
تولی حکم الدولة مُدَّةَ سنتین (4۵۷ - 10٩‏ م) ‏ ویسقطه بعض الکتاب من 
سلسلة الملوك الساسانین وهو ما فعله حمزة الاصفهاني وهذا یفسر لنا عدم 
(۱) الأخبار الطوال ص ۱۰. 
)۲( تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیا ص .٤۹‏ 
(۳) الفردوسيء الشاهنامة ۲/ ۱۰5 - ۱۰۷. 


لدج كريستينسن. إيران فى عهد الساسانيين» ص و 
(۵) انظر محقق كتاب شاهنامه للفردوسى ۲/ ۰۱۰۷ 


۱۹۸ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


ذکره لهذه الأحداث 7 وكذلك البيروني حيث آهمل ذکره ضمن قوائم الملوك 
الساسانیین 7". 

وتحدث حمزة الا صفهاني عن قیام ملك الفرس (فیروز بن یزدجرد بن بهرام) 
ببناء حائط وراء النهر - ویقصد به نهر جیحون الذي كان الحد الفاصل بين مملكة 
الفرس والهياطلة ” - بين مدينة (إيران شهر) وأرض الترك ٩‏ والهياطلة يُعرفون 
كذلك بالهون البيض ويرجعون إلى الأصول التركية وكانوا يقطنون الأراضي التي 
تقع شمال نهر جيحون ويسمّونهم العرب بهذه التسمية أو ينسبونهم إلى الأقوام 
التى تسکه إلى ما وراء النهر . 

2 ف ااد ۳ ۰ ؟ | lf‏ ۲ رب م2 
إليها من بلاد الهياطلة» وقد رفض أن یکون نهر جیحون الحد الفاصل بینهما 
حسب الاتفاقیات المبرمة بین المملکتین وقد تمَّ الاتفاق عليه منذ عهد بهرام 
جور وهو جذ فیروز. ولمّا عرف ملك الترك بما یسعی إليه فیروز أرسل إليه نسخة 
من تلك الاتفاقية ليطلعَ عليها (وأخرج عهد بهرام للخاقان الأكبر على أن يكون 
جیحول فاصل بين المملكتين) 6 

ولکن الملك الفارسي فیروز رفض ذلك وأصرّ على أن یکون الحد الفاصل 
بینهما وادي برك وهو دون الشاش حيث رَد فیروز: «إِنى لا آرضی بهذه القسمت 
ولا أبني هذا المیل الا على وادي برك ولابد (من) أن أتَوَعْلَ (في) بلاد الترك».“ 
بن الخاقان الاکبر» فجعل آخاه هرمز على مقدمة جيشه» وجعل ابنه قباذ على 
)١(‏ تاريخ سني ملوك الارض والانبیای ص 44 - .٠*‏ 

(۲) الآثار الباقیف ص ۰۱۲۲-۱۲۱ 

(۳) الفردوسي. شاهنامه ۰۱۱۰/۲ 

(6) تاريخ سنيّ ملوك الأرض» ص ۵۰. 

(0) آنور المياح» الفكر العسكري الساساني» ص ۰۱5۰۵ 


() تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ۵۰. 
(۷) الفردوسی شاهنامه: ۲/ .١١١‏ 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ۱4۵ 


ساقته» وعهد إلى ابنه الآخر واسمه (بلاش) إدارة مملكة الفرس في غيابه» وأسند 
وزارة المملكة إلى رجل من أهل شيراز يسمّى (سوفزاي) وهو موصوف بالعقل 
والرأي والحزم والذكاء”". 

وأشار حمزة الأصفهاني إلى تلك الحملة حيث قال: إِنَّ الملك فيروز قام بغزو 
الهياطلة - وهم الذين یعرفون بالهون البيض ويرجعون إلى الأصول التركية وكانوا 
يقطنون الأراضي التي تقع شمال نهر جيحون ويُسمّونهم العرب بهذه التسمية أو 
ينسبونهم إلى الأقوام التي تسكن إلى ماوراء النهر ۴۳ - الذين (كانوا سكان طرف 
من أطراف خراسان وكان ابنه قباد معه) . 

ولكن تمکن الهياطلة بقيادة ملكهم (خوش نواز بن الخاقان) من الإيقاع 
بالملك الفارسي فيروز بن يزدجرد وقتله مع أخيه هرمزء وكبار قادة جيشه وأمرائه. 
وقتل وأسر العديد من الجيش الفارسي» كان منهم ابن ملك فارس قباذ بن فيروز» 
وقد استخدام الهياطلة في هذه الحرب خططأ عسكريّة متنوعة (ومن بينها حفر 
الخنادق وتمويهها) حيث قال الفردوسي: «وأمر - ملك الهياطلة - فحفروا دون 
العسكر حفيرة عميقة مثل خندق» وغطوا رأسها بالتراب» فوصل فيروزء واصطف 
الفريقان» وتقابل الجمعان فتقدم فيروز بجموعه وحمل عليه فارتطم بالحفيرة 
مع أخيه هرمن وولده قبا وجماعة من آمرائه وحواصه وقواده وملوك بلاده؛ 
فساق ابن الخاقان إلى رأس الحفيرة فصادف ثمانية من الملوك قد ارتطموا فيها 
وهلكواء ولم یسلْم غيرٌ قباذ بن فيروز فأخرجوه وقيّدوه وسلسلوه» وحمل على 
الإيرانيين فقتل بعضَّهِمْ وأسَرَ آخرین ونم الاستيلاء على أسلحتهم وأموالهم. 
وعاد بالظفر إلى بلاده "*. 
(۱) الفردوسيء شاهنامه: 1١4/7‏ - ۰۱۱۰ 
(۲) أنور المياح» الفكر العسكري الساساني» ص ١16‏ . 


(۳) تاريخ سنی ملوك الأرض والأنبياء» ص 4١‏ - ۹۲. 
(5) الفردوسىء شاهنامه: ۲/ .١١١‏ 


۳۰۰ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


وهو ما آشار الیه حمزة الأصفهاني بقوله: افقتل فیروز وأر قباد» . وقد عرف 
الهياطلة بميزتهم بوضع الخطط العسکرية المتنوعة للایقاع بأعدائهم؛ وهذا یوضح 
مدی حنکتهم. وحکمتهم. ومعرفتهم الواسعة واتساع مدارکهم العسكرية'". 

فلمّا سمع الفرس بتلك الفاجعة الکبيرة التي لحقت بجیشهم وقتل ملکهی 
قاموا بتجهیز جیش قوامه مائة الف مقاتل بقيادة الوزیر سوفزاي الشيرازي 
وتوجهوا صوب مملکة الترك فلما سمع بذلك ملك الترك خوش نواز بن 
الخاقان عرض علیهم الصلح واطلاق ما بأيديهم من الاسری ومنهم قباذ بن 
فیروز» وموبذ الموبذان آردشیر وسائر الأسرى» مع ذخائر فیروز وخیله وأسلحته 
وٍرجاع ما حصلوا عليه من الغنائم والأسلحة والاموال العائدة للجيش الفارسي» 
فوافق الفرس على ذلك ٠"‏ وهذا ما عناه حمزة الأصفهاني بقوله:  :‏ افقصدهم 
جنود الفرس حتّی فکوا قباد» 9 فلمًا أَطلِقّ سراحه من الأسر تم تنصیبُ ملکاً على 
الامبراطورية الفارسية» وقد مکث ملكا حتى وفاته في سنة ١017م‏ . 

ومما هو جدير بالذکر أن بلاد فارس في السنة الثانية من حكم الملك فيروز بن 
يزدجرد شهدت مجاعة كبيرة بسبب الجفاف الذي عانت منه البلاد» وقد استمرت 
تلك الأزمة مدع سبع سنوات» وقد اتخذ الملك إجراءات عدة لمعالجتها؛ إذ 
أمر باسقاط الخراج عن الفلاحین» وتقديم إعانات اجتماعية للفقراء على نفقته 
الخاصة وأ مر بالتكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع بمساعدة الأغنياء للفقراءء 
واه ستتخذ أشد العقوبات بحق ميسوري الحال في حالة عدم تقديمهم المساعدات 
للفقراء والمعوزين والمحتاجين من أبناء مدنهم وقراهم ۲ فأضرّت تلك الازمة 
بالبلاد والعباده ومسّت الضرع والزرع فأمر الملك فيروز بن يزدجرد بخروج الناس 
(۱) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء ص ٩۱‏ - 47. 


(۲) آنور المياح» الفكر العسكري الساساني» ص ١17‏ . 

(۳) الفردوسيء شاهنامه: ۱۱۱/۲ - ۰۱۱۳ 

(6) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء ص ۹۲. 

(۵) جواد علي المفصل: ۳/ ۶6 ۰۳ آنور المياح» الفکر العسكري الساساني» ص ۱۰۹ . 
)1( الدينوري» الأخبار الطوال» ص ۰۵٩‏ الفردوسي. شاهنامه: ۲/ ۰۱۰۸ 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ٠.١‏ 


للاستسقاء والتضرّع والدعاء إلى الله لتخليصهم ما يعانون فأغائهم الله سبحانه 
تعالى بالأمطار فأحيت الأرض ونبت الزرع ودبّت الحياة بين الناس . 

وعندما تطرّق حمزة الأصفهاني إلى الملك الفارسي كسرى أنو شروان الذي 
حكم البلاد لمدة ثمانٍ وأربعين سنة في الفترة من عام ۵۳۱ م حتى عام ٩۵۷۹م‏ 7" 
قال: اب في عهده ولد سید الكائنات النبيّ الأكرم محمّد ب 
الخير والبركة وطالع سعد له . وأشار إلى الأعمال والإصلاحات التي قام بها 
الملك أنو شروان وتمثلت بإزالة آثار المزدكية. 


قال حمزة: «فلما مات قباذ وملك ابنه كسرى أنو شروان ...... فبدأ بالزنادقة 
فاجتاحهم قتلاً وأسراً حتی قَوِيَ ملكّة» . وأحيى دين زرادشت الدين الرسمي 
للامبراطورية الفارسية» فكان لهذا القرار الأثر الكبير فى نفوس الطبقات العليا 
ورجال الدین ” “ فَسَمّيَ من ذلك اليوم (أنو شروان) وتفسيره (جديد الملوك) ۷ 
فبدأ كسرى أنو شروان إصلاحاته بالقضاء على الفوضى التي أحدثها أتباع مزدك (. 

وكذلك تطرّق حمزة إلى الحملات العسكرية الى شهدها عهد أنو شروان فقال: 
(ومن الفتوح الكبار التي جرت على يد كسرى أنو شروان فتح مدينة سرانديب - 
سریلانکا - وفتح مدينة قسطنطينية وفتح كور الیمن» ۳ وتحسین آوضاع العامة 
وإصلاح نظام الضرائب» حيث حدد مقدار ما يدفع عن الأراضى المزروعة 


۱( الدينوري, الأخبار الطوال» ص ٩‏ ۰.۵ الفردوسيء شاهنامه: ۲/ م١٠‏ . 

(۲) آنور المياح» الفکر العسكري الساساني؛ ص ۰۱۰۹ 

(۳) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياءء ص ۵۱ - ۵۳. 

() الفرردوسی. الشاهنامة: ۱۲۱/۲ ۱۲۲. 

030 نصير الکعبی» الدولة الساسانیق ص ۱۲۳ . 

)¥( المسعودي مروج الذهب: ۸ .۰ 

(۸) الثعالبی غرر أخبار ملوك الفرس. ص ۰1۰5 کریستینسن. إيران فى عهد الساسانيين: ص ٩‏ ۳. 


۹( تاريخ سني ملوك الأرض والانبیای ص ۳ — ۵۴۳ وانظر كذتلك التعالبي» غرر أخبار ملوك القرس» 
ص ۰1۱۶ 1۱۵ . 


» حمزة بن الحسن الأصفهاني 


بالغلات وهر درهم واحد في السنة عن كل جريب من القمح أو الشعير» وثمانية 
دراهم عن كل جريب من الأعناب» وسبعة دراهم في السنة عن گل جريب برسیم؛ 
وخمسة أسداس درهم في السنة عن کل جريب آرزه ودرهم واحد عن كل أربع 
نخلات إيرانية أو ست آرامية أو ستة أصول من الزيتون» وأعفيت كل المحصولات 
الأخرى من الضرائب» وقد عَدل أنو شروان الضريبة الشخصية وفقاً للقانون الذي 
أعدّهُ الرجال المختصون الذين وگل إليهم إصلاح النظام الضرائبي» ففرضت 
الضريبة الشخصية على من يتراوح عمرهم بين العشرين والخمسين من الرجال. 
واستثنى منها أهل البيوتات والعظماء والمقاتلة والهرابذة والكتاب ومن كان في 
خدمة الملك. وحَدد الضرائب التي يدفعها الناس وذلك حسب ثرائهم إلى ثلاثة 
أصناف: فمنهم من كان يدفع اثني عشر درهماه ومنهم من يدفع ثمانية» ومنهم من 
يدفع ستةء ولكنّ عامة الناس کانوا يدفعون أربعة دراهم» وكانت الضرائب تُجبى 
کل ثلاثة شهور وغيرها من الإصلاحات الماليّة » وإصلاح النظا م الحربي؛ 
حيث تكفلت الدولة بدفع نفقات تجهيز المقاتلين بالسلاح والعدّة والدوات © 

وشهد عهدهٌ الحربِ بين الفرس والروم في زمن الامبراطور جستنیان» حيث 
غزا بلاد الروم بجيش قوامة أكثر من تسعين ألف مقاتل وتمكن من دخول مدينة 
دارا والرها ومنبج وقنسرين وحلب ومدينة أنطاكية؛ وكانت أفضل مدينة بالشام 
ومدينة فامية» وحمص وسائر المدن المتاخمة لهذه المدن» واستولى على ما 
فيها من المال والسلاح» وسبى أهل مدينة أنطاكية إلى أرض السواد بالعراق» 
فبنيت لهم مدينة إلى جانب مدينة طيسفون على مثال مدينة أنطاكية» وهي التي 
تُسمّى (الرّوميّة)» وخصص لها الأموال حيث جعل لها خمس بادرايا وباكسايان 
وأجرى الأرزاق عليهم» ونصب عليهم رجلاً من نصارى الأهواز ليتولى إدارة 
أمورهم» وقلده الرياسة عليهم» ليستأنسوا به ویسکنوا إليه لمكانته الدينية ©. 


() ابن البلخي» فارس نامه ص ۰۸ کریستینسن» إيران في عهد الساسانيين ص ۳4٩‏ - ۵۲ ۳. 

(۲) كريستينسنء إيران في عهد الساسانيين/ ص ۳۵۲ - ۳۵۳. 

(۳) الفردوسي» شاهنامه: ۱۲/۲ -174. الثعالبي» غرر آخبار ملوك الفرس» ص 5١7‏ - ۰1۱۳ آنور المياحي» 
الفکر العسكري الساساني» ص 1۷ ۳. 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ۲۰۳ 


ولا ریب في ما هذه النصوص المتقدمة من مبالغة بتطابق حجمي مدیتی أنطاكية 


في سوريا القديمة ورومية كسرى في المدائن إلا نّهُيستشف منها حقيقة حقيقة أساسيّة 


وأورد حمزة الأصفهانى معلومات عن قیام كسرى (أبرويز بن هرمز ات 
لقیض على ملك الحيرة (النعمان بن المنذر) وتنفيذ حكم الإعدام فيه وذلك 
وسط البادية ورمى به إلى أرجل الفيلة) 9 وقيل: بل إن كسرى دس إليو اش 
فمات ۳ علماً بأنّ عقوبة الرمي تحت آرجل الفیل كانت من العقوبات اي كانت 
طب على الخارجين على القانون في بلاد فارس؛ وقد ورد تشريعها في کتاب 
تحت آقدام الفیل) *. وقد ورد هذا النص أيضاً في کتاب تاريخ طبرستان * 
ولكن حمزة الأصفهاني لم يوضح الأسياب والدواذ فع التي حلت بکسری 
آبرویز للقيام بقتله ملك المناذرت ولم یکتف بذلك بل قال: إن کسری ابرویز 
قام بمصادرة آمواله واستباحة أهله إلى درجة أنه جعلهم خولاً له وقام ببیعهم 
بسوق النخاسة بأوكس الائمان (واستباح آمواله واهله وولده وأمر بأن یباعوا 
بآوکس الائمان) ”. وسنتناول هذا الموضوع بالتفصیل لاحقا في هذه الدراسة 
عند الحديث عن دولة الحيرة. 


وعلی الرغم مما تمتع به الملك الفارسي (كسرى أبرويز) من قو إلا أنّهُ تت 
الإطاحة به بمؤامرة حاك خيوطها گل من (زاذ فروخ) و(جراز) قائد الجيش (في 
اصبهبذ حدود الروم) ورغم أنه تمكن من إحباطها إلا أنه في نهاية الامر تم 


(۱) عبد الحسين الكعبي» الدولة الساسانية» ص ۱۲۸. 

)۲( تاريخ سني ملوك الأرض والانبیای ص ۵۳. 

۳( مؤلف مجهول. التاریخ الصغیر ص ۱ ۲. 

.۷ کتاب تنسر ترجمة يحيى الخشاب» ص‎ )٤( 

(9) ابن (سفندیار» ص 1۳ . 

(7) حمزة الاصفهاني» تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ٥‏ . 


و۲۰ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


خلعه وتنصيب ابنه بدلاً عنه (شیرویه) والمُلقب ب (قباذ) والذي كان قد سجنه 
في بابل فعمدوا على إخراجه وتنصیبه ملکاً على بلاد فارس وهنالك أسباب 
عديدة ادت إلى قيام الثورة ضد الملك (کسری آبرویز) منها سوء معاملته 
للجيش وقادته» وزج الجيش بكثرة في حروبه خاصة ضذ الروم والترك وسوء 
سياسته مع رعيته واستخدام القوة والبطش معهم» واستبداده بر > علاوة 
على استخدام سياسة السجن مع ابال الست مير " وبعد أن تخلصٌ من 
السجن» وكانوا ستة وثلائين له وكذلك جميع القادة الذين انهزموا في معاركه 

مع البيز نطينيين» ويبدو أن رئ ئيس الحرس كان شأنه شأن عامّة الناس ساخطا على 
تصرفات الملك» ؛ لذلك عقدَ اتفاقاً مع أولئك القادة ومع قائد اقليم بلخ المسمّى 
تخوار وكان قد وصل إلى العاصمة بجنوده» فضلاً عن القائد شهربرزالذي زاد 
حنقاً عليه بعد أن تبيّنَ له أَنَهُ قد أرسل أحد قادته لقتله على خلعه لكسرى أبرويز 
لذي كان بقصره» فحاول الهرب إلى بستان قريب لكنهم ظفروا به وألقوه في 
السجن ثم قتلوه وملکوا ابنه قباذ الثاني والمشهور ب (شيرويه) في سنة 1۲۸ 
م وبقي في الحكم لمدة سنة» حيث تُوْفَيَ عام 7794 م (وقيل: سبعة اشهر). 0( 
وقد وصف صاحب كتاب التاريخ الصغير جريمة قتل الملك كسرى أبرويزء 
قال : (إنَّ القائد شمطا بن يزدين» والقائد نيهورمزد طلبا من شيرويه (قباذ الثاني) 
الإذن للقضاء على والده الملك كسرى أبرويزء فلما سمح لهماء صعد | إلى 
حيث كان مسجوناً فاستل شمطا سيفه لينهال به عليه» فبكى كسرى آمامه وقال 
له : (مادا أخطأاأت آمامك لتقتلني ؟» فلم يضربه شمطاء لكن القائد نیهورمزد 
ضربه بفأس على کتفه ثم آعاد الضربة على الکتف الآخر فمات. فأقام له ابنه 
شیرویه مأتما ودفنه في مقبرة الملوك وکان من آسباب إقدام القائد شمطا على 
ذلك أَنَّهُ بعد وفاة والده يزدين قام کسری آبرویز بنهب وسلب دارهم والتتکیل 
(۱) الفردوسي. شاهنامه: ۲/ ۲۳۶ - ۲۵۸. 


(۲) مهدية صالح الموسوي وآخرون» دراسات في التاریخ الساساني» ص ۱۱۹ -۱۷۱. 
(۳) الفردوسىء شاهنامه: ۲/ ۲۵۷ - ۲0۸ . 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ۲۰۵ 


بزوجة والده وإنزال أقسى العذاب بهاء وأمًا القائد نيهور مزد فإنَّ الملك كسرى 
ابرویز فتل آباه . 

وأمّا ما یخص الملك شیرویه بن برویز بن هرمز وهو الملقب : ب (قباذ) ۲۳ فقد 
ذكر حمزة الأصفهاني أن شيرويه لمّا آخس من اخوته نفورا عنهء مر بقتلهم مع 
بعض من آولادهم وأورد قائمة بأسماء إخوانه حيث قال: «(وأحس من إخوته نوا 
عنه فقتل ثمانية عشرنفرا من إخوانه وعدة من آولادهم. وأسماء آخوته: شهریار» 
مردانشاه» کورانشاه آفرودشاه فیروزانشاه شادمان» زدایزودشاهی شادزيك» 


آروندزيك» قس دل» قس به» خره» مردخره» زادان خره» شیرزاد جوانشیر» جهان 
ى( 


ولكن الفردوسي يُخالف حمزة الأصفهاني ویقول: إن المهيمنين على الملك 
شيرويه وأصحاب النفوذ والسطوة في مملكته الذين عبر عنهم بلفظ (الطغاة) هم 
الذين ذهبوا إلى السجن الذي كان فيه أولاد برويز وقاموا بقتلهم» وان شيرويه لم 
یک راضياً بذلك ولكنه لا يملك القدرة على منعهم لكونه واقعأ تحت نفوذهم 
وسطوتهم (ولما شاع خبرقتله - لأبيه برويز - بادر الطغاة الملاعين» والبغاة 
الشياطين إلى محابس أولاده وكانوا خمسة عشر نفسا ذكوراء فقتلوهم جميعاء 
ولم يكن شيرويه لدفعهم مستطيعاًء فبكى كثيرأء ثم نفذ جماعة من الحرس إلى 
حجر نساء أبيه ليحفظوا آستارهن) ©). 

وورد في شاهنامه أنه تم التمرّدُ على شيرويه وأَنّهُمْ سوه بعد سبعة أشهر من 
تولیه العرش ومات وانتقل الحكم إلى ابنه أردشير بن شيرويه بن فيروز وكانت 


مدة و لایته سنه ة واحدة 7 , 


() مؤلف مجهول ص ٤٤‏ . 

)۲( الفردوسي: شاهنامه: ۳۹۵۱/۲( 

(۳) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء» ص 4 ۵. 
(£) شاهنامه: ۲٥٦/۲‏ . 

() الفردوسي: ۲۵۷/۲ - ۲۵۸. 


١ ۲۰‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


وكذلك تجددت الحروب ر بين الفرس والهياطلة في عهد کسری آنو شروان 
الذي شهد عصره فتوحات كبيرة انتهت بانتصار الساسانيين بعد تحالفهم مع 
الأتراك» وقد قتل في هذه الحرب ملكهم اخشنوار (خوش نواز بن الخاقان)» 
وكانت من نتائج هذه المعركة أن قَسَّمَثْ مملكة الهياطلة بين الفرس والأتراك 
إذ صار نهر جيحون هو الحدود الشمالية الشرقية لایران ". 

۳ - مقتل آخر ملوك فارس كسرى يزد جرد بن شهريار: 

أشار حمزة الأصفهاني إلى مقتل آخر ملك من ملوك الدولة الساسانية 
كسرى(يزدجرد بن شهريار) حيث فيل على يد طاحون يعمل في طاحونته في 
مدينة مرو سنة ۳۱ هجرية وهي السنة الثامنة من خلافة عثمان بن عفان ۳ فبعد 
أن خسر الجيش الفارسي بقيادة رستم في القادسية عندما التقى بجيش المسلمين 
بقيادة سعد بن أبي وقاص الذي تمكن من قتل رستم © وكذلك خسارة جيش 
الفرس في معاركه المتوالية مع الجيش الاسلامي وخاصّة بعد معركة فتح 
الفتوح (نهاوند) اضطرٌ ملك فارس كسرى (يزدجرد بن شهريار) إلى أن يظل 
يطوف في مدن إيران التي لم تقع حینتذ بيد المسلمين» وصحبّة (خرزاد بن 
خرهرمز) وهو أخو القائد رستم صاحب القادسية» إلى أصفهان ثم كرمان ثم مرو 
فسلمة إلى (ماهويه. مرزبان مرو وكتب عليه سجلاً بتسليمه الملك عنه» ثم رجع 
خرزاد عنه إلى أذربيجان) © . 


وقال حمزة الأصفهاني: إن (ماهويه) عزم على قتل یزدجرد *) وذلك بعد أن 
سمع بانتصارات جيش المسلمين وتمگنهم من دخول عاصمة الفرس طيسفون. 
وانفراط عقد جيش الفرس» فعرف (ماهويه) أن دولتهم یله إلى الزوال» فقلب 


() أنور المیاح» الفكر العسكري الساساني» ص 155 . 

(۲) تاريخ سنيّ ملوك الأرض» ص ۵۵. 

(۳) مؤلف مجهولء التاريخ الصغير» ص 4٩‏ الفردوسي» شاهنامه: ۲/ 7782755. 
)٤(‏ تاريخ سني ملوك الأرض» ص .٠١‏ 

(5) تاريخ سني ملوك الأرض» ص 50. 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سنىّ ملوك الأرض والأنبياء ۲٠۷‏ 


ليزدجرد ظهر المِجَنّ فتمارض أيّاماًء وصار لا يواظبٌ على خدمته وتلبية حاجاته 
كما كان يواظِبٌ عليها من قبل 7 فلما شعر يزدجرد بذلك هرب حتى دخل بيت 
الطحّان ولم يكن يعلم بأنّهُ كالمستجير من الرمضاء بالنان إذ طمع الطخان في 
تاجه ولباسه الفاخر فقام وقتله. وقیل: إن مرزبان مرو (ماهویه) أرسل جنوده 
خلفه حبّى تمكنوا منه وقتلوه بمعنی أنه لاقی مصرعه هناك فى الطاحونة وتَمّت 
تصفیته على ید رجال السياسة في الدولة الساسانية ورمیت جنته في نهر مرو» 
وکان دير للتصاری یقع على النهر فشاهد الرهبان جثة یزدجرد فأخرجوها ثم 
کفنوها ووضعوها في الناووس (التابوت) ووارَه فيه" وبذلك لم یفن آخر 
ملوك الساسانیین على الطريقة الزرادشتية ©. 

إن مشاركة مرزبان مرو (ماهویه) في جريمة قتل الملك یزدجرد اعثبرت وصمة 
عار في جبینه بل في آسرته یضا وهذا نستنتجه ممّا ذکره حمزة الأصفهاني عندما 
قال: «وآولاد ماهويه إلى الساعة یسون بمرو وتواحيها خداه کشان) ۵ 

ولکن حمزة لم يشرح معنى (خداه کشان) ممّا اضطرنا إلى البحث عن معناها 
في المصادر الفارسية فوجدنا نها تعني (قاتلي الملك) (قتلة الملك) (قتلة 
الملوك) ”. إن کلمة (خداي) كلمة فهلوية معناها (إله)ء ولکنها في هذه الجملة 
وفي هذا السیاق تأتي بمعنی الملك. وهنالك کتاب بعنوان (خداي نامه) أي سير 
الملوك اعتمد عليه حمزة الا صفهاني کمصدر رئيسي في کتابه (تاریخ سني ملوك 
الأرض والأنبياء)”" كما أوضحنا ذلك سابقاً. 

وأمّا لفظة (كشان) فهي مؤلفة من مقطعين (كش) وتعني (القتل) أو (القاتل) 


.۲۹/۲ الفردوسيء الشاهنامة‎ )١( 

(۲) مؤلف مجهول نهاية الأرّب في آخبار الفرس والعرب. ص ۰4۷۲ 4۷۳ الفردوسيء الشاهنامة: ۲/ ۲۷۳. 
(۳) الفردوسي. شاهنامه: ۲/ ۰۲۷۳ نصير الكعبي» الدولة الساسانیق ص ٠۹۸‏ . ۱ 

(6) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیای ص ۵۵. 

(0) علی آکبر دهخداء لغة نامه دهخداء مجلد ٦‏ » ص ۲۱۸ مادة (خداه کشان). 

0( تاريخ سني ملوك الارض والانبیاء» ص ۰ 


۲۰۸ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


وعند اضافة الالف والنون وهما آداة جمع المذکر العاقل في الفارسية فیصبح 
معنی (کشان): (قتلة الملوك) (. 

وحمره ة الأصفهاني سم المصطلح الفهلوي الأصيل» ؛ الذي كان يُستَعْمَلُ 
في تلك المناطق وهذا یل على تضلیه في اللغة الفارسية هلا ینش له غبارء 
ولذلك قال: ان شکان مدينة (مرو) یطلقون على آولاد (ماهویه) لفظ (خداه 
کشان) إلى زمنه وإلى الیوم الذي كان حمزة یا فيه 0 

ومما هو جدیر بالذکر أَنَّ كلمة (ملك) هی كلمة آرامية سامية الأصلء وأمّا فى 
اللغة الفهلوية فتأتی بلفظ (خدای) ومعناها (إله) و(ملك) أيضاء وقد ورد فى 
النقوش الساسانية القديمة مصطلح (خداي ساسان) أي الملك ساسان. 

وهکذا اسيل الستار على الامبراطورية الساسانية بمقتل آخر ملك 
لهم (یزدجرد) إذ كان مجموع ملوکهم من (آردشیر بن بابك) مؤسس الدولة 
إلى (یزدجرد) ما یقارب الخمسة والثلائین ملكاء منهم اثنتان من النساء» ورجلان 
ليسا من العائلة المالكة» وهناك من يزيد وینقص على هذا العدد؛ ذلك لأن الدولة 
اضطربت في عهودها الأخيرة» حتّی إِنّ بعض الملوك لم یتجاوز حکمهم غير يوم 
واحد وبلغ مجموع فترة حکم هؤلاء منذ قیام الدولة عام (۲۲۶ م) إلى مقتل آخر 
ملوكهم عام (1۵۱ م) أربعمائة وسبعاً وعشرين سنة سنة ۳ . 

آشار حمزة الأصفهاني في كتابه (تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء) إلى 
الأحداث السياسية التي شهدتها بلاد فارس والأمم الأخرى» حيث أشار إلى 
أحداث بلاد الرافدين» وقد ورد ذلك فى موضعين منه» حيث تحدث عن قيام 
)۱( زودني بهذه المعلومات كل من الدكتور رسول عليّ بلاوي/ كلية الآداب/ جامعة الخليج - بوشهرء إيرأن» 

والدکتور نصير عبد الحسین الكعبي» كلية الاداب/ جامعة الکوفة فشکرا لهما. 
)۳( تاريخ سنيّ ملوك الارض والأنبیاء» ص ۵۵. 


۳( نصير الكعبي التاریخ الساساني» ص ۰۱۱۸ وانظر في هذا المرجع الملحق رقم »)١(‏ ص ۱۷۳ ۱۷۶ . 
(4) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء» ص ۰۳۳ ۷۸. 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سنی ملوك الأرض والأنبياء ۲۰۵ 


وقال أيضاً: إِنَّهُ قبل ذلك قام الملك (سنحاريب) ملك نينوى بغزو بيت المقدس» 
إلا أنه لم يتمكن من دخولها . 

ثانیا - الحياة السياسية عند العرب قبل الاسلام: 

على الرغم من اهتمام حمزة الأصفهاني بذكر سني ملوك الأرض والأنبياء 
وكان هذا الأمر الهدف الرئيسي من وراء تأليفه لم فقد صَمِّنَ الکتابِ فيما بين 
دفتيه معلومات تاريخيّة وعلى مختلف المراحل والعصورء وكان يعطي بعض 
الأخبار التاريخية أثناء عرضه لسنی ملوك الأرض والأنبياء ذات الصلة بالموضوع 
الذي یستعرضه فيقدم للقارئ معلومة تاريخية بشأن المادة قبل الدراسة تتميز 
بالاختصار وبالعرض الموجز وبأسلوب آدبي على درجة عالية من الرقيّ في 
اختيار الألفاظ وفي سبك الجمل والعبارات. وحسب فهمنا للموضوع يمكن 
توضيح أهمّ المحاور التي ذكرها حمزة الأصفهاني في كتابه (تاريخ سني ملوك 
الأرض والانبیاء) عن تاريخ العرب قبل الاسلام بما يأتي: 

:ةكمرابخأ-١‎ 

تناول حمزة الأصفهاني تاريخ مكة قبل الاسلام وصَنَقَهُ إلى عشرة أقسام 
وهي عام نزول إسماعيل 4# مكةء وعام تفرّق ولد معد فآرّخوا به» وعام 
رياسة عمرو بن لحي الخزاعي الذي بدل فيه دين إبراهيم 5 حيث عبدوا 
الأصنام واتخذوها وسيلة ليتقربوا بها إلى الله زلفى» وعام موت كعب بن لؤي 
فإنَّهُمْ آرخوا به زمناً طویاك وعام الغدر ويقال أيضاً (حجّة الغدر)» وذلك أن 
عا مَلِكَ حِمْيَرِ كان أرسل كسوةً إلى الكعبة» فهاجَمَ جماعة من بني يربوع من 
تميم الرّسُلَ فقتلوهم قبل أن يصلوا إلى الحرم وانتهبوا ذلك المتاع» فلمًا وصل 
الخبر إلى الخجاج في مكة إذ كانوا في الموسم وكانوا من قبائل شتى آدّی ذلك 
إلى حدوث نزاع بينهم فوثب بعضهم على بعض» فبذلك سُمَیت ججة الغدر 


۲1۰ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


وكانت قبل الإسلام بمائتي سنة ۱ وقيل بنحو مائة وخمسين سنة وأن أبطالها 
من قومهما فلقوا بأنصاب الحرم وهي التي توضع كعلامات وإشارات لأرض 
الحرم فلا يجوز بها القتل أو قلع الأشجار أو صيد الحيوانات؛ باعتبارها أرضاً 
مقدّسة وكل شيء فيها آمن» جماعة من اليمن معهم كسوةٌ د للكعبة ومال للسَّدَنَة 
لي عن لال يمن لامر بده جمتهم وهم واوا كا 0 
نتشر الخبر» فوثب الحجاج بعضهم على البعض الآخر وتعصّبَ كل فرد 

ENO 

وتطرَّقٌ حمزة إلى ذكر عام الفيل عندما غزا آبرهة الحبشيّ مكَة وأراد تهديم 
بيت اللّه الحرام» وذكر حمزة أيضاً حرب الفجّار الثانية» وكان اعتداء شباب من 
قريش وكنانة على حرمة امرأة من بني عامر في سوق عکاظ. فوقعت بينهم دماء 
يسيرة» فتوسط حرب بن أمية واحتمل دماء القوم» وأرضى بني عامر من مثلة 
صاحبتهم ۳ وعام موت هشام بن المغيرة المخزومي» وار خث فریش بمو نه 
إعظاما لشأنه. وعام بنيان الكعبة تفحيما لأمرهاء وكان العرب قبل الإسلام 
يؤرّخون بها إلى خلافة عمر بن الخطاب لما اتخذ المسلمون من الهجرة النبوية 
بداية للتقويم لدیهم ©) 

وتحدث حمزة الأصفهاني عن موضوع النسيء عند العرب قبل الإسلام ۳" 
ويقصدون به تأخير بعض الأشهر الحرم إلى شهر آخرء وذلك أن العرب كانوا إذا 
صدروا عن منی في الموسم في شهر ذي الحجة يقوم رجل من كنانة فيقول: أنا 
الذي لایر لي قضاء فيقولون: أنسئنا شهراًء أي أخر عنا حرمة المحرّم واجعلها 
(۱) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياءء ص ۱۱۸ .١١9-‏ 
)۲( المسعودي» التنبيه والإشراف» ص 1و١‏ . 
(۳) محمّد آحمد جاد المولی وآخرونء أيام العرب في الجاهلية» ص 5 ؟5. 


(:) حمزة الأصفهانيء تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياءء ص ١١8‏ - ۰۱۱۹ 
(©) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياءء ص ؟١.‏ 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سنی ملوك الأرض والأنبياء ١١م‏ 


في صفر فیحل لهم المحّم» وجعله بعضهم بمعنى (الكبس) ۱ فنهی الله عر 
وجل عنه في كتابه العزيز بقوله تعالى: #إِنَّمَا یه زماده “في الحكتر َل 
٠ ۲‏ الي نوا له ما موه عَامّا 4 7 فأبطل الاسلام النسيء في السنة 
التاسعة وأَعْلِنَ ذلك في موسم الح في تلك السنة ۳. 


۲ - مملكة الحيرة: 


أورد حمزة الأصفهاني أخباراً عن تفرّق الأزد بعد انهيار سد مأرب» فبعضهم 
توجَة نحو البحرين وعقدوا مع بطون القبائل العربية حلفاً سمي بحلف تنوخ وكان 
بزعامة (مالك بن فهم الأزدي) الذي سار بهم نحو العراق ونزل في الانباره وفي 
يوم كان يتولى تعليم ابنه (شليمة) الرمي» فرماه خطأبنبلة» فقال مالك شعراً أورده 
حمزة قائلا: 


بجحزاني لا جزاه الله يرا شَليمَةَإِنَهُمَرَّاًجزاني 

أَعَلَّمُهُ الدّمايةً كُلَّ يوم فلما اشد ساعدّهُ رَمَاني 

فهرب (سُليمةً) إلى شمان فتتبعه وق (نعمان بن جذيمة بن مالك) ۵ 

وقال حمزة: إِنَّهُ بعد هلاك (مالك بن فهم) جاء من بعده (جذيمة بن مالك) 
الذي كان ثاقب الرآي بعيد المغار شديد النكاية» ظاهر الحزم» وقد نعته باه ملك 
معد وبعض اليمن. ۳" وتحدث عن كثرة وسعة غزواته التي شملت مناطق واسعة 
من بلاد العرب حتى وصلت إلى أرض طسم وجديس وإلى مدينهم (جو) في 
اليمامة ”2 وجو تعني الخضرمة ۷ وقد اشتبك مع قوات الملك (حسان بن تبع) 


. ٤۸۸ /۸ جواد على المفصل:‎ )١( 

(۲) سورة التوبةء آية ۳۷. 

(۳) عبد المحسن الحسيني» تقويم العرب في الجاهلیف ص ۷۳. 
(4) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء» ص ۸۳ - .۸٤‏ 

(5) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء» ص 85. 

(7) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ص ۸6. 

(۷) ياقوت الحمويء معجم البلدان: ۲/ ۳۷۷ (مادة خضر). 


۳۲ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


اليمني التي صادفت قواته آثناء هجومه على آرض الیمامة . 

وقال حمزة: كان جذيمة» آبرص فأكبرته العرب على أن تنعته اعظاما 
فسمته (جذيمة الابرش) و(جذيمة الوضاح) ۲۳ على عادة العرب في تسمية 
الشیء بنقیضه. فأطلقت على العراق (بلاد السواد) للدلالة على کثرة محاصیله 
الزراعية وأشجاره الخضراء فالعرب تُسمّي الخضرءً سواد ولهذا قیل (سواد 
العراق) للماء والشجر فیها وذلك أنه يرى من البعد آسود ”"؛ لآن العرب تلحق 
لون الخضرة بالسواد فتضع آحدهما موضع الآخر °. 

وآورد حمزة قصة زواج (زینب بنت جذيمة) من (معاوية بن کندة) وانجابها 
ولداً منه واسمه (عمرو) ویطلق عليه مرتع وکانت تکثی به فیقال لها (أمّ مرتع)» 
وقام زوجها (معاویة) بغزو بلاد الشام وتمکن من قتل ملك العمالقة (عمرو 
بن طرب بن حسان بن آذینة) والد الزباء الْتی آحذت لاحقاً بثر آبیها 
بقتل (معاوية) ©. ۱ 

وأضاف حمزة قائلاً: إن (جذيمة الابرش) لم يُنجب ذكراً فلما توف توا 
الحكم من بعده ابن أخته (عمرو بن عدي)”" الذي اشتهر بفطنته وذكائه وهو 
الذي قال فيه خاله جذيمة: شب عمرو عن الطوق»." فأرسلها مثلاً. وهو اول 
من انّخَدَ الحيرةَ حاضرةً لمملكة المناذرة» وملوك الحيرة يُتسبون إليه وهم آل 
نصرء واستمرّت الحيرة عاصمة للدولة وحاضرتها لمدة أكثر من ٩۳۰‏ سنة إلى أن 
تم تأسيس الكوفة من قبل المسلمين ©. 
(۱) حمزة الاصفهاني تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ص 84. 
)١(‏ تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» ص .۸٤‏ 


(۳) أبوهلال العسكريء جمهرة الأمثال: ١77/1١‏ (رقم المثل ۱۹۲: آباد خضراءهم) 

(8) الميداني» مجمع الامثال ۲/ ۱۹۱ (رقم المثل ۳۳۳۲: لفلان کحل ولفلان سواد). 

(0) تاريخ سني ملوك الارض» ص ۸۶ - ۸۵. 

() تاريخ سنيّ ملوك الأرض» ص ۸۸٩‏ وانظر كذلك اليعقوبي تاريخ اليعقوبي: ۰۱۷۹/۱ 

(۷) آبو هلال العسكري» جمهرة الأمثال ۱/ ۰.۵2۷ المفضل الضَبّي الأمثال» ص ۳۵. 

(۸) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء» ص ۸۵ - ۸ تقع الحيرة في جنوبي الكوفة على مسافة ثلائة آمیال = 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ۲۱۳ 


ويلاحظ على حمزة الأصفهاني أنه ذكر أكثر من شخص يحمل اسم مالك بن 
فهمء فهنالك (مالك بن فهم بن غنم بن درس بن عدنان) الأزديء و(مالك بن 
فهم بن تيم الله بن أسد بن وبرة بن قضاعة)» اللذان تحالفا بالبحرين وعقدا حلف 
تنوخ» ثم بعد ذلك افترقا فذهب مالك بن عوف الأزدي باتجاه العراق» حيث 
ظهرت فيه دولة الحيرة» واتجه (مالك بن فهم القضاعي) إلى بلاد الشام وذكر 
أسماء بعض من شخصياتهم البارزة» مثل الملك (شلیح بن حلوان القضاعي) ثم 
ظهر بعد ذلك الضجاعمة وبعدهم آل جفنة الذين يَنْسَبٌ إليهم ملوك الغساسنة . 
وفي عّمان يوجد (مالك بن فهم الأزدي) حيث تذكر الروايات أنه بعد انهیار سد 
مأرب تفرقت قبائل الأزد حيث وفد (مالك) مع قومه" وبعد رحلة شاقة اخترقت 
حضرموت جنوبا فوادي برهوت. ثم الشحرء حتى وصلوا إلى مدينة (قلهات) 
فنزلوا فيها ولمّا كانت عمان خاضعة للسيطرة الفارسية فقد التقی (مالك بن فهم) 
بالجیش الفارسي في معركة (سلوت) قرب (نزوی) ودارت الداثرة على الجیش 
لفارسي ” فتمکن (مالك بن فهم) من فرض هیمنته على مدن عمان الداخلية وما 
إن کثرة الشخصیات التي تعرف باسم (مالك بن فهم) يثير تساژلات. فهناك 
اثنان منهما حملا اللقب ذاته وهو لقب (الازدی) وخرجا بقومهما بعد انهیار سد 
مارت؛ فواحد توجه صوت البحرین» والآخر صوت عمان» فهل هذا الا سم 
لشخصیات حقيقية تاريخية أم هو ضرب من الخیال ونسح آسطوري ؟! 
آشار حمزة الأصفهانى إلى طبيعة العلاقة فیما بين مملكة الحيرة والفرس 
منهاء وأَسّسَثْ نحو سنة (۲8۰) ق. م وائخذها المناذرة عاصمةٌ لدولتهم واستمرت حتّی سنة (۱۷) 
هجريةء عندما أصبحت جزءاً من الدولة الإسلاميّة» راجع السید عبد العزیز السالم» تاريخ الدولة العربیق 
ص ۰۲۰۱۹۰۱۲۱۰ محمد الطريحي دیارات الطريحي, ۲١‏ . 
(۱) تاريخ سنی ملوك الأرض والانبیای ص ۸۳ - .۸٤‏ 
(۲) عبد الله السالمي تحفة الأعیان: ۲۰/۱ -۲۱. 
(۳) سالم السيابي» إسعاف الاعیان» ص ٠١‏ . 
)€( شاکر مجید کاظم. تاريخ مدينة نزوی قبل الإسلامء ص ۲۹ -۳۱. 


۳ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


وقال: إِنَّهُمْ کانوا ولاء أو عَمّالاً تابعین للأكاسرة» شأنهم شأن الغساسنة مع الروم 
قال حمزة: «كان آل جفنة عمّال القياصرة على عرب الشام كما كان آل نصر عمّال 
الأكاسرة على عرب العراق» . 

وتطرّق حمزة الأصفهاني إلى ذكر ملك الحيرة النعمان بن امرئ القيس 
الملقب ب (النعمان الأعور السائح وهو باني الخورنق والسدير) " وهما قصران 
مشهوران» وقال: نه فارس حليمة 0 التي ند من أشهر خيول العرب» وقيل: 
انها فرس الملك المنذر ذي القرنين ملك الحيرة . وحدّد حمزة ة الأصفهاني 
مدة حكم الملك النعمان بن امری القيس بأنّها كانت ثلاثين سنة» وقد عاصر 
خلالها (حسب رأي حمزة الأصفهاني) حکم اثنين من ملوك الدولة الساسانية 
هما يزدجرد بن بهرام بن سابور حيث عاصره مُدة خمس عشرة سنة وثمانية أشهرء 
والملك الا خر بهرام جور بن یزدجرد عاصَرَةُ مد أربع عشرة سنة وأربعة أشهر © 

وقال السهيلي ان الملك النعمان شيد قصر الخورنق ليكون مقراً لاقامة بهرام 
جور وان الذي تولى بناءه سنمار» وكان بناءه بشكل وبطراز مختلف لم ترا العرب 
مثله. وكانت مدة بناءه عشرين سنة (وَالْحَوَرْئَقٌ : فصر باه التَعْمَانْ الأكير ملك الحیرة 
ایور ليون وله فيه عِنْدَُ وبا بان عَجَويا مر لَرَبُ مه واسم اي با 
مار وَهُوَ الذي ردي من علاء عتی قَالَتْ الْعَرَبُ: : جرانی جَرَاءَ سنمار وَذَلِكَ آنه لمَا 
تم الور نی وعَجب الناس من خسیه قال سما اما والله لو شنت حير يته جعلته 
RG‏ ل مرت إنك مین أن بتي اجمل من ا 
وَغَارَتُ هسه یی لِغَيْره مثله وم فطرح من أغلاة وان باه في عِشْرِينَ س 
(۱) تاريخ سنيٌ ملوك الارض والانبیا ص ۰۹۸ 
(؟) تاريخ سنيّ ملوك الارض والأنبياء» ص ۸۸. 
(۳) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء ص ۸۸. 
(6) حاتم صالح الضامن. فائت الحلبة» منشور ضمن كتاب (الحلبة في أسماء الخيل» للصاحبي التاجي؛ 

ص ۸۳) . 


(0) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ۸۸. 
(7) الروض الأنف : ١‏ / ۱۷۷ 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء و ۲۱ 


وحسب هذه الرواية ان بناء القصر قد تم تشييده في عشرين سنة فلابد انه تم بناءه قبل 
مجی بهرام جور كي يستطيع الإقامة به وهو ما عبر عنه كريستينسن بقوله ان تاريخ 
قصر الخورنق يرجع بغير شك إلى تاريخ أبعد من قدوم بهرام جور الى الحيرة(". 

وعندما تولی الم في بلاد فارس بهرام جور لم ینس فضلهما عليه «الملك 
النعمان الأعور السائح وابنه المنذر الأول» في تنشئته واعداده» فقد استقبلهما 
مع الوفد المرافق لهماء الذي صم عدداً من زعماء القبائل العربيّة في البلاط 
الفارسي وأكرمهما وأشاد بهما وبحضور أعيان وأشراف وقادة وأمراء مملكة 
فارس وبقيا في ضیافته ‏ ثلاثة أيام» وخلال وجود الملك المنذر بن العمان 
جور ورفضوا أن يصل إلى دكة الحكم» أن يشفع لهم عند الملك بهرام جور لیر 
عنهم؛ فک في ذلك فعفا عنهم إجلالاً دیآ قال الفردوسي : (واجتمعت 
النعمان وسألوه مخاطبة الملك في حقهم حتی يجاوز ما پر نم من مر 
الدب ويغفر نهم تلك الزات فدضل المنثر على برام وكا في حقهم؛ ولم 
یش كذلك ثلا ای ثم كر للساضرين حسن تيم اسر وولده اما 
وشكرهما على رؤوس الاشهاده وقام الحاضرون فأثنوا على المنذر وشكروه 
ودعوا له ثم أمر بإحضار جملة وافرة من نفائس الجواهر والخيل والأسلحة 
والذهب والفضة والملابس والمفارش والجواري والغلمان فأمر بتسليم 
ذلك که إلى المنذر والنعمان» وخلع على جميع أمراء العرب الذين كانوا في 
خدمتهماء وحص کل واحدٍ منهم بعطيّة سنيّق ثم صَرَفَهُمْ إلى بلادهم شاكرين 
غانمين) 7". 


)۱( إيران فى عهد الساسانيين » ص 51 
(۲) شاهنامه: 7/۲ ۸۱-۸۰ 


آل محر و 

أثارٌ حمزة الأصفهاني في ثنایا کتابه عند حدیثه عن ملوك الحيرة تسمیتهم بلقب 
آل محرق وقد ذكر ذلك في ثلاثة مواضع من كتابه ونقلها بثلاث روايات مختلفة 
فتارة يقول: إن ملك الحيرة (امرئ القيس البدء) يعد اول من عاقب بالنار» ولذلك 
ينعته بأَنّهُ مُحرق الأول؛ ولذا أطلقت العرب عليهم لقب (آل محرّق) وهو الذي 
ذكره الأسود بن يعفر النهشلی فى شعره (' بقوله: 

ماذا ول بعد آل مُحرق ترکوا منازلهم وبعدٌإياد”" 

۳۳ الرواية الثانية التى یذ کر ها حمره فيجعل بطلّها ملك الحيرة (عمرو 
بن المنذر) ویطلق عليه لقب (محرق الثانی) وذلك؛ لأنه قتل وأحرق من بني 
دارم من تميم مائة شخص تأرا لأخيه (آسعد بن المنذر) وذلك في يوم (أوارة 
الثاني) وبه سَمّوا بني لخم وهم ملوك الحيرة (آل محرق) ۳ وقیل: بل حرق 
نخل الیمامة . 

وأمّا الرواية الثالثة فبذکر حمزة الأصفهانى فيها أن ملك الخساسنة (جفنة 
الااصغر بن المنذر بن الحارث) قام بغزو الحيرة وأحرقها وبه شُمَوا آل محرق *) 
ویوافق حمزة في مضمون هذه الرواية وان اختَلف باسم ملك الغساسنة ابن الاثیر 
روايته عن ابن الاثیر حيث جاء فیها: (إن المنذر- بن ماء السماء - غزا الحارث 
بن أبي شمر الغساني» وکان بینهما وقعة على عين أباغ» وهي من آیام العرب 
المشهورق قَقَتِلَ للحارث ولدان وقتل المنذر وانهزمت جیوشه فأخذ الحارث 


.4 ديوانه» ص‎ )١( 

(۲) تاريخ سنيّ ملوك الارض ص ۸۷. 

(۳) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص 47. 
(4) البخدادي» خزانة الأدب: .١١5/1‏ 

(0) تاريخ سنىّ ملوك الأرض والأنبياء» ص .٠١١‏ 
(7) ۱/ ۲ ۵. 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ۲۱۱ 


ولديه وجعلهما عدلين على بعير» وجعل المنذر فوقهماء وقال: «ما العلاوة بدون 
العدلين!». فذهبت مثلاً ”2. ثم رحل إلى الحيرة فانتهبها وحرقها ودفن ابنيه بهاء 
وبنى الغريين عليهماء حكاه ابن الأثير في تاريخه الکامل) (. 

وورد اسمَهٌ عند الميداني بِأنَّهُ (الحارث بن عمرو) ملك الشام من آل جفنة 
يُدعى محرقاً آیضا؛ لأنه أول من أحرق العرب في دیارهم ”". وَيُشَّكّكُ (نولدكه) 
في هذه الرواية وينفي وجود شخص (لقبه محرق) عند الغساسنة ويقول: إِنه لا 
يوجد غير محرق بني لخم . 

وهنالك من يطلق على ملك الحيرة (المنذر بن امرىء القيس) لقب (محرق) 
وإنّما سمي محرقا؛ لخد قوماً حاربوه فحرقهم ©. 

وانفرد ابن الاثير في خبر يوم (أوارة الأؤل) حيث ذكر أَنَّهُ ذبح المنذر - 
المشهور بابن ماء السماء - بن امرئ القيس الحيري أسرى من بني بكر بن وائل 
على جبل أوارة (وأمر بالنساء أن يُحرقن بالنار) فکمه رجل من قيس بن ثعلبة في 
شأن الباقيات من السبايا فأطلقهن» فقال الأعشى يفتخر بشجاعة هذا القيسى» ° 
اذ آنشد قائلا: ۱ 


ومتا الذي آعطاه في الجمع ره على فاقة وللمل ول مبائها 
: يي الجمم 

سبايا بني شيبان يوم آوارة على النارإذ تجلى له فتیاتها 

وأمّا أصل الخبر عند أهل الأخبار فيذكرون فيه أن (عمرو بن هند) ملك الحيرة 


.۵ ۲/۱ )١( 

(۲) جواد عليٌء المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام: ۳/ ۲۳۷. 

(۳) مجمع الامثال: ۰۹/۱ 

(۶) آمراء غسّان ص . 

(6) اليعقوبي تاريخ اليعقوبي: ۰۱۸۰/۱ 

() الكامل في التاريخ: /١‏ ۰۵۵۳-۵۵۲ وانظر كذلك أحمد محمّد الحوفي» المرأة في الشعر الجاهلي؛ 
ص 4 ۶۷ . 

(۷) دیوانه» ص ۸۷. 


۲۹۸ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


كان عنده أ يسمى (سعدٌ بن هند) مسترضعاً عند (زرارة بن عدس) التميمي لينشأ 
فيهم ویتولی تربيته وإعداده» وكان أهل بيت زرارة يُعرفون بأنهم حصان الملوك 
فافتخر بذلكث (حاجب بن زرارة) فقال: - 


حضتا ابن ماء المّرْنِ وابْنَ مُحرّق إلى أن بَدَثْ منهم لحىّ وشوارب " 

فعَبث (سعد بن هند) بناقة لأحد بني دارم يقال له (سويد بن ربيعة التميمي) 
فخرق ضرعها فد عليه فقتله وهربء فلمًا سمع ملك الحيرة (عمرو بن هند) 
بمقتل أخيه قام بغزو بني دارم وحَلّف ليقتلنَّ منهم ماثة» فقتل تسعة وتسعين 
وقيل: أحرقهم بالنار» وذلك في يوم مشهور من أيام العرب قبل الاسلام يسمّى 
يوم (أوارة الثاني»؛ فرأى رجل من البراجم وهم بطن من بني حنظلة من تمیم 
الدخان يرتفع وكان جائعاً فظن نهم يدون طعاماً فقصدة فلما دنا قال له عمرو: 
ممّن أنت ؟ قال من البراجم قال: «إن الشقي وافد البراجم» فذهبت مثلك وأمرٌ 
به فألقيّ في النارء فأتمّ المائة بشخصء فأطلقت العرب على ملوك الحيرة (آل 
مُحرّق) ”"» وقد ورد وصفهم هذا في الشعر الجاهلی حيث ذكرهم الأسود بن 
يعفر النهشلي بقوله: - 

ماذا آومل بعد آل مُحرّق 2 ترکوامنازلهم وبعا اب اد 

وهنالك رواية أخرى تنفي تحريق عمرو بن هند للمذكورين من بني دارم 
والرجل الآخر من البراجم وترى أَنَّهُمْ فتلوا بسيف عمرو بن هند» ويستشهدون 
بقول جرير: 


ی الذين بسيف عمرو فتلوا ام أينَ أسعدٌ فيكم المُسترضع e‏ 0 


,۱( أبو هلال العسکری» جمهرة الأمثال ۱/ ۰۲۰۱ 


(۲) أبو الفرج الاصفهاني الأغانی: ۱۹۲/۲۲ - ۱1۹5 أبو هلال العسكري» جمهرة الامثال: ۰۱۲۱/۱ أبن 
رشيق» العمدة : ۱/۷۲ الميداني» مجمع الأمثال: ۱ ۳۹۵ البغدادی, خزانة الأدب: ۲/ ۳۵. 


إفرة ديوانه» ص 4 وانظر كذلك ابن درید الاشتقاق ص E‏ 
(5) ابن رشیق. العمدة ۶/۲ ۱۵. 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سنىّ ملوك الأرض والأنبياء ۲۱۵۹ 


وممّا هو جدير بالذکر آن مَلِكَ الحيرة (عمرو بن المنذر) هو الذي قل (الحارث 
۱ بن ظالم المري) عنده (خالد بن جعفر بن كلاب)» فهدر دم وطلبه فقام 
الحارث وقتل ابن الملك وكان مسترضعاً في آل سنان . "2 ولكنّ ابن حبیب یقول: 
إن ملك الحيرة هو (النعمان بن المنذر) وليس (عمرو بن المنذر) وكان له ابن 
مسترضع عند (سنان بن أبي حارثة) وكانت (سلمى بنت ظالم) زوجة سنان بن 
مرّة بن عوف. فجاء الحارث إلى أخته وأخذ منها ابن النعمان ملك الحيرة فضرب 
عنقه وهرب وتوجّة صوب قريش وطلب الجوار من عبد الله بن جدعان فأصبح 
في جواره ۳ والجديرٌ بالذكر أن (سنان) هو والد (هرم) الذي مدحه الشاعر زهير 
بن أبي سلمى ‏ بعد أن تحمّل دفع الديات مع (الحارث بن عوف) لإنهاء حرب 
داحس والغبراء بين عبس وذبيان ٩‏ وإيّاهما يعني زهير بقوله: 

تداركتما عبساً وذبيانَ بعدما2 تفاتوا ودقوا بِينَهُمْ عِطْرَ منشم ) 


رق حمزة الأصفهاني إلى موضوع زواج ملك المناذرة (المنذر بن 

ماء السماء) من (هند بنت الحارث بن عمرو بن حجر بن آكل المرار) ملك 

كندة ۲۳ وهذا الزواج يمكن ان : نسمِّيَةٌ بالزواج السياسيّ والهدف منه هو تقوية 

العلاقات فيما بين الدول أو فيما بين القبائل وتوطيد آواصر القرابة بینها وهو 

متعارف عليه وكان شائعاً عند العرب قبل الإسلام ويساهم في حل المشكلات 
و ضور 


فيما بين الا طراف. كما يعزز المو اقف و عفد التحالفات» وقد أنجبت له ثلاثة 
أولاد: (عمرو) و(قابوس) و(المنذر) . 


وذكر الأخباريّون أن (المنذر) تروح أختها (أمامة) بعدها فولدت له ولدأً 


.۱۸۰ /۱ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي.‎ )١( 

(۲) المحبرء ص ۱۹۲- ۱۹۵. 

(۳) ابن الكلبي» جمهرة النسب» ص ۱۷ 4 . 

(4) محمد أحمد جاد المولی وآخرون آیام العرب في الجاهلیة» ص ۱ ۲۷. 
(6) ابن عبد ربه» العقد الفرید: ۵/ .۹٩‏ 

(7) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء» ص ۹۳. 

(۷) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیا ص ۹۳. 


VY‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


اسمه (عمرو) وهو المقتول بوادي القضيب أحل أودية تهامة من أرض قيس 
عبلان ۱ و عندما مات (المنذر بن ماء السماء) ملك بعده ابنه (عمرو بن هند) 
وقسم لبني آمه مملکته ولم یعط ابن آمامة شیثا؛ فلجأ (عمرو بن آمامة) إلى ملك 
من ملوك الیمن؛ ليأخذ له بحقه فأرسل معه (مراد المکشوح) فلمّا کانوا ببعض 
الطریق تآمروا على (عمرو بن أمامة) وقالوا: ما لنا نذهب وئلقی آنفسنا للهلكة؟ !ل 
فقتلوه بوادي القضیب وانصرفواعنه ۲ . 

وأشار حمزة الأصفهاني إلى نهاية (عمرو بن هند) هذا حيث قتل في عقر 
دار مملکته بالحيرة» قتله سيد بني تغلب وشاعرها (عمرو بن کلثوم) "۳ و قد 
افتخر (الأخطل) بذلك فأنشد قائلة ©): 


2 22 
چ 


أي کلب ان عم اللذا قتلاالمل ول ون کا الأغلالا 

يعني بأحد عمَِّيّهِ (عمرو بن کلثوم) قاتل (عمرو بن هند) ملك الحيرة» وبالعم 
الآخر (مرّة بن كلثوم) قاتل (المنذر بن النعمان بن المنذر) © ملك الحيرة» وقد 
دفن (عمرو بن هند) في دير أمّه المنسوب إليها (. 

وتناول حمزة الأصفهانى فى تاريخه جوانب من التنظيمات العسكرية التى 
كانت معروفة في دولة الحيرة والتي كانت تستخدم في فرض قوتهم وهيمنتهم 
على القبائل العربية» منها كتيبة (الدوسر) وأهلها من تنوخ؛ أي من العرب. 
وكتيبة (الشهباء) وتضم مقاتلين من الفرس. فكان ملك الحيرة يغزو بهما من لا 
)۱( ياقوت الحموي معجم البلدان :719/15 (مادة قضيب). 
۳( تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ۹۳. 
(6) ديوانهء ص 57 ۲. 


(5) حمزة الاصفهاني تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» ص ۹۳. 
)7( سهيل قاشاء تاريخ نصاری العراق. ص TY‏ 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سنىّ ملوك الأرض والأنبياء ۲۲۱ 


يدين له من العرب ` “. وإلى جانب هاتين الكتيبتين كانت هنالك قوة عسكرية ۲ 
بمثابة كتيبة مؤلفة من خمسمائة رجل يأخذهم الملك رهائن من قبائل العرب 
ليقيموا عنده سنة ويستعملهم في حروبه وغزواته. وهم يتبدلون كل سنةء وفضلاً 
عن ذلك فقد كان لدى الملك كتيبة فارسية تدعى (الودائع) وقوامها ألف رجل 
يستخدمها الملك في تدعيم مركزه عند الحاجة» علاوة على كتيبة (الصنائع) 
وكانوا من خواص الملك والمقربين إليه وهم من بني قيس بن ثعلبة» وبني تيم 
اللات من بكر (۳. 

وعندما ذکر حمزة الأصفهاني کسری آبرویز بن هرمز قال: إِنْهُ قام باحضار 
ملك الحيرة النعمان بن المنذر من دار مملکته في الصحراء ولم یصرخ بنقله إلى 
مقر حکم آبرویز ولکنه قال: إِنَّهُ آمر برمیه تحت آقدام الفیلة حتّی هلك. أي ان 
قام باحضاره إلى دار سلطان ملك فارس علماً بأنْ الفرس تکثر عندهم الفيلة؛ إذ 
پستخدمونها في جیوشهم. 

یقول حمزة: «وسخط على نعمان ابن المنذر فأقتله من وسط البادية ورمی به إلى 
آرجل الفيلة» واستباح آمواله وأهله وولده وآمر بآن یباعوا بأوكس الائمان» ©. 

وأمّا ما ذکره حمزة الأصفهانی بشأن آسرة وآموال الملك النعمان بن المنذر 
فمن خلال دراستنا للموضوع نجد أن المعلومات التاريخية لم تشر إلى تعض 
آسرة النعمان بن المنذر للسبيّ ومن ثم بيعهم في سوق النخاسة بأبخس الأثمان 
واستباحه آموالهم ونهبها چخسب زعم حمزة الا صفهاني بل إن واقع الحال 
التاريخي كان على النقيض مما ذكره حمزة الأصفهاني؛ لن النعمان بن المنذر 
ملك الحيرة كان قبل أن یتوجه إلى کسری قد آودع ماله وأهله وآولاده عند بني 
شيبان وكفلهم زعيمهم هاني بن قبيصة الشيباني» وقيل (هاني بن مسعود بن عامر 
)1( تاريخ سنيّ ملوك الاأرض والأنبياءء ص ۸۸. 
(۲) أبوالفرج الأصفهانيء الأغاني: 4 7/ 57. 


(؟) صالح أحمد العلىء. محاضرات فى تاريخ العرت ص ۰-۰۷٩۱‏ ۷۷. 
2 صرات في ناريخ الحرب» صن 
3 تاريخ سنىّ ملوك الأرض والأنبياء ص 07. 


YYY‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


الشيباني) ۰۲۲ وعندما تمّت تصفية النعمان بن المنذر أرسل كسرى أبرويز إلى 
هاني بن مسعود الشيباني لتسليمه نساء ومال وسلاح النعمان ولكنَّ هانئاً رفض 
ذلك وعلی أثرها اندلعت حرب ذي قار» التي انتصر فيها العرب على الفرس» 
وقال في ذلك رسول الله ول «هذا أَوَّلْ يوم انتصفت فيه العرب من العجم وبي 
تصروا» (. فكان قتل النعمان بن المنذر ملك الحيرة سیب وقعة ذي قار ©. 


أشار حمزة الأصفهاني إلى يوم ذي قار في موضعين من كتابه تاريخ سني 
ملوك الأرض والأنبياء. وذلك عندما تحدث عن سبب قتل كسرى أبرويز بن 
هرمز للنعمان بن المنذر "" وعندما ذكر اسم قائد جيش الفرس في ذلك اليوم 
وهو (الهامرز بن آذرکر)» وكذلك تطرق إلى ذكر أسماء بعض قادة جيش كسرى 
أبرويز الآخرين الذين شاركوا في هذا اليوم وكان منهم (فنابر زین) الذي كان 
متولياً على ما يلى الریف من البادية من حَدّ الحيرة إلى حدود البحرين» والعرب 
تسميه (خنابر زین ساسان بن روز به) ". 

لقد أشارٌ حمزة الأصفهاني إلى موضوع اغتيال ملك الحيرة النعمان بن 
المنذر» من بل ملك فارس كسرى أبرويز بن هرمزء وقد مَرّ عليه حمزة بعجالة 
الذي اختطة لکتابه» ولك الأخباريين أشاروا إلى الأسباب الّتى دفعت كسرى 
فارس إلى تصفية ملك الحيرة» وقالوا: إِنّها تعود: - 

أوَلاً: إلى غضب أبرويز من النعمان بن المنذر لاعتقاله عديّ بن زيد الطائي 
(۱) أبو الفرج الاصفهاني الأغاني: .١1١8/7‏ 
(۳) الطبري» تاريخ الطبري: ۰۱۹۳/۲ ۰۲۰۷ المسعودي» مروج الذهب: ۳۱۹/۱ ابن الاثیر» الكامل في 

التاریخ: ۲ ۲ البکري» معجم ما استعجم: ۰۲۹۱/۳ 
(4) آبو الفرج الأصفهاني الأغاني: ۰۱۲۰/۲ 


(0) تاريخ سنيّ ملوك الأرض» ص 40. 
(5) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء ص ۰۱۱۵ 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ۲۲۳ 


الذي كان يعمل مترجماً في البلاط الفارسي ومن المقرّبین إلى كسرى أبرويز ۷ 

ثانياً: امتناع النعمان بن المنذر من تزويج ملك فارس أبرويز امرأةٌ من نساء 
العائلة المالكة في الحيرة ۳. وژوي أن كسرى طلبَ يد ابنة النعمان الذي رفض 
تزویجه وقال له: «إني لا أعطي ابنتي» . 

وأشارٌ حمزة الأصفهاني إلى استقدام ملك الحيرة النعمان بن المنذر من 
البادية إلى البلاط الفارسي بناءً على آوامر كسرى أبرويز بن هرمزء وذلك بعد 
أن غضب عليه کسری» وشعر ملك الحيرة بان الخطر محدق به ممّا اضطء؛ٌ 
إلى ترك مقر خکمه وحاضرة سلطانه (الحيرة) والتوجُه نحو البادية على سبيل 
النجاة.» واصطحب معه أهلة ونساءه. وتوجّة صوب منازل بنى شيبان الذين كانوا 
ينزلون آنذاك في سواد العراق في الأقسام الجنوبية منه وكان من مياههم ومنازلهم 
المشهورة ذو قار قرب الكوفة . 

ويذهب أحدٌ الباحثين إلى تحديد منازل بني شيبان قبل الإسلام بأنّها كانت 
في أطراف الحيرة وأطراف الأبلة ”» ونزل على زعيمهم هاني بن عروة بن هاني 
الشيباني وهو ما أَكَدَهُ أبو الفرج الأصفهاني حيث قال: «ولما شُدّت السبل في 
وجه «النعمان بن المنذر» بعد أن غضب كسرى علیه. وأخذ ينتقل من مكان إلى 
مكان» لجأ إلى هانئ بن قبيصة الشيباني فأجاره وقال له: «لأرمَّني ذمامُك. وإني 
مانعك مما أمنع نفسي وأهلي وان ذلك مهلكي ومهلككء وعندي رأي :لست 
أشير به لأدفعك عمّا تريد من مجاورتيء ولکنهٌ الصواب. فقال ماته قال: إن 
کل أمر يجمل بالرجل أن يكون علیه إلا أن يكون بعد الملك سوقة. والموت 
نازل بكل أحدء ولأن تموت کریماً خيرٌ من أن تتجرّعَ الذَلّ أو تبقى سوقة بعد 
(1) أبو الفرج الاصفهانی الأغاني: ۲/ 45. 
() اليعقوبي تاريخ اليعقوبي: ۱/ ۰۱۸۶ آبو الفرج الأصفهاني الأغاني: ۱۱۳/۲ - ۰۱۱۷ 
(۳) مؤلف مجهول. التاریخ الصغیر» ص ۲5. 


2 البكري» معجم ما استعجم: ۳/ ۱ ياقوت الحموي معجم البلدان: ۹۳۶ 
(۵( محمود العبيدي» بنو شیبان» ص ”5 


۳۳ ۱ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


الملك. امض إلى صاحبك واحمل إليه هدایا ومالاً وألق نفسك بين يديه فامّا 
أن يصفح عنك فَعُذْتَ يلكا عزیزاء وما أن يُصيكَ فالموت خيرٌ من أن تتلعب 
بك صعاليك العرب ويتخطفك ذتابهاء تأكل مالك وتعيش فقيراً مجاوراً أو تقل 
مقهوراًء فقال: كيف بحرمي؟ قال: هن في ذمتي, لا يخلص لین حتى يخلصٌ 
إلى بناتي. فقال: هذا وأبيك الرأي الصحيح» ولن أجاوزه. ثم اختارٌ خيلا وخُللاً 
من عصب اليمن وجواهرٌ وطرقاً كانت عنده» ووجّة بها إلى كسرى وكتب إليه 
يعتذر. ویعلمه أنه صائرٌ إليه» ووجّة بها مع رسوله» فقبلها كسرى وأمره ادوم 
فعاد إليه الرسول فأخبره بذلك وأَنَّهُ لمیر له عند كسرى سوءاً. فمضى إليه حتى 
إذا وصل إلى المدائن لقيه زيد بن عدىّ على قنطرة ساباط» فقال له انج نعیم» إن 
استطعت النجاء؛ فقال له: أفعلتها يا زيد؟! أما واللّهء لين عشت لك لأقتلنّكٌ قتلة 
لم ها عربيٌ َل ولألْحِمَنّكَ بأبيك! فقال له زيد: امض لشأنك نعيم» فد وال 
أخيت لك أخيه (أخية) لا يقطعها المهر الارن»۳. 

وهناك روايات أخرى في أسباب غضب النعمان على عدي وحبسه له في سجن 
الصنين» ففي كتاب الأغاني رواية تذكر أن النعمان أرسل ذات يوم إلى عديّ بن 
زيد أن بأتيه فابى أن يأنيهء ثم أعاد رسوله فأبى أن يأتيهء وقد كان النعمان شرب: 
وأمر به فسحب من منزله حتى انتهی به إليه» فحبسه في الصنين بظاهر الكوفة من 
منازل المنذرء وبه نهر ومزارع» وبقي هناك حتّى لاقى حتفه وأن النعمان كان قد 
أمر بوضع الل في يديه ”. 

وصول النعمان لكسرى وموته: 

فلما بلغ كسرى أبرويز بن هرمز أن النعمان بن المنذر بالباب بعث إليه» فقيده 
وبعث به إلى سجن كان له بخانقين» فلم يزل فيه حتى وقع الطاعون هناك فمات 


(۱) أ بو الفرج الأصفهانيء الأغاني ۱۱۸/۲ - ۰۱۱۹ وانظر كذلك اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي /١‏ ۰۱۸6 الطبري؛ 
تاريخ الطبري ٩/۲‏ 1-۰ ال . ولفظ الارن: النشيط. 


مسج ابا ۳:۱/(۳. 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء و ۲۲ 


فيه “. وقال اليعقوبي: اه مضى به إلى خانقين وطرح به تحت الفيلة فداسته 
حتّى قتلته, وقرّبَ للاسود فأکلته؛ ۳ 

وقال حمادٌ الراوية والکوفیون: بل مات بساباط في حبسه. وقال ابن الكلبي: 
آلقاه تحت آرجل الفيلة فوطئته حتی مات . واحتجوا بقول الآعشی: 

فذاك وما أنجى من الموت رَه بساباط حتی مات وهو محزرق 9) 

ویلاحظ ان رواية ابن الكلبي أعلاه متطابقة قة تماما مع ماذکره حمزة الأصفهاني من 
أن النعمان بن المنذر رم به عند أرجل الفيلة فوطتته حبّى مات © . وأنكر هذا من 
زعم أَنَّهُ مات بخانقين» وقالوا: لم يزل محبوساً مده طويلة» واه ما مات بعد ذلك 
بحين قبيل الإسلام» وغضبت له العرب حينئذ» وكان قتله سببَ وقعة ذي قار . 

۳ - مملكة كندة : 

تحدث حمزة الأصفهاني عن مملكة كندة وتطرق إلى ذكر ملوكهم وعلاقاتهم 
الخارجية وقال: إن ملك كندة (حجرآكل المرار مات خرفا) . وتناول امتداد 
نفوذ دولة كندة إلى الحيرة وتوسيع الرقعة الجغرافية السياسية لدولتهم من خلال 
استيلائهم على الحكم في الحيرة وتنصيب (الحارث بن عمرو بن حجر بن اکل 
المرار) ملكاً فيها. وقد أرجع حمزة ذلك إلى سببين هما: - 

السبب الأول: - 


ما تعانى منه الإمبراطورية الفارسية من مشكلات داخلية واضطرابات وفتن تتمثل 
في خروج الهياطلة على سلطة الدولة في خراسان» وظهور دعوة مزدك وانتشار 


() أبو الفرج الأصفهانيء الأغاني: ۰۱۲۰/۲ 

(۲) تاريخ اليعقوبي: /١‏ ۱۸۶. 

(۳) أبو الفرج الأصفهاني, الأغاني ۰۱۲۰/۲ 

(؟) ديوان الأعشى الكبير» ص ۳۳. والمحزرق: المضيق عليه. 
(0) تاريخ سني ملوك الارض» ص 07. 

(1) أبو الفرج الاصفهاني الأغاني: ۰۱۲۰/۲ 

(۷) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیای ص ۰۱۱۷ 


۲۲٦‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


مبادئها وأفكارها في المجتمع الساساني وميل قباذ إليهاء فعمّ الانحلال الأخلاقي 
في مجتمعهم. ومما زاد الطينَ بل ضعف شخصية قباذ وعدم قدرته على فرض 
هيبة الدولة على آراضیها أو على المناطق التابعة لهاء فساد الضعفٌ والانحلال 
في الدولة الساسانية» فانعکس هذا الضعف على الوضع العام في دولة الحيرة التي 
كانت تعتمد على الدولة الفارسية في فرض سطوتها وهيبتها وسيطرتها في داخل 
الحيرة» وخارجها على القبائل العربية الأخرى الخاضعة لنفوذهم وعلى المناطق 
الصحراوية آیضا » علماً بأن قباذ قد آمن بالمزدكية وهذا يعد خروجاً على الديانة 
الزرادشتية القديمة ۳ القائلة بإلهين هما إله الخير ویسَمّی (هرمزد) الذي يمثل إله 
النورء النار» وإله الشر ويسمى (أهريمان) ومن ذلك نتجت عندهم عبادة التار ”. 
ولعل هذه الاقتراحات والاستنتاجات تساعدنا فى معرفة الأسباب الحقيقية 
وراء تخلّي الفرس عن إسناد الحارث الكندي عقب وفاة الملك (قباذ) مباشرةً 
ووصول (كسرى أنو شروان) للحكم في بلاد فارس الذي رفض المزدكية 
وأفكارها وعمل على محاربتها وتصفية آتباعها ۲ فهل كان هذا العامل الرئيسي في 
عدم إسناد الفرس للحارث الكندي ؟؟ أم بسبب تصرفاته الشخصية والإجراءات 
التي اتخذها في إسقاط حكومة الحيرة دون أخذ (إذن من ملوك الفرس) ”© ونحن 
- لا نستبعد أن ذلك لتطلعات (الحارث الكندي) ورغبته بِمَدّ نفوذه على الجزيرة 
العربية» ویضاف إلى ذلك طبيعة علاقاته الحميمة بالبی زنطیین حيث قام بعقد تحالف 
معهم وحصل على دعم الإمبراطور البيزنطيني له "' ويرد في النصوص البيزنطينية 
اسم الحارث بلفظ (آرثة ۵ وقد تم تعيين (الحارث) بمنصب (فيلارفوس 


() تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء» ص 4١‏ - ۹۲. 

(؟) الطبري» تاريخ : AF /Y‏ الفردوسي» شاهنامه: ۰۱۱۹/۲ بيغوليفسكاياء العرب على حدود بيزنطة. 
ص۱۷۱ . 

(۳) ادي شیر تاريخ كلدو اور ۲/ ۵۰. 

(8) كريستنسنء یران في عهد الساسانیین» ص ۳ - ۳6۹. 

(5) تاريخ سني ملوك الارض والانبیاء» ص ۹۲. 

() بیغولیفسکایا؛ العرب على حدود بيزنطة» ص ۰۱۰۸ 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سنی ملوك الأرض والأنبياء ۲۲۷ 


= فيلارك = طء:هالادا2) بمعنى عامل أو سيد قبيلة مقرون بنعت من النعوت التابعة 
له أو مجرّد منه وهو من المصطلحات اليونانية السياسية» فقد أطلق الرومان هذا 
اللقب آیضا على الغساسنة ”© وبذلك تم تعيين (الحارث) بصفة عامل مرتبط 
بالإدارة البيزنطينية لغرض ضبط القبائل العربية ومنعها من مهاجمة المناطق 
الواقعة تحت النفوذ البيزنطي وكذلك عدم مهاجمة الجيش البیزنطی. علماً بأن 
وظيفة (عامل) قد عرفتها إدارة الدولة الاسلامية وسادت في ثقافتهم وحضارتهم 
حيث نجد في ترائهم عبارة (عامل عمان) “ و(عامل سمرقند) ۱ و(عامل 
الخراج) ** ویقابله (صاحب البرید) (*. 

إِنَّ تحالف (الحارث الكندي) مع البیزنطینیین آثار مخاوف الفرس؛ لاله 
یشکل تهديداً كبيراً للأمن القومی للدولة الساسانية» لذلك أعتقد أن الفرس 
و حدو| آن الفرصة مناسية جداً لاسقاط الحارث وإنهاء وجوده أصلاً مستغلين 
وفاة (قباذ) وانتهاء فترة المزدكية بوصول ملك جدید (کسری آنو شروان) حيث 
قضی على آفکارها وآتباعها وعادت الدولة إلى الديانة الزرادشتية القديمة» ولا 
نستبعد أنه عمل بشکل مباشر أو غير مباشر على تصفية (الحارث الکندی) 
بواسطة (المنذر بن ماء السماء) ملك الحيرة» ونستطیع أن ندعم رأينا هذا بما 
ذکره أحد المستشرقین المهتمین بالتاریخ الساساني عندما قال: «ویبدو أن هناك 
صلة لا نستطیع تحدیدها بين القضاء على المزدكية وعودة المنذر الثالث - بن ماء 
السماء - إلى عرش الحيرة» ففي سنة ۵۲۹ م استطاع المنذر اللخمي أن يقضي 
على الحارث المغتصب وأن یسترجع مُلکه» (. 


وأفاد حمزة الأصفهاني بشکل صریح عدم اتخاذ (الحارث الكندي)» الحيرة 


(۱) جواد علي المفصل ۰۲۹۹/۳ 8۰. 

(۲) ابن عبد الب الاستیعاب ۱/۱ 4۲. 

(۳) الذهبيء العبر في خبر من عبر: ۰۷۸/۱ 

.۲۹ الطبري تاريخ 6/ ۳۷۸ المقريزي البیان والاعراب» ص‎ )٤( 
. ٠١١ /۷ الصابي» تحفة الامرای ص ۰۳۷ ابن عساكرء تاريخ دمشق:‎ 6 
.۳ 17 كريستنسنء إيران في عهد الساسانیین» ص‎ )1( 


۳۳۸ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


عاصمة للدولة كما كانت سابقاًء كما لَه لم بستقرٌ فيهاء بل كان في جل وترحال في 
بلاد العرب. في العراق ونجد والحجازء فالحارث (كان بمعزل عن الحيرة التي 
كانت دار المملكة ولم يَُعْرَفَ لَه مستقرٌ وإِنّما كان سيّارةَ في أرض العرب) (). 
ولذلك نجد أن كُنَابَ الحيرة لم يدرجوا اسمه في ضمن قوائم ملوك دولة الحیرت 
فلم یُعذوه منهم حسب رواية حمزة عن ابن الكلبي» قال: ی لم يجد الحارث 
فيمن أحصاه کتّاب أهل الحيرة من ملوك العرب» ©. أي من ملوك الحيرة. 

السبب الثاني : 


إن تردّي العلاقات فيما بين دولة الحيرة وقبيلة بكر بن واتل قد حمل قبيلة بكر 
على أن تحول ولاءها من المناذرة إلى كندة» وذكر حمزة الأصفهاني أن سبب 
ذلك أن (أمرأ القيس البدء) ملك الحيرة كان یغزو قبائل ربيعة فیک بهم ومنهم 
أصاب (ماء السماء - التي أنجَبَ منها ابنه المنذر -) وكانت تحت (أبي حوط 
الخطائر) فثارت به قبيلة بكر فهزموا رجاله» وأسروه» وكان الذي ولى آسره (سلمة 
بن مرّة بن همام بن مرّة بن ذهل بن شيبان) فأخذ منه الفداء وأطلقه فبقيت تلك 
العداوة في نفوس (بكر بن وائل) إلى أن وهن أمر الملك الساساني (قباذ)» 
فعندها أرسلت بكر إلى (الحارث بن عمرو الكندي) فملكوه علیهم» وحشدوا 
له ونهضوا معه حتی آخذ المّلك ودانت له العربء (فهرب المنذر بن امرئ 
القیس البدء من دار مملکته بالحيرة ومضی حتی نزل إلى الجرساء الكلبي وآقام 
عنده) "۳" في الصحراء وبهذه الكيفية شرح (حمزة) كيفية تولي (الحارث) عرش 
الحيرة» من آل لخم 0 

وقد أوضح حمزة الأصفهاني الضعف الذي أصاب دولة الحيرة رغم كونها 
الحليف الأول للفرس في المنطقة» وكانت تحصل عالى الدعم والتاييد والمساندة 


)۱( حمزة الأصفهاني» تاريخ سنيّ ملوك الارض والانبیاء» ص ۹۲ 
(۲) تاريخ سنيٌ ملوك الأرض والانبیاء» ص ۹۲. 

)۳( تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء» ص ۱ - ۹۲. 

(4) جواد على المفصل ۳۳۹/۳. 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سنی ملوك الأرض والأنبياء ۲۲۵۹ 


من ملوك الفرس باعتبار دولة الحيرة حط الدفاع الأول عن الامبراطورية الفارسيةه 
وقد أدَى هذا الضعف إلى التدخل الخارجي فيها حتى وصل الأمر إلى عزل ملکها 
المنذر وتنصيب شخص بدلاً عنه من قبيلة كندة ملكا على الحيرة» وقال حمزة: 
7 ذلك جاء بسبب المشكلات الكبيرة التي كانت تعاني منها الدولة الفارسی 
والصراع على السلطه وقد انتهی بوصول قباذ إلى دفة الحکم واعتناقه لمبادی 
مزدك وانتشار الافکار المزدكية في عموم بلاد فارس (. 

وهذا اذى إلى حدوث مشکلات واختلافات كبيرة بين معتنقی مذهب مزدك 
وأتباع الديانة الزرادشتية القديمة الذين یقف بجانهم ویدعمهم ويُوازرهُمْ کبار 
رجال الدین الزرادشتي والأشراف والنبلاء ۳ فأدّى ذلك إلى حدوث الفتن 
والقلاقل والاضطرابات في مملكة الفرس. الامرالذي دفعهم إلى عزل الملك 
الفارسی قباذ ۳۱ وعینوا أخاه (جاماسب) مکانه ٩‏ ولکنه بعد ذلك تمك من 
العودة إلى الحکم © واستمرٌ حتّی وفاته حيث تولّى الحکم من بعده ابنه کسری 
آنو شروان . 

في خضم هذه الأحداث ضعفت دولة الحیرق وتدهورت آوضاعها الداخلیق 
علاوةً على أن ملك الحيرة المنذر رفض اعتناق الديانة المزدكية الْتی آمن بها 
ملك الفرس قباذه فأصبح هنالك عدم توافق واختلاف في الرأي والعقيدة بين 
ملك الحيرة وملك فارس» حیث تذکر رواية الأخباریین أن الملك قباذ طلب من 
المنذر بن ماء السماء الدخول فیما دخل فيه من مذهب مزدك وزندقته فامتنع 
فاغتاظ قباذ وانزعج منه» ودعا «الحارث بن عمرو بن حجر بن آکل المرار الكندي» 
إلى ذلك. فأجابه» فاستعمله على الحيرة» وطرد المنذر من مملکته» فتربط هذه 


(۱) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاءء ص ۹۲. 

(۲) کریستینسن. إيران في عهد الساسانیین؛ ص 4 ۳۳. 

(۲) اليعقوبي تاريخ اليعقوبي: ۱/ ۰۱8۳ کریستینسن. إيران فى عهد الساسانیین» ص 4 ۳۳. 
(5) الفردوسيء شاهنامه: ۲/ ۰۱۱۷ ۱ 

(۵) الفردوسيء شاهنامه: ۰۱۱۸/۲ کریستینسن» إيران في عهد الساسانیین» ص ۱ ۳۳. 

(0) المسعودي. التنبیه والاشراف» ص 45. 


06 ۱ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


الرواية (كما نرى) بين زندقة قباذ وعزل المنذر وتنصيب الحارث الكندي ملكا 
على الحيرة بقبوله مذهب قباذ27“. 

وزوي أن الحارث كان قد طمع في ملك «آل لخم». وكان قد وجد أن «قباذ» 
ضعيف الهمة فاتر العزم» غير ميّال إلى القتال» ون سوف لا يساعد آل لخم إن 
هو هاجمهم لذلك ساق كندة ومن كان معه من بكر بن وائل عليهم» وباغت 
سادة الحيرة ولم يتمكنوا من الوقوف آمامه ۳ ممّا اضطرٌ ملك الحيرة المنذر 
بن امرئ القيس إلى الهروب من دار مملكته والذهاب إلى الصحراء والالتجاء 
عند الجرساء الکلبی» وهذا ما آشار إليه حمزة الأصفهانی» قال: عندما انتشرت 
المعاصي والزندقة في بلاد فارس (وكان الداعي إليها مزدك بن بامدادان الموبذه 
فجمع إليه الضعفاء ووعدهم الملك» فبهذا السب ضعف ملك العرب؛ لان 
ماده قوّة العرب كانت من جهة ملوك الفرس» فعندها ملكت بكر بن وائل عليها 
الحارث بن عمرو بن حجر بن آکل المرار» فهرب المنذر من دار مملكته بالحيرة 
ومضى حتى نزل إلى الجرساء الكلبي وأقام عنده) ”"» ويذكر أن ذلك كان في 
السنة العاشرة لملك قباذ» فيكون ذلك في سنة ۹۸٤م‏ على رأي من جعل ابتداء 
ملكه في عام 4۸۸ م. وقدّرَ حدوثُةُ أيضاً في سنة ٤٩٩‏ م. 

وقد مكث أخوه (جاماسب) ملكا ست سنوات ثم أزاله عنه آخوه قباذ الذي 
أفلت من السجن فى قصة يرويها الأخباريون» واستعاد قباذ بذلك ملکه فتكون 
استعادته ملكه في حوالي سنة 6 ۵۰ أو ۵۰۲ م. وقد مكث ملكا حتّی وفاته في سنة 
۱ وقیل: إِنْ مدة حكم (جاماسب) كانت سنتين (4۹۷م - 4۹۹م) ©. 

قال حمزة الأصفهاني: إِنَّ قباذ استعمل الحارث بن عمرو الكندي (على 


(۱) جواد علي المفصّل في تاريخ العرب قبل الاسلام: ۳/ ۳۳۶. 
(۲) جواد علي المفصّل في تاريخ العرب قبل الاسلام: ۳/ ٤‏ ۳۳ 
(۳) تاريخ سني ملوك الارض والانبیای ص ۹۲. 

(6) جواد علی المفصل: ۳/ 4 ۳. 

۰۱۰۹ آنور المياح» الفکر العسكري الساساني» ص‎ )٥( 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ۲۳۱ 


الحيرة وطرد المنذر من مملکته» فعظم سلطان الحارث وفخم أمره. وانتشر 
ولده» فملکهم على بكر وتمیم وقیس وتغلب وأسد» و کان من حَل نجدًا من أحياء 
نزار تحت سلطان الحارث دون من نأی منهم عن نجد) . 

وقد بقي (المنذر بن امری القیس) في منفاه الذي اختاره بنفسه إلى أن تغير 
الحال بوفاة (قباذ) وتبدل سياسة الحکومة الساسانية بتولی (کسری آنو شروان) 
الملك. فعاد إلى الحيرة ملكا عليها ". قال حمزة الأصفهاني (فلما مات قباذ 
وملك ابنه كسرى آنو شروان سار في الملك بسيرة مضادّة لسيرة أبيه قباد» فبداً 
بالزندقة فاجتاحهم قتلاً وأسراً حتّی قوي مُلكه. ثم رَدَّ المنذر إلى مملكته)””. 

وعند انسحاب (الحارث الكندي) إلى بلاد نجد تتبعه خيل الملك (المنذر) 
حتى تمكنوا من قتله *» ولكن حمزة الأصفهاني يذكر رواية تخالف ما تناقله 
أصحاب الأخبار بشأن مقتل الحارث الكندي؛ حيث يقول: لما عاد (المنذر بن ماء 
السماء) إلى حكم الحيرة» هرب (الحارث الكندي) وتبعته خيل المنذر فأدركوا 
ابنا له فجأةً فقتلوه» ونجا الحارث. ولكن بني كلب تمكنوا منه ب (مسحلان) 
فقتلوه » ومسحلان وادٍ أو موضع ببلاد بني مازن . وقيل: موضع تكثر فيه شجر 
الأسحل ولكثرته بهذا المكان سُمَيَ بذلك ”". وقد ورد ذكر (مسحلان) بالشعر 
العربي» ذكره أبو بكر وأنشد: 


۳ ع ۳ م ۶ و ت 
وقبرا باعلی مسحلان مکانه وقبرا سُقَىَ صوب الغمام ببریح ^ 


(۱) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء» ص ۰۱۱۷ 
(۲) تاريخ سني ملوك الارض والانییاء» ص ۹۲. 
)۳( تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياءء ص 47. 
(6) جواد علىّء المُفضصّل ۳۶/۳ 

2 تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء» ص ۰۱۱۷ 
(1) البكريء معجم ما استعجم: ۱/ ۰۹۶/۶۰۱۹۳ 
(۷) ياقوت الحموي معجم البلدان: ۵/ ۱۲۵. 
(۸) البكري معجم ما استعجم: ۱/ ۲۲۰. 


۳۳۲ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


ویوم مُسحلان من آیام العرب (. 

وهکذا تمّت تصفية (الحارث الكندي) بعد أن حکم الحيرة فترة ثلاث سنوات 
من ۵۰۳ إلى 507 ميلادية ۱ فى حين أنه حددها آخرون بما بين سنة ۵۲۵ 
و۵۲۸ ميلادية وذلك آثناء ظهور الفتنة المزدكية فى إيران ۳۱. فیلاحظ من كل هذه 
الروایات أن (الحارث بن عمرو) الکندی اغتصب عرش الحيرة من (المنذر بن 
امری القیس) وذلك في زمن (قباذ) الأول ملك فارس الذي حکم ثلاثا وأربعين 
سنة وذلك من سنة 4۸۸ حتی سنة ۵٩۳۱‏ ميلادية ©. 

نلا حظ اَن روايات الأخباريين تقول بان سسب تخلی (قباذ) عن ملك 
الحيرة (المنذر) هو رفضه الدخول في الديانة المزدكية» بينما وافق (الحارث 
الكندي) على الدخول فيها . ولكن يذهب بعضص الباحئین إلى تضعيف هذه 
الرواية؛ لانه لم يصل ما يدل على أن قباذ كان قد عزل الموظفين أو الحكام الذين 
لم يدخلوا في المزدكية من بين الفرس آنفسهم. فكيف إذا كان الأمر متعلقا بالعرب 
وهم بالأصل لم يكونوا متابعين للفرس في معتقداتهم الدينية . ويستخلص 
أن الحارث الكندي استبّدٌ بمُلك آل لخم في أيام (قباذ) وكان مركز هذا الملك 
صعباً بسبب ضعفه» وبسبب العقيدة الّتى قبلهاء وهى عقيدة تناق ما كان عليه 
الناس 7" , 

وتعتقد المستشرقة الروسية بيغوليفسكايا أن قيام الملك الساساني (قباذ) 
بتقديم العون والمساعدة (للحارث الكندي) وتسجيعه كان بهدف إضعاف فوة 
)۲( بيغوليفسكاياء العرب على حدود بیزنط ص ۹٦‏ . 
(۳) جواد علي المُْمَصّل: 51/7". 
)٤(‏ جواد عليٌء المفصل: ۳/ ۳۳۸. 


(۵) جواد علی المفصل: ۳۳۶/۳. 


(7) کریستنسن إيران في عهد الساسانیین» ص ۳۳۲ - ۳۳4 هاشم الملاح» الوسيط في تاريخ العرب قبل 
الاسلام» ص ۲۹۲. 


)¥( جواد علی» المفصل : ۳۰۳۹/۳ 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سنی ملوك الأرض والانبیاء ۲۳۳ 


اللخميين المتزايدة بلا توقف وميلهم إلى الاستقلال ” أو بسبب تقرب الحارث 
إلى الفرس وإقطاعهم إياه أرضاً وتودده الزائد إلى قباذ ". 

ومن جهة أخرى» إن ما كانت تعاني منه الدولة الساسانية من اضطرابات وعدم 
استقرار في أوضاعها الداخلية استغله (الحارث بن عمرو الكندي) لصالحه 
فليس الحاصل فقط أن قباذ طرد المنذر بن امرئ القيس لعدائه للمزدكية وأحل 
مَحَلَهٌ الحارث لتعاطفه مع المزدكية وإنما ميل قباذ إلى المزدكية نتج عنه قيام 
اضطرابات في إيران آثرت حتّى على العراق» ممّا سَهّلَ الأمرّ ومكنّ الحارث 
الكندي من دخول العراق. ۳ ويقدم لنا الطبري صورة خی عن الأسلوب الذي 
اتبعه الحارث في 7 تحقيق أهدافه وهي تعبر عن الدهاء الذي كان يتمتع به في مجال 
السياسة» يقول الطبري نقلاً عن ابن الكلبي: «فلما رأى الحارث ما عليه قباذ من 
الضعف طمع في السواد» فأمر أصحاب مسالحه أن يقطعوا الفرات فيغيروا في 
السواد» فأتى قباذ الصريخ وهو بالمداتن فقال: هذا من تحت كنف ملکهم. 
أرسل إلى الحارث بن عمرو أن لصوصاً من لصوص العرب قد أغارواء واه بح 
قَاءَهُ فلقيه» فقال له قباذ: لقد صنعت صنيعاً ما صنعه أحدٌ قبلكٌ. فقال له الحارث: 
ما فعلت ولا شعرت. ولكنها لصوص من لصوص العرب؛ ولا أستطيع ضبط 
العرب لا بالمال والجنودء فقال له قباذ: فما الذي تريد ؟ قال: أريد أن تُطْعِمَنى 
من السواد ما أَنّخِذُ به سلاحاًء فأمر له بما يلي جانب العرب من أسفل الفرات 
وهي ست طساسیح» ©©. 

يتضح مما تقدم أن الحارث قد استطاع أن یستغل حاجة قباذ إلى ضبط حدود 
مملكته» ومنع غارات الاعراب عليها في مذ سلطانه إلى أرض سواد العراق وكان 
في ذلك يلبّى حاجة حلفاته من قبيلة بكر بن وائل وتغلب؛ لأن القبيلتين كانتا 
(۱) العرب على حدود پیزنطته ص .٩۷‏ 
(۲) جواد عليّء المفصل ۳۶۱/۳. 


(۳) جوستاف روتشتاین آثر النفوذ الكندي فى سياسة الحيرة» ص ٠۷١‏ . 
3 تاريخ الطبري: ۲ -45. 


۲۷۳۶ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


تتح ركان حوالي ذلك الوقت. نحو الشمال» تاركتين مناطقهما القديمة في اليمامة 
ونجد لتستقدًا ذ في العراق ٩۲‏ 

وهنالك رواية يذكرها حمزة الأصفهاني وهي لافتة للنظ وجديرة بالدراسة 
وتسليط الأضواء عليها وتحليلها ومعرفة أبعادها ودلالاتها وقد نقلها عن هشام بن 
الكلبي» إذ يقول: «إِنَّهُ لم يَجْد الحارث فيمن أحصاة کتاب أهل الحيرة من ملوك 
العرب» قال: - وظتي أَنَّهُمْ نما تركوه؛ لأنه توثب على المّلك بغير إذن من ملوك 
الفرس» ولأنه كان بمعزل عن الحيرة التي كانت دار المملكة ولم رف لتق 
وإنما كان سيّارة في أرض العرب». ”2 فجملة: «توثب تب على الملك بغير إذن من 
ملوك الفرس» ماذا تعني؟ وما المقصود منها؟ فهل هنالك اتفاق مُسبق بين الفرس 
وملوك كندة بشأن قيام الحارث الكندي بغزو الحيرة وإسقاط حكومتها وتنصيب 
الحارث ملكاً عليها ؟؟ أم أن ملك كندة (الحارث) قام بغزو الحيرة بصورة مُفاجئة 
ومباغتة دون إعلام ملك فارس بذلك أو أخذ الإذن المسبق منه للقيام بتلك الغزوة 
وإسقاط حكومة الحيرة ؟ أو دون التنسيق معه فى تحديد ساعة الصفرء بل كان 
تحديد تاريخ تنفيذ المهمة اتخذه ملك كندة بصورة شخصية دون أخبار ملك فارس 
به» وأنَّهُ قد فو جى بغزو كندة للحيرة وإسقاط حكومتها وإعلان تنصيب الحارث 
الكندي نفسه ملكا عليهاء وندعم رأينا هذا ونعززه بما ذكره حمزة الأصفهاني حيث 
يقول: إن کاب الحيرة لم يدرجوا الحارث الكندي ضمن قوائم ملوك دولة الحيرة 
ما تركوه؛ له توب على الملك بغير إذن من ملوك الفرس» ". 

؛ - مملكة الغساسنة: 

أفرد حمزة الأصفهاني البات السابع من كتابه (تاريخ سني ملوك الأرض 
والأنبياء) للحديث عن ملوك مملكة الغساسنة والفترات الزمنية التي تولّوا الحكم 
فيهاء فقد أرجع نسبهم إلى جفنة بن عمرو بن مزيقيا الأزدي» وقال: إن موطنهم 


۱( هاشم يحيى الملاح الوسیط في تاريخ العرب قبل الاسلام» ص ٩۱۱‏ 
(۲) تاريخ سنيّ ملوك الارض والأنبياءء ص ۰۹۲ 
(۳) تاريخ سني ملوك الارض والانبیاء» ص ۹۲. 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سنىّ ملوك الأرض والأنبياء و۲۳ 


الأول اليمن قبل أن يهاجروا منه بسبب سيل العَرِء م إلى بلاد الشام ثم ذكر تاريخ 
سنی ملوك الغساسنة ومدّة الحكم التي تلو 0 

ولكن أحد المستشرقين وهو (ثيودور نولدكه) في أطروحة للدكتوراه انتقد 
حمزة الأصفهاني بشأن الفترات الزمنية التي ذكرها لحكم ملوك الغساسنة؛ لها 
بعيدة عن الصحة؛ حيث يقول عن حمزة: یره لا بد من التصریح باه ليس 
للائحته هذه التي بظتها القاريء العادى جديرة بالثقة والاعتبار أهمة تاريخية 
تُذَْكَرُ ويكفي الآن لإظهار ذلك أن نلاحظ أن الحارث بن ثعلبة حكم بحسب 
رواية حمزة عشر سنين فقط مع أن حكمه زاد في الواقع على الأربعين» ثم إن 
حمزة يذكر بعد الحارث عِدَّة أمراء حكموا على زعمه نحو خمسة قرون» مع أنه 
من المحقق اليوم أن خلفاء الحارث لم يملكوا بعده أكثر من خمس وستين سنة 
والأرجح أن مدة حكمهم لم تتجاوز خمساً وأربعين ۲۲ سنة». 

لد ما ذكره حمزة الأصفهاني يخالف ما ذهب الیه (نولدکه) حيث ذكر 
أَنَّ (الحارث بن ثعلبة) حكم مد ۰) عشرين سنة "" وليس أكثر من (8۰) سنة 
كما قال (نولدکه) ©. وأمّا ما ذكره (نولدكه) (من آن (حمزة الأصفهاني) قد ذكر 
أن ام الغساسنة الذين جاءوا للحكم بعد (الحارث بن ثعلبة) لم يملكوا أكثر 
من خمس وستين سنة بل الأرجح أن مدة حكمهم لم تتجاوز خمساً واربعين 
سنة) " فَهُوَ مخالف لما ذكره (حمزة) الذي حَدَّدَ فترة سني حكم كل ملك من 
ملوك الغساسنة بما فيهم الذين خلفوا (الحارث) وكانت سنوات حكمهم متفاوتة 
فيما بين سنة واحدة» وثلاث سنين» وعشر سنين» وبعضهم حکم (۳۶) أربعا 
وثلاثين سنة وهكذا. 
(۱) تأريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ص 98 - ٠١٤‏ . 
(۲) أمراء غسَان ص ۵. 
(۳) تأریخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ۰۱۰۰ 


۰3 آمراء غسان. ص ۰ 
ره آمراء غسّان ص ۵. 


۲۷۳۹ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


ویمکن ملاحظة سنوات حکم ملوك الغساسنة من خلال الجدول الذي قمنا 
باعداده والمرفق في نهاية هذه الدراسة والمستمد من روایات (حمزة الأصفهاني) 
في کتابه تاريخ سنی ملوك الأرض» علماً بان (حمزة) ذکر أن مجموع سنوات حکم 
ملوك الغساستة بلغ (517) سنة "" وعندما قمنا پاحصاء سنوات حکمهم حسب ما 
آثبتناه في الجدول رقم (۷) من سنی حکم ملوك الغساسنة والملحق بهذه الدر است 
تب آنها بلعث (۵۸۱) خمسمائة وستاً وثمانين سنة إلا شهرا واحدا . 

واستمرٌ حمزة الأصفهاني في تأريخه یذکر آسماء من ملك من آل غسّان حتّی 
انتهی بآخرهم وهو جبلة بن الأيهم. وقال جواد علىّ: «وفي هذه الأسماء تكرار 
وزيادات؛ لذلك زاد عدد من ذكرهم من ملوك غسان على عدد ما ورد عند سواه من 
الموزخین.وآنا لا أستطيع أن أوافق حمزة على العدد المذکور وأخالفه في مدد 
حكمهم» وفي ترتيبهم على النحو المدون في تأريخه. فالذين ذكرهم على أَنَّهُمْ 
ملوك لم يكن مجال حكمهم كبيرًا واسعّاء وهم لم يكونوا في الواقع إلا سادات 
بيوت أو سادات عشائر منشقة» تمسكت باللقب القديم الموروث: لقب ملك. 
وقد كان بعضهم يعاصر بعضاء ويذعي الرئاسة لنفسه وذلك بسبب تخاصمهم» 
ولهذا كثرت أسماؤهم في قائمة حمزة. وقد انحسر مد حكمهم وانكمش فاقتصر 
على البوادي» ولا يتعارض ذلك بالطبع مع ورود أخبار بسکناهم في قصورهم عند 
أطراف المدن ومشارف القرى» فان سادات القبائل في هذا اليوم أيضا يحكمون 
القبائل ويعيشون في قصور في المدن» وهم لا یحکمون المدن بالطبع ۳. 

ن عدة ملوك الغساسنة على رواية حمزة ان وثلاثون ماه ملكوا سا 
وست عشرة سنة *. وأمًا «المسعودي»» فجعل عددهم أحد عشر ملكا . وقد 
)١(‏ تأريخ سني ملوك الارض والانبیاء» ص 5 .٠١‏ 

(0 انظر الملحق - الجدول رقم ۷. 
(۳) المُمْصّل في تاريخ العرب قبل الاسلام: 4۱۸/۳ -519. 


(4) تاريخ سني ملوك الأرض والاأنبیاء» ص 5 .٠١‏ 
)2 مروج الذهب: ۲ YT‏ 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ۲۳۷ 


رتب المسعودي أسماء الملوك على هذا النحو: «الحارث بن عمرو بن عامر بن 
حارثة بن امرئ القیس». ثم «الحارث بن ثعلبة بن جفنة بن عمرو» ثم «النعمان 
بن الحارث بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة بن جفنة» ثم «المنذر أبو شمر بن جبلة 
بن تعلبة»» ثم اعوف بن أبي شمر»» ثم الحارث بن أبي شمر» وكان ملكه حين 
بعث رسول الله ثم جبلة بن الأيهم» (.والأسماء المذكورة هي آقل من الرقم 
المذكور (كما نرى) بكثير؛ إذ هي سبعة فقط على حين يجب أن تكون بحسب 
روايته أحد عشر اسمًا. وفي الذي ذكره حمزة عن مدة حكم الغساسنة مبالغة 
فلو أخذنا بالعدد الذي ذكره لمجموع حكم ملوکهم وهو مت عشرةً وستمائة 
سنة» لوجب علينا القول بأن ابتداء حكمهم كان حوالي الميلاد» وهو قول لم يقله 
أحد. ولا يويد أي سند أو دليل. والذي نعرفه أن مدة حكمهم هي دون المدة 
المذكورة بكثيرء كما أن في الترتيب الذي ذكره حمزة لملوكهم تكرارًا وزيادات» 
وهو يخالف ما نراه عند المؤرّخين الآخرين الذي تعرّضوا لآل غسّان © 

وتختلف قائمة «ابن قتيبة الدينوري» بأسماء ملوك غسّان اختلافا كبيرًا عن 
قائمة «حمزة» وعن قائمة «المسعودی». فقد جعل «الحارث بن عمروا المعروف 
بمحرّق أوّل ملك من ملوك غسان» ثم جعل من بعده الحارث الأعرج» ثم الحارث 
الاصغر ثم النعمان» وهو شقيق الحارث الأصغر.وقد ذكر أَنّهُ كان للنعمان بن 
الحارث ثلاثة بنین» هم: حجر بن النعمان وبه كان یکنی اسان بن اسان 
وعمرو بن النعمان. وفال: إن فیهم یقول حسان بن ثابت: 


گرگ و 


من یفر اهر آو بَأمنه من فيل بعد عمرووخجخر 

ملکا من جَبَلٍ المّلج إلى جني أَيِلَةَمِن عبیوَخره 

وقال «ابن قتيبة الدينوري»: ومن ولد الحارث الأعرج أيضاً عمرو بن الحارث: 
الذي كان النابغة صار إليه حين فارق» النعمان بن المنذرء وفيه يقول التابغة: 


(۲) جواد عليّء المُمَصَّل في تاريخ العرب قبل الاسلام: ۳/ 4۳۲. 
(۳) المعارف» ص ۱۶۲ - 1۳ . 


00 م 31 ۰ م۳ ۰ ر . 4 
على لعمرو نعمّء بعدنعمة لوالده ليست بذات عقارب 


قال: وكان يقال لعمرو (أبو شمر الأصغر)ء ومن ولده المنذر بن الحارث» 
والأيهم بن الحارث وهو والد جبلة بن الأيهم آخر ملوك غسّان . 

بدا حمزة الأصفهاني حدیثه عن الغساسنة بقوله: إِنَّهُمْ كانوا عَمّالَ القياصرة على 
عرب الشامء شْأَنَهُمْ في ذلك شأن آل نصر عمال الأكاسرة على عرب العراق ٩‏ 
وبذلك حَدَّدَ وظيفتَهُمْ بَِنَهُمْ المسؤولون عن إدارة الشؤون المحلية لمنطقة بلاد 
الشام وتسيير شؤون الناس» وفرض الضرائب وجمعهاء وحل المنازعات بين 
الافراده وحفظ الأمنء علاوة على الدفاع عن حدود مناطق النفوذ البيزنطي في 
المنطقة» وصَد هجمات المناذرة» والأعراب عليها. 


وتطرّق حمزة الأصفهاني إلى بداية تواجد الغساسنة في بلاد الشام بعد 
قدومهم من اليمن ونزولهم في جوار بني سليح بن حلوان الذين فرضوا عليهم 
الآتاوة» وكان الذي يتولى جبايتها سبيط بن ثعلبة بن عمرو بن عوف بن ضجعّم 
بن حماطة. ولكن الغساسنة رفضوا دفعها وقام جذع بن عمروالغساني بضربه 
بسيفه المُذَّهّبٍ فقتله ۱" فقيل: «خذ من جذع ما أعطاك). فذهبت مثلاً. “ وعلى 
أثرذلك وقعت الحرب بين سليح والغساسنة فأخرجت غسّان سليحاً من الشام 
وصاروا ملوكأء وهكذا لوا بدل بني سليح بادارة بلاد الشام وأصبحوا وكلاءً 
وعمالا للروم على عرب الشام ”. وقال حمره. إن جفنة بن عمرو مزيقيا تم 
(۱) المعارف» ص 14۳ .1٤٤-‏ 
(۲) تاريخ سني ملوك الارض والانبیاء ص ۰۹۸ 
(۳) تاريخ سني ملوك الأرض والأنيياء» ص 494. 
(4) حمزة الأصفهاني» تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص 4٩‏ وانظر كذلك ابن قتيبة» المعارف» ص 


١ا‏ این رشیق القیروانی» العمدة: ۸ 114 الميدانى» مجمع الأمثال: TT /١‏ أبن حمدول» التذكرة 
الحمدونية: ؟/ .٠۳٤‏ 


(0) حمزة الاصفهاني تاريخ سني ملوك الارض والائبیاء» ص ۹۸ - ۰۹٩‏ ابن رشيق القيرواني» العمدة: 
۱ . 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سنىّ ملوك الأرض والأنبياء ۲۳۵۹ 


توليته حاكما على بلاد الشام من قبل إمبراطور الروم نسطورس ”". 

ذكر حمزة الأصفهاني أن رل ملك من ملوك العساسنة في بلاد الشام هو جفنة 
بن عمرو مزیقیا : بن عامر ماء السماء بن حارث الغطريف. وقال: ان موطنهم 
الأول بلاد اليمن. وتناول أسباب تسمية العرب عمرو ب (مزيقيا لك یمزی 
ل يوم من سنيّ ملكه خلتین لتلا يلبسَهُما غير حسب زعمهم ولذلك سي 
ولده (المزاقية) ۳ وقيل: (انما سمي مزیقیا؛ أن الازد تمرّقت على عهده كل 
مُمُزْقَ عند هربهم من سيل العرم فاتخذت العرب افتراق الأزد عن آرض سبأ 
بسيل العرم فقالوا: ذهبت بنو فلان أيادي سا)۳ . 

ونحن لانميل إلى رواية قيام ملك الأزد بتمزيق كل يوم حلتين له» لانه عمل بعيد 
عن الحكمة والعقلانية وهي من نسج الرواة» والأقرب إلى سبب تسميتهم بذلك 
الاسم لأن حكمهم تمزق وتمزقت الازد وتفرقت في البلدان بعد انهيار سد مأرب. 

وأشار الشعر العربي إلى قضية تفرق القوم أيادي سبأ وقد أحسن أبو دلف 
القاسم بن عيسى العجلي حيث يقول في هذا المعنى: 

أيا نكبة الدهر التي طوحت بنا أيادي سبافي شرقها والمغارب") 


ویلاحظ في قول حمزة الأصفهاني أنَّهُ انتهج الإيجاز ولم يسهب في تعبيره؛ 
ان القصد من کلامه آن العرب اتخذت من افتراق الأزد عن أرض سبأ بسيل 
العرم مثلا: : فقالوا ذهبت بنو فلان آيادي سبأء وهو مثل معروف عند العرب (ذهبوا 
آیادی سبأ) » علما بان العرب انوا من سيل العرم تقويما له إذ إِنّهُمْ کانوا 
يؤرّخون بانهيار سد مأرب © 


(۱) حمزة الأصفهاني» تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» ص 44. 

(؟) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء » ص 44. 

(۳) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص 48. 

(5) المسعودي» التنبیه والاشراف » ص ۰6۳ ياقوت الحموي معجم الأدباء ۲/ ۵۱ 

(۵) الزمخشري» المستقصى في أمثال العرب: ۸۸/۲ (رقم المثل ۳۱۸ المقري» نقح الطيب ۷/ 5 ۷. 

(1) حمزة الأصفهاني» تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياءء ص ۰۱۲۰ القلقشندي» صبح الأعشى: 777/7 -۲۲۸. 


۲۶۰ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


استعرض حمزة الأصفهاني قوائم آسماء ملوك الغساسنة وتحدید فترة حکم كل 
واحد منهم. فقد ذکر أن ملك الغساسنة الثاني في بلاد الشام (عمرو بن جفنة) قام 
ببناء عدد من الاديرة في المنطقة وهي: دير حالي» ودير آیوب. ودير هناد . وهذا 
يدل على أنَّ الغساسنة اعتنقوا الديانة المسيحية وأَنَهُم اتخذوها الديانة الرسمية 
لهم. وعندما تولى ابنه الحكم من بعده تعلبة بن عمرو قام ببناء الأديرة» كذلك قال 
حمزة: : إن نی دير عقةء ودير صرح الغدير في أطراف حوران ممّا يلي البلقاء» في 
حين أن الملك الحارث بن ثعلبة الذي خلف ابا بالحكم لم يبن شيئاً (كما قال 
حمزة) طيلة فترة حكمه التي استمرت عشرين سنة ۱ بينما قام الملك الغساني 
جبلة بن الحارث ببناء القناطر وأدرج - جمع دَرَحَّء أي السلالم - والقسطل ”2 
والقسطل تعني القلعة والحصنء تقع على بعد نحو عشر كيلو مترات للغرب من 
القدس وتم بناؤها على أصل قلعة رومانية قديمة يمة (*. 

وذكر من ملوك الغساسنة المنذر بن الحارث ولقَبَهُ حمزة بلقب (الأكبر) 
وجعل مدة حكمه ثلاث سنين» ونسب إليه بناء قصر «حربا» وقصر «زرقا» قريباً 
من الغدير ”». وقال جواد علي: لقد أخطأ «حمزة» في مدة حكم المنذر؛ إذ هي 
تزيد على تلك المدةء فقد حكم على رأي الباحثين من سنة 0794«9) حتى سنة 
«28 للميلاد” . 

وقد تطرَّقٌ حمزة الأصفهاني للحديث عن ملك الغساسنة جفنة الأصغر بن 
المنذر ر بن الحارث بن مارية» ولقبه المحرق؛ لأَنّهُ أحرق الحيرة وبه سُمُّوا (آل 
محرق) ۰ وهذا يعني أنه قاد الغساسنة في الهجوم على المناذرة» فتمكنوا من 


(۱) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ۹۹. 

)۲( تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء» ص ٠٠١ - ۹٩۹‏ 

(۳) تاريخ سنی ملوك الأرض» ص ٠٠١‏ 

۰۱۲۱ مصطفى مراد الدباغ» فلسطين بلادناء ج ۸ ق ”.ص‎ )٤( 
۰۱۰۰ تاريخ سني ملوك الارض والأنبياءء ص‎ 432 

() المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام: ۳/ ۰1۱5 

(۷) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء» ص ۰۱۰۱ 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سنی ملوك الأرض والأنبياء ۲۱ 


التوغل في عمق أراضيهم» بل دخلوا عاصمتهم الحيرة وأحرقوها ولذلك أطلقوا 
عليه نعت (المحرق). 

وأضاف حمزة قائلا: إن الملك جفنة الأصغر لم يستقرٌ في حاضرة الغساسنة 
أو أي مدينة أخرى وإِنّما كان في جل وترحال» ولهذا وصفه بقوله: (وکان سَيَارَةَ 
جوّابا وكان ملكه ثلاثين ۰ تة 100 

وه ما يده عليه ابن خلدون عندما تحدّث عن ملوك الغساسنة فقال: «منهم 
جفنة بن المنذر بن الحارث الأعرج وهو محرق؛ لأنَّهُ حرق الحيرة دار ملك آل 
النعمان وكان جوَّالاً في الآفاق وملك ثلاثين سنة» 0©. 

ولكن ابن قتيبة يخالف حمزة الأصفهاني بالشخص الذي أطلق عليه 
لقب (المحرق) فهو يعتبر أوَّلّ ملوكهم في الشام الحارث الأكبر بن عمری وهو 
الذي أطلق عليه لقب محرق؛ لاله أحرق العرب في ديارهم ولم يخصص بسبب 
حرقه للحيرة ة بل ال لم يذكرها؛ حيث يقول: «فأوّلُ من ملك الشام من ٠‏ آل جفنة 
الحارث بن عمرو محرق» وقد اختلف لناب فيما بعد عمرو من نسبه» وسمی 
محرقاً؛ لاله اول من حرق العرب في ديارهم» فهم يُذْعَوْنَ آل محرق وهو الحرث 
الأكبر ويكنى آبا شمر» ". 

وأشار حمزة الأصفهاني إلى مدح النابغة الذبياني لملك الغساسنة النعمان بن 
عمرو بن المنذر إذ أنشد قائلاً: - 

علي لعمرو نع بعد نعمة لوالیه لیس بذاتِ عقارب 

وعندماذکر حمزة اللأصفهانى ملك الغساسنة جبلة بن النعمان بن عمرو بن النعمان» 
قال: هو صاحب موقعة (عين أباغ) وقاتل المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة» وحدد 
)١(‏ تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ۰۱۰۱ 
(۲) تاريخ ابن خلدون ۲۸۰/۲ 


)۳( المعارف» ص 1۶۲ 
(4) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياءء ص ٠١١‏ 


£ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


فترة حكمه بأنها كانت ست عفر سا وكذلك أشارجمزة إلى ملد ارت بن 

مار ی ی لمك اما 
وكنيته آبو كرب» وهو الذي بنی ما آشرف على الغور الاقصی وکان ملکه سبعا 
وثلاثين سنة وثلاثة أشهرء ولما مات قال حمزة: نعاه النابغة الذبياني ”" بقوله: 

یکی حارث الخولان من فقد رَه وجوران منه خاشم م متضا مُتَضائِل 9) 

و آشارحمزة الأصفهاني إلى الملك الأيهم بن جبلة بن الحارث بن أبي شمر 
وهو على حد تعبيره صاحب «تدمر» واقصر بركة» واذات أنمار» (*. 

وکان آخر ملوك الغساسنة الذین ذکرهم حمزة الأصفهاني حسب رأيه هو 
الر (U‏ 

وذكر الذهبي أن جبلة بن الأيهم» هو أبو المنذر الغساني ملك آل جفنة عرب 
الشام» وكان ينزل الجولان. وذکر بعض أهل السیر والأخبار أله كتب إليه النبي ب 
یدعو ه إلى ال سلام فأسلم. وأهدى لرسول الله هدب فلما كان زمن عمر بن 
الخطاب داس جبلة رجلا من مزينة» فوثب المزنی فلطمه فأخذه وانطلق به إلى 
آبي عبيدة» فقالوا: هذا لطم جبلة قال: فلیلطمه قالوا: وما یقتل ولا تقطع یده؟ 
قال: لاء فغضب جبلة وقال: بئس الدین هذاء ثم دخل بقومه إلى آرض الروم 
وتنصر» وقیل: انه نما أسلم یوم الیرموك ثم ندم على تنصره» فلم یسلم ”". آورد 
(۱) تاريخ سني ملوك الارض والانبیاء» ص ۱۰۲ 
(۲) تاريخ سنيّ ملوك الارض والأنبياءء ص ۰۱۰۳ وانظر کذلك جواد عليّ المُمَضصّل في تاريخ العرب قبل 

الاسلام: 577/7. 
(۳) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» ص .٠١7‏ 
)2 دیوانه» ص ۰۱۵3 حمزة الأصفهاني» تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء» ص ۰۱۰۳ 
10( تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص 4 .٠١‏ 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء مع ۲ 


البلاذري في فتوح البلدان ما يتعلّقُ بأخبار الفتوحات الإسلاميّة لبلاد الشأم إذ 
ذكر أن «هرقل» لما سمع بتجمع المسلمين «يوم اليرموك»» بعث على مقدمته 
اجبلة بن الأيهم الضانی» فر في مستعربة الشام من لخم وجذام وغيرهم لمقاتلة 
المسلمين» غير أن «جبلة» انحاز في القتال إلى الأنصار قائلا: (أنتم إخواننا وبنو 
أبيناء وأظهر الاسلام) (. 

وقد اتفقت روايات آهل الأخبار في موضوع دخول جبلة في الاسلام» ثم في 
ارتداده» إلا رواية واحدة ذهبت إلى أنه لم يسلم (قال ابن عساكر: إِنَّهُ لم يسلم 
قطء وهكذا صرح به الواحدي)'". وقد ذهب أكثرهم في سبب ردته إلى أن 
أعرابيًا من فزارة وطی فضل إزار جبلة وهو يسحبه في الأرض بمکة فلطمه جبلت 
فنابذه الأعرابي إلى عمرء فحكم عمر له بالقصاصء فعدّ جبلة القصاص إهانة 
له وهو ملكء فر إلى بلاد الروم وارتد بهاء وبقي بها مرتّدًا حتّی وافته منيته ۳. 
ولكن رواية «ابن قتيبة»» تختلف عن رواية أكثر أهل الأخبار في موضوع المكان 
الذي كان السبب في ارتداده عن الاسلام إذ جعلته في مدينة «دمشق!۰ حيث 
قال: «وکان سبب تنصره أنه مر في سوق دمشق» فأوطأ رجلا فرسه. فوثب الرجل 
فلطمه. فأخذه الغسانيون فأدخلوه على أبي عبيدة بن الجراح فقالوا: هذا لطم 
سيدنا. فقال أبو عبيدة بن الجراح: البينة أن هذا لَطْمّك. قال: وما تصنع بالبینة؟ 
قال: إن كان لطمك لطمته بلطمتك. قال: ولا يقتل؟ قال: لا. ال ولا تع بده 
قال: لا. إنما أمر الله بالقتصاصء فهي لطمة بلطمة. فخرج جبلة ولحق بأرض 
الروم وتنصرء ولم يزل هناك إلى أن هلك» 7 . 

ونجد خبر «ابن قتيبة» المذكور مدونًا في كتاب الطبقات الکبری» لابن سعد 
حيث جاء: (وکتب رسول الله تب إلى جبلة د بن الأيهم ملك غسّان يدعوه إلى 


(۱) ص ۱۶۰ - ۱8۲. 

(۲) للتفصیل راجع ابن كثير» البداية والنهاية ۵/ ۵0۷. 

(۳) ابن الجوزي المنتظم ۲/ ۰۱۶ أبو الفداء المختصر في آخبار البشر: ۱/ ۲۰۱۲. 
(8) المعارف» ص ٠٤٤‏ . 


Y٤‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


الاسلام فأسلم وكتب بإسلامه إلى رسول الله إو وأهدى له هدية ولم يزل مسلمًا 
حتى كان في زمان عمر بن الخطاب» فبينما هو في سوق دمشق إذ وطئ رجلا من 
مزينة» فوثب المزني فلطمه فأخذ وانطلق به إلى أبي عبيدة بن الجراح» فقالوا: 
هذا لطم جبلة» قال: فلیلطمه قالوا: وما يقتل؟ قال: لا قالوا: فما تقطع يده؟ قال: 
إنما آمر اللّهء تبارك وتعالى بالقود. قال جبلة: آو تَرَوْنَ أي جاعل وجهي ندّا لوجه 
جدي جاء من عمق الصحراء؟! بئس الدين هذا ! ثم ارتذ نصرائيًا! وترحَل بقومه 
حتى دخل أرض الروم» فبلغ ذلك عمرء فش عليه» وقال لحسان بن ٠‏ ثابت: أبا 
الوليد» أما علمت أن صديقك جبلة بن الأيهم ارد نصرانيًا ؟ قال: وحق له فقام 
إليه عمر بالدرّة فضربه بها» . 

وقد أورد هذا الخبر أيضاً ابن كثير في كتابه البداية والنهاية © 

وتزعم بعض الروايات أن جبلة بن الايهم زار المدينة في خلافة اللأعمربن 
الخطاب». وقد عد يوم مجيئه إليها من الأيام المشهورة ؛ إذ جاء إليها في موکب 
حافل كبير فيه خيول كثيرة لم تر المدينة مثلها من قبل» وذکر آنه لمّا قدم المدينة 
كان في خمسمائة فارس من عك وجفنة فلمّا دنا من المدينة ألبسهم ثياب الوشي 
المنسوخ بالذهب والفضة ولس تاجه وفيه قرط مارية وهي جدتهء فلم يبق يومئذ 
بالمدينة أحد الا خرج ينظر | ليه وفرح عمر بمجیئه. وَعدَّ ذلك توفيقا من الله 
لا سلام وأكرمه عاية الوكرام. و بعد آن قابل الخليفة. استأذن منه للذهاب إلى 
الحج» فوقع له عندئذ حادث الازار مع الاعرابي ففرّ إلى بلاد الروم ۳ (ولم 
يزل بالقسطنطينية حتی مات سنة عشرین من الهجرة) *» ولکن ابن کثیر یقول: 


2و وو + 


إنه توفي سنة ثلاث وخمسين حيث قال: ومن تُوْفَيَ في هذه السنة من المشاهیر 
)1١(‏ 1758/1. 
(۲) ۵/ ۷ 5. 


(۳) الصفديء الوافي بالوفیات: ۱۱/ 4۰ - ۰8۱ رقم الترجمة (۲ ۲۷) ابن الجوزي المنتظم: ۲/ ۰۱۶ 
2 ابن خلدون تاريخ ابن خلدون: ۱/۲( 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء مع ۲ 


المذكورين جبلة بن الأيهم الغساني ”" وهو ما أثبته ابن الجوزي أيضاً وذكره مِمَّنْ 
توف من العظماء في هذه السنة © 

وقد ذكر البلاذري أن «حلة بن الایهم حكم بعد «الحارث بن أبي شمرا. 
وروي أنه لما قدم «عمربن الخطاب «الشام سنة ۱۷ للهجرة» حدث أن لطم 
«جبلة» رجلا من مزينة على عینه فأمره عمر بالاقتصاص منه فقال: أو عينه مثل 
عيني؟! والله لا أقيم ببلد علي به سلطان. فدخل بلاد الروم مرتدًا. وروی رواية 
أخرى خلاصتها أن جبلة أتى عمر وهو على نصرانيته» فعرض عمر عليه الإسلام 
وأداء الصدقة فأبى ذلك وقال: أقيم على ديني وأؤدّي الصدقة فقال عمر: إن 
أقمت على دينك فأد الجزية» فأنف منها. فقال له عمر: ما عندي لك إلا واحدة 
من ثلاث: إِما الاسلام ولما أداء الجزیق وإِمّا الذهاب إلى حيث شئت. فدخل 
بلاد الروم في ثلاثين ألغاء فلما بلغ ذلك» وعاتبه عبادة بن الصامت: فقال: لو 
قبلت منه الصدقة ثم له لأسلم " . 


ويذهب العلامة الدکتور جواد عليّ إلى القول: فنحن آمام روایتین: بشأن مکان 
ردة جبلة» وتجاه رواية عن اسلامه: رواية تجعل ارتداده في مکت ورواية تجعل 
ارتداده بدمشق» ورواية تذكر أنه لم یدخل مطلقا في الاسلام. ویظهر أن رواية 
دمشق هي أقرب إلى المنطقء إذ لا يعقل فرار جبلة من مكة إلى بلاد الروم بمثل 
هذه السهولة التي تخيّلها أهل الأخبارء وبينه وبين بلاد الروم مسافات شاسعة ما 
كان في إمكانه قطعها قط والنجاة من تعقب المسلمين له» لو كان موضع هربه 
هو مكة. أمّا دمشق» فإنها قريبة من حدود الروم» ولدى جبلة فيها وسائل كبيرة 
تساعده على الهرب. والرأي عندي أن جبلة» لم يدخل آبذا في الاسلام وإِنْما بقي 
مع الروم وغادر بلاد الشام معهم» وكان يحارب المسلمين إلى جانبهم وانتقل 
بأتباعه ممن بقوا على دينهم إلى بلاد الروم فأقاموا بهاء وقد مات هناك ودفن في 
)١(‏ البداية والنهاية: ۵/ 00۷ . 


)۲( المنتظم: ۱۳/۲ 


(۳) فتوح البلدان» ص ٠٤١١‏ . 


245 حمزة بن الحسن الأصفهاني 


تلك البلاد» وما هذا الذي روي عن إسلامه وعن زيارته للمدينة ولمكة الا من 
قصص القَصّاص وضعوه فيما بعد. إن ما يذكره أهل الأخبار من ملك «جبلة»» 
لا يخلو من مبالغة» وما يقال عن ملكه وعن استقبال «هرقل) له ذلك الاستقبال 
العظيم» لا يخلو من مبالغة آیضا. نعم من الجائز أن الروم قبلوه لاجنّاء ورخبوا 
به وساعدوه على أمل استخدامه لمهاجمة المسلمین» واسترداد بلاد الشام منهم» 
غير أننا لا نستطيع أن نوافق على ما ورد في روايات أهل الا خبار من ذلك الوصف 
الذي ذكروه من احتفال الروم في القسطنطينية» ومن المعيشة التي كان يعيشها في 
عاصمتهم إلى حين وفاته بل لقد شك بعض المستشرقين مثل «نولدکه» حبّى في 

۵ - أيام العرب: 

شغلت الأيام والوقائع حيزاً في تأريخ حمزة الأصفهاني. والعرب قالت: الأيام 

بمعنى الوقاك ئع؛ إذ أَنَهُمْ خصوا الأيام دون ذكر الليالي : في الوقائع؛ لأن حروبهم 

كانت نهاراً واذا كانت ليلاً ذكروها وأيام العرب كثيرة منها وصلتنا أخبارها وكثير 
منها لم يصل عنها شيء ۲ 

وأورد حمزة اللأصفهاني بعض الأخبار عن أيام العرب قبل الإسلام ومنها (يوم 
أوراة الأول) عندما قام ملك الحيرة (امرؤ القيس بن النعمان) بغزو بكر بن وائل 
وإنزال الهزيمة بهی وذلك لكونهم أحلاف بني آل المرار ملوك كندة ”". 

وأشار كذلك إلى يوم (أوارة الثاني) عندما قام ملك الحيرة (عمرو بن هند) 
بغزو بني تميم في عقر دارهم والتكنيل بهم وقيل: قاموا بإحراقهم» فأطلقت 
العرب على ملوك الحيرة لقب (آل محرق) © . وتحدث عن قيام عمرو بن 
(۱) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: ۵/ 4۳۰ - 871 . 
)۲( تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» ص ۹۸. 


(۳) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ۹۰. 
(4) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیا ص ۰۸۷ ٩۳‏ - 454 . 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سنی ملوك الأرض والأنبياء باع ۲ 


كلثوم التغلبي بقتل ملك الحيرة (عمرو بن هند) ". 

وأورد حمزة الأصفهاني رواية بشأن مقتل ملك الحيرة (المنذر بن النعمان بن 
المنذر) قال: وسّمّته العرب (المغرور) وهو المقتول بالبحرين يوم جواثا ۳. 
ولكنه لم یِعط أي تفاصيل أو معلومات أخرى عن هذا اليوم» وعند مراجعتنا 
للمصادر الأخرى اتضح لنا أن جواثا: مدينة الخط والمشقر مدينة هجر في 
البحرين» ” وعندما حدثت الرَدّة ارتدٌ أهل البحرين عن الإسلام الا أهل جواثا © 
وقد مر المرتذون عليهم (المنذر بن النعمان بن المنذر)» ”) فتوجه إليهم جيش 
من المسلمين بقيادة العلاء بن عبد اللّه بن عماد الحضرمي وجرى بينهما قتال 
شدید. حيّى اضطرٌ المسلمون إلى اللجوء إلى حصن جواثا ”2 وقيل (قصر 
جواثا)”" وتَم محاصرة المسلمين فيه وضيقوا عليهم حتى مُنعوا من الأقوات 
وجاعوا جوعاً شديداً » وقد وصف حال المسلمين المفروض عليهم الحصار 
وما يعانون منه عبد الله بن حذف الکلابی إذ أنشد قائلاً: 


فهللكمٌإلى قوم كرام قعودٍ في جواثا مُحَصّرينا 
ک آنْ یس اءهم في کل فجْ شعاعٌ الشصى يغشى الناظرینا 
تولناعلی الرحمنانا وجدناالنصر للمتوکلینا 


(۱) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء» ص ۹۳. 

(۲) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» ص ۰۹۱ 

(۳) ياقوت الحموي» معجم البلدان: ۶/۲ ۱۷. 

(6) الحازمي» الأماکن ص ۳۹ ياقوت الحموي» معجم البلدان: ۲/ ۶ ۱۷. 

(۵) البلاذري فتوح البلدان. ص ۰۹4 ياقوت الحموي معجم البلدان: ۱/ ۳۵ (مادة البحرین) . 

(5) البلاذري فتوح البلدان ص ۹4 ياقوت الحموي» معجم البلدان: ۱/ ۳۹ (مادة البحرین) ابن الجوزي: 
المنتظم: ۱/ 2۲ 4. 

(۷) ياقوت الحموي. معجم البلدان: ۲/ ۶ ۱۷. 

(۸) ابن كثيرء البداية والنهاية ۰۳۲۷/۲ 


۲:۸ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


وقد دارت بين المسلمین والمرتذین معركة شرسة عرفت بیوم جوائا " فيل 
فیها زعیم المرتدین (المنذر بن النعمان بن المنذر) و کان المنذر یسمّی الغرور 
فلما ظهر المسلمون قال : لست بالغرور» ولكني المغرور”". وفي خبر آخر: 
«إن المنذر نجا فدخل إلى حصن المشقرء وآرسل الماء حوله فلم یوصل إليه 
حى سالج اخردر على أن خاي مته فخااما ولق مسملمة فقتل ر 
فقتل ا 0 

وفي رواية أخرى: «إن عفيف بن المنذر التميمي تمكن من أسر (المنذر بن 
النعمان) وكان د يسمى الغرور. فلما أسلم كان يقول : أنا المغرور ولست بالغرور) ©. 

فیلاحظ ال الروايات متضاربة بشأن مصير(المنذر بن النعمان بن المنذر) 
المشهور بالمغرور فقیل: إِنَّهُ لحق هو وبعض من «ربیعة» بمدينة الخط فأتاها 
(العلاء الحضرمی «ففتحها وقتل المنذر ومن معه. وذکر أنه نجا فدخل إلى 
حصن «المشقرا» ثم لحق بمسیلمة فقيل معه. وقيل: إِنَّهُ يِل يوم جواثا»» وذکر 
نّهُ استأمن ثم هرب فلحق فقت. وقیل: ان أسلم» © . 

وقد ورد ذْكِرَ جواثا فى الشعر الجاهلی» قالت سلمی بنت کعب بن جُعَيل 
تهجو أوس بن حجر: 

94 1 . و 

فيشلة ذات جهار وخبر وذات آذنیسن وقلب وتصر 
() البلاذري فتوح البلدان. ص ۹6 ياقوت الحمويء معجم البلدان: ۳۹/۱ (مادة البحرین) ابن الاثيرء 

الکامل في التاریخ: ۰۳۱۸/۲ ابن كثير» البداية والنهایة: /٦‏ ۳۲۷. 
() البلاذري فتوح البلدان. ص ۰ ياقوت الحموي: معجم البلدان: ۹/۱ ۳. 
(۳) البلاذري فتوح البلدان ص ۰۵ ياقوت الحموي» معجم البلدان: ۳4۹/۱ (مادة البحرین). 
() البلاذري» فتوح البلدان» ص ٥‏ . 


(5) ابن الأثير» الكامل في التاريخ: ۳۰۸/۲ 
(1) جواد علی. المفصّل في تاريخ العرب قبل الاسلام: 4/ .5١١‏ 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ۲۵ 


قد شريّتماءجوًاناوهجر أكوي بها خر آم أوس بِنُ حجر“ 

وممّا هو جدير بالذكر أنه تم بناء مسجد جوائا الذي شید في السنة الثانية من 
الهجرة ة في مدينة جواثا في البحرین: ید هذا المسجد اني مسجد تقام فيه صلاة 
الجمعة بعد مسجد الرسول محمد 3 بالمدينة المنورة ۳" وينسب إلى الرسول 
© قوله: ان ول جمعة جمعت في الاسلام بعد المدينة لجمعة 


كما أورد حمزة بعض الأخبار عن طبيعة العلاقات العسكرية فيما بين المناذرة 
والخساسنة» ومنها قيام الحارث بن أبي شمر الغساني وهو الحارث الأعرج. 
الحارث الوهاب. بقتل ملك الحيرة (المنذر بن امريء القیس) وهو الذي يقال 
»حدر بن ماء اسسماء) وشو لقن .جود تميرئين من اشر + ونال في 
الأ قاو مرخ 

وأشار حمزة الأصفهاني إلى قيام ملك الغساسنة (الحارث بن جبلة) الذي 
يُسمّى (الحارث بن أبي شمر) بغزو بني كنانة وإيقاع الهزيمة بهم ©. 

وقال الدكتور جواد علی: اب كان للنابغة الذبياني أشعارٌ في مدح «النعمان 
بن الحارث الغسانی» وكان يزوره ويتوسّط لديه فى فك أسرى قومه الذين كانوا 
يقعون في أسر الغساسنة» وذلك بسبب غاراتهم المتوالية على بني غسّانَ وأعرابهم. 
وكان قومه «بنو ذبيان» وحلفاژهم «بنو آسد» إلى جانب عرب الحيرة» وكانوا 
ينقمون على الغساسنة ويغيرون دومًا على آرضهم. فيتدخل النابغة لدى الغساسنة 
(۱) ياقوت الحمويء معجم البلدان: ۲/ ۲۲. 
(۲( الموسوعة العربية العالمیف ص ۵۰. 
(۳) الحازمي» الأماكن» ص ۳۹. 
43 تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبیاء» ص ١‏ وعن هذا المثل راجع الميداني» مجمع الأمثال: ۲/ VY‏ 
۹2 تاريخ سنيّ ملوك الارض والانبیاء» ص ۰۱۰۳ 


۲۵۰ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


للصفح عن قومه. ويتوسل إليهم في فك آسرهم. ولما آغار قومه على وادي «ذي 
أقراء نهاهم النابغة عن هذه الغارة» وحذرهم من عواقبهاء وذْكْرَهُم بكثرة ما لدى 
(النعمان بن الحارث». من جموع وحشود» غير أَنَّهُمْ لم يهتمّوا بنصح النابغت 
ولم یحفلوا بتخویفه لهم بل عدوا نصيحته هذه لهم من آمارات الخوف والجبن» 
فتصدت لهم أعراب «النعمان» بقيادة «النعمان بن الجلاح الكلبي» وأوقعت بهم 
خسائر فادحة» ويذكر بعض الرواة أن «ابن الجلاح» سبى ستين أسيرًا وأهداهم 
إلى قيصر الروم» ولم يتطرقوا لبيان الأسباب التي أدت بالغساسنة إلى إهداء 
هو لاء الاأسری إلى الروم. ويعتقد جواد علىّ أن اقحام (قیصر الروم» في هذا 
الإهداء» هو من مبالغات الرواة» وقد عوّدونا آمثال هذه المبالغات الا أن يكون 
آولئك الأعراب قد غزوا حدود الروم» فأوجعوا أهلهاء فقدَّمٌ «ابن الجلاح» الذي 
تعقبهم» من وقع في أسره إلى حاكم من حكام الروم لتأديبهم. وقد طلب «النابغة» 
في شعره في وصف هذه الغارة من !حصن بن حذيفة) سيد «ذييان» ومن «ابن 
سيار» فك من وقع أسيرًا من النساء دفعًا للخزي والعار من وقعه أسيرات في 
أيدي العضاريط من الأتباع والأجراء ل 

ونجد النابغة يحذر «النعمان بن الحارث» من غزو «بني حن بن حرام»» وينصحه 
بعدم التورط في قتالهم؛ لانهم أناس محاربون صعاب. فلمّا أبى إلا قتالهم» بعث 
النابغة إلى قومه يخبرهم بغزو النعمان لهم» ويأمرهم أن یمدوا بني حن» ففعلوا. 
فلما غزاهم النعمان» هزم بنو حن وبنو ذبيان جمعه وحازوا ما معهم من الغنائم» 
فقال النابغة فى ذلك شعرًا منه 

قد و وس ا دكن م و و عدا ابردم اع م 

قلت للنعم ان یوم لقيته يريد بني حن ببرفة صادر 

جنب بني حن فن لقاعم گرية وان لم لی إلا بصابر 

عِظامٌاللهى أولاد رهم لهامیسم بستلهوتها بالحناجر 

وَهُم مَتعوا وادي القرى من عَدوّهم بجع شير لدو المكاير 


(5) المُمَّصل في تاريخ العرب قبل الاسلام: ۳/ 4۲۳ - 874. 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ۲۵۱ 


مِنَ الوارداتٍ الماء بالقاع تستقي بأعجازها قَبِلَ استقاء الحَناجِر ”© 

فهو يعاتب بذلك النعمان بن الحارث» ويذكره بعدم اهتمامه بنصحه له 
وتخويفه إياه من عاقبة هذه الغارة. وكان في جملة ما قاله النابغة عن بني خن بن 
حرام؛ وهم من بني عذرة: ِنهُمْ کانوا قد منعوا (وادي القرى) عن عدوهم ومن 
أهله و حموه منهم. وهو کثیر النخل» فتمنعوا بثمره» وطردوا ایلیا وهم من ابني 
القين» وهم أصحابه من هذا الوادي» واستولوا على نخیلهم ونفوهم إلى غير 
بلادهم وهم الذین ضربوا آنف الفزاری دمم الذین منعوها من قضاعة کلها 
ومن «مضر الحمراء» وقتلوا الطائي بالحجر عنوق ويريد به «آبا جابر الجلاس بن 
وهب بن قيس بن عبید) وکان ممن اجتمع عليه جديلة طيء. ومثل هؤلاء قوم لا 
يُغلبون. ويظهر من شعر للنابغة أن «النعمان» كان قد غزا تميمًا وقيس وائلء وان 
آوجعهم. وقد غزاهم في الربيع (. 

وللنابغة الذبياني آشعار أخرى في مدح «النعمان بن الحارث الغساني)» ومنها 
أبيات استهلها بقوله: 

والله والله لنعم الفصی إذ أعرحٌ لا اس ولا الخامل " 

وذكر «ابن قتيبة» أن النابغة الذبياني لما صار إلى غسان» انقطع إلى «عمرو بن 
الحارث الأصغر بن الحارث الأعرج بن الحارث الأكبر بن أبي شمر الغساني» 
وإلى أخيه «النعمان بن الحارث». فأقام النابغة فيهم فامتدحهم فم ذلك النعمان 
بن المنذر ملك الحيرة» وبلغه أن الذي قذف به عنده باطل» فبعث إليه من يسأله 
أن يعود. فاعتذر النابغة في شعرء وقدم عليه مع زبان بن سيار ومنظور بن سيار 
الفزاریین» وقبل عذره ورحب به *. 
() دیوانه» ص ۷۹. 
(۲) جواد عليّء المْمَصّل في تاريخ العرب قبل الاسلام: ۳/ 4۲6. 


)۳( جواد علی المُمَصل في تاريخ العرب قبل الاسلام: ۳/ 1۲۶ - 1۲۵. 
)2 الشعر والشعراء ص 99 - ١٠١‏ 


YoY‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


كذلك آشار حمزة الأصفهاني إلى يوم ذي قار ”“ وذكر اسم قائد جيش الفرس 
فيه وهو (الهامرز بن أذركر)ء وكذلك تطرق إلى ذكر بعض قادة جيش كسرى 
أبرويز في هذا اليوم: كان منهم (فنابر زين) الذي كان متوليا على ما يلي الريف من 
البادية من حد الحيرة إلى حدود البحرين» والعرب تسميه (خنابر زين ساسان بن 
روز به) . وقد بسطنا القول في يوم ذي قار سابقاً عندما تناولنا موضوع مملكة 
الحيرة بشأن العلاقة بين الملك الحيري النعمان بن المنذر وكسرى أبرويز بن 
هرمز. 

وأشار حمزة الأصفهاني إلى قيام ملك الحيرة وهو (النعمان بن المنذر أبو 
قابوس) بقتل الشاعر (عبيد بن الأبرص) في يوم بوسه وكذلك قتله (عدي بن 
زید) . 

وذكر حمزة الأصفهاني في تاريخه أسماء خيل العرب ومنها (حليمة) وذلك 
عندما تحدث عن ملك الحيرة (النعمان بن امرئ القيس) فقد نعته بأنّه (فارس 
حليمة) *۲ وعند مراجعتنا لما ورد فى (فائت الحلبة فى أسماء الخيل المشهورة 
في الجاهلية والإسلام) وجدنا أن (حليمة) فرس ذي القرنين ملك الحيرة (المنذر 
بن امرئ القیس) 2. 

وأشار حمزة إلى يوم | لصفقة» وخبره قيام بني تميم بالإغارة على القافلة التجارية 
التى أرسلها (باذان) حاكم اليمن إلى كسرى أنو شروان» في منطقة اليمامة» فته 
سليُها ونهيُهاء وقد حدَّرَهُمٌ الحُرَّاسُ عقوبة کسری فقالوا «أكلة وموتة» فذهبت 
مثلاً» فلمّا وصل الخبر إلى كسرى اتّصَّلَ بعامله على البحرين (هوذة بن علي 
(۱) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ۹۵. 
(۳) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء ص ۹۵. 
)0( حاتم صالح الضامن» ص ۸۲ (منشور ضمن كتاب الحلبة للصاحبي التاجي). 


(1) حمزة الأصفهانيء تاريخ سنىّ ملوك الأرض والأنبياء» ص ۰۱۱۹ وعن هذا المثل انظر الجاحظ البخلاع 
ص 1۰۲۷ . 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ۲۵۳ 


الحنفي) الذي وضع له خطة استدرج من خلالها بني تميم إلى حصن المشقر 
بالبحرین» فلمّا دخلوه عمل السيف بهم . 

وتطرّق (حمزة الأصفهاني) إلى ذكر ملك اليمن وهو (العبد ذو الأذعار بن 
أبرهة) الذي قاد حملة في حياة أبيه ضد بلاد النسناس ۲ وهم بنو النسناس بن 
أميم بن عمليق» ويسكنون في المنطقة الواقعة بين وبار وأرض الشحرء وأطراف 
اليمن» وكانوا یشنون الهجمات والإغارة على أرض اليمن ". 


وأشار حمزة إلى حملات أهل اليمن على أفريقية فقال: إن ملك 
اليمن (أفريقيس بن أبرهة بن الرايش) قام بغزو بلاد المغرب وبنى فيها مدينة 
أفريقية وسمّاها باسمه “. وسنتناول بشيء من التفصيل هذا الموضوع عند 
الحديث عن بناء المدن لاحقا علماً بان هذه الرواية ۳۹ من الروايات التى 
انتقدها حمزة الأصفهاني عند تناوله تاريخ اليمن ©. 

وأشار حمزة إلى الحلف الذي عقذ فيما بين اليمن وربيعة وذكر اسم ملك 
اليمن الذي عقده وهو (تبع بن حسان بن تبع بن ملكيكرب بن تبع بن الأقرن) (. 

كما آورد (حمزة الأصفهاني) أخباراً عن (خالد بن جعفر الكلابي)ء الذي 
فأطلقهم له فمدحه (خالد بن جعفر) بذلك ”"» ولكنّ حمزة لم يذكر الشعر. 
وقد ذكر هذا الخبر ابن قتيبة الدينوري في كتابه المعارف ۳" وابن رشيق في كتابه 
(۱) محمّد أحمد جاد المولى وآخرون أيام العرب في الجاهلیق ص ۲ - ۵. 
(۲) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياءء ص .١١7‏ 
)£( تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء ص ۰۱۰۷ 
(5) عن تلك الانتقادات: راجع تاريخ سنيّ ملوك الأرض والاأنبیای ص ۰۱۱۸۰۱۰ 
(0) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء» ص .١١١‏ 


(۷) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء ص ۰۱۱۲ 
(A)‏ ص ١‏ ۱۳. 


of‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


العمدة 29 وكلاهما لم يذكرا الشعر الذي آنشده حالد الكلابى بمدح ملك اليمن 

وأشار حمزة الأصفهاني إلى حالة الفوضى السياسية التي شهدتها اليمن وذلك 
بعد قيام الأقيال ورؤساء القبائل» والسادة والأشراف بقتل الملك وهو (أسعد 
أبو کرب) وتنصيب ابه (حسان) ملکا» وقد فقدت الیمن وحدتها السياسية وظهر 
فیها عدد من الممالك والقوی السياسية والزعامات المحلية وأطلق علیهم حمزة 
تسمية (الطوائف) دلالة على تفرقهم وتشکیل کیانات سياسية صغيرة تحکمهم 
فکانت کل جماعة وقوم وطائفة تنصبٌ عليها حاکما وأصبح (الاقیال) وهم 
حكام المقاطعات (المخاليف) بمثابة الملوك في اليمن ". وأوضح حمزة حالة 
الفسوق والانحطاط الأخلاقى بلغها ملك اليمن (ذو الشناتر) وممارسته الفاحشة 
مع الغلمان» وقد استمر في الحكم سبعاً وعشرين سنة ”» لذلك قام (ذو نؤاس) 

ع ع لير ۶ م e‏ 

بتصفيته فكافأه أهل اليمن بأن نصبوه ملكا عليهم» حيث ذكر السهيلي أنهم خاطبوه 
بقولهم: «ما ينبغي أن یملکنا غيرك؛ إذ آرحتنا من هذا الخبیث» ). 

5 - العلاقات ما بين اليمن والحبشة والفرس: 

تطرَّقٌ حمزة الأصفهاني إلى موضوع العلاقات ما بين الدولة الساسانية واليمن» 
وذكر احتلال الحبشة لليمن وما قامت به من جرائم وقتل بحق أهلهاء وأشار إلى 
توجه (سيف بن ذي يزن) إلى كسرى (أنو شروان بن قباذ) وطلب المساعدة منه 
لتحرير بلاده من الأحباش قالّ حمزة: إِنَّهُ (آقام على بابه سبع سنين حتّى وصل 
إليه) ٩‏ والمبالغة فيه واضحة. فأرسل معه المساجين وحَدَّدَ حمزة أعدادهم 
)١(‏ ۱۰۳/۲ . 
)۲( تاريخ سنيّ ملوك الارض والأنبياءء ص ٠٠١‏ . 
(۳) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیای ص ۱۱۲ - ۱۱۳. 
(€( الروض الالف: ۸۵/۱ 
)0( تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ۵۲. 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ون 


بثمانمائة وتسعةٍ رجال وأسند قيادتهم إلى (وهرز) "“ بن الكامجار (وكان 
شيخاً كبيراً قد أناف على المائة سنة» وكان من فرسان العجم وأبطالهاء ومن 
أهل البيوتات والشرف) . والمبالغة واضحة في تحديد عمره وأبحروا على 
ثماني سفن غرقت منها اثنتان في أثناء الإبحار» فلمّا وصلوا إلى سواحل اليمن 
أمر القاد (وهرز) برمي المواد الغذائية التي جلبوها معهم في البحر فقالوا 
له: عمدت إلى زادنا فأطعمتَةُ السمك!! فقال: إن عشتم أکلتم السمك. وان لم 
تعیشوا فلا تأسفوا على عدم الطعام مع تلف الأرواح» ولم یکتفب بذلك بل آمر 
بحرق السفن التي نقلتهم حيث يقول حمزة: «ثم عمد إلى سفنه فأحرقها ثم قال 
لأصحابه: يجب أن تختاروا لأنفسكم الفوز بمجاهدة هو لاء أم الهلاك باستعمال 


التقصیر ثم حمل على الحبشة» 0 
إن قيام القائد الفارسي (وهرز) بحرق السفن وحث جنوده على القتال 
والاستبسال فى مقاومة العدو لغرض 7 تحقيق النصر أو الموت بكرامة ٩‏ هذه 


القصة تذكرنا بقصة مشابهة لها تماماً حدئت سنة ٩۲‏ هجرية لمّا عبرطارق بن زياد 
بسفنه عبر البحر إلى بلاد الأندلس ونزل في ساحلها عند الجبل الذي عرف فيما 
بعد باسمه (جبل طارق) *) وزعموا إصدارَه أمراً بإحراق السفن التي حملته مع 
جنوده لكي يشحذ همم المقاتلة. 
ومما يثير الانتباه أن قصة حرق طارق للسفن ذكرتها ثلاثة مصادر متأخرة هي: 
١‏ - الادريسي في كتابه (نزهة المشتاق في اختراق الآفاق) وهو من علماء 
القرن السادس الهجري حيث يذكر عن طارق بن زياد: «فأمر بإحراق 
المراكب التى جاز فیها» ©. 
)١(‏ تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» ص ۵۲- ۵۳. 
(۲) الدينوري» الأخبار الطوال» ص 54. 
)۳( تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیای ص ۵۲ - ۵۳. 
(8) الطبري تاریخ: ۲/ ٠٤١‏ . 


)0( الرقيق» تاريخ افريقية والمغرب» ص ۲. 
(7) ص ۱۷۱. 


1 ۲ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


۲ -ابن الکردبوس في کتابه (الاکتفاء في آخبار الخلفاء) وهو من القرن 
السابع الهجري ۲ حيث يقول عن طارق: «ورحل نحو قرطبة بعد أن 
أحرق المراكب وقال لأصحابه: قاتلوا أو موتوا) . 
۳ - الحميري» في كتابه (الروض المعطار في خبر الأقطار) وهو المتوفى سنة 
۷ ه/ ۱۳۲۷ م» قال عن طارق: «فأمر بإحراق المراكب التي جاز فيها» . 
ثم ألقى طارق بن زياد فيهم خطبته المشهورة: «أين المفرٌ؟ البحر من ورائكم 
والعدو آمامکم» وليس لكم واللّه إلا الصدق والصبر ‏ واعلموا أنكم في هذه 
الجزيرة أضيّع من الأيتام في مأدبة اللئام» وقد استقبلكم عدوكم بجيشه وأسلحته» 
وأقواته موفورت وآنتم لا وزر لکم الا سیوفکم ولا أقوات إلا ما تستخلصونه من 
أيدي عدوکم» (. 
فحادثة احرق السفن من قبل طارق بن زياد مشکوك في صحتها بمعنی أنّها لم 
تكن واقعة أصلا بدلالة أن معظم المصادر الاأولية القديمة (وفي مقدمتها المصادر 
الأندلسية التي تحدثت عن فتح الآندلس) لم تذكرهاء وإِنَّما وردت إشارات عابرة 
إليها في بعض المصادر المتأخرة ومسَّنْها مسا خفيفاء ويلاحظ أن تلك المصادر 
نقلت تلك الرواية واحداً عن الآخرء وتكاد أن تكون بنفس الجمل والصيغ» دون 
الخوض في تفاصيلها أو إعطاء معلومات موسعة بشأنها. هذا من جهة ومن جهة 
أخرى فان طارق بن زياد لا يمكن أن يقطع وسيلة اتصاله بالساحل العربي؛ وهو 
قد نزل في أرض مجهولة بالنسبة له كما أَنَّهُ بحاجة إلى الإمدادات العسكرية» التي 
سيتم نقلها عبر تلك السفن» وهو بالفعل ما قام به موسى بن نصيرء فقد قام بإمداده 
بقوات عسكرية لاحقة تم نقلها على ظهر تلك السفن ©. 
(۱) راجع ص 1۵ من مقدمة محقق الكتاب صالح الغامدي. 
(۲) ابن کردبوس» الاكتفاء: ۲/ ۱۰۰۷ 
(۳) ص ۲۷۰. 
(6) الطرطوشي» سراج الملوك ص ۰۱۸ 
(5) المقري نفح الطیب: ۲۰/۱ -۲۱. 
0) المقري نفح الطیب: ۲۷۱/۱ 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سنی ملوك الأرض والأنبياء ۲۵۷ 


ومما يزيد في الشكوك أيضاً خطبة طارق بن زياد التي ذكرتها تلك المصادر 
وما تميزت به من الفصاحة والبلاغة وهو أمرٌ لا توحي به القدرة اللغوية لطارق 
بن زیاد؛ لآنه كان من البربر. ولذلك فإنّ هذه القصة من القصص الموضوعة 
المشهورة» ولكن ليس کل ما هو مشهور صحيحاء علاوةً على أن هنالك العديد 
من الباحثين والدارسين قد نفوا قصة إحراق طارق بن زياد للسفن **. 

وعلى الرغم ممّا : تثيره هذه القصص الخيالية التي هي إلى النسج الأسطوري 
أقرب من الواقعة التاريخية فان الذي يستفاد منه أن الفكرة الفارسية بإحراق 
السفن كانت أقدم عصراً من الخطوة التي أقدم عليها طارق بن زياد بإحراق سفنه 
عند الساحل الأندلسي» ولا ندري: هل كان طارق على دراية وعلم برواية إحراق 
القائد الفارسي (وهرز) لسفنه على شاطئ جنوب الجزيرة العربية أم أن القدر 
والصدفة لعبا دورا في ذلك - مع نفينا لوقوع عملية حرق السفن؛ إذ أنها من نسح 
خيال الکتاب - وكذلك خطبة القائد (وهرز) في جنده التي تشبه خطبة طارق بن 

زياد ”“ التي جاءت مكرّرةَ لمضمون خطبة وهرز وقد ردد المؤرّخون المسلمون 
مثل هذه الخطبة عند نزول (أرياط) قائد جيش الحبشة في أرض اليمن (. 

وعن الخسائر التي تكبدتها الحبشة في اليمن على يد القائد الفارسي (وهرز) 
فقد ذكر حمزة الأصفهاني نها بلغت (۳۰۰۰۰) ثلاثين ألف قتيل و(1۰۰) ستمائة 
أسير . والارقام فيها مبالغة واضحة ولكنها تشير إلى كثرة القتلى والأسرى من 
الأحباش. ۱ 

ولَمّا خضعت اليمن للادارة الفارسيّة ذكر حمزة رواية أَنَّ ملك اليمن (ذا نواس) 
كان معه في الحكم وإدارة البلاد قائد الجيش الفارسي (وهرز) "۲ فيفهم من هذا 
(۱) أحمد مختار العبادي» في تاريخ المغرب والأندلس» ص ٠١»‏ - ۰1۶ خلیل إبراهيم السامرائي وآخرونء 

تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس» ص 75 - ۲۷. 
(۲) الطبري تاريخ: ۲/ ۰۱2۵ 
(۳) السید عبد العزیز السالم» تاريخ الدولة العربیف ص ۰۹۲ 


(6) تاريخ سنيّ ملوك الارض والانبیاء» ص ۰۱۱۰ 


۲0۸ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


نَّ (ذا نؤاس) لم ينفرد بإدارة حكم الیمن» بل كانت الإدارة والحكم والسلطة ثنائية 

مشتركة مع قائد الجيش الفارسي» ولكن حمزة في موضع آخر من كتابه تاريخ سني 
ملوك الأرض والأنبياء قالّ: إن (وهرز) تولى (مُلك اليمن بعد هلاك سيف بن ذي 
يزن) 2" أي بعد الاحتلال الثاني الفارسي لليمن» الذي وقع ' سنة ۵۷۲ 0" وقيل: 
سنة ۵۷۵ م 7 وهذا رأي مستبعد ولا يمكن القبول به؛ لأنّ كبر سن (وهرز) لا 
یسمخ له بأن يبقى حتى الاحتلال الحبشي الثاني لليمن» ونرجح أنه مات قبل ذلك» 


اج 


علما بأن (سيف بن ذي يزن) بعد أن تم التخلصٌ من السيطرة ة الحبشية بمساعدة 
الفرس أبقى على مجموعة من الأحباش لیتولوا خدمته وتلبية حاجاته. وفي أحد 
الايام انفردوا به فقاموا بمهاجمته (فضربوه بحرابهم حتّى قتلوه) ٩‏ وقد ورد 
آن (وهرز) لمّا ادركه الموت دعا بقوسه ونشابه» ثم قال: : (أسندوني) ثم تناول 
قوسه فرمى وقال: انظروا حيث وقعت نشابتي فابنوا لي هنالك ناووساً - قبرأ - 
فوقعت نشابته وراء الكنيسة وسّمّيَ ذلك المكان إلى اليوم (مقبرة وهرز) (*. 


ثم آورد حمره الأصفهانی معلو مات عن أبرهة الحبشى وقال: إنّهُ هو الذي 
قام بقتل القائد (آریاط) حاكم الیمن ( المّعين من قبل ملك الحبشة (ايل 
اصبحة)(۲. 

آورد جمره ة الاصفهاني قائمه بأسماء الحکام الفرس الذین تولّوا إدارة اليمن 


وتخليصها من سيار ة الأحباش تضم ثمانية حكام» وقد ظل الفرس يتور إدارة 


وهرز واسمه خرزاد بن نرسی, الذي تولى قيادة الجيش الفارسي في الحرب ض1 


ا 


. ۱۱١ ص‎ (۱) 

)۲( محمد عبد القادر بافقیه تاريخ الیمن القديی ص ۱۷۹ . 

(۳( جواد على؛ المفضل: ۲/۳ ۵. 

€3 الدينوري» الأخبار الطوال» ص ی 

(0) الدينوري» الأخبار الطوالء ص 55. 

(۷) عبد المجيد عابدین : بين الحبشة والعرب» ص 0۹ كوبيشانوف: الشمال الشرقي الأفريقي» ص 111 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء وى ۲ 


الحبشة في اليمن» ثم الحاكم (وليسجان) ثم (حرزادان شهر) ثم (النوشجان) 
ثم (مروزان) ثم ابنه (خرخسرو) ثم (باذان بن ساسان الجرون) الذي في عهده 
ظهرت دعوة الرسول محمد :© فآمن بالإسلام فكرَّمَ الرسول الاعظم بأن أبقاه 
حاكماً على اليمن وذلك فى السنة السادسة من الهجرة» وبعده تولى الادارة 
ابن (دادويه) قاتل مسيلمة الكذاب مع فيروز الديلمي. وقد انتشرت ذرية هؤلاء 
الحكام والجند الفارسيين في اليمن في مختلف مدنها ومخاليفها ۳ وهم الذين 
يطلق عليهم لفظ (الأبناء) أي آبناء الفرس الذين ولدوا في اليمن ”. 


ثالثا: الحياة السياسية في التاريخ الاسلامي: 

تعرّض حمزة الأصفهاني في كتابه لتاريخ سني حكم الخلفاء في الدولة 
الإسلاميّة منذ عهد أبي بكر إلى زمنه. والذي يقرأ في كتابه هذا لا يجد فيه تفاصيل 
عن الأحداث والوقائع التي جرت خلال عهد الدولة الإسلاميّة ابتداءَ من العصر 
الراشدي وانتهاءً إلى الفترة الزمنية التي توقف فيها حمزة الأصفهاني عن كتابة 
تاريخه وهي سنة ۳۵۰ هجرية أي إلى زمن المستكفي العباسي» وإنما ذكر فقط 
تاريخ سنيّ حكمهم ”. وقد تثار بعض الأسئلة والاستغرابات عن ذلك» وكيف 
ترك حمزة ما شهدته الدولة الإسلامية من أحداث طيلة ثلاثة قرون ونصف. 
والحقيقة أن حمزة كان مُدركاً لمنهجه فى الكتابة التاريخية ومستوعباً له تماما 
ولم يَحِذْ عنه بل كان مُلتزماً به فحمزة في مصنفه هذا لم يذكر التاريخ بل رَکر 
على جانب آخر ألا وهو ذكر سنوات حكم الملوك. 

۱ -أخبار عصر صدر الاسلام: 

أورد حمزة الأصفهاني أخباراً وروايات تخص التاريخ الإسلاميّ في عدة 


فصول من الباب العاشر لكتابه» فقد ذكر أن الرسول محمّداً ج ولد في أيام 


)۱( تاريخ سني ملوك الارض والانبیای ص ۰۱۱۱ وانظر كذلك الطبري تاریخ: ۰/۲( 
(۲) جواد على المَفْصّل ۵۲۸/۳. 


(۳) تاريخ سني ملوك الارض والأنبياء» ص ۱۲۸ ۰۱۲۹ 


۳۹ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


حکم الامبراطور الروماني (قسطروندس) وآن مبعثه الشريف كان في فترة حکم 
الملك (مرقینوس) ونُوفِيَ بل خلال حکم الامبراطور (هرقل) . 

قال حمزة الأصفهاني: إن رسول الله وه لمّا بلغ الاربعین من عمره نزل عليه 
وحي النبوة وبقي بعد نبوته ست سنین لا يدعو آحدا علنا إلى الاسلام» ولکنه في 
السنة السابعة من نبوته أخذ فى الدعوة العلنيّة» وآشار حمزة إلى حصار المسلمین 
في شعب آبي طالب وقال: له استمر ثلاث سنوات» وأشار کذلك إلى هجرة 
المسلمین من مكة إلى المدينة ينة "*» وقد حدد تاریخها بشهر ربیع الأول أو الثانيء 
وأضاف قائلا: ما اتخاذ المسلمین من هجرة الرسول 4# بداية للتقویم في شهر 
محرم فإ الرسول كان في هذا الوقت في مكة ولم يهاجر بعد كذلك آشار إلى 
الرسائل التي بعثها الرسول محمّد # إلى الملوك يدعوهم فيها للدخول إلى 
الإسلام 7. 

وأشار حمزة الأصفهاني إلى اختلاف تحديد تاريخ يوم وفاة الرسول الكريم 3 
وكم كان عمرة الشريف ^ وحدَّدَ سنة وفاة الرسول 35 
الهجرة ا 

وأشار حمزة أيضاً إلى قدوم خالد بن الوليد إلى الحيرة سنة ۱۲ هجرية 
وكان ذلك في عهد ملكة فارس (بوران بنت أبرويز)» التي حكمت مده سبعة 
آشهر» وبعدها حكمت أختها (أرزمين دخت بنت أبرويز) لمدة ستة أشي “^ 
ولكن حمزة الأصفهاني ذكر في موضع آخر من كتابه تاريخ سنيّ ملوك الأرض 
والأنبياء نها حكمت سنة وأربعةً اشهر ‏ وهذا تناقض في فترات الحكم التي 


فى السنة الحادية عشرة من 


(۱) تاريخ سنی ملوك الأرض والانبیای ص ۱۲۲. 
(۲) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیای ص 177. 
(۳) تاريخ سنىّ ملوك الأرض والانبیا ص ۰۱۲۳ 
(4) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیای ص 4 ۱۲. 
(0) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء ص 1٩4‏ . 
(5) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ص ۹۷. 
(۷) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء ص ١9‏ . 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ۲٩۱‏ 


ذكرها لهذه الملكةء رغم أَنَّ حمزة الأصفهاني تميّرٌ بدقة المعلومات وما عرف 
عنه حرصة الشديد في تتبع الروايات ونقدها وتخليصها من الشواتب» ثم حكم 
بعدها (خر زاد خسرو) شهراً واحداً © ثم جاء إلى حكم المملكة الفارسية كسرى 
يزدجرد بن شهريار بن أبرويز الذي حكم تسع عشرة سنة وكان آخر ملوك الدولة 
الساسانية التي سقطت بيد المسلمين. وقد أورد حمزة الأصفهاني أخباراً عن 
معركة القادسية بقيادة (سعد بن آبي وقاص). وقائد جيش الفرس (رستم بن 
خرهرمز) وقال: إِنَّهُ اشترك فيها من الأزد ۷۰۰ مقاتل وذكر من قادتها أيضاً (عبد 
الله بن جرير البجلي) الذي قدم مع رجال قبيلته بجيلة ©. 

أشار حمزة الأصفهاني إلى المعارك الاولى التي خاضها المسلمون في العراق 
ضِدَّ الجيش الساساني وخاصّة في الكوفة التي تقع بالقرب من الحيرة والَّتتي كانت 
تحصل على دعم وتأييد من الفرس ويوجد فيها قوات عسكرية ساسانية وقال 
حمزة: ان (أول وقعة كانت بين الفرس والعرب نفس الناطف على شاطئ الفرات 
بناحية الكوفةء وقائد جيش العرب أبو عبيدة بن مسعود الثقفي يوم السبت سلخ 
- أي بعد انقضاء - شهر رمضان سنة ثلاث عشرة للهجرةء ثم كانت وقعة مهران 
بعد ذلك بسنة) **. 

ولم نتمكن من الحصول على معلومات تخص موقعة (نفس الناطف) وربما 
حدث في الاسم تصحيف أو يعود ذلك إلى أثر التساخ. وقال حمزة: إِنَّهُ في السنة 
الرابعة من حكم ملك فارس كسرى يزدجرد غزت العرب القادمة من العراق بلاد 
فارس وتمكنوا من فتح عدد من المدنء وفي السنة الخامسة من حكمه فتحوا مدينة 
نهر سير الواقعة غربي المدائن وذلك في صفر من سنة ست عشرة للهجرة وكانت 
(۱) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص .١9‏ 
(۲) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیای ص 97. 


(۳) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیای ص 4 ۱۲. 
(۶) تاريخ سنىّ ملوك الأرض والأنبياء ص .١75‏ 


۹ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


مسکن یزدجرد» فلما تَحُوه عنها وجدوا في خزائنه مائة آلف ألف درهم . 

وقال حمرة: إن مقتل عثمان بن عفان» وحرت صعين کانا خلال حکم 
الإمبراطور البيزنطي (قسطنطين بن هرقل) '". 

وأشار حمزة الأصفهانى إلى بعض الخلفاء فى الدولة الإسلاميّة وتزامن فترة 
حكمهم مع الملوك البيزنطينين حسب الجدول أدناه . 


عبد الملك بن مروان 
عمر بن عبد العزيز 
هارون الرشيد 
المأمون 

المتوكل 

المعتز 

المعتمد 

المقتدر 


تطرق حمزة الأصفهانى فى رواية نقلها عن المدائنی بشأن الاجراءات والتدابیر 
العسكرية والخطط التى وضعها الملك الفارسی (کسری یزدجرد) لمواجهة ز حف 
الجیوش الإسلاميّة التي أخذت تجتاح آراضي الامبراطورية الساسانية» حيث قرر 
تعيينَ (خر زاد بن خر هرمز الآذري) حاكماً على المدائن وع أخخاه (رستم بن 
خر هرمز) قائدا عامًا للجيش الفارسى لملاقاة (سعد بن أبى وقاص) فى القادسية» 
ووجَّة القائد (مهران) للقاء (جرير بن عبد اللّه البجلی) ووجَّةَ القائد (سهرك) 
للقاء (عثمان بن أبي العاص الثقفي) من جانب فارسء ووجّةَ (الهرمزان) للقاء 
(آبی موسى الأشعري) من جانب خوزستان ووجَهٌ (ذا الحاجب) للقاء (النعمان 
)۱( تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء» ص ‏ ۰۱۲ 


(۲) تاريخ سني ملوك الارض والأنبياءء ص 1٩‏ . 
(۳) تاريخ سني ملوك الارض والانبیاء ص 59 - ۷۰. 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سنىّ ملوك الأرض والأنبياء ۲٩۳‏ 


بن المقرن المزني) بماء نهاوند» في حين جمع (يزدجرد) خواصٌ جيشه وأسرته 
وحشمه وسار معهم إلى أصفهان ثم إلى مرو حيث لاقى مصرعه هناك في الطاحونة 
على يد رجال السياسة فى الدولة الساسانية ۲ حيث أشار حمزة الأصفهانى إلى 
مقتل آخر ملك من ملوك الدولة الساسانية كسرى(يزدجرد بن شهريار) على يد 
طاحون يعمل في طاحونته في مدينة مرو سنة ۳۱ هجرية الموافق للسنة الثامنة من 
خلافة عثمان بن عفان 7". 

5 أخبار الدولة الأموية ؛ 

كان حمزة الا صفهاني مورّخا موضوعیا في طرح آفکاره وآرائه» وفي ذکر تاريخ 
الامویین فكان يذكر أسماءهم مجر دة دون لقب الخلافة آو الا مارة مثل (مروان 
بن الحكم)» و(يزيد بن معاویة) ولم یوجه إليهم اللعن أو السب أو الشتم - في 
حين أَنَّهُ عندما تعرّض (حمزة) لذكر البريديين دعا عليهم بقوله: «أصلاهم الله 
حر السعیر» ۲۳ . وقذ أظهر مساوئ الحكم الأموي والجرائم البشعة التي ارتكبها 
حكامهم حيث أشار إلى قيام الأمويين بلعن وشتم أمير المؤمنين (علي بن أبي 
طالب) 5# على منابر المسلمين في عموم دولة بني أمية» وقد اتخذها حكامهم 
سنه طيلة فترة حکمهم. التي امتدت من سنة 4۱ هجرية إلى سنة ۱۳۲ هجرية ©) 
باستثناء فترة خلافة (عمر بن عبد العزيز) التي استمرت تقريباً مُدةَ سنتین ونصف. 
حيث أمر بمنع سب الإمام عليّ تايل وأمر الخطباء وأئمة المساجد بدلا عن سب 
أن يتلوا قوله تعالى: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن 
الفمحشاء والمنكر) 20202 ولكن بعد موته عاد الحكام الأمويون إلى سب الإمام 


(۱) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» ص ۰۱۲۵ الفردوسيء شاهنامه: 7/ ۲۷۳. 

(۲( تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ۵۵. 

(۳) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء» ص .٠١١‏ 

3 تاريخ سني ملوك الارض والأنبياءء ص ۰ 

(5) ابن آبي الحدید شرح نهج البلاغة: 6/ 10 - 1۷ مرتضی العسكري معالم المدرستین: ۱/ ۱۵۳ - ۰1۵4 
۰- ۰۳۵ ۰-۳۷ ۳۷۲. 

(5) القرآن الكريم» سورة النحل» الآية .٠٠‏ 


۳۹ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


عليّ نت على المنابر مَرَّةَ أخرى حتی سقوط دولتهم على يد العباسیین. ولعل 
حمره الأصفهاني أخذ حكمة عدم السب والشتم من آمیر المومنین علي بن 
أبي طالب ي5 عندما نهی آصحابه عن سب معاوية وجماعته وآمرهم بإظهار 
مساونهم وتعریف المجتمع بعيوبهم» حيث قال لهم: يف تن کون 
این و لکنکم لو رصم الم و گرم ام کان آضوب في الول ول 
ی در وم مك کم لیاهم: هم احقن دمَاعنا و دِمَاءَهُمْ وَأَصْلِحْ دات 

نينا و بينهم و | همهم من ضَلالَتِهِمْ حت یعرف الح مَنْ جَهِلَهُ و يَرْعَوِيَ عن الي 
وان من لهج به۳). 

۰۰ سانلا *° f‏ ۰ عو .اس ص 

نظر حمزة الا صفهاني إلى الخلفاء الا مویین على آنهم لیسوا إلا ملوکا کغیرهم 
من الملوك فعندما وصف عساکر الأمويين المنهزمة آمام القوات العباسية 
والخراسانية واکتساح القوات العباسية والخراسانية لمعسکرات فلول الجیش 
الاموي التي كانت شرذمة قلبلت و صفهم بقوله: اعساکر الأمويين ¿ التي کانوا 
فیها بقایا جند بنی آبی سفیان وأولاد مروان» القائمین ملوکهم بهدم بيت الله 
الحرام» ". 

كما آشار حمزة الأصفهاني إلى مأساة واقعة کربلاء وما جری فیها من جرائم 
بشعة بحق آل محمّد ي واستشهاد الامام الحسین بن علي لین ثم آخذ نساء 

بيت النبوة ومنزل الوحي ومهبط التنزیل سبایا إلى يزيد بن معاوية في بلاد الشام 

مع أطفالهم وتصويرهم ملاعلا الأموي نم خوارج ما عصا الطاعة 

۳ - آخبار الدولة العباسية : 

آشار حمزة الأصفهاني إلى آخبار الدولة العباسية وآبرز رجالها حیث تطرق 
إلى ذکر (أبي مسلم الخراسانی) وقد نعته بإطراء وذلك لجهوده في قیام الدولة 
() ابن أبي الحدید» شرح نهج البلاغة ۰۱۸/۱۱ 


(۲) تاريخ سني ملوك الارض والانبیاء» ص ۰۱۱۰ 
(۳( تاريخ سني ملوك الارض والاتبیاء ص ۱۹۰ 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ۲۵ 


العباسية فكان يطلق عليه لقب (صاحب الدولة) ”“ و(ناقل الدولة) (. وقد 
آوضح دوره في القضاء على الدولة الأمويّة وقيام دولة بني العباس بالقول: «حتى 
أتاح الله لهم منير الظلمة أبا مسلم صاحب الدولة فطَهّرَ منهم البلاد. ونجی منهم 
العباد» ©. وعندما خصّصٌ حمزة الأصفهاني الفصل التاسع من الباب العاشر 
من كتابه لذكر ولاة خراسان فإنّهُ ابتدأه بأبي مسلم الخراساني باعتباره رل ولاة 
العباسيين عليها إلى زمنه أي إلى سنة ۳۵۰ هجرية . 

نظر حمزة الأصفهاني إلى العباسيين وخلافتهم كملوك لا كخلفاء كنظرته 
إلى خلفاء الدولة الاموية ٩‏ كقوله (وكان ابتداء ملك العباس في سنة اثنتين 
وثلاثين ومائة) 29 و(ملك المقتدر) ۰ إلا أنه ذكر بعض الخلفاء العباسيين بلقب 
الخلافة: (خلافة الموفق) ۰۲ (خلافة المستعین) * ولكنه ذكر بعضهم باسمه 
المجرد مثل (الرشید) ۲۱ و(الامین) و(المآمون) ۲۲ و (المقتدر) ۳. 


كما آشار حمزة فى تاريخه إلى دور البویهیین فى الحفاظ على هيبة الدولة 
وانقاذها من حالة الفوضی التي شهدتها بغداد وبیان الدور الرئيسي الذي 


۰۱۱۰ تاريخ سني ملوك الارض والانبیاء» ص‎ )١( 
۰۱۱۱ تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء ص‎ )۲( 
۰۱۰۱ تاريخ سني ملوك الارض والانبیاء» ص‎ )۳( 
۰۱۷۲ - ۱۱۱ تاريخ سني ملوك الأرض والانبیای ص‎ )5( 
۰۱۵۲ تاريخ سنيّ ملوك الارض والانبیاء» ص‎ )5( 
۰۱۵۲ تاريخ سني ملوك الارض والانبیای ص‎ (7 
.١67 تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء» ص‎ )۷( 
.۱۶ ۶ تاريخ سنی ملوك الأرض والأنبياءء ص‎ )۸( 
۰۱۵ تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياءء ص‎ )۹( 
۰۱۱۱۰۱۹۵ تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياءء ص‎ )۱۰( 
.١77 تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياءء ص‎ )۱۱( 
.٠١٤ تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیای ص‎ )۱۲( 


۳۹1 حمزة بن الحسن الأصفهاني 
لعبه (آبو الحسین بن بویه) في حفظ الخلافة العباسية والدفاع عنها (. 


كما آوضح دور البویهیین في القضاء على البریدیین الذین ورد لفظهم خطأ 
بلفظ (اليزيديين) وهذا من أثر النشاخ ۳ وذلك بعد احتلالهم لبغداد وطردهم 
للخليفة العباسي ونشرهم الفوضى والنهب والسلب في أرجاء الدولة» فعمد 
البويهيون إلى إعادة فرض هيبة الخلافة العباسية والدفاع عنها وإنقاذها من حالة 
الاضطراب التي كانت تعيشها في ظل البريديين ©. 

نوه حمزة الأصفهاني بما شهدته بغداد من حالة الفوضى وسيطرة الوزراء على 
آمور الدولة وانفرادهم بإدارتها كما فعل ذلك الوزير (ابن الفرات آبو الحسن علي 
الناس بالقوة والشدة والحبس ومصادرة الأموال كما فعلوا ذلك مع الوزير (حامد 
بن العباس) حيث صادروا منه (ألفي ألف و سبع مائكة ألف دینار) ©). 

آشار حمزة الأصفهاني إلى دخول القرامطة إلى البصرة في اليوم ۲۶ من ربيع 
الأول سنة ال ب ا 
العباسية حيث تمکتوا من دخول مكة فى ۸ ذى الحجة سنة ۳۱۹ هجرية وتو 
العديد من أهلهاء فطرحوهم في بثر زمزم حتى امتلأت» وقدّرٌ حمزة عدد القتلى 
بنحو ثلاثة آلاف فرد» وقد تم دفنهم حوالي الكعبة بعد خروج القرامطة عن مکت 
(۱) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياءء ص ۰۱۵۲ 


(۲) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ص .١5١‏ 

)۳( تاريخ سني ملوك الارض والأنبياء؛ ص ۱5 ۱ ابریدیون: : هم ثلاثة أ خحوة آکبرهم أبو عبد الله أحمد 
بن محمّدء بدأ دورهم السياسي بتقلي أبي عبد الله أعمال الاهواز سنة ۲۱۵ هجرية للخليفة المقتدره ثم 
خاصة بعد سيطرة 4 (عمران بن شاهين) على البطائح: للتفصيل را جم: التنوخي» نشوار المحاضرة ۷/ ۰3 ۰ 
ابن الاثيرء الکامل في التاریخ: : ۱۸/۸ الذهبى. تاريخ الإسلام: 71/16 دم مت الحضارة الإسلامية: 
5*۱۲ 


3 تاريخ سنيّ ملوك الارض والاأنبیاء» ص ۱۵۳. 
42 تاريخ سنيّ ملوك الارض والانبیاء» ص ۰۱۵۳ 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ۲-۱۷ 


علماً بأنّ سيطرة القرامطة على مَكَّة استمرت ١١‏ يوماًء فلمّا خرج القرمطي (أخذ 
باب الكعبة واقتلع منها حجر التقبيل مع ما كان داخل الكعبة من الحليٌ وآثار 
الأنبياء وكسوة البیت) ”" وتم نقل كل ذلك إلى البحرين وبقي حجر التقبيل بها 


اثنتي عشرة سنة ثم بيع بمال» قال حمزة بان لا يعرف مقداره» فَرُدَّ إلى مكانه من 
ركن الكعبة في ذي الحجة سنة ۳۲۹ هجرية '". 


أورد حمزة في تاريخه أخباراً عن الدولة العباسية وما شهدته من اضطرابات 
وحدوث الفوضى وما صاحب ذلك من سلب ونهب وقتل» ففي ١5‏ محرم سنة 
۸ هجرية تمت مهاجمة دار الحاجب (محمّد بن ياقوت) بالنار ونهب ما فيها من 
مال وأثاث ودواب. وكذلك نهب دار الديراني رئيس الرجّالة» ودار ابن امرأته 5 
وفي شهر رجب دخل أعراب إلى بغداد من ناحية باب خراسان ونهبوا أموال 
النامى ©©. وفی شهر صفر سنة ۳۱۹ هجرية حدث شغب الفرسان على السلطان 
الذي طالبوه بإزالة عمل الشرطة عن الحاجب (محمّد بن ياقوت) وأن تكون مقابلته 
أكثر سهولة وذلك بإزالة الحجبة عنه» وقاموا بمهاجمة دار (أبى العلا سعد بن حمدان 
بن حمدون) فأجُجوا النار فى داره» وأحرقوا باب السلطان المعروف (بباب العامّة). 
وأشار حمزة إلى كثرة حدوث الحرائق في أسواق وأحياء بغداد ©. 

وتطرّقٌ حمزة إلى نزول القرمطي الكوفة وهروب الناس من قصر ابن هبيرة 
وانتشار الفوضى فيها ". 


(۱) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیای ص .١57‏ 

(۲) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ص ۰۱۵ 

(۳) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ص ۰۱۵۷ 

(6) تاريخ سني ملوك الأرض والانییاء» ص .٠١١۷‏ 

(5) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ۱۵۸. محمّد بن ياقوت حاجب الخليفة الراضي تولى الحجابة في 
عهده ثم أسندت إليه رئاسة الجيش والشرطة والحسبة والاشرا ف على شوون الدواوين فما كان يقبل توقيع 
بولاية ولا عزل وإطلاق إلا إذا كان عليه خطه تم إلقاء القبض عليه وإيداعه السجن سنة ۳۲۳ هب بتهمة 
التامر والاطاحة بالخليفة الراضيء وكانت أصابع الاتهام بالايقاع به توجه إلى الوزير محمد بن علي بن 
مقلة» وقد توفي بسجنه في هذه السنة أي سنة ۳۲۳ هب للتفصيل راجم الذهبي تاريخ الاسلام: ۳۱۷۳/۵ 
05 ابن تغري بردي النجوم الزاهرة: ۱/ ۳۵۲-۳۵۵ ابن خلدون تاريخ ابن خلدون: 1۵1/۱ . 

(0) تاريخ سنی ملوك الأرض والانبیاء» ص ۰۱۵۸ 


۷۲۸ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


وآوضح حمزة أن حالة الفوضی والشغب استمرت في بغداد سنة ۳۲۰ 
هجرية» ومنع العامة خطباء المساجد من الدعاء للسلطان. وكذلك اتجه قسم 
منهم إلى نهر دجلة وأحرقوا الزوارق المعروفة باسم (الطیارات)» (والحراقات) 
وذلك لمنع هروب القادة والامراء عبر نهر دجلة» ثم ذکر مقتل الخليفة 
العباسي (المقتدر) على قارعة الطریق وأخذ سلبه حتی بقي عریان» فستر 


۰ ۱ ۱ 5 ره ۱ 


تحدث حمزة الأصفهاني عن خراسان وذکر ولاتها الذين اتخذوا فیها ثلاث 
مدن كمقر لهم وأَوَلها كانت مدينة (مرو) التي بقیت داراً للامارة إلى أن 
ورد (عبد الله بن طاهر) أميراً على خراسان, فنزل نیسابور التي بقيت داراً للإمارة 
إلى أن وَلِيَ (إسماعيل بن أحمد بن أسد) إمارة خراسان فاتخذ من مدينة بخارى 
مرا له » ثم ذكر طبرستان» وقد أوضح حمزة سبب إفراده الحديث عنها وعن 
خراسان وذلك لدورهما البارز في تثبيت أركان الدولة العباسية . 


وأورد حمزة الأصفهاني اخباراً عن مقتل (أبي مسلم الخراساني) على ید 
أبي جعفر المنصور وعَيِّنَ بدلا عنه في ولاية خراسان (أبا داود خالد بن إبراهيم 
الذهلي) فقدم إلى مرو سنة ۱۳۷ هجرية وبقي بها أميرا إلى أن مات بها في يوم 
الجمعة لسبع خلون من شهر ربيع الأول سنة مائة وأربعين ©. وقد أورد حمزة 
الأصفهاني قائمة بأسماء الولاة الذين تلا إدارة خراسان وكان عددهم 4۰ والياً 
مع ذكر أهمّ الأحداث والوقائع التي شهدتها فترات حكمهم فكان رهم (أبو 
مسلم الخراساني) وآخرهم كان (عبد الملك بن نوح) “ وذلك بحسب الجدول 
رقم )١(‏ الملحق بنهاية هذه الدراسة. 
(۱) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياءء ص .١559‏ 
)۲( تاريخ سنيّ ملوك الأرض والالبیاء» ص .١5١‏ 
۳2( تاريخ سنيّ ملوك الأرض والاأنبياءء ص .٠١١‏ 


(6) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياءء ص ۰۱۱۲ 
(۵( تاريخ سني ملوك الارض والانبیای ص ٠١١‏ ۱۷۲ . 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ۲۹۵ 

: أخبار طبرستان‎ - ٤ 

وفي نهاية مطاف حمزة الأصفهاني مع كتابه (تاريخ سني ملوك الأرض 
والأنبياء)» يذكر أخبار (طبرستان) حيث آفرد لها فصلاً مستقلا إذ خصص 
الفصل العاشر من الباب العاشر للحديث عنها وعن تاريخها وقال: نها تضم 
مجموعة (كور) أي أقاليم ومنها كورة (الديلم) وكان الفرس يُسمّون الديلم (أكراد 
طبرستان) كما كانوا يسمون العرب (أكراد سورستان وهي العراق) (. 

وقال ياقوت: طبرستان: «وهي بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا الاسم» خرج 
من نواحيها من لا يُحصى كثرةً من أهل العلم والأدب والفقه والغالب على 
هذه النواحى الجبال» فمن أعيان بلدانها دهستان وجرجان واستراباذ وآمُّل وهی 
مل 8 1 ۲ مار © وه . 
قصبتها وسارية وهي مثلها وشالوس وهي مقاربة لها وريما عدت جرجان من 
خراسان إلى عير ذلك من البلدان».... وهذه البلاد مجاورة لجيلان وديلمان 
وهي بين الري وقومس والبحر وبلاد الدیلم والجیل»... وهي كثيرة المیاه متهدلة 
الأشجار كثيرة الفواکه» ". 

ونقل ياقوت الحموي عن حمزة الأصفهاني تعریفه لبحر الخزر قال: (بحر 
الخرّر: بالتحريك وهو بحر طبرستان وجرجان وابسکون كلها واحد» وهو بحر 
واسع عظيم لا اتصال له بغيره» ويُسمَى أيضاً (الخراساني) و(الجيلي) وربما 
سمّاه بعضهم (الدوارة الخراسانية)» وقال حمزة: (اسمه بالفارسية رّراه أكفودة 
ويُسمّى أيضاً أكفودة دریاو) ۳ ويعنى البحر الذي ماء جوفه أزرق. 

تطرَّقٌ حمزة الأصفهاني في كتابه (تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء) إلى 
تاريخ فتح طبرستان من قبل المسلمين على يد القائد (أبي الخصيب) وذلك في 
سنة ۱46 هجرية» حيث تمكن من انتزاعها بقوة السلاح من يد الأسبهبد (خرشید 
)۱( تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء ص 777 . 


(۲) معجم البلدان: ۳/ ۱۶۷ 
(۳) معجم البلدان: ۲8۰/۱ 


۳۷۰ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


بن داد بزر مهر) ”© وقد استعرض تأریخها وأهمٌّ الأحداث والوقائع التي جرت 
عليهاء فقال: بقيت طبرستان تحت النفوذ والسيادة العباسية لمدة (مائة وست 
سنين وشهرين وواحد وعشرين یوما) حتى استولى الداعي (الحسن بن زيد 
العلوي) على طبرستان سنة ۲۵۰ هجرية وأنهى حكم السلطة العباسية عليها. وفي 
العام ۲۱۰ هجرية تعرضت طبرستان لهجوم من قبل الصفاريين بزعامة (يعقوب 
بن الليث الصفار) ولكن الحملة فشلت. وفي عام ۲۷۰ هجرية مات (الحسن بن 
زيد) فقام مقامه أخوه (محمّد بن زيد العلوي) وتعرضت طبرستان في سنة ۲۷۷ 
هجرية لحملة عسكرية بقيادة (رافع بن هرثمة) ولكنها فشلت. وفي سنة ۲۸۷ 
هجرية تعرضت طبرستان لهجوم من قبل حاكم خراسان الساماني (إسماعيل بن 
أحمد بن أسد) فأرسل جيشا بقيادة (محمّد بن هارون) فتمكن حاكمها (محمّد بن 
زيد العلوي) من هزيمته وقتله» وأسر ابنه (زيد بن محمّد)”". 


ولم يهدأ للسامانيين بالّهم» ففي سنة ۲۸۸ هجرية قام ملكهم (إسماعيل بن أحمد 
بن أسد) بشن حملة عسكرية بنفسه على طبرستان وتمکن خلالها من دحر (محمّد 
بن زيد العلوي) وبذلك خضعت طبرستان لحكم السامانيين الذي استمرٌ لمدة 
ثلاث عشرة سنة وذلك من عام ۲۸۸ ه إلى ۳۰۱ هجرية» ففي سنة ۳۰۱ هجرية 
خضعت طبرستان لحكم الناصر المعروف ب (صعلوك الساماني) واستمرٌ يحكمها 
بمعزل عن حكام خراسان السامانيين حتى وفاته سنة ٠١ ٤‏ هجرية» ولكن في سنة 
٠٤‏ هجرية عادت طبرستان تحت الحكم العلوي بزعامة (الحسن بن محمّد بن 
زيد) الذي استمر بالحكم حتى سنة 7١5‏ هجرية وذلك عندما استولى عليها (أسفار 
بن شيرويه الديلمي) وخطب للأمير (نصر بن إسماعيل بن أحمد) حاكم خراسان 
الساماني.وفي سنة ۳۱۹ هجرية تولى زعامة طبرستان (مرداويج الجبلي الديلمي) 
وكان هذا قائداً لدى (أسفار بن شيرويه) وهو الذي قتل (الحسن بن محمّد بن زيد) 
آخر الحكام العلويين في طبرستان سنة ۳۱۲ هجرية. وقد حكم (مرداويج) لمدة 
)١(‏ تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ۱۷۳ - ۶ ۱۷. 
(۲) حمزة بن الحسن الأصفهاني» تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانییای ص ١175‏ -175. 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ۲۷۱ 


سنة وثلاثة أشهر دم قل على يد حد غلمانه”". 
وأضاف حمزة الأصفهاني قاتلاً: إِنَّهُ في هذا الوقت كان البويهيُون بزعامة (علي 
بن بويه) يعملون تحت إمرة (أسفار بن شيرويه) ثم بعده (مرداویج) فأخذ نجمهم 
يعلو, فتمرّدوا على أسيادهم واستولوا على بعض المناطق مثل (الكرج» وفارس) 
وأعلنوا عن قيام إمارتهم المستقلة عن الزياديين في طبرستان» وقد تمكن (عليّ بن 
بويه) من الاستيلاء على (أصفهان) سنة ۳۲۱ هجرية» فيما استولى أخوه (الحسن 
بن بويه) على (الرَي)» وقد تعرضت (الري) لهجوم من قبل السامانيين سنة ۳۲۹ 
هجرية وقد تمكن البویهیّون بعدها من الاستيلاء على طبرستان ". كما أشار حمزة 
الأصفهاني إلى دور البويهيين في إعادة الهدوء والاستقرار إلى الدولة العباسیت 
وقضائهم على الا ضطرابات والفتن التي شهدتهاء وقمعهم للبريديين» حيث يقول: 
(وأمًا القاتمون بأمر الدولة المقبلة من طبرستان فلدفعهم عن بلاد الاسلام مَعَرهَ 
القرامطة وتنظیفهم دار المّلك من الذعار وبغاة الفتنق وقمعهم للبریدیین الذین 
کانوا آعداء الدولة» المزیلین لهيبة الخلافة والمحدئین الرسوم الرّسوميّة) (. 
وعند هذه الأحداث في تاريخ طبرستان وذکر ولاتها (وقد كان آخرهم الذي 
ذکره حمزة الاصفهاني هو الحسن , بن بابریه) ختم حمزة الاصفهاني کتابه (تاریخ 
سنيّ ملوك الارض والانبیاء) حيث قال: َم الانتهاء من إتمام کتابته «إلى انقضاء 
جمادی الاخرة من سنة خمسين وثلائمائة ی وقت الفراغ من إتمام هذا الکتاب 
بحمد الله وحسن توفبقه» “. ۱ 
رابعا : - الحياة الاجتماعية في کتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء : 
تناول حمزة الااصفهاني في کتابه (تاریخ سنی ملوك الارض) الحياة الا جتماعية 
عند العدید من الشعوب التي قام بدراستها وذکر آنماطاً مختلفة منهاء بعضها بخصض 
)١(‏ حمزة بن الحسن الاصفهاني تاريخ سني ملوك الأرض والأنبیاء ص ۱۷ - ۰۱۷ 
(؟) حمزة بن الحسن الأصفهاني تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» ص ۰۱۷-۱۷4 


(۳) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» ص ۰۱۱۱ 
ره( تاريخ سني ملوك الأرض والأبیای ص ۰۱۷۰ 


۳۷۳ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


الحياة العقائدية عند الشعوب وبعضها يتعلّق بالفئات الْتی تتألف منها سکان تلك 
المناطق» كما ذکر سلسلة آنساب بعض الملوك وأيضاً ذکر آسماء نساء وصلن 
إلى آعلی سلطة فى الدولة الساسانية؛ إِذْ تول عرش الامبراطورية الساسانی 
كما ذکر آسماء آمهاتهن» وان كان حدیثه عن الحياة الاجتماعية بشکل عامٌ یتصف 
بالاختصار وفی آحیان آخری كان یقتصر على صيغة إشارات دون اعطاء تفاصیل 
عنهاء فهذا يذل على أن حمزة لم يهمل الحباة الاجتماعية في کتابه بل كان لها 
صدّئ وشغلت حيزا منه. 

١‏ -الفئاتالاجتماعية في الحيرة: 

أورد حمزة الأصفهانى معلومات مهمة عن الفئات الاجتماعية الّتى يتألف منها 
سكان دولة الحيرة وأنهم كانوا يتألفون من ثلاث فئات رئيسية هي: - 

أ- تنوخ: 

قال حمزة الاصفهاني: وهم العرب الذين سکنوا (المظال وبيوت الشعر 
والوبر في غربي الفرات» ما بين الحيرة إلى الأنبار فما فوقها) () ويظهر من وصفه 
لتنوخ أَنّهُمْ قصدوا بهم من كان يشتغل بالزراعة ومن كان يعيش عيشة أهل البادية 
من سان هذه المنطقة» ٩۳‏ وأطلق على هؤلاء اسم (تنوخ) وهو مأخوذ من إناخة 
الابل ويعني الإقامة والاستقرار والثبات.”" وهي إشارة إلى أَنّهُمْ كانوا يدا واحدة 
على سواهم وهؤلاء كانوا بمثابة حلف من قبائل وبطون شتىء وم عقده في 
البحرين قبل أن يتوجهوا إلى العراق . 

ب- العباد: 


قال حمزة: «وهم الذين سكنوا رقعة الحيرة فابتنوا بها» ۳. وهؤلاء كانوا على 


(۱) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص 87. 

(۲) جواد علي المفصّل: ۰۱1۱/۳ 

(۳) الطبري تاريخ الطبري: ۲/ ۶۳ الزبيدي تاج العروس: ۱۸۹۹/۱ (نوخ). 
(6) جواد علی المفصّل: ۱3۱/۳ - ۰۱۹4 


(۵) تاريخ سني ملوك الارض والانبیاء» ص ۸۱. 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ۲۷۳ 


الديانة النصرانية وسّمُوا بالعباد؛ لأنهم كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى أو لكثرة 
من تسمّى منهم باسم (عبد المسیح) ''. وقد وصف الطبري العباد بانهم الذين دانوا 
لأردشير ”". وهذا يدل على ان العباد كانوا قوماً متحضرين يعيشون حياة التمدن 
والاستقرار منذ زمن بعید» وأنهم كان قد خضعوا لحكم أردشير ملك الفرس. 
وربما كان هذا سبب تسميتهم ب (العباد)؛ لأن ملوك الفرس ونبلاءهم كانوا يعدّون 
عامة الناس عبيداً ۰7 وبذلك أصبح اسم (العباد) صفة تُطْلَق على نصارى الحيرة 
لتمييزهم عن غيرهم من سكانها وكانوا من أكثر أهل الحيرة ثقافة» وحذق بعضهم 
في الصناعات» ودرس بعضهم العلوم» وفاق البعض الآخر في اللغات ©. 
ت - الأحلاف: 


قال حمزة الأصفهاني عنهم: (وهم الذين لحقوا بأهل الحيرة) ‏ ونزلوا فیهم ° 
ولم يكونوا في الأصل لا من تنوخ ولا من العباد الذين دانوا لأردشير " وقد حالف 
هؤلاء المناذرة واعترفوا بسيادتهم علیهم ". ویلاحظ أن عدد هؤلاء الأحلاف لم 
يكن ثابتاً؛ لأن ذلك يتوقف على المدی الذي يصل إليه نفوذ وهيمنة وسطوة دولة 
الحيرة بين العرب. وعلى القبائل التي تعترف بسيادتهم وسلطانهم عليها . 

وقد كان من بين أهل الحيرة جماعة من النبط كما كانت بينهم جماعات من 
الفرس ومن الیهود؛ والنبط هم من بقايا قدماء العراقيين» وقد كان بعضهم يتكلم 
العربية برطانة ظاهرق فتأثر بعض عرب الحيرة بهذه الرطانة» فبدت على آلسنتهی 


(۱) جواد علىٌء المفصّل: ۰۱۷۱/۳ 

(۲) تاريخ الطبري: ۲/ ۳. 

(۳) کریستینسن. إيران في عهد الساسانیین» ص ۷. 

(۶) جواد علي المفصّل: ۱۷۰/۳ -۱۷۱. 

(0) تاريخ سني ملوك الارض والانبیاء ص 87. 

(7) الطبريء تاريخ الطبري: ۲/ 4۳. 

(۷) الطبري تاريخ الطبري: ۲/ ۰4۳ جواد علي المفصل في تأريخ العرب قبل الاسلام: ۱۷۱/۳ 
(۸) رشيد الجميلي تاريخ العرب قبل الاسلام» ص ۰۱6۰ 

(4) هاشم يحيى الملاح الوسيط في تاريخ العرب قبل الاسلام» ص ۳۳۳. 


۳۷ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


وذلك باختلاطهم بتلك البقية التي تکلمت بلهجة بني ارم وهي التي عرفت 
بلغة (النبط) عند المسلمین © 

۲ - نساء ملكات: 

آورد حمزة الأصفهانى معلومات بشأن تولى النساء عرش الدولة الفارسية؛ 
اذ لم يجدوا حرجاً في ذلك وقد ذكر أسماء ثلاثة من النساء الفارسيات اللواتي 
أصبحن ملكات في البلاط الفارسي» وهن: الملكة هماي جهر ازاد بنت بهمن بن 
إسفنديار» وهي من الطبقة الثانية التي تسمّی الكيانية التي حكمت بلاد فارس» وكان 
ترتييها اأسابع في تولي عرش الحكمء وقد حكمت ثلاثين سنة "» وقال حمزة 
الأصفهاني : إن اسمها شميران بنت بهمن” “» وفي رواية: إن اسمّها (خماني)» 
وقيل: نذا كان لقبها و اسمها كان شهرزاد ‏ وعندما توت د الحكم كانت 
حاملاً بدارا بن بهمن *» بينما ورد في كتاب فارس نامه آنّها كانت بكراً ولم تتزوج 
حتى ماتت» ‏ وكانت تنزل ببلخ» وقامت بغزو بلاد الروم بجيش جزّار فانتصرت 
عليهم وسبت منهم سبياً كثيراً وكان فيهم العديد من العُمّال المهرة وأصحاب 
الصنائع» والحاذقين في الأعمال المهنية» فاستخدمت البنائين منهم في بناء الابنية 
المسماة مصانع اصطخر "» وقد حكمت بالعدل والمساواة وقامت بتخفيض 
الخراج والضرائب على أبناء رعیّهاء وانقاد لها ملوك الأطراف في مملكتها ^ 

وأمّا الملكتان الأخرييان فقد حكمتا في الطبقة الرابعة في الدولة الساسانية 
وهما: الملكة (بوران دخت بنت أبرويز) وذكر اسم أمّها (مريم بنت هرقل) ملك 


۰۱۷۲ - ۱۷۱/۳ جواد علي المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام‎ )١( 

(۲) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ۱۷ ابن البلخي» فارس نامه ص ٥۹‏ . 
(۳) تاريخ سني ملوك الأرض والاأنبیاء» ص ۳۸. 

)£( ابن البلخي فارس نامه ص ۲۹. 

.۲۷ تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء ص‎ )٥( 

)03 ابن البلخي» ص ٥۹‏ . 

(۷) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» ص ۳۸. 

(۸) ابن البلخيء فارس نامه ص ٥٩‏ . 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأتبياء ۲۱/۵ 


الروم ثم جاءت بعدها أختها الملكة (أرزمين دخت بنت أبرويز) وذلك لعدم 
وجود ذَكَر من أبناء الملك (كسرى ابرويز) بسبب قتلهم على يد أخيهم (شيرويه 
الملقب بقباذ) ۲۳ فأدّى ذلك إلى حدوث أزمة في منصب ملك الملوك ۳ فلم 
يتردد العظماء والقواد في أن یلوا النساء”". وقد حكمت الملكة (بوران دخت 
بنت أبرويز) في الفترة (۱۳۰ - ۱۳۱ م)» ثم أعقبتها أختها الملكة (أرزمين 
دخت بنت ابرويز) في الفترة (۱۳۱ - ۱۳۲ م) ©. وقيل: له مَلكَ بعد (بوران 
دخت) رجل من بني عم كسرى أبرويز الأبعدين» وكان ملكه أقلّ من شهر. ثم 
ملكت (أرزمين دخت بنت أبرويز) ”. وورد أَنَّ الملكة (بوران) لمّا لبست التاج 
وتسنّمت التخت وعدت الحاضرين بأنّها ستسير فيهم بأحسن سيرة وأعدل طريقة» 
فنثروا عليها الجواهرء وأظهروا البشائر. نم نها تَتبَعت فيروز قاتل كسرى أردشير 
وأرصدت له حتى قبضت عليه وأمرت بقتله ©©. 

وقال حمزة الأصفهاني بأن الملكة (بوران دخت بنت أبرويز) هي التي ردّت 
خشبة الصليب إلى الجائليق” أي التي صلب عليها السيد المسيح ت حسب 
زعمهم. وهو مايذهب إليه الطبري من آنها هي التي ردّت خشبة الصليب على 
ملك الروم مع جائليق يقال له (إيشوعهب) ۳ بينما يذكر الفردوسي أن الذي رد 
خشبة صليب المسيح هو (كسرى أبرويز بن هرمز) أي والدها وذلك بطلب من 
قيصر الروم حيث كتب إلى كسرى قائلاً: «ولنا إلى الملك حاجة واحدة يسهل 
إنجاحها عليه» وهي أن يُنْقَدَ إلينا صليبٌ المسيح» فان له في خزائنكم مُدة. ونحن 
(۱) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیای ص 4 ۵ وانظر كذلك الفردوسي» شاهنامه: ۲/ ۲۵5. 
(۲) نصير الكعبيء الدولة الساسانیقه ص ٠٠١‏ . 
(۳) حمزة الأصفهاني» تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء ص ۵4 . 
)£( مهدية فيصل الموسوي وآخرون. دراسات في التاريخ الساساني» ص ا/ا١.‏ 
(۵) الفردوسي» شاهنامه: ۱/ ۲۱۲. 
(7) الفردوسي. شاهنامه: ۲۷۱۱/۱ - ۱۲ ۲. 


)۷( تاريخ سني ملوك الأرض والانبیای ص ۵4. 
(A)‏ تاريخ الطبري: ۱/ ۱۲ ۳. 


۳۷۹ حمزة بن الحسر الأصفهاني 


نرجو أن يمن به عليناء وَيرٌدَه إلينا اء فاته إذا فعل ذلك فكأنه أنعم على جمیع سکن 
بلاد الروم صغيرهم و کبیرهم؛ لأنّْهُمْ وم أصيبوا ذ في المسيح» وفي ذلك ما يقل 
جعَهُم» ويشفي غللهم ومتى ما رددتم ذلك إلينا صح بين الناس أَنَّكُمْ أخرجتم 
العداوة من قلوبكمء وحصل الصفاء ر بيننا وبيتكم) . 

فرد عليه كسرى أبرويز بكتاب وافق فيه على إعادته إليهم» وقد تحدث كسرى 
إلى خواصّه عن ذلك قائلا: إت ليحك منا اذا تصدينا لإنقاذ خشبة بالية من إيران 
إلى أرض الروم» ونحن نخاف لو آظهرنا أمرهاء ونحترز من أن يضع الناس فينا 
آلسنتهم فيوسعوا قداحنا بريأء وجلودنا فريأء ويقولوا: صبأ برويز عن مِلَتِهِ وانتقل 
إلى دين زوجته)". وذلك؛ اَن زوجته كانت نصرانية وهي بنت هرقل فیصر 
الروم واسمها (مريم) تزوجَها عندما التجأ إليهم وذلك بعد أن سيطر بهرام على 
مقاليد الحكم في بلاد فارس» فسكن بجوارهم فأكرمه القيصر ورّوجَه ابنّه ". 

ولكنّ الفردوسي في موضع آخر من كتابه (شاهنامه) يذكر أن خشبة الصليب 
التي صلب عليها السيد المسيح تال رُدّثْ إلى الروم زمن ملكة فارس (بوران 
بنت برويز) *» حيث آرسلته مع مار إيشو عياب الجاثليق رئيس النصاری في 
بلاد فارس إلى هرقل كي يعقد معه معاهدة سلام وقد رافقه قرياقوس النصيبيني» 
وجبرائيل من كرخ بيت كرمايء وماروثا من غسطراء فاستقبلهم الملك هرقل 
بحفاوة بالغة» ولبّى رغباتهم (*. ويبدولي آن قيصر الروم قد طلب من کسری(برویز 
بن هرمز) إعادة خشبة الصلیب. وقد وافق على طلبه» ولکن تسلیم الخشبة لم يتم 
إلا في عهد الملكة (بوران بنت برویز). 

والجديرٌ بالذّكر أن الفرس حصلوا على الخشبة التي صلب علیها السید 


.۲۳۵ /۲ شاهنامه:‎ )١( 

(۲) الفردوسيء شاهنامه: ۲۳۵/۲ 

)۳( الفردوسي شاهنامه: ۰۲۱۱/۲ مسکویه تجارب الأمم: ۱/ ۰۱۶۷ 
)6( ۲۲/۲ ۲. 

۰۲۱۳/۲ )0( 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سنىّ ملوك الأرض والأنبياء ۲۱/۷ 


المسيح وتَم الاحتفاظ بها في خزانة كسرى وذلك عندما غَرّوْا بلاد الشام واحتلوا 
بعض المناطق والمدن فيهاء عندها توجه أحد قادة جيشهم إلى (أرض فلسطين. 
ووصل إلى مدينة بيت المقدس فقبض على أسقفها ومن كان بها من القسیسین 
وطالبهم بهذه الخشبة وال عليهم حتّی دَلُوهُ عليهاء وكانوا وضعوها في تابوت 
من الذهب. ودفنوه في أرض في بستان جعلوه مبقلة» فحفر عنها بيده وأخرجها 
وبعث بها إلى کسری)". 

هذه اللأحداث وقعت زمن كسرى أبرويز الذي توح سنة 0۹۰ م ملكا على 
العرش الساساني» وقام الساسانيون بحملات عسكرية بقيادة القائدين (شاهين) 
و(شهربرز) ضدّ الأراضى البيزنطية فى أرمينيا وآسيا الصغرىء وکانْ من أقسى 
الضربات العسكرية الّتى وجهها الجيش الساسانی بقيادة القائد (شهربرز) إلى 
الدولة البيزنطية استیلاوءُ على أورشليم (بيت المقدس) في ۲۰ آیار سنة 1۱6 
م» بعد عشرين يوماً من محاصرتها وبمساعدة شکانها من اليهود. وبعد استيلاته 
عليها حَرَقّ وحطم جميع الأماكن المقدسة فيهاء وبعد أن سلب كنائزها وأسر من 
سكانها خمسة وثلاثين ألفأ من بينهم بطريرك بيت المقدس (زكريا) أرسلهم مع 
خشبة الصلیب. الحقيقة التي تعد اَم الرموز الدينية عند المسيحيين» إلى عاصمة 
الدولة الساسانية طیسفون ”. 


ولكن هنالك رواية أخرى تقول: حينما غزا الفرس بيت المقدس أرسل (يزدين 
النصراني) إلى عاصمة الفرس المدائن غنائم عظيمة» وكان من أنفس الآثار عند 
النصارى جزء من الصليب المقدس فأخذه منهم وأرسله مع الغنائم إلى ملك 
الفرس, الذي حظي عنده كل احترام وتقدير وأمر بالاحتفاظ به في خزينة خاصّةء 
وإيداعه في بيت المال في العاصمة طیسفون ”". 


() مولف مجهول. التاریخ الصغی ص ۲۷ - ۰۲۸ مهدیه صالح الموسوي وآخرون؛ دراسات في التاريخ 
الساسانی ص ۱۱۳ . 


(۳) کریستینسن. (یران فی عهد الساسانیین» ص 5 ۳. 


YA‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


ولكن صاحب كتاب التاريخ الصغير يذكر رواية مغايرة يتضح من خلالها 
آن يزدين النصراني لم يكن ضمن الجيش الساساني الذي فتح القدس وغنم 
اا م بل كان في العاصمة طیسفون وهو الذي أعذ 
فى خزانه خاصّة؛ حيث قال: «فاعَد الفرس صناديق عديدة وأرسلوا الصليب 
وآواني كثيرة ثمينة إلى كسرىء فلمًا علم يزدين بوصولها أقام احتفالا كبيراء 
واستأذن الملك فأخذ ذخيرة من الصليبء ثم آعادة إلى الملك. الذي أبدى 
احتراماً له» ووضعه مع بقية الأواني المقدّسة في بيت المال الجديد الذي بناه 
فى طيسفون) '. 
من كرخ بيت سلوخ (كركوك) إذ كان المسؤول عن جمع ضريبة الخراج في عموم 
منهاء أي إنه كان المسؤول عن الشؤون الاقتصادية فى الامبراطورية الفارسية» 
وكان له دورٌ رئيسيٌ في بناء الكنائس والأديرة في مختلف المدن والأقاليم 
الفارسية» وقد حظي باحترام وتقدير كبير في المملكتين الفارسية والرومانية نه ۳ . 


فلما انقضت من ولاية بوران بنت كسرى أبرويز ستة اشهر مرضت وماتت ”". 


بينما روی صاحب كتاب التاريخ الصغير ها قضت نحبها مختنقة مختنقة (4) . وفي رواية 
ذكرها الفردوسي أن فترة حكمها كانت سنة وأربعة أشهر” " وهو ما يذهب إليه 
الطبري ایض" وبعدها وصلت إلى الحكم أختها الملكة (أرزمين دخت بنت 
برویز) فقد نع نت بأنّها كانت من أجمل النساء وتمکنت من تصفية قائد الجند في 


(۱) مولف مجهول. التاریخ الصغیر ص ۳۸ -۳۹. 

(۲) مولف مجهول. التاریخ الصغیر» ص ۳۳ - 6 ۰۳ والهامش رقم »٤‏ ص ۳۳ في المصدر نفسه 
(۲) الفردوسيء شاهنامه: ۲/ ۲۱۲. 

(8) مولف مجهول ص ٤۸‏ . 

(۵( الفردوسيء الشاهنامة ۳/۲ 

(1) تاريخ الطبري: ۱۲/۱ ۳. 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سنىّ ملوك الأرض والأنبياء ۲۱/٩‏ 


خراسان: إصبهبذ خراسانء وكانت مدة ولايتها أربعة اشهر(» وعن سبب مقتل 
الاصبهبذ أورد الفردوسي رواية بن اصهبذ خراسان - أي القائد العام للجيش - 
طلب الزواج من الملكة أرزمين دخت بنت أبرويز (أرزم) ولكنها رفضته؛ لاله 
ليس من فئة أبناء الملوك ولذلك رسمت خطة للنيل منه وتصفیته فطلبت منه 
الحضور لمقابلتها في القصر الملكي» فلما وصل ليلا ووقف على أبواب القصر 
عندها تم اغتیاله وكان لهذا الاصبهبذ ابن يسمى (رستم) وهو الذي وجهه ملك 
فارس كسرى يزدجرد بن شهريار لقتال المسلمين» وكان خليفة أبيه على خراسان 
أي اصبهبذ خراسان» فلمّا سمع ما جرى على أبيه أقبل في جيش عظيم حتّى نزل 
على المدائن فحاصرها واستولى عليهاء وقبض على (أرزم دخت بنت أبرويز) 
وسمل عينيها ثم قتلها "؛ نتيجة لقتلها آباه ". 

إن مما يثير الانتباه هو قصر مدة حكم كلتا الملكتين فلم يدم حكمُهُما طويلاً 
ولا نستبعد أنه تمّ تصفيتهما من قبل القوى السياسية المتصارعة على تولي 
دفة الحکم في البلاط المارسي. فلم يكن موتهما بشكل طبيعي كما هو الحال 
مع (أرزم دخت بنت أبرويز). 

كان حمزة الأصفهاني في بعض الأحيان يذكر سلسلة نسب من يترجم له من 
الملوك وإن كانت تلك الحالة قليلةء وهذا ما فعله مع ملك فارس شابور عندما 
ذكر نسبه فقال: «شابور بن أشك بن أذران بن أشغان) 2©9. 

ويلاحظ أن حمزة الأصفهاني كان في بعض الأحيان لا يكتفي بذكر أسماء 
ملوك الحيرة فقط بل كان يذكر أسماء أمهاتهم آیضاء فالملك (النعمان بن امرئ 
القيس) (كما قال): مه (شقيقة بنت أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة) © 
(۱) الفردوسي» شاهنامه: ۲/ 777. 
)۲( الفردوسي. شاهنامه: ۰۲۱۲/۲ 
(۳) آنور المياحي الفکر العسكري الساساني» ص ۲۲۱. 


(5) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء» ص 4۰. 


۲۸۰ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


۶ و 


والملك (المنذر بن امری القیس) امه (ماء السماء) واسمها (ماوية بنت عوف بن 
جشم بن هلال بن ربيعة بن زيد منا) . وأمّا الملك النعمان بن المنذر فاسم 
مه (سلمی بنت وائل بن عطيّة الصائغ) من أهل فدك ©. 

ومقا هو جدير بالذكر شعرٌ وج (عمرو بن كلثوم) انتقد فيه الملك النعمان 
بن المنذر وعيره بلؤم خاله وصناعته حيث كان صائغا ينفخ الكير ويصوغ القروط 
بيثرب حيث قال له: - 

لحا الله أدنانا إلى لوم زلف وألأمنا خالا وأعجزنا أبا 

وأجدرنا أن نفخ الكيرَ خالٌة يصوع القروط والشنوف بيثربا 7" 

وذلك؛ ان العرب كانت تنظر إلى الحرف والمهن اليدوية كالنجارة والحدادة 
والزراعة والحياكة والصياغة نظرة استصغار» وتعيبٌُ على المرء العمل بها؛ لأنّها 
حرّف وضيعة خلقت للعبد والرقيق ولا تليق بالحُرٌ ٩‏ فكانت العرب تُعيّر الشريف 
الذي يتزوج من امرأة بن أباها أو أخاها يمتهن الحرف اليدوية؛ لموقف العرب 

من العمل اليدوي عموماً؛ لإيمانهم بانتقال الصفات الوراثية إلى الولد عن طريق 
أخواله سواء البايالوجيّة منها أو المکتسبة ومن الصفات المكتسبة المهن والحرف 
والأعمال ©. 

كما أَنَّ حمزة الأصفهانى فى بعض الأحيان كان يذكدٌ أسماء أولاد الملوك 
حيث ذكر أن (النعمان بن المنذر) ملك الحيرة أنجب كلا من: - المنذر ول 
بالمغرور» وهند» وحرقة» وحريقة ”) 


(۱) تاريخ سنىٌ ملوك الأرض والأنبياء» ص .4١‏ 

(۲) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء» ص ۹۵. 

() عمرو بن کلثوم ديوانه» ص ۰۲6 آبو الفرج الاصفهاني الأغاني: 1۱/۱۱. 
(۶) جواد علي الم في تاريخ العرب قبل الاسلام: 7/ ۵4۳. 

(5) شاکر مجید كاظم» التنشثة الاجتماعية عند العرب قبل الاسلام» ص 54. 
)1( تاريخ سني ملوك الارض والانبیاء ص ۹۵. 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ۲۸۱ 
- الألقاب: 


تحدث حمزة الأصفهاني عن الألقاب التي كانت تطلق على ملوك الفرس» 
حيث قال: إن ملك الفرس إذا تب ابئاً أو أخاً له ولیاً للعهد (يلقبه بشاهية بلدة) 
فيّدعى بذلك اللقب طول حياة آبیه» فإذا انتقل المُلك إليه مى شاهنشاه (): أي ملك 
الملوك وأطلق على (يزدجرد بن سابور) لقب المجرم ”" والأثيم " لشدته وغلظته. 

وقال حمزة الأصفهاني: إن الملك (بهرام بن بهرام بن بهرام) كان يلقب 
ب(سکان شاه) أي ملك سجستان.*) وقد جاء فى (شاهنامه) أن لقبه كان 
کرمنشاه * بینما ذكر حمزة الأصفهاني أن لقب (كرمنشاه) كان يطلق على: بهرام 
یب ب) نیکوکارد) ومعناه ذو الأفعال الحسنة فهو ینت بالمحسن ”» وژوي 
أن بهرام بن يزدجرد بقي مُدة من الزمان لا يشتغل لا باللهو والطرب والصید .... 
ومن هنا جاء اسمه مستمدّاً من تلك الصفة فسمّی (بهرام جور)؛ لملازمته صید 
حمر الوحوش؛ لان اسم حمار الوحش في لسان الفرس: كورء فقيل له (بهرام 


E 


وذكر حمزة أيضاً أن الملك الروماني أغسطس يعد أَوَّلَ ملك يطلق عليه اسم 
قيصر وحكم ستاً وخمسين سنة () وذكر آن سبب تسميته بذلك أن أمه ماتت.وهي 


. 4 تاريخ سني ملوك الأرض والانبیای ص‎ )١( 
. 17 تاريخ سني ملوك الأرض والانبیای ص‎ )۲( 
.۷۳ /۲ الفردوسيء شاهنامه:‎ )۳( 

(4) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص 1 . 
(۵) الفردوسي 1۱/۲. 

() تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ۰1۸ 
(۷) الفردوسيء شاهنامه: ۲/ 517. 

۹۱/۲ الفردوسي. شاهنامه:‎ (A) 

46 تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياءء ص .5١‏ 


۳۸۲ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


حامل به فشن بطنها عنه بعملية قيصرية وأخرج فسْمّيّ قیصر ۷ وإلى یوم الناس 
هذا إذا آخرج | الطفل ؛ بشق بطن أمّه» فان تلك العملية تسمّى (عملية قيصرية) 
فاسمها مستمد من اسم القیصر (أغسطس)» بینما نجد عند العرب (إذا ماتت 31 
وفي بطنها طفل) نهم يفتحون بطنها ویخرجون الطفل ویسمونه (خارجة) وبه 
سمي : خارجة بن حصن بن حذيفة الفزاري ”" وبه شم خارجة بن سنان (لأنه 
بقر بطن أمّه بعد ما ماتت فأخرج) (. 

وقال حمزة الأصفهانى أيضاً: ان ملك الحيرة (النعمان بن امرئ القیس) كان 
بطق عليه لقب (الأعور السائح) وذلك أنه زهد في المُلك وتنسك وأخذ يسيح 
في الأرض فلم يره آحد ^ .وذكر حمزة أن الملك الساساني سابور قام بخلع 
أكتاف العرب المعارضين لسلطته فسمته العرب سابور ذا الأكتاف ٩‏ وكذا كان 
يفعل بمن يأسر من الأعداء. ” 

وعند حديثه عن ملوك الحيرة قال حمزة الأصفهاني: إل بعد (عمرو بن المنذر). 
الذي كان يُعرف باسم أمه (عمرو بن هند) تولّى الحکم أخو وه (قابوس بن المنذر) 
وكان فيه لين وميوعة فأطلقوا عليه لقب (فتنة العرس) وكان شخصية ضعيفة 
ومهينة» قتله رجل من قبيلة (یشکر) وسلبه واستدرك حمزة قائلاً: «ويقال: له 
لم يملك وإنّما سَمَّوْهُ ملكاً؛ لأنَّ أباه وأخاه كانا ملكين)”". وبذلك فا لا يصلحُ 
لأعباء الحكمء فلا عجب في أن تتطاول عليه الأيدي ويقتله رجل من يشكر .٩‏ 


وأشار حمزة إلى المكعبر عامل كسرى على البحرين واسمه بالفارسية (أبرويز 


. 15 تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص‎ )١( 

(۲) ابن منظورء لسان العرب ۷۱/۸ (مادة خشع). 

(۴) ابن درید. الاشتقاق: ۲۸۸/۱. 

(8) تاريخ سنيّ ملوك الارض والأنبياء» ص .۸٩‏ 

(0) تاريخ سنيّ ملوك الارض والانبیای ص ۰4۷ وأنظر كذلك المسعوديء مروج الذهب: ۲۹۱/۱. 
(5) الدينوري الأخبار الطوال» ص 54. 

(۷) تاريخ سنيّ ملوك الارض» ص .٠٤‏ 

(۸) علي إبراهيم حسنء تاريخ الاسلام العام: .۷١ /١‏ 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء ۲۸۳ 


داد فروز بن حشنشفان) وسمته العرب المكعبر؛ لأنه كان يقطع الأيدي . وقال 
الزبيدي: سمي المكعبر (لأنّه یط الرُووس) ‏ وجاء في أساس البلاغة (وقيل 
لبعض الملوك: المكعبر: لأنه ضرب کعابر الرژوس) . ومنه سمي المكعيز 
الضَّبِّنُ؛ لأنّهُ ضرّب قوماً بالسيف ©. 

وعندما تناول حمزة الأصفهاني سيرة ملك الغساسنة (النعمان بن الحارث بن 
جبلة) قال: وكنيته أبو کرب. ولقبه قطام ». ولكنّ المستشرق (نولدكه) انتقده 
في ذلك حيث قال: - «ذكر المؤرّخ حمزة أن النعمان بن الحارث كان لقب ب 
«قطام «وهذا خطأ وقع فيه المؤرّخ سهوأء وقد استدرجه إليهه على ما أرى» بيت 
من معلقة الحارث بن حلزة: - 

نم سرا آعني ابن أ قطام ول فارسيّة خضرا) 

وأضاف (نولدکه) قائلاً: إِنَّ الملك المذکور هو أحد آمراء کندگ وفوق هذا 
کل فان قطاماً اسم للنساء ء آکثر منه للرجال» ”". ونحن لا نوافق (نولدکه) في ما 
ذهب إليه؛ لان (حمزة الأصفهاني) يُعَدٌ من أبرز علماء اللغة والادبت والتاريخ 


و 


وهو مرجع العلماء واشتهر بكثرة مصفاته في اللغة العربيةء التي يعد يعد بعضها 
من آمهات الكتب» 40 و فمن الصعوية بمکان أن یخطیم مثل هذا الخطأ حسب ما 


ن الدكتور جواد عليّ قد انتقد حمزة الأصفهاني في هذا الموضوع 


.١١9 تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیای ص‎ )١( 

() تاج العروس: ۳۵۸/۱ (مادة كعبر). 

(۳) الزمخشري» ص ۳۹۶. 

(6) ابن منظورء لسان العرب: ۵/ ۱۶۳ (مادة كعبر)» الزبيدي» تاج العروس: ۳۵۸/۱ (مادة كعبر). 

۰۱۰۳ تاريخ سنيّ ملوك الأرض والاأنبیاء» ص‎ )٥( 

(0) أمراء غسَانء ص 48» وعن بيت شعر الحارث بن حلزة راجع الخطيب التبريزي» شرح المعلقات العشر 
ص ۳۲. 

(۷) أمراء غسان ص 58 . 


.۷۵ - ۷ حسين على محفوظء ص‎ (A) 


نا 


وقد وجدنا 


۳۸ حمزة بن الحسن الأصفهاني 
أيضاً حيث قال: «وقد أخطأ حمزة في إضافة لقب «قطام» إلى النعمان بن الحارث. 
ولا نعرف أن آحذا أضاف هذا اللقب إليه» ”. ولكن عدم معرفة الشيء لا ينفي 
معرفة سواه. 

قال حمزة الأصفهاني: ملك اليمن (شمر يرعش أبو كرب بن أفريقيس) كان 
يسمّى ذا القرنين» وان هذا اللقب كان له دون الإسكندر المقدونى» فلما آشبه 
بعد مغازي الأسكندر بعد مغازي شمر غلط رواة الأخبار في صدر الإسلام 
بهذا اللقب فحلّوا به الاسکندر قالوا: والدليل على ذلك أن (ذو) كلمة من كلام 
العرب لا من كلام الروم» وهي مبدأ ألقاب ملوك اليمن وهم ذو نؤاس» وذو 
کلاع وذو حدن» وذو یزلن» وغير ذلك» وانما سَمُوَه (ذا القرنين) بذوابتين 
كانتا تتوسان على ظهره *. وهي نفس سبب تسمية ذي نؤاس . 

وعندما أخذ حمزة الأصفهاني يتحدّث عن ملك الیمن (عمرو بن تُبّع) قال: له 
كان شدید المرض. فكانَ في بيته ملازماً لفراشه فاذا آراد الخروج رکب النعش 
وحمل على آکتاف الرجال فسُمّىَ (موثبان» و(ذا الأعواد). فأمّا (موثبان) 
فَلمُلارّمته الوثاب وهو اسم للفراش بلغة حمیر, وأا (ذا الاعواد) فلرکوبه 
النعش ‏ وقد ذکره (الاسود بن یعفر) النهشلي في شعره حيث یقول: - 

ولقد علمت سوى الذي بني أنّ السبیل سبیل ذي الأعواد (“ 

٤‏ - مقبرة اللجف: 

من الأمور التی ذكرها حمزة الأصفهانى فى تاريخه (مقبرة النجف) حيث 
آشار إليها عند حدیثه عن ملك الحيرة (النعمان بن المنذر) أبى قابوس الذي كان 
)١(‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: ۳/ 1۲۳ . 
(۲) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياءء ص .١١8‏ 
)۳( تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء» ص ۰۱۱۳ 


)€( تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياءء ص .١١١‏ 
2 دیوانه» ص ۱ ۲. 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء و ۲ 


بصحبة (عديّ بن زيد) النصراني عندما ال على ظهر الحيرة "© أي النجف © 
والظهر من الأرض ماغلظ وارتفع» ویلاحظ هذا الارتفاع لمنطقة النجف القادءُ 
إليها من مدينة الحيرة أو الكوفة» حيث يشعر بالارتفاع كلما تقدم نحوها حتى يصل 
إلى مرقد أمير المؤمنين الإمام عليّ بن أبي طالب تال الذي بسكل قِمّة المرتفم» 
وظهر الحيرة كان یمتذ إلى (بارق) الواقعة في البادية بين النجف وكربلاء علما 
بأن مصطلح (ظهر الحيرة) يرتبط بتأسيس مملكة الحيرة أي منذ القرن الثاني 
الميلادي» حيث كانت هذه المنطقة تُمثل (وهي منطقة النجف الحاليّة) الوجه 
الحضاري والعمراني لمملكة الحيرة» وذلك من خلال انتشارالقصور والاديرة 
والحصون والقلاع فيهاء لما تميزت به من جمال الطبيعة وطيب الهواء واعتدال 
نم خصوصاً في الأقسام المنتشرة على طول بحر النجف ”" وهو ما أشار 
إليه الطبري بقوله عندما وصف ظهر الحيرة (منزل برئ مرئ صحیح من الادواء 
تا * وکانت تعد منتجعاً لملوك الحيرة لغرض الاستجمام والصید ©. 

والی ذلك آشار المسعودي بقوله: «وقد كان جماعة من خلفاء بني العباس 
كالسفاح» والمنصورء والرشید. وغيرهم ينزلونها ويُطيلُون المقام بها لطیب 
هوائهاء وصفاء جوها» وصحة تربتهاء وصلابتهاء وقرب الخورنق» والنجف 
منها) 20. 

وقد سکن هذه المنطقة العديد من القبائل العربية قبل الاسلام ”" قال حمزة 
الأصفهاني: إن الملك النعمان بن المنذر رأى القبور في ظهر الحيرة فوقف على 
مقابر مما يلي النهر ويقصد به بحر النجف. ثم دارت محاورة بين الملك النعمان 


.۹۵ تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص‎ )١( 

(۲) أنظر حسين البراقي تاري بخ اه ص ۲۱۲ محتد جواد فخر الدين» تاريخ اجه من 
(۳) محمد جواد فخر الدین» تاريخ اللجف. ص 14 - ۵۰ 

() تاريخ الطبري: ۲/ ۱۵ . 

(5) جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام: ۶/ ۰۱۸۰ 

0( كت ۳۰/۲ 


۲۸۹ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


وعدي بن زيد الذي سأل الملك: أبيت اللعن. أتدري ما تقول هذه المقاير؟ قال: 


لا ! قال: نها تقول: - 
أيهاالركيّالمخبّون على الأرض مح دون 
مشل ما أنتم حيسنا وكما نحن تکونسون 


فقال له: - أعد ! فقال: - نها تقول: - 


رت ركب قد آناخوا حولنا . يشربونَ الخمرٌ بالماء الزلال 
ثم آضخوا لوب الدمُرٌ بهم وكذاك الدّهرٌ حالاً بعد حال ١‏ 


فأثر ذلك عليه تأثيراً كبيراً وانعكس على سلوكياته. قال حمزة: فارعوى 
وتنم ( (۲( 

فهذا یدل على أن مقبرة النجف تعد واحدة من أقدم مقابر العالم إذا لم تكن 
أقدمهاء حيث كان الناس يدفئون موتاهم فيها وكانت القبور من الكثرة التي تجذب 
انتباه الناس ولم تكن مقبرة صغيرة ولا نستبعد أن الناس كانوا ينقلون موتاهم من 
مناطق أخرى لدفنهم فيهاء وهنالك من يرجع تاريخ نشأة مقبرة النجف إلى آدم نت 
حيث ذكرت الروايات أَنَّهُ دُفِنَ فيها وكذلك ورد: أَنَهُ ذفنَ في مقبرة النجف بعض 
الأنبياء» مثل آدم ونوح إلا المدفونين في النجف الأشرف عند مرقد الإمام 
علي بن أبي طالب 5 . حيث جاء في زيارة أمير المؤمنين علي ي (السلام 
عليك وعلى ضجيعيك ادم ونوح) '" وهود وصالح كد . وقد ورد في زيارة 
الإمام علي ع (السلام عليك وعلى جاريك هود وصالح) ”؛ لأنهما مدفونان 
)۱( حمزة الأصفهاني» تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنيياء ص 6 وعن الشعر أعلاه راجع أحمد حسين 

العيثاوي. الأدب في الحيرة قبل الاسلام» ص ۰۸۷ 
)۲( حمزة الأصفهاني» تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياءء ص ۹۵. 
)۳( عباس القمي» مفاتیح الجنان ص ۸۸ ۱۷ ۵۱۰ . 
)€( محمد جواد فخر الدين» تاريخ النجف» ص ۲۸۰. 


)0( ابن طاووس. إقبال الأعمال: ۰۱۳۹/۳ الشهيد الأول (شمس الدين محمد بن جمال الدين مكي العاملي)ء 
المزاره ص ۰8۳ المجلسی» بحار الأنوار: ۵۳/ ۲۷۱. 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ۲۸۱۷ 


بجوار مرقد أمير المؤمنين تل في مقبرة وادي السلام في الجهة الشمالية من 
مدينة النجف الأشرفء وهما من القبور المعلومة» والمقامات المشهورة (". 
وتؤكّدٌ الرواياتٌ التاريخية أن تاريخ مقبرة النجف يعود إلى فترة ما قبل 
الاسلام وکان الساسانیون والبارئیون یدفنون موتاهم فیها ۲ كما اتخذها أهل 
الحيرة مكاناً لدفن موتاهم فقد ورد أن من آسماء النجف (الغری) ”" وجاء هذا 
ام ن د ی 
بابن ماع السماء) في مقبرة اللحف وکان القبران يقال لهما (الغريان)“ وهما 
قبرأ: خالد بن نضلة الفقعسي» وعمرو بن مسعود بن كلده الأسدين ‏ وکل قبر 
من القبرين يُسَمَّى (العَرِيَ)؛ والغريّ هو البناء الجيد المطليٌء ۳ فالقبر كان يعر 
أي صصص *". وقد بات في جلسة شراب قار ما وتا ص 
سال عتهماء فأخبر بمقتلهماء فندم على مافعل وأمر ينا الغريين عليهما ٠"‏ وقد 


ياقبر بين بیوت آل محرّق جادت عليك رواعدٌ وبروقٌ 
أما البکاء فقّل عنك کیره ولشن بکیست فللبکاء خلیسش © 


وأمّا النویری فیقول: «وأمًا الغریان فهما آسطوانتان كانتا بظاهر الكوفة بناهما 
النعمان بن المنذر بن ماء السمای على جاریتین كانتا قينتين تغنیان بين ندیه 


۰۲۸۱ - ۲۸۰ محمد جواد فخر الدین» تاريخ النجف» ص‎ )١( 

(۲) الموسوعة الحرّةء مقال بعنوان (مقبرة وادي السلام). 

(۳) محمّد جواد فخر الدين» تاريخ النجف» ص ۵۱. 

۰۲۳۱/۳ جواد على المفصل:‎ )٤( 

۵( الأغاني: ۲۱/ ۹5 

() الزبيدي تاج العروس ۸٩۱۹/۱‏ (غری). 

(۷) مقال بعنوان (مقبرة وادي السلام في النجف صرح تاريخي) منشور على موقع www .2111۸ ٥۸.018‏ 
(۸) الأصفهانيء/ الاغاني ۹۱/۲۱ ۵۵. 

5( الاصفهاني/ الاغاني ٩۱/۲۱‏ 5۵ 


۳۸۸ ۱ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


فماتتا؛ فآمر بدفنهما وبنی علیهما الغريّين» (. في حين أن هنالك روايةٌ أخرى 
ذکرها ابن الأثير "۲ ونقلها عنه النويري تقول: إن المنذر- بن ماء السماء - غزا 
الحارث بن آبي شمر الغساني» وکان بینهما وقعة على عين آباغ وهي من آیام 
العرب المشهورة. فقتل للحارث ولدان» وقتل المنذر وانهزمت جیوشه فأخذ 
الحارث و لدیه و جعلهما عدلین على بعیر» وجعل المنذر فو فهما وقال: (ما 
العلاوة بدون العدلین!». فذهبت مثلا '". ثم رحل إلى الحيرة فانتهبها وحرقها 
ودفن ابنیه بهاء وبنی الغریین علیهما». ° 

فهذا يدل على أن ظهر الحيرة المُطلٌ على النجف كان منذ القدم مقبرة معروفة 
عند العرب. وکانوا یدفنون فیها موتاهم منذ فترة ما قبل الإسلام. وقد بقیا قائمين 
في عصر الخلافة الراشدة وقد تهدم آحدهما في آواخر العصر الاموي, ومال 
الاخر نحو الانهدام» قال ياقوت الحموي: وقد مر معن بن زائدة بالغریین فرأى 
آحدهما وقد شعث وهدم فأنشأ یقول: - 

لو كان شیء له أن لا يَبِيدَ على طول الزمان لما باد الغریان 

ففرّق الدهر والأب ام بينهما وکل رلفي إلى بين وهُجران“ 

سوه م م ع 

المنصور قال النويري: - 

(وآمرالمنصور بهدم آحدهما لکنز توهم أنه تحته» فلم یجد شیا . 

ومن الأسماء التي تطلَقَ على مقبرة النجف: (مقبرة وادي السلام) وهذا لايعني 
وجود واد في المنطقة؛ بل معنی آرض السلام» آرض الطمأنينة والراحة» فكل من 
(۱) نهاية الأرّب ۳۰۹۸/۱. 


() الکامل في التاریخ ۱/ 1۲ ۵. 

(۳) جواد عليء المفصّل في تاريخ العرب قبل الاسلام: ۳/ ۲۳۷. 
(5) نهاية الازب: ۳۵۸/۱ 

(0) محمد جواد فخر الدین تاريخ النجف» ص ۵۸. 

(7) النويري» نهاية الأرّب: ۳۵۸/۱ 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سنی ملوك الأرض والأنبياء ۲۸۵ 


زارها دخل على قلبه الخشوع والرهبة من مصير محتوم لا مفرٌ منه ° 

فكل القرائن والدلائل شير ير إلى أن مقبرة وادي السلام في النجف الاشرف 
نع أكبرّمقبرة تاريخية في العالم» ولم تقتصر على سكان الحيرة ولا النجف ولا 
العراق» بل ها لكثير من البلاد الإسلاميّة» وقد جَسَّدَ الشيخ على الشرقي هذا 
المعنى بقوله: 

سل الحجر الصوَانَ والأثر البادي خليلَي كم جيل قد احتضن الوادي 

فيا صيحة الاجيال فيه إذا دعيت ملايينٌ آباء ملايينٌ أولاد 

ثلاثون جيلاً قد وت في قراره 2 تزاحم في عرب وفزس وأكراد”" 

والبعض الآخر يرجع تاريخ مقبرة النجف إلى عصر الإمام عليّ بن أبي 
طالب هل في القصة المشهورة والمقترنة بالشيخ (أثيب اليماني) المشهور 
ب (صافي الصفا) ظناً منهم أن اسمه هذا وهذا وهمء وهذه التسمية مستمدة من 
المنطقة التي دفن فيها (في مقبرة الصفا). وهي الحجارة الملساء والمطلة على 
بحر النجف حيث شاهد الإمام علي ع أحد الأشخاص ومعه جنازة على 
ناقة فلما سألهء قال: 35 هذا أبي وقد أوصى بأن دفن في هذه البقعة الطاهرة 

من الأرض» فقام أمير المؤمنين ا بدفنه» وقد شَيّدَتٌ ت لَه في الوقت الحاضر 
عمارة في أحسن ما يكون وله مزار» ونتيجة للأخبار المتواترة عن أئمة أهل 
البیت تور في فضيلة الدفن في النجف ومجاورة الإمام علي تايل أخذ الناس 
بنقل موتاهم إلى هذه المنطقة ©. 

وکان الإمام علي نالا یزور مقبرة النجف ویْسَلَمُ على المدفونین وينشد: 


سلامٌ على أهل القبور الدوارس كأنهم لم يجلسوا في المجالس 
ولم يشربوا من بارد الماء شربة 2 ولم يأكلوا من خير رّطب ويابس 
)۱( محمد جواد فخر الدين» تاريخ النجف» ص *1- ۱۱ . 


(۲( محمّد جواد فخر الدينء تاريخ النجف» ص 1 
)۳( محمد جواد فخر الدین» تاريخ اللنجف. ص ۲۱۷ - .۲٠۹‏ 


۳۹۰ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


ألا فاخبروني أينَ قبر ذلیلکم 2 وقبرٌ العزيز الباذخ المتنافس ° 


قَدّمَ حمزة الأصفهاني معلومات مهمة عن الحياة الاقتصادية في دولة الحيرة 
وما كانت تتمتع به من ازدهار تجاري من خلال كثرة السفن التجارية ونقلها 
للبضائع ورسوها في بحر النجف وآشار إلى كثرة صيد الأسماك وصید اللؤلؤ 
والأحجار الكريمة» كما وصف کثرة محاصیلها الزراعية وتنوعها علاوة على 
وفرة الثروة الحيوانية» وقد قدم حمزة الأصفهاني وصفاً لذلك النشاط عند 
حدیثه عن الملك (النعمان الاعور) حيث قال: «والحيرة یومئذ ساحل الفرات؛ 
لان الفرات حینتذ كان یدنو من آطراف البرّ حتی یصل إلى النجف. فلما آتی إلى 
الملك النعمان ثلائون سنة علا مجلسه على الخورنق» وأشرف منه إلى النجف 
وما يليه من النخیل والبساتین والجنان والانهار ممّا يلي المغرب» وعلی الفرات 
مما يلي المشرق» فاعجبه ما رأى في البز من الخضرة والنور والانهار الجاریت 
ولقاط الكمأة» ورعي الابل» وصيد الظباء والأرانب» وفي الفرات من الملاحین 
والغواصین وصیاد السمك؛ وفي الحيرة من الاموال» (. 

وقد أكَدَ الطبري الازدهار الاقتصادي الذي شهدته هذه المنطقة المطلّة على 
النجف. وعلى قوّة نشاطها الزراعي وكثرة خيراتهاء حيث عزرٌ ما ذكره حمزة 
الأصفهانى عنها أيضاًء حيث قال الطبري عن ملك الحيرة النعمان: (إِنَهُ جلس 
يوماً في مجلسه من الخورنق فأشرف منه على النجف وما يليه من البساتين والنخل 
والجنان والأنهار ممّا يلي المغرب وعلى الفرات مما يلي المشرق وهو على متن 
النجف في يوم من أيام الربيع فاعجبه ما رأى من الخضرة والنور والأنهار).© 
فهذا يوضح بشكل جَلِي الازدهار الاقتصادي الذي كانت تنعم به دولة الحیرق 
وتنوع مصادر دخلهاء وأن سکانها كانوا يعيشود بمستوی معاشي واقتصادي 
جيدء كما تذل الحركة التجارية النهرية على نها كانت فعالة ونشيطة من خلال 


)۱( ديوانة» ص ١‏ ۵. 
(۲) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء» ص ۸۸ - .۸٩‏ 
(۳) تاريخ الطبري: ۲/ 1۷. 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سنی ملوك الأرض والأنبياء ۲۵۱ 


كثرة الملاحين وسفنهم في نهر الفرات المحاذي للنجف من جهة الشرق. وقد 
ورد فيه أيضا ذكر اسم النجف. 


خامسا: الحياة الدينية في كتاب تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء : 
١‏ - المعتقدات الديتية الفارسية القديمك : 


تناول حمزة الأصفهاني في تاريخه المعتقدات الدينية الوثنية وأورد تاريخ ظهور 
عبادة الأوثان في بلاد فارس اول مَرَّةِ وأنها ظهرت في زمن الملك (طهمورث 
زيباوند) وكان سبب ظهورها (أن ناسا أصابهم ثکل أحبتهم فاتخذوا على 
صورهم تماثيل لیتسا بالنظر إليهاء فامتدت بهم الأيام حتّی زین لهم عبادتها 
فعبدوها متولین بأنها وسائط بينهم وبين الله تربهم إليه زلفى)"". وقد نقل ابن 
البلخي هذا النص وأورده في كتابه فارس نامه؟*. ومن خلال قراءتنا للموضوع 
وجدنا أن رواية حمزة الأصفهاني عن تاريخ بدء الوثنية عند الفرس القدماء تتطابق 
تماما في مضمونها ورواية تاريخ بدء الوثنية عند العرب القدماء التي أوردها ابن 
الكلبي في كتابه (الأصنام) حيث نقل خبراً أسطوريًاً يُروى عن ابن عباس يصل 
أَوَليّة عبادة الأصنام بزمن البدايات الأولى وببني قابيل: أن آدم لمّا مات جعله بنو 
شيث بن آدم في المغارة (وكان بنو شيث يأتون جسد آدم في المغارة فيعظمونه 
ویترخمون علیه» فقال رجل من بني قابيل بن آدم: يا بني قابيل» إن لبني شيث 
دواراً يدورون حوله ويعظمونه ولیس لكم شيء فتحت لهم صنماً فکان أ 
عملها) . وقد آورد هذه الرواية ياقوت الحموي في معجم البلدان .٩‏ 

وفي رواية أخرى مصدرها ابن الكلبي أيضاً قال: «کان وت وسواع ويغوث. 
ویعوق» ونس قوماً صالحين ماتوا في شهر واحد فجزع عليهم ذوو أقاربهم» فقال 


ول من 


(۱) تاريخ سنيّ ملوك الارض والأنبياء» ص ۳۲. 
() ص ۳۷ -۳۸. 

(۳) ابن الكلبي الأصنام» ص .0١‏ 

(غ) ۵/ ۲۱۷ ۳. 


۹۲ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


رجل من بني قابیل: يا قوم هل لکم أن أعمل لکم خمسة آصنام على صورهم. غير 
آني لا آقدر على أن آجعل فیها أرواحاء قالوا: نعم فنحت لهم خمسة أصنام على 
صورهم ونصبها لهم)20. والمستفاد من الروايات آعلاه أن عبادة الأصنام اقترنت 
بتقديس الأسللاف وعبادة الإنسان مجسّماً في الحجار 5 610 

ونلاحظ على رواية حمزة الأصفهاني بشأن عبادة الفرس للأصنام بأن اتخذوها 
وسيلة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى ليتقربوا إليه زلفى أنه يهم منها هم كانوا 
يعرفون الله جل وعلا ولكنهم كانوا مشركين « ون سَأَلْتَهُم تن لى آسموت 
والارض لقو ال 4 ۳. ولكن حمزة يورد رواية في تاريخه تبين أن الفرس كانوا 
مؤمنين باه وبقدرته وأن يكون عونا لهم في 7 تحقيق النصر على أعدائهم؛ حيث 
تخلیصها من الاحتلال الحبشي عندما حمل علیهم (جعل شعاره 9 للع 
وجل ) ©. 

ومن المظاهر الدينية الّتى ذكرها حمزة الأصفهانى أن الفرس القدماء كانوا يؤدون 
فريضة الصوم» وكانت هذه الشعيرة معروفة لديهم ويمارسون طقوسها وأنها ظهرت 
لديهم أوّل مرة في زمن الملك (طهمورث زيباوند) حيث يقول: «وفي زمانه حدث 
الصومء وكان المبدع له قوماً فقراء من أتباع رجل كان يقال له يوداسف. والسبب 
في ذلك كان تعذر الطعام. فدبّروا أن يطووا النهار على الطوى» ثم یتناولون" ماء 
ما يمسك الرمقء فاعتادوا ذلك زماناً ثم اعتقدوه ديانة وعبادة لله وسّمّيَ آولئك 
الفرق كلدانيّينَ) ©2. وقد أثبت ابن البلخى هذه الرواية فى كتابه أيضاً 7 وقد 
)١(‏ الأصنام» ص ۵۱. 
(۲) على عجينة» موسوعة أساطير العرب» ص ۵۰۳. 
(۳) القرآن الكريم» سورة الزم آية: ۳۸. 
لدع تاريخ سني ملوك الأرض والانبیا ص ۵۳. 
(4) الصحيح أن يقال «یتناولوا» بدلا من «یتناولون». 


)1( تاريخ سني ملوك الأرض والأنبیاء ص ۲ 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ۲۷۹۳ 


يكون (يوداسف) الذي ذكره حمزة الأصفهانى فى روايته أحد الأنبياء أو الأوصياء 
أو الاولیاء وكان له أتباع يؤمنون بدعوته ويتبعون ارشاداته ولذلك نراه قد فرض 
على أتباعه الصيام» على الرغم من أن حمزة لم صرح بانه كان نبيا. 

كذلك تطرق حمزة إلى ذكر الآديان والطواتف القديمة مثل الكلدان والصابئة 
وقد حدد مساکنهم بأنهم (ينزلون بين البادية والبطيحة مخالفون لجمهور 
النصارى ومعدودون في مبتدعيهم) '. علماً بان الصابئة يميلون إلى السكن 
والعيش بالقرب من الأنهار وذلك لارتباط عقائدهم الدينية بالمیاه» وفيها يقيمون 
بعضاً من شعائرهم وطقوسهم الدينية. 

أ- الديانة الزرادشتية: - 

إن حمزة الأصفهاني في كتابه (تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء) لم يتطرق 
إلى الحديث عن الديانة الزرادشتیت ولم يَعْطٍِ القارئ معلومات مستفيضة عنها؛ 
لأ منهج كتابه لم يكن يتضمن ذلك. وإنما أشار إلى قيام ملوك الفرس بإنشاء 
المعابد للديانة الزرادشتية. تلك الديانة الوثنية التي تؤمن بوجود إلهين إله 
الخير (أهورا مزدا) ويُرمز إليه بالنارء وإله الشر (أهرمن) ويُرمز إليه بالظلمة ” وأَنَ 
الصراع بینهما آزلی فقد ذكر حمزة قيام الملك الفارسي (كي كشتاسب) بإقامة 
معابد النار للديانة الزرادشتية برستاق (أنارباد) من كورة أصفهان» وكذلك أنشأ في 
قرية (ممنور)» بيت نار ووقف عليها ضياعاً من الرستاق ۳. وكذلك أشار إلى قيام 
الملك الفارسي شابور ذي الاکتاف بإقامة بيت نار سمّاها (سروش أذران) وهي 
موجودة في قرية (حروان) الواقعة في رستاق (جي) ووقف عليها قرية (يوان) 
وقرية (جاجاه) من رستاق النجان. وعندما وصلت إلى دفة الحكم الملكة 
(أرزمين دخت بنت أبرويز) فٍنها (نصبت بقرية القرطمان من رستاق الابخازء بيت 
)١(‏ حسين توفيقي» دروس في تاريخ الأديان» ص .1١‏ 
(۲) المسعوديء التنبيه والاشراف ص .۸٩‏ 


,۳( تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ۳۷. 
€3 تاريخ سنيّ ملوك الارض والانبیاء» ص 1۸. 


۹ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


نار) "۰ واستمرٌ ملوك الفرس في بناء المعابد ووقف الأراضي عليها وهذا نفهمه 
مما ذكره حمزة الأصفهاني عندما ذكر ملك فارس كسرى (أبرويز بن هرمز) حيث 
قال: ان (نصب بقرية البارمين من رستاق كرمان بيت نار ووقف عليها قرى بقرب 
منها) ”. ويوجد في مدينة اصطخر بيت نار يدعى نار أردشير . 

ويحظى العامل الديني بمكانة كبيرة ة في الفكر الفارسي القديم وكان له ارتباط 
قوي بالسلطة السياسية» فعند قيام الدولة الساسانية كان الدين اكير شي ء استاثر 
باهتمام أردشير بن بابك مؤسس الدولة الساسانية * فما تولى العرش وأَذِنَ 
للخاص والعامٌ في السلام عليه قال لهم: لقد أنزل الإلة الرحمة وجمع الكلمة 
وأتمّ النعمة واستخلفني على عباده وبلاده لتدارك أمر الدين والملك اللذين هما 
أخوان توأمان» وأقيم رسوم العدل والاحسان» وهذا يعني ًن الدولة الساسانية 
قامت على أساس ديني !۳ فأصبح الدين والملك وجهين لعملة واحدة وهذا 
يتجسد لنا من خلال عهد أردشير لابنه سابور حيث كتب له وصيته وملأها بالنصائح 
السياسية؛ ليفيد منها ابنه ومن يليه من الملوك فقال له: - (يا بس إن الدين والملك 
آخوان لا غنى لواحد منهما عن صاحبه» فالدين أ الملك والملك حارسه؛ وما 
لم يكن له اس فمهدوم؛ وما لم يكن له حارس فضائع)””. فهو يشير إلى طبيعة 
العلاقة فيما بين الدين والسياسة في الدولة الساسانية؛ إذ آنها تقوم على مبداً تبادل 
المنفعة» فکل منهما ی يُحَقٌَ للاخر مصلحته؛ ولذا يجب توطيد العلاقة بينهما وأن 
یساند كل منهما الآخر؛ لاد ضمان بقائه واستمر اره و في المجتمع يعتمد على بقاء 
ودیمومة الطرف الا خر فقد من آردشیر رجال الدين سلطة واسعة وأشركهم في 
)١(‏ تاريخ سني ملوك الارض والانبیای ص 05 - ۵۵. 
(۲( تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء» ص ۵۳. 
(۳) الفردوسي» شاهنامه: ۲/ .۲٠٤‏ 
(5) الثعالبي» غرر أخبار ملوك الفرس» ص 1/80 . 
)٥(‏ نايف محمّد شبیب. المعتقدات الدينية وأثرها في المجتمع» ص .١75‏ 
() أردشير بن بابك» عهد أردشير» ص ۵۳. المسعودي» مروج الذهب: /١‏ ۲۸۹. وانظر كذلك الفردوسي» 

شاهنامه باختلاف الألفاظ: ۲/ /اه 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية فى كتاب تاريخ سنىّ ملوك الأرض والأنبياء ۲٩‏ 


إدارة الدولة ونصبهم في كل مكان لإقامة الأحكام حسب المبادئ الدينية» وأعلن 
أن الدين والدولة توأمان (. 

يلاحظ أن ملوك الفرس عندما كانوا يقومون بإنشاء المعابد للديانة الزرادشتية 
هم كانوا يوفرون لها مصادرها المالية لكي تتمكن من الصرف بشكل مطلق 
سواءٌ على حاجات ومستلزمات المعبد ونفقاته» أو على نفقات رجال الدين وتلبية 
كافة مستلزمات حياتهم ومعيشتهم وما كانوا ي یتمتعون به من حياة البذخ» كما كان 
للمعابد أملاكها الخاصة وهذا يعطيها ری تام في الصرف؛ لذلك حرص ملوك 
الفرس على دعم المؤسسة الدينية اقتصادياء ومنحها الأراضي والقرى؛ لتكون 
تحت تصرف رجال الدين» وذلك لتقوية مراكزهم ونفوذهم في المجتمع» لكي لا 
يكونوا بحاجة إلى أي طَرَّفٍ آخر؛ ولا يكونوا في حالة ارتباط موردهم الاقتصادي 
بجهة ما ونقصد بها طبقة النبلاء والأشراف؛ لأنَّهُ (فى أثناء عهود الانحلال كان 
رجال هاتين الطبقتين» رجال الدين والنبلاء يِتَحِدونَ ضِدَّ الملك) (» وحيث 
كانت السلطة السياسية ترفض تدخل النبلاء بالشؤون السياسية للبلاد وتعمل على 
إبعادهم عنها ‏ فإتّها ستصبح خاضعة لهم وبالتالي تكون ملزمة بما يفرضون عليها 
من شروط وإملاءات» علماً بأن المؤسسة الدينية الزرادشتية لها أهميّة كبيرة فى 
الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الدولة الفارسیة» ویحظون 0 
مقدسة في نفوس الناس وفي حياتهم؛ إذ كانوا يجلون رجال الدين ويأخذون 
بتوجيهاتهم» ويعملون في حياتهم وفق نصائحهم وإرشاداتهم. علاوة على ذلك 
(قد أسبغت السلطة الروحية - المؤسسة الدينية - على السلطان الدنيوي طابعها 
المقدس وكانت تتدخل ف في الوقت نفسه في حياة الفرد في کل أمر مهم فهي 
بهذا المعنى كانت تلازم الرجل من المهد إلى اللحد) “. وقوة رجال الدين» 

وتأثيرهم في المجتمع الفارسي لا تتأتى من قوتهم وسطوتهم الروحية على 


(۱) أردشيربن بابك عهد آردشیر» ص .١١‏ 

(۲) کریستینسن إيران في عهد الساسانیین» ص 5 .٠١‏ 
(۳) کریستینسن إيران في عهد الساسانیین» ص 54 ۳. 
(6) كريستينسنء إيران في عهد الساسانیین» ص ۰۱۰ 


۲۹٦‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


المجتمع فحسبء وإِنّما (تاثيرهم يستند أيضاً إلى أراضيهم التي يملكونهاء والى 
مواردهم الغزيرة التي يجنونها من الغرامات الدینیق والعشور والهبات) ۲ أي: 
لقوتهم الاقتصادیة بل ِنَم (كانوا يتمتعون باستقلال بعيد المدی» 3 كانوا 
یکونون بالتقریب دولة داخل دولة) . والسلطة الحاکمة تحاول کل السبل 
والطرق التقرّبَ إليهم وأن تکون العلاقة بهم وطيدة؛ لأَنّهُمْ السبیل الذي نروح من 
خلاله السلطة السياسية قراراتها وأفكارها للمجتمع» لذلك عملت على دعمهم 
اقتصادياء وتعزيز نفوذهم في المجتمع. 

لقد كانت عبادة النار منتشرة في كَل بلاد فارس» فلم تخل ضيعة ولا دسكرة ولا 
قرية من معبد نارء بل اه في إقليم سابور بنوع خاصء ظلت آثار الملوك والموابذة 
والدهاقين یه بعد أن سلمت من أيدي الفاتحين» وفي تلك الحصون والقلاع 
القديمة التي كان يلوذ بها الأشراف. وكان من أهمّها جميعاً قلعة شيز» الواقعة 
في آذربیجان الشرقية " ظَلَّ هؤلاء الأشراف والدهاقين يحتفظون بثروة عظيمة 
حَلَمَْها لهم الدولة الساسانية التي قضى عليها الاسلام ©. 

ب - المانوية: - 


تطرق حمزة إلى المعتقدات الدينية التي سادت في بلاد فارس ومنها المانوية ”° 
التي تنسب إلى (ماني بن فاتك)» ود والده أحد أمراء الأسرة الفرثية وأ مریم 
من ذات الأسرة أيضأء وكان فاتك يسكن في مدينة همدان ثم انتقل إلى بابل وظل 
يتردّدٌُ على بيت الأصنام في طیسفون. : ثم انضم إلى المغتسلة أي الصابئين. وقد 
ود ماني عام (۲۱۵ م) في بابل ونشأ وتربّى على مذهب المغتسلةء والأفكار التي 
بشرت بها المانوية كانت مزيجاً وخليطاً من ديانات سماوية ووضعية ومبادئ 


.۱۰ 4 کریستینسن إيران في عهد الساسانيين» ص‎ )١( 

(۲) کریستینسن إيران في عهد الساسانيين» ص 5 .٠٠١ - 1٠١‏ 
() کریستینسن إيران في عهد الساسانيين» ص ۱۵۲ . 

(4) عبد اللطيف حمزة ابن المقفع» ص 7". 

(0) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانییای ص 46 . 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سنىّ ملوك الأرض والأنبياء /۲۹۱ 


بوذية» وكذلك استقت بعض مفاهيمها من الزرادشتية فى إيران» وكذلك من 
الأفكارالمسيحيةء وكانت لدى ماني رغبة في إيجاد إطار فكري عام تجتمع حوله 
كافة الشعوب. وقد آمن بأفكاره (سابور بن أردشير) وأخوه (فیروز)» وأصبح 
لماني وأتباعه حظوة لدى سابورء فأثار ذلك حفيظة رجال الدين الزرادشتيين 
حتی تمكنوا من النيل منه وإبعاده إلى الهند ”''. 

وذکر حمزة الأصفهاني أن ماني ظل متخفیاً حتى عهد الملك الساساني (بهرام 
بن هرمز) حيث تمکن الموابذة من استدراجه إلى البلاط الفارسي وأجريت له 
مناظرة مع رجال الدین الساسانیین وألزموة الحجة فعندها آمر (بهرام) بقتله وسلخ 
جلده وحشي 7 تبناً وعلیّ على باب من أبواب مدينة جندیسابور (جندیشابور) ٩‏ 
»فصار الباب من ذلك الحين یعرف ب (باب مانی) ۳ ولکن الدينوري یذکر آن 
الذي قام بذلك وقضی على ماني وتصفیته هو (هرمز بن سابور) والذي جاء إلى 
الحکم من بعده ابنه (بهرام بن هرمز) ©. وممّا هو جدير بالذکر أن (هرمز بن 
سابور) كان يُلَقَبُ بالجریء و کانت مدة حکمه سنة وأربعة شهر © ولا نستبعد 
هلق بذلك لإقدامه على تصفية ماني وجماعته» وتخلیص المجتمع الساساني 
من آرائهم وأفكارهم التي تعارض الديانة الزرادشتية. 

ج - المزدكية: - من المعتقدات الدينية التي انتشرت في المجتمع الفارسي 
الديانة المزدكية التى تنسب إلى مزدك بن بامدادان الموبذ ۳ قال الطبري: إِنَّهُ من 
أهل مذرية 0 وهي قصبة ميسان وبينها وبين البصرة مسيرة أربعة ايام ©. ولعل 


.81- ۸۲ نصير الكعبي. الدولة الساسانية. ص‎ )١( 

)۲( تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياءء ص 45 - 61 وانظر كذلك الفردوسي شاهنامه: ۲ شرن 
(۳) نصير الكعبي» الدولة الساسانیة» ص ۸۰. 

(5) الأخبار الطوال» ص .٤١‏ 

(0) الفردوسي» شاهنامه: ۲/ ۰۰ . 

(7) حمزة الأصفهاني تاريخ سني ملوك الارض» ص ۰۹۲ 

(۷) تاريخ الطبري: ۱/ ٥۲١‏ . 

(۸) ياقوت الحموي. معجم البلدان: ۷۱/6 


۸ ۲ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


الطبري یقصد بها مدينة (ماذرایا) الواقعة على الشاطیع الشرقي لدجله حيث توجد 
الیوم مدينة كوت العمارة» وکانت هذه المدينة عامرة حتی القرن الحادي عشر 
الميلادي. فقد كان یسکنها آشراف الفرس . 

وآشار حمزة الأصفهاني إلى مزدك بشکل مقتضب دون الدخول في تفاصیل 
بشأنه وشأن آرائه وأفكاره. وقد جاء ذکره عند حدیثه عن ملك فارس (قباذ بن 
فیروز) واطلاق سراحه من الأسر من أيدي الترك ومقتل والده الملك فیروز آثناء 
الحملة العسكرية التي شنّها ضد الترك حیث آشار حمزة الأصفهاني إلى أنه 
بعد تلك الحادثة ترك الملك قباذ الحرب والقتال ممّا دى إلى ضعف مملکته 
وزاد الطین بل مِيلّهُ إلى التنسك والعبادة» فأدّى ذلك إلى انشغاله عن الاهتمام 
بمصلحة الاأمت والحفاظ عليهاء وتوفیر مستلزمات الحياة لشعبه» مما أفسحَ 
المجال لظهور مزدك ونشر آفکاره الإباحية في المجتمع الفارسي» وبث معتقداته 
المشاعية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية بینهم؛ حيث يقول حمزة الااصفهاني 
عن الملك قباذ: «فلما تخلص من الأسار وتقلَّدَ الملك ترك القتل والقتال» فوهی 
ملکه؛ لأخذه في عمل الآخرة» فعندها مرح آهل فارس في المعاصي» وانتشرت 
فیهم الزندقة» وکان الداعي إليها مزدك بن بامدادان الموبذ» فجمع إليه الضعفاء 
ووعدهم الملك». فلم يزد حمزة الأصفهاني في کتابه تاريخ سني ملوك الأرض 
على ذلك شيئاًء وهو رجل معذور في ذلك لا لكونه لا يمتلك معلومات أخرى 
مستفيضة عن مزدك ومذهبه ومعتقداته وَإنَّما عدم توسيع الحديث عنه؛ لا 
منهجه بالأصل الذي اختطه وعمل بموجبه يُحَتَمُ عليه الاختصارء ولم يكن هدفه 
كتابة تاريخ الأمّة الفارسية لكي يُطِي معلومات مستفيضة عنها وما جرى فيها 
من وقائع وأحداث؛ في حين أن المصادر الأخرى أوردت معلومات عن مزدك 
ودعوته» فقد نت بان (رجل فصيح اللسان» غزير العلم»» ذو رأي وعقل) ۲" 
(۱) كريستينسن. إيران في عهد الساسانیین» ص ۰ ۳۲. 


فر حمزة الأصفهاني» تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ص 47 
(۳) الفردوسىء شاهنامه: ۱۱۸/۲ . 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ۲۹۵۹ 


وقيل: إِنَهُ كان شيطاناً في شخص (نسان» وكان حسن الصورة» حلو اللسان " 

وقد تولی الملك الفارسي قباذ بن فيروز دفة الحكم (سنة ٤۸۸‏ م -۵۳۱۰م) © 
وكان مزدك يتقلد منصب كبير رجال الدين عند الزرادشتيين وهو(موبذان 
موبذ) ‏ أي رئيس الموابذة وقاضي القضاة للمجوس " “ وید اول من مر 
كتاب الآفستا كتاب زرادشت تفسيراً باطنيًاً يُخَالفٌ ظاهرّه 2 كسب الملك قباذ 
إليه وأوقَعَةُ تحت تأثير أفكاره وآرائه التي كانت تدعو إلى الإباحيّة يّةَ والشراكة في 
الاموال والنساء ©؛ لأنَّ الخصومة لا تة تقع إلا سبها (. 

لقد صادف ظهور مزدك ودعوته تلك قحط شدید وأزمة اقتصادية حادة 
حلت بالبلاد استمرّت عدة سنوات دمّرت البلاد والعباد وأهلكت أعداداً كبيرة 
منهم» فساعد ذلك على نشر دعوته في الوقت الذي كانت فيه مخازن رجال 
الذين والأشراف وكبار رجال الدولة تمتلی بالطعام وتحتکره فأمر مزدك العامة 
بالتوجه إليها ونهب ما فيها “ وصاح بالناس: اهجموا على المخازن واحملوا ما 
فيها من غذاء لينقذكم من الجوع.”" 


٠‏ وقد ات الآراء في تفسير الحركة المزدكية فراى البعض نها حركة اجتماعية 
والساء د ی امالا إلى ال لبان رو د 


(۱) الثعالبي» غرر السير» ص ٥۹1‏ . 

(۲) كريستينسن. إيران في عهد الساسانيين» ص ۲۸۲ أنور المياح» الفكر العسكري الساساني» ص .٠٠١‏ 
(۳) البيروني الآثار الباقية» ص ۲۰۹ 

(۶) الخوارزمي» مفاتيح العلوم» ص ۷ البيرونيء الآثار الباقیق ص ۲۰۹. 

() المسعوديء التنبيه والإشراف. ص ۹۸. 

() الثعالبي» غرر السی ص 595 - ۰۰۰ الفردوسي» شاهنامه: .١١9/7‏ 

(۷) أنور المياح» الفكر العسكري الساساني» ص .٠١5‏ 

(۸) الثعالبي» غرر السير ص ۵۹5 - ۰1۰۰ الفردوسي. شاهنامه: ۲/ ۰۱۱۹ 

)۹( حسين توفيقي» دروس في تاريخ الادیان» ص 4 

(۱۰) نايف محمّد شبیب. المعتقدات الدينية وأثرها في المجتمع في بلاد إيران قبل الاسلام ص ٠٠١‏ . 


۳۰ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


المساواة بين البشر وأخذ آموال الأغنياء واعطائها الفقراء وتخفیف الفوارق بين 
الطبقات ۲ بحيث لایکون لاحدهم آکثر من غيره» "۲ فکثرت آتباعه وانتشرت 
رازه في عموم بلاد فارس 7 الا أن هذا الأمر لم يرق للاشراف ورجال الدین 
الزرادشتیین فاعلنوا عصیانهم وخروجهم على مزدك وخلعوا الملك قباذ عن 
العرش * ولکن الملك قباذ تمکن من استعادة المُلك» وأعلن عن تخلیه عن 
مزدك وآرائه وآفکاره وعن آتباعه وأعوانه ©. 

وقد اختلفت المصادر في عهد أي ملك تم القضاء على مزدك وديانته» فبعضها 
حدَّدَ ذلك بفترة حکم کسری آنو شروان بن قباذ 7 بینما آرجعت مصادر آحری 
ذلك إلى نهاية عهد قباذ”". 

وإلى قيام كسرى أنو شروان بقتل مزدك وتصفية أتباعه أشار أبو تمام» حيث 
قال: 

ويوم المزدكية حين ساموا أنو شروان > خَطبا غَيْرَ مین ۷ 

د - حرية المعتقدات الدينية: - 

هنالك التفاتة جديرة بالوقوف عندهاء ذكرها حمزة الأصفهاني» حيث زعم 


أنها كانت معروفة في المجتمع الفارسي القديم وهي الدعوة إلى حرية المعتقدات 
الدينية» فالانسان حرٌ بما يؤمن من دين أو مذهب. أو معتقد وبما يؤمن به من فک 


.٠١5 آنور المياح» الفكر العسكري الساساني» ص‎ )١( 

(۲) کریستینسن. إيران في العهد الساساني» ص ۳۲۹. 

(۳) الفردوسي شاهنامه: ۱۱۹/۲ . 

(6) اليعقوبي تاريخ اليعقوبي: ۱/ ۰۱8۳ کریستینسن إيران في عهد الساسانیین» ص 4 ۳۳. 

(0) الفردوسي, شاهنامه: ۰۱۱۹/۲ 

(0) اليعقوبي تاريخ اليعقوبي: ٠٤١ /١‏ . 

(۷) الفردوسی شاهنامه: ۲/ ۰۱۱۹ 

(۸) آبوتمام دیوانه ۲ ۵ وقد ورد فيه (يوم المصدفیة) بدل (یوم المزدكية) واللفظ الأخير ذکره التعالبي 
غرر آخبار ملوك الفرس» ص 1۰ . 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ۳۰۱ 


ولا يجوز إجباره على تغيير عقيدته» بل له الحرية في ممارسة شعائره وطقوسه 
الدينية» فإذا صح هذا الرأي هید على نم انوا من أوائل الشعوب والأمم في 
إقرار مبادئ حقوق الانسان» التي يأتي في مقدمتها حرية المعتقدات الدينية. وقد 
نص س على ذلك بقوله عند حدیثه عن ملك فارس (طهمورث زيباوند): - «ويقولون: 
إن طهمورث كان يقول: کل حزب معجبون بديانتهم فلا تتعرضوا لهم» . ثم 
آردف حمزة قائلا: دإ حرية المعتقدات الديية وحرية ممارسة الشعائر والطقوس 
من قبل مختلف الشعوب والطوائف والملل قد استمرّت, ومن هؤلاء كانَ سکان 
الهند منذ القدم إلى أيامه» فلم يمنعهم أحد عن ممارسة معتقداتهم وشعاثرهم 
حيث يقول: «وهذا الرْسم باق بأرض الهند إلى يومنا هذا» ©. 

ولكن القول بحرية العقيدة عند الفرس يتعارض والمواقف التي اتخذتها 
السلطة الفارسية ضِدَّ ماني وأتباعه. وضدَ مزدك ومن آمن به وبأفكاره» حيث 
َم القضاءٌ على تلك المعتقدات التي آمنوا بهاء كما و ضحناه آعلاه» وقد وقفت 
السلطة السياسية ورجال الدين موقفاً حازماً منها وسعت إلى القضاء عليها 
وعدم إفساح المجال لنشرها بين الناس» واعتبرت تلك الافكار معاديةٌ للشعب» 
وهدّامة لبنية المجتمع؛ لذلك نجحوا في التخلص من زعمائها ومروّجيها ودعاتها 
وأتباعهم وملاحقتهم حتى تمكنوا من إنهاء تلك الأفكار والمعتقدات» فأين هي 
حرية الفکروالعقيدة والرأي التي آمن بها الحُكّام الفرس ؟!. 


" - الدیانة اليهودية :- 


تحدّث حمزة الا صفهاني عن دعوة النبيٌ مو سى ه5ل في مصرء وخر وجه وأتباعه 
منها إلى سيناء وبقائه في التيه مدة أربعين سنة وخلالها قام موسى بتدوين التوراق 
وكذلك أشار إلى تولي يوشع بن نون قيادة بني إسرائيل خلفاً لموسى بعد وفاته 
وتمكن يوشع من الدخول إلى أرض فلسطين © 
(۱) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ۳۲. 


)۲( تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» ص ۳ 
(۳) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ص 5 ۳. 


۳۰۲ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


و ماه جدیربالذک رآن‌موسی الا جعل يوشع تالا یتولی قيادةبني إسرائيل من 
بعده. 

ورب سائل يسأل: لماذا لم ول آخاه‌هارون تا لیکون خلیفته من بعده ! ومن 
ثم یتولی قيادة بني اسرائيل» ویدخل بهم فلسطین ؟ 

وذلك بسبب أن هارون توف في السنة الأربعين من التيه في سيناء» أي قبل 
وفاة‌موسی #5 لذلك أوكل موسى إلى يوشع مهمة زعامة وقيادة بني إسرائيل وهو 
الذي دخل إلى فلسطين ولم یدخلها موسی بسبب وفاته تالا قبل دخول بني إسرائيل 
إلى فلسطين. 

أشار حمزة الأصفهاني إلى انتشار الديانة اليهودية في بلاد فارس ومنها مدينة 
أصبهان وكانوا يشكلون جزءًا من سكانهاء وروى أن الملك الساساني (فيروز بن 
يزدجرد) (آمر بقتل نصف يهود أصفهان» وإسلام صبيانهم في بيت نار سروش 
أدران» من قرية حروان عبيداً» حيث سلخوا ظهور رجلين من الهرابذة» ثم ألصقوا 
أحدهما بالآخر واستعملوهما بالدباغة) . 

ويرجع تاريخ انتشار اليهودية في أصفهان إلى آیام السبي البابلی عندما قام 
ملك بابل نبوخذ نصر(4 7١‏ - ۵1۲ ق. م) بغزو فلسطين وتحطيم بيت المقدس 
وسبي اليهود (وقد أسكن قسماً منهم في أصفهان)... من ذوي الحرف والمهن 
وإليهم تنسب المدينة المعروفة فيها باسم البهودية ”. 

وقد ذكر حمزة أنه عندما قام نبوخذ نصر ملك بابل بغزو فلسطين وحدث 
الأسر البابلي لليهود قام بتهديم أورشليم وترحيل اليهود وتوزيعهم على مدن 
الشرق القديم وذلك حسب حرفهم ومهنهم ". 
)۱( تاريخ سني ملوك الأرض والاأنییاء» ص ۵۰. 


(۲) الخوانساري» روضات الجنات: 1٦/١‏ . 
(۳) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء» ص ۳۳. 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سنىّ ملوك الأرض والأنبياء ۳۰۳ 


كذلك كان اليهود جماعات فى ميديا وفارس ۲ وترتب على هذا الغزو أن 
مصر إعادتهم إليه ولكنه رفض وقد نشبت عدة معارك بين البابليين والمصریین " 


وكان من بين الذين لجأوا إلى مصر (أرميا) داعية خضوع القدس لبابل'" في 
الوهى التى تعرف بالحرب البابلية المصرية والتى حدثت سنة5717 ق. م حيث 
أرسل حملة عسكرية إلى مصر باتجاه حدودها الشماليّة الشرقية *» وكان من بين 
الأسرى اليهود الذین - جلبهم معه نبوخذ نصر النبي دانيال ت وكان طفل(“ 
ويُطلق على أسر نبوخذ نصر لليهود هذا بالأسر البابلي الثاني الذي وقع سنة "۵۸ 
۳ 1( 
مم 

وقد أصبحت علاقة الفرس باليهود علاقة طيبة منذ غزو الفرس مدينة بابل 
في عهد كورش الأخميني سنة ۵٩۳۹٩‏ ق. م وتخليصهم من الأسر البابلي الذي 
تعرضوا له على يد نبوخذ نصر ملك بابل. وهذا التقارب في العلاقات بينهماء 
وسکن اليهود في المدن الفارسية» وفي المناطق التابعة للدولة الاخمینیق دفع 
اليهود إلى أن یتعلموا بعض العادات والتقالید الفارسیت ودراسة العقائد الفار سية 
والتأثر بها فتعلّموا أَوّلَ مره أنَّ هناك قوتين في الوجوده قوة الخير وقوة الشر ”> 
ممّا أفضى إلى بروز فكرة الانقسام الثنائي لطبيعة العالم» فكرة الصراع المتواصل 

بين الخير والشرء وهي الفكرة التي نرصدها لدى القمرانيين - طائفة يهودية - 
و لهذه الفكرة جذوراً عميقة في العبادات الإيرائ نبة) 0 


(۱) كريستينسن. إيران في عهد الساسانيين» ص 4 ۲. 

(۳) عبد العزيز صالح» الشرق الأدنى القديمء ص ۸۳۳. 

(6) عبد العزيز صالح» الشرق الأدنى القديمء ص 14۱ . 

)26 ابن البلخي» فارس نامه» ص ۲ 

(7) عبد العزيز صالح. الشرق الأدنى القديم» ص ۸۳۳. 

)۷( نايف محمّد شبیب. المعتقدات الدينية وأثرها في المجتمع في بلاد إيران قبل الاسلام ص ۷١‏ -77. 
(۸) سفينسيسكاياء المسيحيون الأوائل والإمبراطورية الرومانيةء ص ۰۱۷۳ 


۳۰۶ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


ولم يستطع البهود في البداية تصورٌ وجود خالق ينقسم إلى قسمین؛ لاه 
كانوا يعتقدون أن الهأ واحداً خلق النور والظلام والخير والشرء فاستنتجو | أن هذا 
الإلهَ هو إِلَهُّهُمْ (يهوه) الذي کانوا يعتقدون أنه حام لأرض فلسطين ومملكة بيت 
دار داود فحسب» فأصبح (يهوه) في نظرهم خالق العالم وإلها واحدا للجميع» 
ولم يكن اليهود يتكلمون عن الشیطان قبل هذه الفترة» فأخذوا هذه الفكرة من 
الديانة الزرادشتيةء بعد ان شیهوا الشيطان بأهريمان الذي تنس إليه اعمال الشر 
والفساد. كما أخذوا عن الزرادشتية فكرة الحياة بعد الموت وأنَّ هنالك جه 
وناراً وهي المرّة الأولى التي عرف فيها اليهود هذه العقائد. 

ويعود سبب تأثير الزرادشتية في اليهودية (رغم أن الاخيرة أقدم من 
الزرادشتية شتية ۱) إلى أن تعاليم اليهودية لم دون الا بعد مرور ثمانية قرون من نزولها 
على موسى اون أي إِنْهَادُوَْتْ أثناء فترة السبي البابلی عام ٩۷‏ ۵ ق. م؛ ولذا حرف 
تحریفا کی وكتبها أحبار اليهود حسب أهوائهم» وم زا في ذلك التأثير احتلال 
الفرس لبابل سنة ٥۳۹‏ ق. م فعملوا على تخليص اليهود من الأسر البابليء مما 
ساهم بشكل فعال في تقوية العلاقة بينهما وتعزيزها علاوةٌ على أن اليهود عدون 
الفرس منقذیهم من الرق البابلي فكان عاملاً فلا فيتأثرم بالعقائد الزرادشتية 
التي وجدت طريقها إلى العقائد اليهوديّة ية کل سهولة . 


هذا مع العلم بن الملك نبوخذ نصر قد هاجم أورشليم في العام ۵٩۷‏ ق. 
م» وأسر ملكها (يهو ياقيم) وعد آلاف من جنوده» وكان فيهم ألف من الصناع» 
وأمر نبوخذ نصر بنفي الأسرى جمیعاً إلى بابل» وأطلق اليهود على هذا النفي 
اسم (السبي البابلی الأول)» وعيّنَ نبوخذ نصر (صدقيا) اليهودي والياً على 
أورشليم» تحت إشرافه» فظلت يهوذا خاضعة للبابليين أحد عشر عاماء ثم ثارت 
عليهم» وعادت جيوش نبوخذ نصر إلى مهاجمة أورشليم في العام 584 أو ۵۸۷ 
ق. م» وشددت الحصار عليها حتى تمكنت من دخولها في العام 585 أو 585 
(۱) نايف محمّد شبیب. المعتقدات الدينية وأثرها في المجتمع في بلاد إيران قبل الإسلامء ص ۷۵ - 77. 
(۲) نايف محمّد شبیب. المعتقدات الدينية وأثرها في المجتمع في بلاد إيران قبل الاسلام ص ۲-۷۵ ۷. 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء و ۳۰ 


ق. م“ ودمَرَتها وآحرقت هیکل سلیمان ونقلت خزائنه. ونفت أربعين ألفاً أو 
خمسین ألفاً من آهلها إلى بابل ۲ وهو ما یعرف بالتاریخ باسم (السبي البابلي 
الثاني)» وفي بابل مارس الیهود شعاثرهم الدينية وواصل کهنتهم آعمالهم الدينية 
بكتابة أهمّ فصول التوراة والتمهید لتدوین التعالیم اليهودية» وهو الذي يطلق 
عليه التلمود البابلی ". 
وأمّا بشان علاقة الملوك الساسانیین بالیهود فهنالك تفاوت فیه فعندما تولى 
آردشیر الأول الحکم في الدولة الساسانية لم يراع البهود رعاية كبيرة» بخلاف ما 
کانوا یحظون به من رعاية وتساهل من قبل الأشكانيين» وقد كانوا في العهد الأول من 
حکم الساسانیین عرضة للمضایقات» وخاصّة عندما آرادوا ان يُعمَوًا من الضرائب؛ 
ولکنهم بوجه عام کانوا یستطیعون العیش بسلام مستظلَينَ بحماية الملك . 
تدعی شوشین دخت ابنة رأس الجالوت ٩‏ وقد حدث اضطهاد للبهود أيام الملك 
فیروز» ویقال: إن الذي أثاره هو الأراجيف التى شاعت بأن الیهود قد سلخوا رجلين 
من رجال الدین الزرادشتي حَيّين» والظاهر أن هذا الاضطهاد كان قاسباً وخاصة في 
مدينة أصفهاء التي كان بها جالية يهودية كبيرة» ولا یزال البهود فیها إلى اليوم ©. 
إن مدينة (ويه أردشير) التي بناها أردشير الأول الواقعة بالقرب من مديئة 
سلوقية في غرب دجل هي مدينة كبيرة عرف سكانها بثرائهم» وفيها سوق کبیر 
واشتهر بها تُجَارٌ النبيذ من اليهود” . 
(۱) عبد العزيز صالح» الشرق الأدنى القديم مصر والعراق» ص ۸۳۲ - ۸۳۳. 
(۲) أحمد سوسه. مفصل العرب واليهود في التاريخ» ص ۳ ۳. 
(۳( کریستینسن. إيران في عهد الساسانیین؛ ص ۲ ۳ 1. 


)6( کریستینسن. إيران في عهد الساسانیین» ص ۲۷۷ . 


۳ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


وأمّا انتشار اليهودية فى الیمن فقد آشار إليه حمزة الأصفهانی وقرنٌ دخولها 
بالملك (يُبّع بن حسان بن نم بن ملکیکرب) حیث له وجه صوب مكة لأداء 
مراسم الحج وعند عودته مر بیرب. وأحضر معه حبرَیْن يهوديين» وهما اللذان 
آخذا بُبشران الناس باليهودية ویعملان على نشرها على أرض اليمن» فآمن الملك 
تبع بن حسان (وتهود. ودعا الناس الیه» فبذلك دخلت الیهود الیمن) **. 

ولکن في موضم آخر ذکر حمزة الأصفهاني أن الملك (ذا نواس) عندما كان 
في الحجاز وآراد العودة إلى الیمن نزل في يثرب» واعتنق البهودية فیهاء وأن 
يهود يثرب هم الذین آوغروا صدره على النصاری في نجران وشجعوه على 
غزوهم والقضاء علیهم وکان من نتیجتها قصة الأخدود الذائعة الصیت ”". 

وذکر حمزة الأصفهاني أن ملك اليمن «بْم بن حسان بن نب بن ملکیکرب) 
قام باکساء الکعبة ”. ونرجح أنه تم ذلك آثناء قيامه بأداء مناسك الحجٌ إلى بيت 
الله الحرام. 

۳ - الديانة المسيحية:- 


سے مر 


2 رق حمزة الأصفهاني إلى ذکر الديانة المسيحية وأتباعها وأشار إلى مذاهبهم وان 
المذهب النسطوري يُنْسَبٌ إلى نسطورس البطریق الذي كان أسقفاً من الأساقفة ° 
وهو الذي یمن بوجود طبیعتین للسید المسیح: طبيعة بشرية و طبيعة إلهية "* وهو 
نقیض المذهب اليعقوبي نسبة إلى المطران السرياني یعقوب البرادعي ”» الذي 
يؤمن بوجود طبيعة واحدة للسيد المسيح وهي الطبيعة الإلهية 0.9 


.١١١ تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ص‎ )١( 

)۲( تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ۰۱۱۳ 

۳۱( تاريخ سنيّ ملوك الارض والأنبياء» ص ۰۱۱۱ 

(8) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبیاء ص 1 . 

( جواد علي المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام: ۱۲۱/۹ - ۱۲۷. 
() بطرس حداد» كنائس بغداد ودیاراتها ص ۵۲. 


(۷) جواد عليّء المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام: 7 /۱۳۰ - ۳۱ انظر کذلك الموسوعة 
الحرة (ويكبيديا) مادة (النسطورية) و(الیعاقبة). 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ۳۰۷ 


وقد حَدَّدَ حمزة ظهور السيد المسيح نات باه في زمن حكم ملك 
فارس (شابور بن أشك) (. 

وأشار حمزة إلى تحول الامبراطورية الرومانية من الوثنية إلى المسيحية وذلك 
في عهد الإمبراطور قسطنطين الذي آمن بالديانة النصرانية ”© وذلك في السنة 
الأولى من ملكه ۳ . 


وفي خبر أورده الدينوري أن الملك الفارسي (أردشير بابكان) وهو (أردشير بن 
ساسان) مؤسس الدولة الساسانية توج إليه بعض الحواريين فاستجاب لهم (ودخل 
في دين المسيح #5 › وكان في عصره. وشايعه على ذلك وزيره یزدان» فغضب 
العجم لذلك وهَّمّوا بخلع أردشير حتى أظهر لهم الرجوع عمّا هم به من ذلك 
فأقرّوهُ على الملك) .۲٩‏ ونحن لا نقبل هذا الرأي ولا قر به بل إن الشواهد التاريخية 
تؤكد أَنَهُ اجتهد على إحياء مجد الدولة الأخمينية حبّى يضيف شيئاً من القداسة على 
حكمه فأحيا ديانتهم واتخذ من الزرادشتية ديانة رسمية ې والمسيحيون خلال 
عهده لم يكن لهم دور سياسي» ومّن ساهم في انتشار المسيحية وزيادة عدد أتباعها 
في الدولة الساسانية هو ابنه (سابور الأول) 75١‏ - ۲۷۲ م» فبعد انتصاره على 
الامبراطور (فاليران) بالمعركة المشهورة باسم (معركة الرها) نسبة إلى مكان وقوعها 
وهی مدينة (الرها) نقل عدداً كبيراً من الأسرى الرومان إلى المدن الفارسية وكان 
بعضهم من المسيحيين. نقَلّهُمُ إلى بلاده وأسكنهم في ثلاث مدن هي (جنديسابور) 
و(تستر) و(الأهواز) وسمح لهم بأن يمارسوا عباداتهم وطقوسهم الدينية بحرية 
تامف وسمح لهم ببناء الكنائس وصيانتهاء فشيدوا كنيستين في مدينة (سابور)» 
ومارسوا شعائرهم وأدَّوْا طقوسهم الدينية باللغة اليونانية في إحداهما وفي الأخرى 
(۱) تاريخ سني ملوك الارض والانبیا ص *. 
(۲) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء» ص 1۱. 
(۳) تاريخ سني ملوك الارض والانبیاء ص ٠١‏ . 
(6) الأخبار الطوال ص ۸۲. 
(۵) کریستینسن. إيران في عهد الساسانیین» ص ۱۳۱-۱۳۰ . 


۳۸ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


g~ ا‎ 


الساسائية ' “ ولذلك نجد أَنَّ الملك الفارسي کسری أنو شروان كان متزوّجاً من 
امرأة نصرانية وأسكنها في قصره في مدينة جنديسابور التي كان فيها أعداد كبيرة من 
أسارى الروم وقد أنجب منها ولده المدعو (نوش زاذ) الذي كان نصرانياً على دين 
أ ولیس زرادشتياً على دين یه وقد أوصى امه عند موته أن تدفتة على آنين - 
الطريقة يقة المتبعة - المسيح ورسمه؛ وقد دفن في مدينة جنديسابور " 

وهذا خير دليل على مدى التسامح الديني الذي كان في عهد الملك 
أنو شروان» بحيث كان زواج الزرادشتيين من المسيحيين أمرا مألوفا ولم 
تعار ضه المؤسسة الدينية الزرادشتیف ولم رم م على أتباعها الزواج من 
النساء النصرانيات» ولا ستبعد أن زو حته كانت من بين الأسرى الذين 
[حضارهم من مدن الروم إلى بلاد فارس ومنها مدينة جندیسابور وذکر آن 
مدينة (انطیشابور): أي جندیسابور هي التي سمّاها الکلدان بيت (لاباط) 
وأسكن سابور في تلك المدن الاسری الذین سباهم من آنطاكية وآطرافها ". 

وقد قَدرّ للانتصار العسكري الذي آحرزه الملك (سابور الاول) أن یصبح 
نصراً ثقافیاً وعلمیاً للفرس» فالأسری الرومان كان بعضهم على قدر من العلم 
والمهارة الفنية» فأراد الافادة من مهنهم وحرفهم في تقدم المدنية الايرانية *. 
وکان الملك سابور الأول یعرف فضلهم؛ ولذلك آسکنهم في ثلاث مدن وسمح 
لهم بأن یعیشوا وفقاً لقوانينهم. ویتکلموا بلغتهم الخاصة. ویمارسوا عباداتهم 
و طقوسهم الدينية بحرية تام فمائلة الساسانیین من هؤلاء لم تقتصر على بناء 
جسر كبير على نهر مدينة تستر عرف باسم شاذروان تستر ”» وإقامة سد على 
)۱ مهدية فيصل صالح الموسوي وآخرون. دراسات في التاریخ الساساني» ص ۵ ۵ - ۵۷. 
(۲) الفردوسي, شاهنامه: ۲/ ۰۱۳۱-۱۲۹ 
فرع ادي شیر تاريخ كلدو وائور: ۵۱/۲. 
)4( نصير عبد الحسين الكعبي» الدولة الساسانیة» ص 0 


1۷/۲ حمزة الأصفهاني» تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياءء ص 46 الطبري» تاريخ الطبري:‎ )٥( 
۳۹/۲ المسعودي مروج الذهب: ۰۲۹۹/۱ ياقوت الحموي» معجم البلدان:‎ 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سنی ملوك الأرض والأنبياء ۳,۵ 


نهر الکارون ”2 انظر الملحق رقم ١ء‏ بل أفادوا منهم كثيراً في الجوانب الفنية 
والمعمارية أيضاء فقد كان من بين الأسرى العديد من المعماريين والمهندسين 
والصناع والمهرة الذين استعملوا على نطاق واسع في انشاء الطرق والجسور 
التي ظهر أثرها في ثراء مدينة خوزستان (الأهواز)ء وأفادوا منهم في الجوانب 
العلمية أيضاً ولا سيّما في مجال الطبّء الذي اشتهرت به مدينة جنديسابور ”> 
التي أمرهم بتشییدها الملك سابور الأول ". 

ويذكر صاحب كتاب الإسلام المبكر في التواريخ السريانية: أن المسیحیین 
تعرضوا للاضطهاد في الدولة الفارسية بأمر من الملك سابور الثاني (۳۰۹ - 
۹ م)» وبهرام الثاني وأنْ طبيعة العلاقات والوضع العام مابين الفرس والروم 
كانت تؤثر سلباً أو إيجاباً في المواطنين المسيحيين في الدولة الفارسية» فلما 
كانت العلاقة بين قسطنطين الكبير وسابور الثاني وديّة وطيبة» لذلك كان السلام 
يسود المنطقة ولما علم قسطنطين بوجود مسيحيين في الدوله الفارسية كتب إلى 
سابور الثاني يطلب إليه حماية المسيحيين في دولته غير أن اهتمام قسطنطين 
بمسيحيي المشرق سبّبَ لهم الكثير من المتاعب والأذى؛ لأن مستشاري سابور 
الثاني أوهموه بان مسيحبي دولته يجدون في قسطنطين بطلا للمسيحيين» وأن 
ولاءهم للعرش الساساني هو موضع شك. لذلك وبعد وفاة قسطنطين في العام 
۷ مء بدأ شابور الثاني باضطهاد الكنيسة واستمر ذلك طوال عهده تحت تأثير 
المستشارين السياسيين الفرس ©. 

وعَرَّجَ حمزة الأصفهاني على ذكر المآسي التي حلت بالناس بسبب معتقداتهم 
الدينية» ومنهم النصارى الذين آمنوا بالمسيحية وتركوا عبادة الأوثان والمعتقدات 
الدينية القديمة في الإمبراطورية الرومانية» فقد ذكر أن الامبراطور (ديقيوس) 
)0 أنور المياح» الفكر العسكري الساسانيي ص 55 ۳. 
)۲( مهدية فيصل صالح الموسوي وآخرون» دراسات في التاريخ الساساني» ص 55 - ۵۷. 


(۳) نصير عبد الحسین الکعبی. الدولة الساسانية» ص ۹4. 
€3 محمد مجيد بلال؛ ص ۱۷۸ - ۱۷۹ . 


+ ۷۳۱ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


قام بقتل العدید من النصارىء () وقد تعرض المسیحیون لأشد آنواع الاضطهاد 
والتعذیب والتنکیل من خلال القوانین والمراسیم الجائرة التي صدرت بحقهم 
بهدف استئصالهم أو الرجوع إلى الديانة الوثنية ". 

وتحدث حمزة الأصفهاني قي كتابه (تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء) عن 
الجرائم التي اقترفت بحق النصارى على يد الملك (ديقيوس) وكذلك الجرائم 
التي اقتر فها بحقهم م کل من الملك (دقلطيانس) و سرد يكه (مقسمیانس) فَإنّهُما 
كانا تطلبان النصارى في بلدان الروم ويأتيان عليهم قتلاً وأسراً وسبياً . 

وكان من بين الموحدين لله الذين هربوا من ظلم الرومان وقد ذكرهم حمزة 
الأصفهاني موخدون. هم: أصحاب الكهف حيث تمکنوا من الهروب من السلطات 
الحاكمة بعد أن شَدّدَ الخناق وسعى في القضاء ء عليهم الملك (ديقيوس)» وأضاف 
حمزة قائلاً: إل أصحاب الكهف كانوا من أهل مدينة فس © 
بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم وبها قبر المأمون بن هارون الرشيد - يقال: اه بلد 
أصحاب الكهف *. وقد ورد ذكرهم بالقرآن الكريم في قوله تعالى: 9إِنَُّمْ َيه 
منوا رهم وزدتهعء هُدَى ۲۳ وفي القرآن الكريم سورة شمیت باسمهم سورة ٠‏ 
الکهف. وهی السورة الثامنة عشرة. 

وذکر حمزة الأصفهانی في تاريخه أَنَّهُ لما وصلت الملكة الفارسية (بوران 
دخت بنت أبرويز) إلى الحکم في الدولة الساسانية «رَدت خشبة - صلیب المسیح 
- على الجائلیق وکانت مها مریم بنت هرقل ملك الروم» " ونعتقد أن أَمَّ الملكة 
)1( تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص 14 . 
(۲) آندرو مولر» مختصر تاريخ الکنيسة» ص ۱۳۲ - .٠٤١١‏ 
۳( تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياءء ص 58 --55. 
)0 تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء» ص 15 . 
(5) معجم البلدان: ۲۳۱/۱ (مادة أفشنة)» ۲۸/4 (طرطوس). 
(7) سورة الکهف: الاية ۱۳. 
)۷( تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» ص 4 ۵. 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ۳۱۱ 


التي كانت من أصول رومانية كان لها دور كبير في التأثير على ابنتها بإرجاع الخشبة 
التي صلب عليها السيد المسيح تل إلى الجاثليق النصراني» وذكر أن الملكة 
بوران ردت خشبة الصليب على ملك الروم مع جائلیق يقال له إيشوعهب ”. 

وتَحدّث حمزة الأصفهاني عن بناء الكنائس في الإمبراطورية البيزنطية وأشار 
إلى قيام الأسر الحاكمة بذلك ففي السنة السابعة من تولي الامبراطور (قسطنطين) 
الحكم (وهو الذي حَوَّلَ الإمبراطورية الرومانية من العبادة الوثنية إلى الديانة 
المسیحیة) قامت والدتة (هيلان الرهاوية) - وكان آبوه قد سباها من مدينة الرها 
- ببناء كنائس عديدة في مدن بلاد الشام وفي فلسطين حيث (دخلت بيت المقدس 
فأنارت خشبة الصليب التي صلب عليها المسيح ايلاء زعمواء وظفرت بهاء 
ورسمت عليها عيد الصليب» وكفت قسطنطين السعى فى ذلك) ". 

أشار حمزة الأصفهاني إلى عقد المجاميع الدينية» التي تهدف إلى ترسيخ 
العقيدة النصرانية في الإمبراطورية البيزنطية ومنها مَجْمَعْ (نيقية) الذي عقد في 
السنة التاسعة عشرة من حكم قسطنطين وقد حضره ۳۱۲ أسقفاء وقد أوضح 
حمزة الهدف من عقده حيث يقول: «وفي السنة التاسعة عشرة من ملكه جمع 
بنيقية ثلاثمائة واثني عشرّ أسقفا حتى وضعوا شرائع النصرانية بعد أن لم تكن. 
فبعد ذلك تنصر الروم كلهم» ثم تنصر الأرمن من بعدهم) ". 

وذكر أحد الباحثين أن هذا المجمع عقد في شهر يونيو - حزيران - سنة ۳۲۰ 
ميلادية» إذ اجتمع أول مجمع عام للكنيسة في مدينة نيقية (نيس) في بثينية وكان 
مؤلفاً من نحو ۳۱۸ أسقفاً ٩‏ وهو رقم قريب جداً ممّا ذكره حمزة الذي قال: بلغ 
عددهم ۲ أسقفاً *. 


)۱( مؤلف مجهول. التاریخ الصغیر ص ۷ - ۰4۸ الطبري. تاريخ الطبري: ۱۲/۱ ۳. 
(۲) تاريخ سنيّ ملوك الارض والانبیاء» ص 1 . 

(۳) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء» ص 11. 

(4) أندرو مولرء مختصر تاريخ الکنیسة» ص ۰۱۵۸ 

(5) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص 175. 


۳۲ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


وهذا يدل على الدقة العلمية التى كان يتميز بها حمزة الأصفهانی وحرصه على 
أخذ المعلومات من مصادر معتبرة وموئوقة. ومن المعلوم أنه تم في هذا المجمع 
إقرار التعاليم المسيحية وتثبیت التعلیم بالثالوث الأقدس ولاهوت المسیح وله 
واحد مع الأب في القوة والمجد ”© حسب زعمهم. وهذه الشرائع هي التي قصدها 
حمزة الا صفهاني من أَنْهُمْ في هذا المجمع (وضعوا شرائع النصرانیة) ”". 

وآشار حمزة الأصفهاني إلى أنه لمّا اتخذ الامبراطور البيزنطي قسطنطین 
الديانة المسيحية كديانة رسمية للامبراطورية البيزنطية وعمل على انشاء 
الکنائس في عموم الامبراطوريق فذلك لَمْ يرف لابن آخي قسطنين فارتد عن 
المسيحية وعاد إلى عبادة الأصنام حیث یقول: «وفي السنة الحادية والعشرین 
من ملكه - الإمبراطور قسطنطين - طب جمیع ممالكه بالكنائس. وأمّا يوليانيس 
ابن اخي قسطنطین فا فارق النصرانية وعاود الأصنام) ©. 

وأشار حمزة الأصفهاني إلى طبيعة الاختلافات بين المذاهب المسیحیق 
أَنّهُ قَدْ شمل ذلك حتى الملوك البیزنطینین؛ إذ لم يكونوا جميعُهُمْ من أتباع 
مذهب واحد» ولذلك كان یلع بعضَهُم بعضاء فقال: إن الإمبراطور تيدوسيس 
لعن نسطورس البطريق مؤسس المذهب النسطوري» في حين أن الإمبراطور 
مرقيانوس وزوجته بلخاريا لعنا اليعقوبية» بل الأكثر من ذلك آنهما أصدرا تشريعا 
قانونياً بلعن اليعاقبة» حيث يقول حمزة: «وأمّا مرقيانس وامراته بلخاريا فإنّهما 
لعنا اليعقوبية وَسَنَا ذلك» ٩‏ . 

و اما الامبراطور زنين (وكان من بلاد الأرميناق) فإنَّهُ كان من أتباع المذهب 
اليعقوبي» وعندما كان خارج العاصمة القسطنطينية تمك أحدٌ الخارجين عليه 
من السيطرة على العاصمة وفرض سيطرته عليه» ولكن الامبراطور زنين تمكن 
۱( آندرو مولر» مختصر تاريخ الكنيسة» ص ٠١۸‏ . 

(۲( تاريخ سنيّ ملوك الارض والانبیاء ص ٦1‏ . 


)۳( تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياءء ص 3 . 
2 تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياءء ص 00 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ۳۱۳ 


من قمع هذه الحركة المضادة وإلقاء القبض على زعيمها وإيداعه السجن وبقي 
في حبسه حتى مات فيه ٩‏ 

ويبدو أن هؤلاء كانوا یمثلون حركة معارضة ليست بالقليلة تمكنت من 
السيطرة على العاصمة وإخضاعها تحت سيطرتها ولو لفترة محددة حتی نجح في 
معالجتها وقمعها القيصر. 

وقال حمزة الأصفهاني: إِنَّ الإمبراطور نسطانس كان من أتباع المذهب 
اليعقوبي وقام ببناء عدد من الكنائس والأديرة . 

ومن ملوك الروم الذين ذكرهم حمزة الأصفهاني كان الملك موريقيس الذي 
حقق ملوك الفرس عدة انتصارات على جنده وتمکنوا من السيطرة والاستيلاء على 
عدد من المدن التي كانت بحوزتهم وأردف حمزة قائلاً: إن ملك فارس كسرى 
أبرويز التجأ إليه وطلب مساعدته في إعادته إلى العرش ضِدٌ بهرام شوبين» فقدم 
إليه المساعدة في ذلك ورّدًاً منه لهذا الجميلء فإِنَّهُ لما قام فوقاس بقتل الملك 
موريقيس وتنصيب نفسه ملكاً على الروم» جهز جيشاً وأسند قيادته إلى (شهر 
يزاد) وتوجه إلى القسطنطينية وعسکر قبالهاء فلا سمع به البطريق هرقل قدم إليه؛ 

ثم قام هرقل بتجميع قوات له من المدن والجزائر الرومانية وهاجم القسطنطينية 
وتمكن من قتل قوقاس وتنصيب نفسه ملكاً على الروم ”". وقد قام الملك هرقل 
بعمارة بيت المقدس» وبقيت بلاد الشام تحت النفوذ البيزنطي حتى بزوغ الإسلام 
وتخليصها من النفوذ الروماني. وقد عبر حمزة الأصفهاني عن ذلك بقوله: «ثم 
وردت العرب الشام فکان آخر عهد الروم بها» “. ویلاحظ أن حمزة ة عبر عن 
المسلمین الذین حرروا بلاد الشام بلفظ العرب. 

وآورد حمزة الأصفهاني روایات عن اعتناق ملوك الحيرة للديانة المسيحية 


(۱) تاريخ سني ملوك الارض والأنبياءء ص 1۷. 
00 تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياءء ص 317. 
)۳( تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ٦۷‏ . 
)€( تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص 1۷ . 


۳1٤‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


وتركهم للديانة الوثنية» حيث قال: إنَّ ملك الحيرة (النعمان بن المنذر أبا قابوس) 
آمن بالديانة النصرانية وذلك بفعل التأثير الذي تلقاه على يد (عدي بن زيد) الذي 
كان نصرانيا وقد مارس دورا تثقيفيا وقام بدور المبشر للديانة المسيحية في عقر 
مملكة الحيرة» إذ كان الملك النعمان بن المنذر (عابد وثن» وإن عدي بن زيد 
الذي نصره) "*. وهذا ممّا ساهم مساهمة كبيرة في انتشار الديانة المسيحية في 
ربوع دولة الحيرة» وكان عاملاً فعالاً في قيامهم ببناء الكنائس والأديرة» والدير 
معبد النصارى وهو أكبر من البيعة» والدير كلمة سريانية معربة من (ديرا) وتعني 
المسكن أو الدار» ثم غلبت على مسكن الرهبان . 

وقد أورد الشابشتی العديد من تلك الأديرة وبيان موقعها و آهمیتها ”. وقد آثرت 
الأديرة تأثيرا مهمّاً في تعريف التجار العرب والأعراب بالنصرانية» فقد وجد التجار 
فى أكثر هذه الأديرة ملاجیع يرتاحون فيها ومحلات يتجهزون منها بالماء» كما 
وجدوا فيها أماكن للّهو والشرب. يأنسون بأزهارها وبخضرة مزارعها التي أنشأها 
الرهبان» ويطربون بشرب ما فيها من خمور ونبيذ معتق» امتاز بصنعة الرهبان. وقد 
بقيت شهرة تلك الأديرة بالخمور والنبيذ قائمة حتى في أيام الإسلام. © 

ولكنّ أحَدَ الباحثين نفى أن تكون الديارات مكاناً للهو وشرب الخمرء وأن 
هل الديارات كانوا أناساً يبحثون عن الملذّات والمحرمات أو يحتّون علیهاه 
وإِنّما كانت مكاناً للعبادة والقدسيّة» وإن تلك الأقاويل اصطنعها من كان ينزل 
فيها من الزائرين والقاصدين» فقالوا في الدير ما لا يليق» وبأصحابه ما لا 


۶ ا ٠‏ (ه) 


پستحسن 


(۱) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياءء ص ۹۵. 

(۲) انستانس الكرملي» أديان العرب وخرافاتهم» ص ۰٩۳‏ والهامش رقم )١(‏ في نفس الصفحة. 
۳ سهيل قاشاء تاريخ نصارى العراق» ص ۳۲۳ وما بعدهاء محمّد سعيد الطريحيء ديارات الطريحي» 
ص 988 وما بعد‌ها. 

)4( جواد علی» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: 5/ ۵۸۹. 

)۵( بطر س حداد» کنائس بغداد ودیاراتهاء ص 45 - ۹۵. 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سنىّ ملوك الأرض والأنبياء و ۳۱ 


وقد كتب د بعض المؤرّخين مؤلفات خاصّة عن تاريخ الأديرة» وكان من أقدمها 
ما كتبه يشو عدناح البصري في كتابه العف وهو مطران البصرة فى بلاد مابين 
النهرين وكان حَيّاً في نهاية القرن الثامن الميلادي» حيث تناول فيه مئة وأربعين 
سيرة لمؤسسي أشهر الأديرة الشرقية» ترجم الكتاب ونشره شابو في روما عام 
۲ م» وتوما المرجي» وكتابه الرؤساء» وهو أسقف المرج في الموصل في 
العراق» كان حَيّاً في القرن التاسع الميلادي» وهذا الكتاب أوسع من كتاب العفة 
ليشو عدناح» وهو عبارة عن تاريخ م الرهبانية لدى النساطرة في مناطق دجلة 
الشرقية» ویغطی مدة نلانه فرون تقريباً ويقدم فيه ملحقاً مهما لتاريخ الكنيسة 
النسطورية في حقبة من تاريخها لم يكن معروفاء وقد ترجم الكتاب ونشره 
السمعاني عن طبعة المكتبة الشرقية عام ۱۸۹۳ م ۲ 

وألف أبو الفرج الأصفهاني كتاب الديارات وقام بتحقيقه جليل العطية ونشره 
عام ۰۱۹۹۱ وضمٌّ الكتاب أخبار سبعة وأربعين ديراً من الاديرة المعروفة في 
عصره بالعراق والشام وفلسطين والجزيرة وغيرهاء وحشد فيها أخبار من مر بها 
من الخلفاء والامراء والشعراء والظرفاء والخلعاء وَضمَنه أخبارٌ الأديرة التي كان 
يرتادها الأصفهاني بنفسه. وحرص على توثيق كل خبر بذكر سند رواته 0 

وما كتاب الديارات للشابشتي المتوفى سنة ۳۸۸ ۹۹۸/۵ م» وقام بتحقيقه 

- 4 6 اي و سید 5 . 
العلامة الدكتور كوركيس عواد وتم نشره وطبع أكثرٌ من مرّة» وهو كتاب ذو جوانب 
ثقافية متعددة فهو كتاب بلدان وتاريخ وتراجم وأدب وحضارة معاً وفيه ألف 
وخمسمائة بيت من الشعر وفيه شذرات نفيسة تتصل بالحضارة العربية والاسلامية» 
كما انتشرت في مطاويه أنباء تتصل بالموسيقى والغناء والتصویر وأمور شتى تتعلق 
بالطعام واللباس والريازة وأساليب المعيشة ویضم أخبار ثلاثة وخمسين ديرأ منها: 
سبعة وثلاثون في العراق وثلاثة في الشام» وأربعة في الجزيرة» وتسعة في مصر. 
ومعلوم أن أغلب هذه الديارات عراقية ولم يستطع الأستاذ المحقق بعد الجهد تعيين 
)۱( محمّد مجيد بلال الأساطير المبكرة في تواريخ الاسلام ص ۱۸۱ والهامشان رقم ۲۰۱ في الصفحة نفسها. 
(۲) أبو الفرج الأصفهاني» الدیارات مقدمة المحقق. ص ۰۱۱-۱ 


۳۱ ۱ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


المواقع الحقيقية إلا لعشر دیارات عراقية من تلك السبع والثلائین التي تكلم عنها 
الشابشتي! وأمّا ما تبقى منهاء فلا أثر َهُ ابه اليوم» كما لا يمكن الاهتداء إلى مواقعها 
وتعيبنها بصورة علمية خططية مضبوطة يصح الركون الها ٠‏ مع العلم بأن هناك 
العديد من الدراسات التي كتبت عن موضوع الديارات © 


ومن خلال دراستنا لکتاب (تاریخ سني ملوك الارض والانبیاء) لحمزة 
الأصفهاني وجدنا أنه لم يكُنْ بناء دور العبادة في مملكة الحيرة محصوراً بالرجال 
فحسبء بل إن نساء وبنات ملوك الحيرة قد ساهمن في بنائها أيضاً وكان من 
أشهرها دير (هند) ". 


قال حمزة: ان المنسوب بناؤٌةٌ إلى هند بنت النعمان بن المنذر ۲ المعروفة 
ب (الحرقة) (* وهذا الدير هو الذي يعرف باسم (دير هند الصغرى) ”2 وسبب 
بنائه مختلف فيه '" 

ومن بين تلك الأسباب أَنَّ والدها (النعمان) مات فى سجن كسرى فترهبنت 
وجزعت لفقده ولیست المسوح وأقامت في ديرها إلى أن ماتت ودفنت فيه 0 
وقیل: إِنّها أنشأت ديرّها قبل وفاة والدهاء فلمّا مات (وضعته هند فى الدير الجدید 
الذي كانت قد شیدته) ٩‏ وکانت به قبور أهلها. ٩۰‏ ۱ 


وید دیزها من آکبر آديرة الحيرة وأعمرها وآشهرها ویقع ممّا يلي خندق كري 


(۱) الشابشتي الدیارات» مقدمة المحقق» ص ۳ - ۰۱۱ 

(۲) للتفصيل في ذلك راجع ماکتبه محقق کتاب الدیارات. الشابشتي» ص ۳۱۹ -۳۳۱. 

(۳) الشابشتي» الدیارات» ص 55 7. 

(۶) حمزة الأصفهاني» تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیای ص ۹۳. 

(6) آبوالفرج الاصفهاني الأغاني: 4 ۲/ ۰1۲ ياقوت الحموي معجم البلدان: ۲/ ۵۶۱ (دیر). 

() أبو الفرج الا صفهاني الدیارات ص ٠٠١‏ . 

(۷) محمّد سعید الطريحي: دیارات الطريحي؛ ص ۱۶۲ - ٠٤١‏ . 

.۳۲۰ ياقوت الحموي. معجم البلدان: ۲/ 557 (مادة دير)ء سهیل قاشا تاريخ نصاری العراق» ص‎ (A) 
.۱۸ مؤلف مجهولء التاريخ الصغير» ص‎ )9( 

(۱۰) جواد عليٌء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: 5/ 019. 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سنی ملوك الأرض والأنبياء ۳۱۱۷ 


ل 
بش۵ اه 


سعد مقارباً لخطة بني عبد اللّه بن دارم بالكوفة» وبقربه شق (بشر بن مروان) نهراً 
من الفرات . 

وذکر ياقوت الحموي أن آثار قبر والدها (النعمان) كان موجوداً في الدیر إلى 
زمن الدولة العباسیة حيث روی عن عبد الله بن مالك الخزاعي» قال: دخلت مع 
يحيى بن خالد لما حرجنا مع الرشيد إلى الحيرة وقد قصدناها لنتنزه بها ونرى 
آثار المنذرء فدخل دير هند الصغرى فرأى قبر النعمان وقبرها إلى جنبه "» وعلى 
ذلك نستطيع أن نستنتج سبب قيام (هند) ببناء هذا الدير؛ إذ أقامَته على قبر والدها 
تخليداً له وتعظيماً لشأنى وقد لازمته وبقيت به حتّی وفاتهاء حيث ذفنت فيه 


ا 


وبجوار قبر والدها النعمان. 


ومن أديرة الحيرة دير (هند الكبرى) (هند بنت الحارث بن عمرو بن حجر 
آكل المرار) الكندي ”. وهي أم عمرو بن هند . وروی حمزة الأصفهاني نها 
ابنة عم الشاعر (امرئ القيس بن حجر الكندي) وزوجة ملك الحيرة (المنذر بن 
ماء السماء) © ويعرف هذا عند أكثر الأخبارتین (بالمنذر بن امرئ القيس بن 
النعمان) وب (ذي القرنين) وب (بابن ماء السماء) © وقيل: إِنَّ (هند) هي زوجة 
الملك (النعمان الثالث) (5 ١ه‏ - 57 ه) . 


وقال حمزة الأصفهانى: ان (هند بنت الحارث) آنجبت (للمنذر بن ماء 
السماء) ثلاثة آولاد» هم : (عمرو) و(قابوس) و(المنذر) 00 وموقع الدير على 


)۱ آبو الفرج الأصفهاني» الدیارات ص ۰۱ ياقوت الحموي» معجم البلدان: ۲ oY‏ (دیر). 

)۲( أبو الفرج الأصفهاني» الديارات» ص ۰۱۱۹-۱۱۸ ياقوت الحموي» معجم البلدان 01/۲ (دیر). 

)۳( آبو الفرج الا صفهاني. الدیارات» ص ۰۱7۸ ياقوت الحموي معجم البلدان: 8۶۲/۲ (دير هند الكبرى). 
(5) تاريخ سنىّ ملوك الأرض والأنبياء» ص 47. 

000 جواد على | : لمفصا : ۱۲۷/۳ ۲. 

۹2 محمد سعید الطریحی. دیارات الطریحی» ص :۱ 

(۸) تاريخ سني ملوك الارض؛ ص ۹۳. 


۳۱۸ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


طرف النجف» ويُسمّى (دير هند الأول) تمييزاً له عن (دير هند الصغرى)» ويعرف 
بدير بني هند أيضاً . 

وفي صدر هذا الدير توجد لوحة تعريفية كان مكتوباً عليها (بَنَتْ هذه البيعة هند 
بنت الحارث بن عمرو بن حجر الملكة بنت الأملاك وأمّ الملك عمرو بن المنذر 
أَمَةُ المسيح وأ عبد وبنث عبيده» في ملك مَلك الأملاك خسرو أنو شروان» في 
زمن مار افريم الأسقف. فالإله الذي بت له هذا الدير يغفر خطيئتها ويترحمُ 
عليها وعلى ولدها ويقبل بها وبقومها إلى إقامة الحق ويكون الله معها ومع ولدها 
الدهر الداهر) ”". فهي تؤرخ بناءة خلال حكم كسرى خسرو أنو شروان الأول 
الذي حکم في الفترة ة من (۵۳۱ م إلى ۵۷۹٩‏ م). وقد زار دير هند الکبری» هارون 
الرشيد واطلّعَ على آثاره وکان بصحبته یحبی بن خالد البرمکي» حيث روي آنه 
خرج إلى دير هند الكبرى وهو على طرف النجف؛ + فرأى في جانب حائطه شیف 
منوا فعا شل وأمر بقراءته وكان وکا المكتوب َو ما لي 


إن بني المنذر عام انقضوا بحيث سا البيعةً الراهت 


تنفح بالمسكذفاريهمٌ | وعنبر مَقَطَبُةًالقاطتٌ 
والقَرُوالكَنَادٌ ألوائهُم شب الصوف لهم جانبٍ 
والعِدٌ والملك لهم راهن قهوّتناجودُهاساكبٌ 
آضخواوسایرجوهم طالب خيراولايرْهبَهمْراهبٌ 
كأنهمكانوابهالْعبَة سار إلى أين بها الراكبٌ 
فأصبحوافي طبقات الشری بعدنعیم لهمراسب 


شر البقای امن بَقِيْ بعدَصم 


۳ 2 سرا و 
قل وذل جده خائبٌ 


قال: فبكى حتّى جرت دموعه على لحيته. وقال: نعم هذا سبيل الدنيا وأهلها ". 


.۳۲۷ سهيل قاشاء تاريخ نصارى العراق» ص‎ )١( 
أبو الفرج الاصفهاني الديارات» ص ۰۱۸ ياقوت الحموي» معجم البلدان: ۲/ ۵4۲ - 7 5 (دير).‎ )۲( 
ياقوت الحموي» معجم البلدان: ۲/ ۵4۲ - 47 08 (دير).‎ 2١159 أبوالفرج الأصفهاني, الدیارات» ص‎ )۳( 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سنی ملوك الأرض والأنبياء ۾ ۳۱ 


علماً بأَنَّ دير هند الكبرى أغفل الشابشتى ذکرهٌ فى كتابه الديارات» ولكن 
الدكتور كوركيس عواد محقق الكتاب ذكره في ذيل الكتاب الذي لح به . 

إن انتشار النصرانية في عرب بلاد الشام كان أمراً واضحاً ظاهراً أكثر منه في أي 
مكان آخر لما كانت لهم من علاقات مباشرة واتصال ثقافي بغيرهم من سكان هذه 
المنطقة الذين دخل أكثرهم في الديانة النصرانية» وقد وجدت النصرانية لها سبيلا بين 
عرب بلاد الشام وعرب بادية الشام والعراق فدخلت بين «سلیح» و«الغساسنة)» 
و«تغخلب)» و«تنوخ»» والخم» و(إياد». وقد انتشرت بين عرب بلاد الشام بنسبة تزيد 
على نسبة انتشارها بين عرب بلاد العراق» وهو شيء طبيعي» فقد كانت بلاد الشام 
تحت حكم البيزنطيين» وديانتهم الرسميةء هي الديانة النصرانية» وكانوا يعملون 
على نشرها وترويجها بين شعوب امبراطوریتهم» وبين الشعوب الأخرى. لا سيّما 
الشعوب التي لهم مصالح اقتصادية معهاء ففي نشر النصرانية بينهم وإدخالهم فيهاء 
تقريب لتلك الشعوب منهم» وتوسيع لنفوذهم السياسي بينهم» وتقوية لمعسكرهم 
المناهض لخصومهم الفرسء أقوى دولة معادية لهم في ذلك الوقت ؛ لذلك فليس 


سیر 
عر 


من الغرابة أن تكون الديانة المسيحية هی الديانة الرسمية لدولة الغساسنة عِلماً , بأن 
التصرانية اي شاعت بين عرب بلاد الشام؛ هي التصرانية على المذهب اليعقوبي. 
وهو مذهب اعتنقه أمراء الغساسنة وتعصبوا له» ودافعوا عنه "» فقد اهتم ملوكها 
ببناء الأديرة . وقد آورد حمزة الأصفهاني العديد منها أثناء تناوله لسيرتهم فقال: إن 
الملك (عمرو بن جفنة) قام ببناء ثلاثة أديرة هي (دير حالي) و(دير آیوب) الشهير» 
و(ودير هناد) . وأَكَّدَ الخزرجي على بناء الغساسنة لهذه الاديرة وان الملك ذاته 


قد بناهاء قال : إن (عمرو بن جفنة - ملك - خمس سنين وبنى الأديار دير حالي ودير 
(o)‏ 


آیوب ودير هنادة ) وحدث تصحيف باسم الدير الأخير وذلك من أثر لاخ 
)۱ الشابشتي» الديارات» ص ۹۰. 

(۲) جواد عليّء المُمَصَّل في تاريخ العرب قبل الاسلام: 5/ 9۹۱-۵4۹۰ 

(۳) جواد على المُمَضَّل في تاريخ العرب قبل الإسلام: 5/ 597. 

(4) تاريخ سنيّ ملوك الارض والأنبياء» ص ۰۹۹ 


(۵( العقود اللؤلؤية» ص 8 


_ ۷۳۲ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


ولكن المستشرق (نولدكه) شَكّكَ في بناء هذه الأديرة الثلاث» وقال: له لم 
تتحقق عنده نصرانية ملك الغساسنة بعد تماماً لحدائة هجرتهم إلى سوريا”". 
وأمًا المصادر البلدانية إِنَّها قالت عن دير أيوب: قرية بحوران من نواحي دمشق. 
بها كان أيوب نا وبها ابتلاه اللّه وبها العين التى ظهرتة من رکضه برجله 
والصخرة التي كانت علیها وبها قبره©. ۱ 

و کذلك أنشأ الملك (الایهم بن الحارث بن مارية) ثلاثة أديرة: دير ضخم» ودير 
النبوق ودير سعف ”". وقد ورد في بعض المصادر قیام الملك الأيهم الغساني 
ببناء دير ضخم ودير النبوة . وقد أيِّدَ نولدکه ما ذکره حمزة الأصفهاني بشأن 
هذه الأديرة الثلائة الأخيرة؛ لان ما رواه” حمزة عنها كان (یستند إلى معلومات 
صادقة. فمن المرجّح مثاك ما يعزى إلى بني جفنة من بناء الأديرة) © ومما 
يعرز دقة المعلومات التي ذكرها حمزة الأصفهاني عن الأديرة والمباني في 
سوريا ما أعلنه عالم الآثار (Werzstein)‏ عن العثور على بعض منها ومن تلك 
المباني (دير حالي) ”. وهذا یل على أصالة معلومات حمزة الأصفهاني في 
كتابه تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» واه كان على درجة عالية من دفة 
المعلومات التي دوّنّها. 

ولكن عند مراجعتنا لكتاب الديارات لأبي الفرج الأصفهاني ۰ وكتاب 
الديارات للشابشتي" لم نعثر على تلك الأديرة التي ذكرها حمزة الأصفهاني في 
كتابه تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء وهي (دير حالي) و(دير أيّوب) الشهیر 


)۱( أمراء غسان» ص ٥٩‏ . 

(۲) القزويني آثار البلاده ص ۰۷۷ ياقوت الحموي» معجم البلدان: ۲/ ۲۰۱ (مادة دیر). 
,۳( تاريخ سني ملوك الارض والانبیاء» ص ۰۱۰۱ 

(5) الخزرجي. العقود اللؤلؤية» ص ۰٩‏ 

(۵) آمراء ان ص 05. 

(7) آمراء غسان» ص ٩۶ - ۵٩۳‏ والهامش رقم (۱۶۸) في نفس الصفحة. 

(۷) ص ۱۷۸-۶۱. 

(۸) ص ۲۹-۳. 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سنىّ ملوك الأرض والأنبياء ١‏ باس 


و(ودير هناد) ‏ ودير ضخمء ودير النبوة» ودير سعف (". 


قال حمزة الأصفهاني: لمّا ظهرت المسيحية وانتشرت في جزيرة العرب كان 
من بينها بلاد اليمن حيث آمن بها بعض الیمنیین "۳ » بل آمن بها ملوكهم أيضاًء 
حيث قال حمزة الأصفهاني: ان ملك اليمن (عبيد كلال بن مثوب) كان على دين 
المسيح چ وكان يكتم دينه ولا يعلنه “» فهذا يشير إلى أن الديانة المسيحية 
خلال هذه المرحلة كانت منتشرة وآمن بها العديد بل آمن بها ملوکهم» ولكن 
الملك (عبيد كلال) لم يجرو على إظهار مسيحيته إلى العامّة: وله يعود إلى 
شِدَّةِ معارضة الوثنيين وقَوَّتِهِمْ في اليمن خلال تلك المرحل. كما يفهم منه قوة 
رجال الدين الوثنيين وسطوتهم في التأثير على المجتمع. 

وأمّا عن الطريقة يقة التي دخلت بها النصرانية بلاد العرب. فيقول العلامة الدكتور 
جواد علي: «وإذا كانت اليهودية قد دخلت جزيرة العرب بالهجرة والتجارة» فان 
دخول النصرانية إليها كان بالتبشير وبدخول بعض النسَاك والرهبان إليها للعيش 
فيها بعيدين عن ملذات الدنياء وبالتجارة» وبالرقيق ولا سيما الرقيق الأبيض 
المستورد من أقطار كانت ذات ثقافة وحضارة. أمّا هجرة نصرانية كهجرة يهود 
إلى الحجاز أو اليمن أو البحرين» فلم تحدث. ذلك لأن النصرانية انتشرت في 
إمبراطورية الروم والساسانيين بالتدريج» ثم صارت ديانة رسمية للقياصرة والروم 
وللشعوب التي خضعت لهم. فلم تظل النصرانية آقلية هناك لتضطر إلى الهجرة 
جماعة وكتلة إلى بلد غريب» ©. 

وانتشر المذهب النسطوري عند أتباع النصرانية في اليمن» التي وصلت إليها من 
الحيرة عبرسلسلة اليمامة» فالأفلاج فوادي الدواسر إلى نجران واليمن» وصلت 
(۱) تاريخ سنی ملوك الارض والأنبياء: ص 44. 
(۲) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص .٠١١‏ 
(۳) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء» ص١١١.‏ 


2 جواد عليء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: 08/5 . 
(0) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: / ۵۸۷. 


YY‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


إليها بالتبشير وبواسطة القوافل التجارية» فقد كانت بين اليمن والحيرة عللاقات 
تجارية وثيقة» وقد قوي هذا المذهب بعد دخول الفرس إلى اليمن» لما عرفٌ من 
موقف رجاله من كنيسة الروم ”» ولمّا كان لأصحابه من نفوذ في بلاط كسرى 
ومن صداقته لهم حیث نال النساطرة رضا ملوك الفرس ” عِلماً: بأن الفرس 
َنفْسَهُمْ لم يكونوا على دين المسيح عرفنا الأهداف السياسية البعيدة التي كانوا 
يبتغونها من هذا التقارب ومن نشر المذهب النسطوري في الیمن. وتعزو التواريخ 
النسطورية انتشار النصرانية في نجران إلى رجل اسمه حسان أو حنان أو حيان» 
ذكرنا أنه ذهب في أيام يزدجرد (۳۹۹ - ۳۰ م) إلى القسطنطينية للاتجار فلمًا 
أنجز ما ذهب إليه» عاد إلى وطنه سالكاً إليه طريق الحيرة» وهناك اتصل بنصاراهاء 
ودخل في النصرانية التي استهوته فلما بلغ نجران مدینته نشط فيها بنشر الدعوة 
بين الناس حتى دخل فيها كثيرٌ منها ومن بقية حمير» وقد بقيت النسطورية قائمة 
في اليمن في آیام الإسلام ". 

لقد كان لجهود المبشرين دور کبیر في نشر المسيحية في بلاد العرب. فبفضلهم 
وكيفية التأثير في النفوس» تمکنوا من اكتساب بعض سادات القبائل فأدخلوهم 
١ 5 ۰‏ ۳ وه ى 1 8 
في دينهم» أو حصلوا مهم على مساعدتهم وحمايتهم. یس دخول بعص 
سادات القبائل ممن تنصر إلى مداواة الرهبان لهم ومعالجتهم حتى تمكنوا من 
شفائهم ممّا كانوا يشكون منه من أمراض. وقد نسبوا ذلك إلى فعل المعجزات 
والبركات الالهية» وذكر بعض مورّخی الكنيسة أن بعض أولئك الرهبان القدیسین 
شَفَوَا بدعواتهم وببركات الربٌ النساء العقيمات من مرض العقم فأولدن أولاداء 
ومنهم من توسل إلى اللّه أن يهب لَهُنَّ ولد ذكراء فاستجاب دعوتهم فوهب لهم 
ولداً ذكرأء كما حدث ذلك لضجعم سيد الضجاعمة إذ توسل أحد الرهبان إلى 
() المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: ۱۲۹/۲ - 370. 


)۲( محمد مجيد بلال الإسلام المبكر في التواريخ السريانية» ص ۱۰۵ . 
(۳( جواد عليٌء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: 779/5 - ۹ 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سنىّ ملوك الأرض والأنبياء ۳۲۷۳ 


الله أن يهب له ولداً ذكرء فاستجاب له. فلما رأى ضجعم ذلك. دخل في دينه 
وتعمّد هو وأفراد قبيلته. ومنهم من شفى بعض الملوك العرب من أمراض كانت 
به مثل «مارايشوا عزخا» الراهب» ذكروا أنه شفى النعمان ملك الحيرة من مرض 
عصبي أَلَمَّ بوه وذلك بإخراجه الشیطان) (2. 


سادسا: فكرة الخلق في كتاب تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأتبياء : 

إن ما يميّرٌ حمزة الأصفهاني في كتابه (تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» 
رغم صغر حجیه مقارنة بحجم المصادر التاريخية الأخرى التي یتألّف الواحد 
منها من عدة أجزاءء انفرادُهُ عن سواه بذكرموضوع الخلق في الفكر الأسطوري 
الفارسي وهو الموضوع الذي لم يذكره سواه عند مراجعتهم للمصادر الفارسية 
الأوليّة» ونقصد بها كتاب (خداي نامه) وقد َوه حمزة الأصفهاني بذلك. إذ آفرد 
لفكرة الخلق فصلا قائماً بذاته» ألا وهو الفصل الخامس وجعله آخرٌ الفصول من 
الباب الأول من كتابه (تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء) حيث قال: اب آفرد هذا 
الفصل (وهو في حكاية جمّل ما في خداي نامه لم يَحكها ابن المقفع» ولا ابن 
الجهم. فجئت بها في آخر هذا الباب ليجريها من يقرؤها مجرى أحاديث لقمان 
بن عاد عند العرب» وأحاديث عوج وبلوقيا عند الاسرائیلیین) ”. أي: اب يذكرها 
ويتناولها في كتابه كما تذکر الروايات الأسطورية عند العرب بشأن لقمان بن عاد. 
وعند الاسرائيليين بشأن روايات عوج وبلوقيا. ولكن من خلال دراستنا للموضوع 
وجدنا أن حمزة الأصفهاني قد تطرق إلى موضوع خلق الانسان الأول (كيومرث) 
في الفكر الفارسي القديم في فصل سابق من کتابه إذ تناوله في الفصل الثالث 
من الباب الأوّلء حيث تطرّقٌ إلى زواج ذرية الانسان الأوّل كيومرث ‏ وهو ما 
سنوضحه أدناه. 
)١(‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: 5/ ۵۸۷. 


(۲) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء» ص 07. 
۳( تاريخ سنىّ ملوك الأرض والأنبياء» ص ۲۱. 


۳۲ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


آشارحمزة الأصفهاني إلى موضوع خلق الدنیا في الفکر الأسطوري الفارسي 
القديم وان دورة الحياة عندهم منذ بدء الخليقة حتی نهاية العالم اثنا عشر آلف 
سنة» وقد اطّلع على ذلك من خلال قراء‌ته لكتاب. إلا آن حمزة لم یذکر عنوانه ولا 
اسم موْلّفه الذي نقل تلك المعلومات عن مصدر من مصادر الفرس الأوليّة وهو 
كتاب الآفستاء حيث يقول حمزة الأصفهاني: «قرأت في كتاب نقل من كتابهم 
المسمی بالآبستاء أن الله عر وجل قَدَّرَ من عمر الدنياء من مبتدأ خلق المخلوقين 
إلى يوم الفصل وزوال البلاء اثني عشر ألفَ سنةه . 

ان المحور الذي تدور عليه عقيدة الخلق في الفكر الفارسى ي القدیم هو أن 
لالم خَلِقٌ من أصلين قديمين: الخیر والشر أو عالم النور (آهورا مزداک وعالم 
الظلمات (آهر من) (آهريمان) ”"» وكان عالما الخير والشرٌ متجاورَيْن وينعمان 
بالهدوء والوثام لمدة ثلاثة آلاف سنةء قال حمزة الأصفهاني ي: افمکث العالم في 
ال من غير آفة ولا عاهة ثلاثة آلاف سنةء ثم أهبط إلى السفل فبقي عارياً من 
الآفة والعاهة مدة ثلاثة الاف سنة» ©. 


وأورّدَ حمزة الأصفهاني رواية أخرى قال فيها: اوقرأتُ هذا المعنى في بعض 
الكتب بلفظ آخر وزيادة شرح في الحكاية: ازل ما لق ال رل دجل ونر 
الحم والشور والجوزاء ثم أخبطا إلى الأرض فبقيا فيه يرين من كل آنه وعاهة 
ثلاثة آلاف سنة» وهی آلوف السرطان والأسد والسنبلة. فلمًا انتهی ذلك ودخل 
ألف الميزان ظهر التضادً) © 

ونجد تفصيلاً أوضح لهذه الرواية في الشاهنامة وقد نقلها عنها البيروني آیضا 
وهي: : (آن کهومرث مکث في الجنة ثلاثة ة آلاف سنة هي: آلاف الحمل والثور 


(۱) تاريخ سنيّ ملوك الارض والأنبياءء ص ۵۰ . 
(۲) الشهرستاني الملل والنحل: ۱/ ۰۲6۳ ۲۵۳. 
(۳) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ۵۰. 
(5) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» ص ۵۷. 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سنی ملوك الأرض والأنبياء م ۳۲ 


والجوزاء ثم هبط إلى الأرض» وعاش آمناً مطمئناً ثلاثة آلاف أخرى» وهي آلاف 
السرطان والأسد والسنبلة. وكان يعيش في الجبال. ثم ظهر الشر مع «آهر من 
وكان له ابن يُسمّى خزورة» فتعرض لهيومرث فقتله فتظلمَ «آهر من» إلى الله 
وأراد ان يُقاصَّهُ به حفظاً للعهود بينهماء فأرى هيومرث عواقب الدنيا والقيامة حتى 
اشتاق للموت ثم قتله فقطرت من صلبه - أي من هيومرث المقتول - قطرتان في 
جبل دامداذ باصطخر ونبت منهما شجرتا ريباس ثم تحولتا إلى انسانين وهما 
(ميشي» وامشیانه» ولبثا خمسين سنة ناعمين مستغنيين عن الطعام والشراب. ثم 
ظهر لهما (أهرمن) في صورة شيخ فحملهما على تناول فواكه الاشجارء فأكلا 
ووقعا في الشرور والبلاياء ثم ولدا ستة ابطن» وكان السابع (اسيامك) و«فراوك) 
وقد تزاوجا فولد لهُما أوشهنج) . 

يلاحظ في هذه الرواية الأسطوريّة أنه في السنوات الآلاف الثلاثة الأولى 
بقي عالمان أو إلهان: إله الخير والنور (آوهورا مزدا)» وإله الشر والظلام / 
الشيطان (آهرمن) متجاورین» فعالم النور في الاعلی» وعالم الشرٌ في الأسفل 
وبينهما فراغ مملوء بالهواء " ولكن بعد ذلك بدأ الصراع الأزليٌ مابين الخير 
والشر والحق والباطل والنور والظلام» فقد رأى إله الشر(آهرمن) أن إله 
النور(أوهورا مزدا) يضهمرٌ إبادته وازالتة والقضاء علیه ۳ فيقول له (أوهورا 
مزدا): (ليس عالمنا ولا شرائعنا ولا مدارکنا ولا کلماتنا ولا آفعالنا ولا حياتنا أنا 
وأنت متفقة في شيء لذا فنحن آضداد).) 


ولمّا كان إله النور (آوهورا مزدا) وهو الله عَرّ وجَل ۳ یعلم الغيب فا عرض 
على إله الشر (آهرمن) إعلان الحرب بينهما لمدة تسعة آلاف سنة لايعلم نتيجتها 


(۱) الفردوسي: ۱ - ۱۵ الاثار الباقیت ص ۹٩‏ -۱۰۰. 

(۲) کریستینسن إيران في عهد الساسانیین» ص ١75‏ . 

(۳) كريستينسنء إيران في عهد الساسانيين» ص ۱۳۰ . 

(6) نايف محمّد شبيب» المعتقدات الدينية وأثرها في المجتمع في بلاد إيران قبل الاسلام» ص ۵۰. 
(6) المسعوديء التنبيه والإشراف. ص .۸٩‏ 


۳۳۹ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


وقد انتهت بهزيمة الشرّ وانتصار الخير» فسقط الشَّرٌ مقهوراً مهزوماً مصدوعاً في 
الظلمات وبقي فیها إلهُ الشّرٌ مشلولا مُدَّةَ ثلائة آلاف سنة . 

وإلى ذلك الصراع فیما بين الخیر والشر آشار حمزة الأصفهاني إلى أله وقع 
بعد ستة آلاف سنة من خلقهما حيث قَضیا معاً لائة آلاف سنة متجاورَيْنِ في 
السماء ومثلها في الأرض فقال: «ثم اعترض (آهر من) فيه فظهرت الافات 
والتنازع» وامتزج الشرٌ بالخير بعد ستة ألاف سنة من عدم شوب الشرّ) (. 

فحسب الفكر الأسطوري الفارسي نجد أن الصراع فيما بين الخير والشرٌ قد 
ظهر وذلك عندما شعر إله الشرّ والظلام أي الشيطان (آهرمن) بن إله النور يُضمر 
له السوء ويسعى لإبادته والقضاء عليه» فبادر (أهورا مزدا) إله الخير والنور إلى أن 
يعرض على إله الشرّء الشيطان (آهرمن) اعلان الحرب بينهما لمدة تسعة آلاف 
سنة» فقبل بذلك ودارت رحى الحرب على إله الشر وسقط في الظلمات» وبقي 
فيها مشلولاً لمدة ثلاثة آلاف سنة» عندها تفرغ إله الخير لخلق الدنياء أي خلق 
الأرض والجبال والوديان والسهول والروابي والأشجار والأنهار والبحاروما فيهاء 
فلمًا أتمّها خلق الدوابٌ والحيوانات والتي رمز لها بخلق الثور المعروف بالثور 
الأؤل» ثم خلق الانسان الأول وهو كهومرث حسب الفكر الأسطوري الفارسي 
القديم "» الذي هو أبو البشر عند الفرس كما قال حمزة الأصفهاني: (كهومرث 
أبو البشر) ٩‏ وهو الذي يقابل آدم لین وهو ما ذكره القلقشندي أيضاً © 
فكهومرث (الفرس كلهم مطبقون على آنه مبدأ نسل البشر وكأنهم يريدون به 
آدم 4# ). وقد اختلفت الروايات حول شخصية كهومرث» فذكر بعضها أنه 
(۱) كريستينسن» إيران في عهد الساسانيين» ص +18. 
(۲) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياءء ص ۵۰ .. 
(۳) حمزة الاصفهاني تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص 017.. 
(6) حمزة الأصفهاني» تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياءء ص ۱۵. 


(0) صبح الاعشى: ۱۳/ ۹۲ ۲. 
9 القلقشندي صبح الاعشی: 3۰/۵ . 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ۳۲۷ 


آدم یلا وذكر البعض الاخر أنه من ولد آدم تل من حواء () 

وقال آخرون: نه (کومر بن يافث بن نوح) تاد ۳ ولكن جميع الروايات 
مجيعَة على آنه أبو الفرس من العجم» ومع أن الفرس يُصِرّون على أنه آدم نت 
فإن هناك ٍشارات تنفي أن یکون کهومرث هو آدم اد . فآدم كان مو دا یعبل 
الله و حده. 


وأمًا کهومرث فان دعا إلى عبادة إلهين: آحدهما آزلي قديم (يز دان) والاخر 
محدث (آهریمان)؛ وهذا شرك واضح في حين أن آدم ناتالز كان موحداًللّه سبحانه 
وتعالی . 

والی تلك المعاني ورد في صبح الاعشی أنه تنسب إلى کیومرث الفرقة 
الكومرثية المجوسية (وهؤلاء بتو إلهاً قديماً وسمَّوة (یزدان) ومعناه النور 
يعنون به الله تعالى وإلهاً مخلوقاً سوه (آهرمن) ومعناه الظلمة يعنون به إبليس 
ويزعمون أن سبب وجود آهرمن أن يزدان فَكَرَ في نفسه أَنَّهُ لو كان له منازع كيف 
يكون» فحدث من هذه الفكرة الردية (آهرمن) مطبوعا على الشر والفتنة والفساد 
والضرر والاضران فخرج على يزدان وخالف طبيعته. » فجرت بینهما محاربة كان 
آخر الأمر فيه على أن بصطلح على أن يكون العالم السفلي لأهرمن من سبع 
آلاف ثم يخلي العالم ویسلمه ليزدان» ثم ان آباد الذين كانوا في الدنيا قبل 
الصلح | رکه وبدا پرجل يقال له کیومرث وحیوان يقال له الثور فکان من 
کیومرث البشر ومن الثور البقر وسائر الحیوان» وقاعدة مذهبهم تعظیم النور 
والتحرز من الظلمة ومن هنا انجروا إلى النار فعبدوها لما اشتملت عليه من النور 
ولما كان الثور هو أصل الحیوان عندهم المصادف لوجود کیومرث عظموا البقر 
حتی تعبدوا بأبوالها) . 
(۱) الثعالبي» غرر آخبار ملوك الفرس» ص ۱ - ۲. 
(۲) القلقشندي» صبح الاعشی: ۰۶۲۰/۱ ۷/ ۳۱۵. 


(۳) نايف محمّد شبیب. المعتقدات الدينية وآثرها في المجتمع في بلاد إيران قبل الاسلام» ص ٥١‏ . 
(6) القلقشندي ۰۲۹۲/۱۳ 


وحسب الفكر الميثولوجي الفارسي يُقالٌ: بعد ذلك الانتصار الذي حققه 
إله الخير(أوهورا مزدا) وهو اللّه سبحانه وتعالى وتفرّغِهِ لخلق الدنياء خلق رل 
رجل وهو کهومرث. وخلق أَوّلّ حيوان وهو الثور آبو ذاد وهو ما أشار إليه حمزة 
الأصفهاني بقوله: «ثم ابتداً الشوب من مبتدأ الألف السابع الامتزاجي - حسب 
دورة الحياة في الزرادشتية - فكان أوّل ما خلق اللّه من حيوان الدنيا رجلاً وثوراً 
اختراعاً من غير إمشاج من الانثى مع الذكر, يُسمّى الرجل کهومرث. والثور أبو 
ذاد. ومعنى كهومرث: حيّ ناطق ميّت» ولقبه: كل شاه أي ملك الطين» ۱ أو 
الملك العظيمء یلق كذلك (کرشاه» أي ملك الجبل» ويقال: هل من تكلم 
الفارسيّة» وان مقر مُلكِهِ كان في اصطخر أو دبا وند 0 وهو جبلٌ عالٍ في جبال 
البرز بين طهران والری وله حضور في آخبار الاساطير الفارسية» ذكره ياقوت 
الحموي فقال (دباوند: کورة من كور الري بینها وبين طبرستان فیها فواکه وبساتین 
وعدة قری عامرة وعيون كثيرة وهي بين الجبال» وفي وسط هذه الكورة جبل عالٍ 
جذاً مستدير كأنه قبة رأيته ولم أر في الدنيا لها جبلاً أعلى منة شرف على الجبال 
َي حوله كإشراف الجبال العالية على الوطاء يظهر للناظر إليه من مسيرة عدة 
أيام والثلج عليه ملتبس في الصيف والشتاء كأنه البیضق وللفزس فيه خرافات 
عجيبة وحكايات غريبة هممت بسطرشيء منها ههنا فتحاشيت من القدح في رأي 
فتركتهاء وجملتها هم يزعمون: أن أفريدون الملك لمّا قبض على بيوراسف 
الجبار سجنه في السلاسل على صفة عجيبة وه حبسه في هذا الجبل وق وأ 
إلى الآن حيّ موجود فيه» لا يقدر أحد أن يصعد إلى الجبل فيراه أنه يصعد من 
ذلك الجبل دخان يضرب إلى عنان السماء وأَنَّهُ أنفاس بيوراسف وه رنب عليه 
حراساً يضربون حوله بالمطارق على السنادين إلى الآن» وأشياء من هذا الجنس 
ما أوردته بأسره وتركت الباقي تحاشياً) ". 
(۱) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص 07. 


(۲) الفردوسی» شاهنامه: /١‏ ۰۱۵ 
)۳( معجم البلدان: ۲/ ۳ (مادة دبا). 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ۳۲۵ 


ومن آخبار جبل دباوند في الفلكلور الفارسي القديم أنه يقع (بين الري 
وطبرستان» ويقال: إن فيه الضحاك الذي يقال له مام ويقال: إِنه الذي قال له 
نوح عَقئلة: «يا بني اركب معنا». وهو ذو الأفواه» والعجم تدعي الضحاك 
واليمن تدعيه وتزعم أنه ملك الأرض کلها وملك آلف سنةه ویقالز نه أول 
من سن الصَلْبَ ووضع العشورء ويقال: ِنَّهُ حرج في منكبيه سلعتان کل واحدة 
منهما كرأس الثعبان تتحركان تحت ثوبه إذا جاع أو غضب. فكان يشتد وجعه 
حتى يطليّهُما بدماغ انسان» فكان يقتل لذلك رجلين کل یوم» وكان يقسمهما 
على الآفاق» وزعموا أيضاً أنه نمرود صاحب إبراهيم یکلا والفرس تزعم أنه 
بيوراسب الملك الفارسي وأَنّهُ ملك الأقاليم السبعة» وزعموا أنه مغلول في جبل 
دباوند واتخذ اليوم الذي ید فيه عيدَ المهرجان. قيّدهُ أفريدون رجل من أصحاب 
أصبهان من أجل ابنين له قتلهماء فدعا الناس إلى مجاهدته. فأسرعوا إليه ونهدوا 
إلى الضحاك فألقى ال الرعب في قلبه وجلا عن منازله. وأفريدون أل من ذل 
الفيلة وامتطاها وأنتج البغال وعالج الترياق. . وقد زعم بعضهم أن الضحاك كان 
في زمن نوح وان إليه أزسل) (. وذكر أن (جبل دنباوند جبل عظیم» ؛ يحكى أن 
ظَلَّهُ في وقت العصر يطول اثني عشر میات وعلی رأسه دخان لا یفتر در کل 
وهو فى نهاية العلو والمنعة ويقال: ای على مسافة خمسين فرسخاً لارتفاعه 
ولا يصحٌ أن أحداً ارتقای وتنحدر منه مياه كثيرة» وحول قلعته قرى كثيرة) ©. 

وأورده صاحب كتاب معجم ما استعجم فقال «دنباوندا» ذكر الحربي هذا 
الموضع في باب دنب. وقال: ورد في الحديث آنها بلدة السحرء فيها الساحر 
المحبوس في جبلهاء يقال: اب یفلت في آخر الزمان» فيكون مع الدجال يُعَلَمُهُ 
السحر ويعلمه له.قلت: الناس يَصَّحَفون في هذا الاسم فيجعلون الباء یای 
ویقولون: دنياوند) 7". 
)١(‏ الحميري» الروض المعطار ص ”27 ۲. 


(۲) ۱ لحميري» الروض المعطار ص 55 ؟. 
(9) البكري: ۱/ ۱۷۲۰ - ۱۷۷. 


۳۳ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


وفي رواية آخری ذکرها حمزة الأصفهاني قَدَّمَ فیها خلق الحیوان على خلق 
الانسان في الارض في الفکر الأسطوري الفارسی حيث قال: إن رل ما لق الثورُ 
ورجل (. ولذلك یعرف بالثور الأوّل والانسان الأول هو (کهومرث) الذي معناه 
الحياة الفانية 0 ؛ لَأَنّ طبيعة حياة الانسان في الدنیا أن تنتهی بالفناء لا الخلود. 


وقال حمزة الأصفهانى: ای قرأ فى بعض الکتب أن (أوّل ما خلق اللّه عر 
وجل رجل وثور) ”. نلاحظ هنا تقدیم خلق الانسان على الحیوان فاوّل ما 
خلق (آهور مزدا) إله الخیر رجلاً هو کهومرث وحيواناً هو الثور خلقهما اختراعا 
أي بالمعجزة. بمعنى آنه تم خلقهما دون المرور بالدورة الطبيعية عند خحلق 
الكائنات الحية» فصار كهومرث أصل البشر ولقبه الحيّ الناطق وصار الثور أصلاً 
للحيوانات» قال حمزة الأصفهانى: «فصار هذا الرجل - كهومرث - أصلاً للناس 
في التناسل» وكان مدة بقائه في الدنيا ثلاثين سنة» فلمّا خرجت من صلبه نطفة 
وغاصت في الأرض فبقيت في رحم الأرض أربعين سنة» ثم نبت منها نبتان شبه 
ريباستين» ثم استحالا من جنس النبات إلى جنس الانسان أحدهما ذكر والآخر 
انشى» فخرجا على قامة واحدة وصورة واحدة واسمهما مشه ومشیانه تم تزوّج 
مشه بمشيانه بعد خمسین سنة وَوَلِدَ لهما» *» فأصبحا أصلاً لجميع بني البشر. 

ولكن في موضع آخر من كتابه» قال حمزة الأصفهاني: إن (كيومرث)... 
بقى على الأرض أربعين سنة». 2 لا ثلاثين سنة» بينما الفردوسى يقول: اه بقى 
ثلاثين سنة (. 

وقد آورد المسعودی کلتا الروايتين» فقال: «جیومرث ملکشاه: وتفسیر ذلك: 


(۱) تاريخ سني ملوك الارض والأنبياء» ص ۵۷. 

(0) کریستینسن. إيران في عهد الساسانیین» ص ۱۳۱ . 
(۳) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» ص ۵۷. 

(5) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ٩۱‏ - ۵۷. 
(4) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ص ۰۱۱ 

. ۱١ /١ شاهنامه:‎ )( 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ۳۳۱ 


ملك الطين وإليه ترجع الفرس في أنسابهم وهو عندهم آدم أبو البشر وأصل النسل» 
ملك أربعين سنة» وقيل ثلاثين سنة». © ونتج من الثور حين موته أصل الحيوان 
والنبات» ومن هيومرث حين موته الزوجان الاوّلان: ميشي» ومشيانه ”“ ويقال 
لهما أيضاً (ملهى) و(ملهيانه) ويُسمّيهما مجوس خوارزم (مرد) و(مردانه) ۳. 

وفي التنبيه والاشراف: (ميشاه) و(ميشاني) و(مهلا) و(مهلينه) . فیلاعظ 
نَّ موضوع خلق الانسان في الفكر الفارسي القديم یب عن أسطورة أقرب إلى 
الخيال منها إلى الحقيقة» فهي تذكر أله بعد موت كهومرث خرجت منه نطفة 
غاصت فى الأرض وبقيت فيها أربعين سنة فأنبتت هذه النطفة منها نباتين متشابهين 
متلاصقين» أي توأمين يشبهان نبتة الريباستين فتحوّل النباتان فيما بعد إلى جنس 
البشر فظهر منه رجل اسمه «مشه» وامرأة اسمها «مشيانه» فتزوّجاء إلا أَنّهما لم 
ينجبا إلا بعد خمسين سنة. ومن خلالهما تکاثرت البشرية على سطح الأرض. 
والريباستين نبات طعمه حامض يشبه السلق ٩‏ وهو بقلة ذات عساليح غضة 
حمراء مائلة إلى الخضرة ولها ورق كثير عريض مدور وطعم حلو بحموضة ° 
وقد ورد ذكر الريباستين في الشعر العربي كقول أبي حفص عمرو بن المطوعي 
الحاكم: - 

یا خشن ریباس أتاك مزاوجاً للباقلاء الض أيّ زواح ‏ 

وفي رواية أخرى ذکرها حمزة الااصفهاني في کتابه (تاریخ سني ملوك الارض 
والأنبياء) ذكرٌ فیها تفصیلاً أكثر بشأن کهومرث وزواج ذریته. حيث یقول: ال 
إنسان كان على وجه رجل یسمّیه الفرس کیومرث کلشاه أي ملك الطين» » فکان 


ا 


.۸۳ التنبيه والاشراف ص‎ )١( 

.١5 /١ الفردوسي شاهنامه:‎ )۲( 

(۳) الفردوسي» شاهنامه: ۱/ ۱۶ البيروني الاثار الباقية» ص 44. 

.۸٩ المسعودي» ص‎ )٤( 

(5) محمّد التوبخي» الالفاظ الفارسية في معجم النبات العربي» ص ۳۰ . 
(7) ابن البیطار الجامع لمفردات الأدوية والأغذية: ۲۵/۱ ۳. 

(۷) الثعالبي» يتيمة الدهر: ۲ 1١ء‏ ابن آبي الدنياء قری الضیف: ۵/ ۱۹۳ . 


۳۳۲ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


ملکه على الطین فحسب ثلائین سنةء وخلف ابناً وابنة يقال لهما مشي ومشیانت 
فعبرا سبعین سنة لا يولد لهماء ثم ولد لهما ثمانيةة عشر ولداً ذكراناً وإناثاً في مدة 
خمسین سنةء ثم ماتاء وبقیت الدنیا على غير تملك آربعا وتسعین سنه وثمانية 
آشهر فکان مدة زمان عدم التملك من لدن ملك کیومرث إلى ابتداء ملك 
آوشهنج فيشدادء مايتين وأربعاً وتسعين سنة وثمانية أشهر».“ 

فهذه الرواية نجد فیها معلوماتٍ أكثرٌ توضيحاً وبياناً من التي ذکرها سابقا؛ إذ 
نها تبین: 

١‏ -أَنَّ کهومرث: الانسان الأول على الارض لدی الفرس» آنجب ابناً وابنة 
وهما (مشي ومشیانة) اللذان هما بالاصل تحوّلا من جنس النبات إلى 
جنس الانسان حسب ما ذکر حمزة الأصفهاني في موضع آخر من کتابه " 

۲ - یلاحظ أَنَّ حمزة الأصفهاني في کتابه تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء 
عندما تطرق إلى الحديث عن خلق الانسان كهومرث وذريته (مشي) 
و(مشيانة) لم يتطرق إلى خلق المرأة الأولى (حواء) !. 

۳ - أن ما ذکره حمزة الأصفهاني عن زواج الأخ مشي من أخته مشيانة يشير إلى 
زواج المحارم ون كان مباحاً في ناموسهم وفي شريعتهم الزرادشتية» الا 
ما لم ينجبا لا بعد مرور سبعين سنة على زواجهماء عندها أنجبا ثمانية 
عشر ولدا وتا في مدة خمسين سنة ' "» في حين أن حمزة الأصفهاني ذكر 
لاحقاً أَنّهُما أنجبا بعد مرور خمسين سنة من زواجهما لا بعد مرور سبعين 
سنة كما يذكر هنا. 

٤‏ أن فكرة ة موضوع زواج مشي ومشيانة ولدي كهومرث الانسان الأول 
على الأرض لدى الفرس وإنجابهما ذريةٌ وخلال هذه الذرية تكاثر البشر 

(۱) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» ص ۲۱. 


(۲) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیای ص .٥۷‏ 
إفرة تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص .٥۷‏ 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ۳۳۳ 


وانتشروا في مختلف ارجاء المعمورة» هذه الفكرة مشابهة لبعض الآراء 
والتصورات الموجودة بشأن موضوع الزواج الأول لوَّلَدَيْ آدع نیز 
في التراث الإسلاميّ» التي تقول: إن حواء امرأة آدم كانت تلد في کل 
بط غلاماً وجاريةه فولدت أول بطن قابيل بن آدم وتوأمته واسمها 
إقليماء والبطن الثانی هابیل وتوأمته واسمها لبوذا (لبودا) فلما أدركوا 
جميعاً آمر الله تعالی أن ینکح آدم: «قابیل آخت هابيل»» «وهابيل آخت 
قابیل»(» حسب زعمهم» ونحن لا نقبل هذا الطرح ونرفضه جملة 
وتفصیلا والاسلام يحرم نکاح المحارم فکیف یفعله آبو الأنبياء وآبو 
البشر آدم نع ولکن على العموم فان هذا يبي آثر الأفكار والاراء 
والنظریات لدی الشعوب الاخری ومدی تغلغلها في الفکر الاسلامي 
وانتقالها إليه عبر وسائل التواصل الحضاري. 

۵ أن تکاثر البشرية على الكرة الارضية في فكرة خلق الانسان عند الفرس 
القدماء إِنْما جاء من خلال ذرية (مشي ومشیانة) بعد أن آنجبا ثمانية عشر 
ذكراً وأنثى ومن خلال التزاوج بين آولاد هؤلاء تکاثر وتناسل الناس بعد 
ذلك فيما بينهم» وليس من خلال آدم وحواء ونسلهما كما عند الساميين. 
7 - أن مشي بن كهومرث كان يتولّى حُكم وإدارة الدنياء ولكن بعد وفاته لم 
یتول الملك بعدَهُ شخص آخر واستمرٌ ذلك مُذَةَ أربع وتسعين سنة وثمانية 
أشهر حتى تولى الملك أوشهنج فيشداد حكم الدنيا وإدارتها وکانت 
المدة الزمنية الفاصلة فيما بين كهومرث و(آوشهنج فيشداد) مائتين 
وأربعا وتسعين سنة وثمانية اشهر بالتقويم الزرادشتيٌ» حسب زعم الفكر 
الأسطوريّ الفارسی القديم. 

و ما فيما يتعلّق بالزواج من المحارم فقد كان أمرأً شائعاً عند الفرس القدماء 

(۱) الطبري» تفسير الطبری: 5 الشيخ الطوسيء التبيان في تفسير القران: 4٩۱/۳‏ الشيخ الطبرسي» 


مجمع البيان: 0 البغوي» تفسير البغوي (معالم التنزیل): ۰۶۲/۳ ابن حیان البحر المحيط: 
/٤‏ ۶ ابن كثير» تفسير ابن کثیر : ۳/ ۸۲. 


سس حمزة بن الحسن الأصفهاني 


ولمّا جاء زرادشت أقَرٌ هذا الزواج وباركّة ". وتعددت وجهات النظر في دوافع 
زواج الفرس من المحارم فالبعض یقول: ان عرف لدیهم کموروث منذ بداية 
الخلق عندهم وهو ما آشار إليه حمزة الأصفهاني عندما تزوج مشي بمشيانة اول 
زوجین على الأرض”", والبعض الاخر پرجعه إلى التزام المجتمع الفارسي 
بضرورة المحافظة على نقاوة الدم» فالمغالاة في الاحتفاظ بدم الأسرة جعلت 
زرادشت يُقرٌ ر زواج الأب بالبنت والابن بالأمّ والأخ بالأخت؛ إذ إن الفرس 
كانوا يعتقدون أن هذا الزواج مُنور بمجد الهي ويمحو الكبائر وله فضيلة طرد 
الشياطينء الا أن هذا لايعني آنه لم يكن هنالك زواج خارج الأسرة؛ إذ يو جد 
الزواج المتعارف بين ناس بأن تتم خطبة الفتاة من أهلهاء مقابل مهر معينء 
ويكون هنالك عقد زواج وإقامة مراسيم وحفلة ووليمة للعرس ۲ 


ا 


وقد ورد أذ الملك (بهمن بن إسفنديار) تزوج ابنته (خماني)» وكانت من أكثر 
النساء جمالاً وأته من عقلًء نحضر بهمنَ الموثُ وهي حامل» فأمر بالتاج» ووضع 
على رأسهاء وملّكها من بعده وأمرها ان ولدت غلاماً أن تقوم بأمر المُلكء فإذا 
أدرك ابنهاء وبلغ ثلاثين سنة» سَلْمّت اينه الملك °. 


وذكر الفردوسي ن ملك فارس شيرويه(قباذ) بن برويز المشهور ب (خسرو 
الثاني) بن هرمز بن أنو شروان بن قباذ» قام بخطبة زوجة أبيه شيرين وقال لها: «وإني 
أريدٌ أن أتزوّج بكِء ثم عمل معك من الجميل فوق ما عمل برويز» وأعتني بأمرك 
وأحسن اليك» ولكنها لم تكن راغبة به وذلك عندما وسمها في وقت سابق بالفجور, 
فلجأت إلى شرب السّمّ فماتت من ساعتها ”. مع العلم بأن الملكة شيرين مسيحية 
يعقوبية وهي أوّل زوجة لملك فارس خسرو الثاني (برویز) ۰ - 1۲۸ م O‏ 


. ١75 نايف محمد شبیب. المعتقدات الدینیق ص‎ )١( 

(۲) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياءء ص ۵۷. 

(۳) نايف محمد شبیب. المعتقدات الدینیف ص ۱۳ - ٠١١‏ . 

(4) مؤلف مجهولء نهاية الأرب في آخبار الفرس والعرب» ص ۸۸. 
(6) شاهنامه: ۹۷/۲ ۲. 

(3) محمّد مجيد بلال؛ الاسلام المبكر في التواريخ السريانية» ص ۱۰۵. 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في كتاب تاريخ سنی ملوك الأرض والأنبياء ۳۳۵ 


والفرس القدماء (عندهم أور مزد - أهورا مزدا - هو الله عز وجّل» وآهرمن 
هو الشيطان) ۱ فلما كثرت ذرية أولاد كهومرث في الارض حینئذ ألقى إله 
الظلام» الشيطان (آهر من) بقوته ضدهم. فنجّسٌ العناصر وخلق طوائف من 
الزواحف والحشرات فأقام إله الخير (أهورا مزدا) خندقاً أمام السماء ولكن 
الشيطان (آهرمن) کر هجماته ونجح أخيرا في قتل الثور وكهومرث . 

وحسب فهمنا للنص أعلاه يُلاحَظُ نله الخير لمّا هبط إلى الأرض بعد أن 
كان في السماء عمل على بناء خندق ليكون حاجزاً ومانعاً لحماية لاس من کل 
الخير (أهورا مزدا) تام خندق حول السماى المقصود هو بناء الإنسان الفاضل 
في المجتمم» وغرس القيم الخلقية فيه وتربيته وتنشتته التنشئة السليمة لتكون له 
رت مد وساوس شاه فد لیا لت الانسان الذي يتحلى 
الآخرين وبالصدق والأمانة ويحمل ل القم التيلة ولکن إل ال والظلام 7 
الشيطان (آهرمن) لم يهدأ له بال؛ لذلك عمل على إفساد ذرية (كهومرث) وعمل 
على نشر الرذيلة بینها وافسد آخلاقها من أجل الحيلولة دون بناء مجتمع صالح» 
متمسك بقيم السماء وأمًا آلفاظ الزواحف والحشرات فحسب فهمنا هي إشارة 
رمزية إلى مشاركة الشیطان للإنسان في ذريته وآمواله من خلال ما یقترفه الانسان 
من ارتکابه للفواحش والمحرمات. ما ظهر منها وما بطن» وإن الشیاطین تتدختل 
في حياة الآدميين لافساد حیاتهم... 

قال الله سبحانه وتعالی للشیطان: « واسَفزد من أَسَنَطعَتَ مهم يصَوَيَكَ ول 
يوم لاک وجنت وشارگهر في الکموال والگوکد وعذشم وما يدهم این لا 
)۱( المسعودي» التشيه والاشراف ص .۸٩‏ 


(۲) کریستینسن. إيران في عهد الساسانیین» ص ۰ ۱۳. 
(۳) القرآن الكريم» سورة الاسراء الاية 14 . 


۲۷۳۳ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


فالشیطان يشارك الانسان في ذریته وأموله إذا كان مصدرها حراما وغير 
شرعي» وانفاقه للأموال في معاصي الله» فمعنی الشرکة: کل ما 2 عصي الله 
فيه أو به وأطيع فيه الشيطان أو به فهو مشاركة » وبعد نزول كيو مرث إلى 
الدنيا وكانت مدة بقائه فيها ثلائین سنة "۲ تمك إلهُ الشّرّ/ الشيطان من قتل 
کیو مرث 0©, 

وهذه إشارة إلى أن الصراع فيما بين الخير والشز والحق والباطل» والسلم 
والحرب. قدیم دم الانسان نفسه فهو صراع آزلي» وهو سجال فيما بين 
الطرفین» فعندما تکون (رادة الانسان قوية ویکون إيماثة راسخاء تنتصر ارادة 
الخیر على الشز والایمان على الک وأمّا اذا كان على النقیض من ذلك فعندها 
يحقق الباطل» (الشیطان) ماربه ویهزم الانسان من داخله ویصبح فريسة لغرائزه 
الحيوانية وشهواته الشيطانية التي لا یمکن تحدیدها وتقد: 

ولکن في نهاية المطاف حسب الفکر الاسطوري الفارسي القدیم یسقط 
الشرٌ إلى الابد. في الظلمات. ومد الأرضُ وتبسط وتبقی الدنیا المطهّرة إلى 
الابده في سکون لا يُعَكَرٌ صفوّت وهذا هو ما یستونه (فِرَ شکرد) أي التصفية 
والتجديد ٩‏ 

وذکر حمزة الأصفهاني أن هیومرث لمّا نزل إلى الأرض وفرض سیطرته 
علیها استحوذ على خیراتها من: الماء والحیوانات والنباتات ٩‏ ولعل في 
ذلك رمزية إلى حب تسلط الانسان ونزعته في الاستحواذ والسيطرة والاستیلاء 
على الثروات» تلك النزعة الغريزية» التي لایمکن كبح جماحها الا بالتشریعات 
الإلهيّة» وبالقوانين الوضعية» وبالقيم الأخلاقية؛ أنه إذا لم ید قانون العدالة في 


ا 


.44 /۵ ابن کثیر» تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) حمزة الا صفهاني تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء: 01 - ۵۷. 
(۳) كريستينسن» إيران في عهد الساسانيين» ص 175 . 

(4) كريستينسنء إيران في عهد الساسانيين» ص ۰۱۳۷ 

(5) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياءء ص .٥۷‏ 


الفصل الثالث: الحياة السياسية والاجتماعية والدينية فى كتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ۳۳۷ 


المجتمع عندها يسود قانون الغات: اليقاء للأقوى. وهذا يُعارض رسالة السماء 
آتي تدعو إلى العدل والمساواقه وأن تج لأخيك ما تُحِبّ لنفسك. وأن لا ضرر 
ولا ضران وأن يأخذ کل ذي حق حَقّه. 

وأرجعت أسطورة الخلق الفارسية القديمة کل المعادن في الأرض إلى جسم 
هيومرث أيضاً؛ إذ ذكرت أنه عند وفاته سقط على جانبه الايسر فخرج من رأسه 
الرصاص. ومن دمه الز نك ومن نخاعه الفضق ومن قذميه الحدید ومن عظامه 
البراص» ومن شحمه الزجاج» ومن يديه الفولاذ» ومن روحه الذهب . 

ویلاحظ أن حمزة الأصفهاني في کتابه تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ذکر 


ن عمر الرجل الأول هيومرث ثلاثون سنة ”» وهذا یوق ما ورد في الشاهنامة 
من أن مدة حكم هيومرث ثلاثون سنة ۳ الذي هو عندهم آدم» بينما ورد في 
العهد القديم أن عمر آدم ي كان تسعماتة وثلاثين سنة» '*؛ وهذا فرق شاسع 


جداً. 


إن موضوع الخلق في الفكر الأسطوري الفارسي القديم يؤكد أن کل ما في 
العالم من خير هو من صنع إله الخير (أهورا مزدا) ون کل ما موجود في العالم من 
شر هو من صنع إله الشر (آهریمان) وهذا اعتراف صریح بوجود الهین > حتی ان 
إله الخیر لا يستطيع أن يمنع إله الشرٌ من خلق الآفات والشرور والأمراض!! *. 

وبعد ثلاثة آلاف سنة من خلق العالم یظهر (زرادشت) الذي يستهدي العالم 
إلى طریق الحق. وفي هذا الوقت یکون الباقي قبل نهاية العالم ثلائة ثة آلاف 
سنقء ویظهر مطلع کل الف سنة منها مصلح يولد من نسل زرادشت» وعندما 
يظهر آخر المصلحين تبداً المعركة الاخيرة التي سَیهزم فیها إله الشر والظلام 


(۱) نايف محمّد شبیب. المعتقدات الدينية وأثرها في المجتمع في بلاد إيران قبل الاسلای ص ۵ . 
(۲) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ۵٩‏ - ۵۷. 

)۳( الفردوسي ۰۱۱/۱ 

(5) العهد القديم» سفر التكوين» الفصل الخامس/ .٦‏ 

(5) نايف محمّد شبیب. المعتقدات الدينية وأثر ها في المجتمع في بلاد إيران قبل الإسلام» ص 4 ۵. 


أ 


۳۳۸ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


الشیطان (آهریمان) ویسقط في قاع الظلمات إلى الابد ". وبهذا تکون دورة 
الحياة حسب التقویم الزرادشتي منذ البدء حتی نهاية العالم اثني عشر آلف سنة 
وفق ما ذکره حمزة الأصفهاني في کتابه تاريخ سني ملوك الارض والانبیاء ". 


۱( کریستینسن» ايران فى عهد الساسانيين» ضفن ۳۷ نايف محمد سبیب) المعتقدات الدينية وآثرها فى 
(۲( ص ۱ ۵. 


الفصل الرابع 
المظاهر الحضاربك 
في كتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء 


آو له - يناء المدن. 
ثانياً - بناء القصور. 
خالثا - الأوائل. 
رایعا - المعارق والعلوم. 
أ- لفظ التاریخ. 
ب- المعارف العلمیة. 
خامساً - الممیزات العامة لکتاب تاريخ ستي ملوك الأرض والأنبياء 
لحمزة الاصفهاني. 


الخائمة. 


الفصل الرابع: 


المظاهر الحضارية 
في كتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء 


ضَمَّ كتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء لحمزة الأصفهاني العديد من 
المظاهر الحضارية التي ذكرها بين دفتي کتابه الا أنّهُ لم يذكر معلومات مفصّلَة 
عنهاء فأغلبها جاء على شكل إشارات وجمل قصيرة عندما كان يتناولهاء وهذا 
بلا شك ليس قدحاً فى الكتابء أو تقليلاً من قيمته العلمية الكبيرة» وإِنّما هذا 
الأمر يتفق تماماً ومنهج الأصفهاني الذي اختطه لكتابه بان كتاب مختصر يُركز 
بشكل رئيسي على ذكر سنوات حكم الملوك في مختلف الممالك المعروفة 
آنذاك بما یعرف بالعالم القديم: أي دراسة مقارنة وما عاصرهم من الأنبياء» وقد 
أورد معلومات حضارية دقيقة عن المناطق والأقاليم والحضارات التي تناولها لم 
يذكرها غيره من المؤرّخينء وهذا التميّر والانفراد يعود إلى تمكن الأصفهاني من 
الاطّلاع على المصادر والكتب الأوليّة وخاصّة الفارسية القديمة المكتوبة باللغة 
الفهلوية القديمة» التى لايحسن قراءتها العدید. فهذا ممّا ساعده على قراءة تلك 
الكتب والنقل عنهاء علاوةً على ثقافته الموسوعية في مختلف العلوم والمعارف 
مما أَهْلَهُ لجمع هذه المادة وصياغتها وتدوينها في كتابه تاريخ سنيّ ملوك الأرض 
والأنبياء» ويمكن توضیحها بالشكل التالي: 


اوا : یناء المدن 


آشار حمزة الأصفهاني في كتابه تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء إلى بناء 
المدن وأورد أسماءها وفي بعض الأحيان أسماء الملوك الذين أمروا ببنائها أو 


EY‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


أنها شيّدت في عصرهم ومنها مدينة (كرد اباد) التي قام ببنائها الملك (طهمورث 
زيباوند) وهي واحدة من مدن المدائن السبع» كما قام ببناء مدينتين عظيمتين في 
أصفهان. سمّى إحداهما مهرین» والأخرى سارّويه . 

كما أورد خبراً عن قيام الملك (جمشيد) ببناء قنطرة كانت بغاية الدقة والإبداع 
في بنائها على نهر دجلة وبقيت عامرة وتخدم الناس إلى أن قام الإسكندرالمقدوني 
أثناء غزوه للمنطقه بتهدیمها و بعد ذلك حاولوا بناءها مر أخرى على هيئتها 
وتصميمها القديم» ولكنهم عجزوا عن ذلك» وقد بقيت آثار تلك القنطرة إلى 
أيام حمزة الأصفهاني الذي شاهد ما بقي منها في نهر دجلة”" مع العلم بأن 
الملك (جمشيد) هو الذي قام ببناء مدينة طيسفون وهي أكبر المدائن السبع 
حسب رواية حمزة الأصفهاني ”” وقد اتخذها ملوك الفرس عاصمة لهم. في حين 
أن هنالك من يذهب إلى القول بأن الملك الفارسي (زاب بن بودكان) بعد ان خلع 
الملك (افراسياب) قام (وابتنى المدينة العتيقة» وسمّاها طيسفون) "*. 

وقال حمزة: إن الملك الفارسى (بيوراسب) اتخذ من مدينة بابل مقراً له 
وسمّاها (كلنك ديس)» بينما أطلق العامّة من الناس عليها اسم (دمن حت) ". 

وأورد حمزة معلومات بشأن الملك (افراسياب) عندما استولى على مملكة 
إيران» فَإِنّهُ قام بتهديم المدن ونسف الحصون والقلاع كما قام بردم الأنهار ودفن 
العيونء فأدّى إلى تدهور الزراعة فعمّت المجاعة وساد القحط البلاد طيلة فترة 
)١(‏ تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياءء ص ۳۲-۳۱. 
(؟) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» ص ۳۲ - ۳۳. 
(۳) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» ص ۳۳. 
(4) الدينوري» الأخبار الطوال» ص .١١‏ 


(0) تاريخ سنی ملوك الأرض والانبیاء» ص ۳۳. 
(7) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياءء ص ۳ -۳۵. 


الفصل الرابع: المظاهر الحضارية في كتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء EY‏ 


ولما وصل إلى الحكم من بعده (زاب بن بودكان) : «عمد إلى المدن 
والحصون التي هدمها افراسياب فأعاد بناء‌ها وحفر الانهار والقنی (والقنوات) 
التي كان طمّهاء وأصلح كَل ما كان افراسياب أَفسَدَه وكرى بالعراق أنهاراً عظيمة 
سماها الزوایی» اشتق اسمها من اسمه. وهی الزاب الاعلی والزاب الأوسطء 
والزاب الأسفل) . 
الفاررسبت وريما قام هؤلاء بحركات معادية وتمردوا على السلطات الفارسية 
المتحکمة بهم فقام بتلك الاعمال لمعاقبتهم وتقلیم آظافرهم بهدف السيطرة 
هذا فى حين أنه كان الملك (آردشیر بن بابك) على النقیض من آفعال 
الملك (أفراسياب)؛ حيث قام ببناء عدة مدن وفي مختلف المناطق والأقاليم ”> 
فقد بنى بأرض السواد مدينة وسماها باسمه (آباد أردشير) وهی المسماة 
بالنبطية (همانیا) وتقع في طسوح الزاب الاعلی» كما بنی بأرض میسان 
مدينة وسماها أيضاً باسمه (بهمن آردشیر) وهي المسماة (فرات البصرة) «) 
وقیل (فرات ميسان) وهي التي ذکرها حمزة الأصفهاني في موضع آخر من كتابه 
فقال : إن مدينة (بهمن أردشير) اسم لمدينة : تقع على شاطی دجلة العوراء - شط 
العرب _ بأرض مسان» والبصریون یسمونها باسمین: آحدهما (بهمن شیر) 
والآخر (فرات میسان) , وقال التعالبي: ان أردشير فم ببتأء مدينتي (بهمن 
أردشير) و(رام أردشير) وهما من قريات البصرة 5 ویعتقد اَن (فرات ميسان) هي 
)١(‏ الدينوري» ص ۱۰ - ۰۱۱ 
2 الفردوسيء شاهنامه: ۵٩/۲‏ - ۵۷. 
(۳) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء» ص ۳۷. 
)٤(‏ سامي سعيد الاحمدء تاريخ الخليج العربي منذ أقدم الازمنة» ص ۹۰ ۳. 
(0) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» ص 1۳. 
(7) غرر أخبار ملوك الفرس والأنبياء. ص 4۸۵. 


:۳۶ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


مدينة البصرة وهي من المدن التجارية المهمة التابعة لمملكة میسان التي تقع في 
دلتا دجلة والفرات ‏ وتقع فرات میسان آسفل نهر دجلة في جنوب وادي الرافدین 
على بعد نحو (۱۱) ميلاً جنوب مدينة خاراکس العاصمة وهی (المحمرة) الواقعة 
على نهر الکارون "© ونٌظهر أهميُّها التجارية نها المیناء الذي تنطلق منه الخطوط 
التجارية البحرية والنهرية أهمُها الطریق البحري الذي يربط (خاراکس) العاصمة 
بمدينة فرات ميسان ثم مديئة (أبولوجولس) أي (الأبلة) ثم جزيرة (فیلکا) 4 
نهر (باربایکون) أحد الأنهر التي تجري عبر نهر السند عن طريق الخليج العربي 
والخط الثانى هو الذي يربط مدينة (فرات ميسان) بمدينة (سلوقية) على نهر دجلت 
وكان صالحاً للملاحة والنقل إلى هذه المملكة» فضلاً عن الطريق الثالث الذي 
يربط مدينة (فرات ميسان) بمدينة بابل عبر نهر الفرات» كما ارتبطت بعلاقات 
تجارية وثيقة بمنطقة (تدمر) وأنشأً التجَارٌ التدمريون مراكز تجارية في مدينة (فرات 
ميسان) مارسوا من خلالها نشاطهم التجاري '". 

وقد أطلقّ الساسانيون على مدينة (فرات ميسان) اسم(بهمن أردشير) وذلك 
بعد سقوطها بأيديهم ». لقد كانت مديئة (فرات ميسان) ميناءً مهما لنقل البضائع 
باتجاه الخليج العربي» كما كانت تعد ميناء رئيسياً لبضائع وتجارة دولة الأنباط 
لكي يتم نقلها إلى مدن الخليج العربي» وبلاد فارسء والهند والصين وأفريقيا. 

وعندما خضعت دولة ميسان تحت النفوذ الروماني في السنة 57 الميلادية 
وقف القائد الروماني (تراجان) في مدينة (فرات ميسان/ خراكس) على شاطئها 
ورأى السفن محمّلة بالبضائع متجهة نحو الهند فتأسف لكبر سِنْهِ الذي يمنعه 
من الوصول إلى تلك المناطق» وعندما ظهرت الدولة الساسانية مدت نفوذها 
وسيطرت على دولة ميسان وأزالتها من الوجود في السنة ۲۲6 الميلاديّة في 
(۱) دعاء محسن علي الصكرء مملكة ميسان» ص ۳۳  -‏ ۳. 
(۲) سامي سعيد الأحمدء تاريخ الخليج العربي» ص ۵ ۳. 


فر للتفصيل راجع: دعاء محسن علي الصكر» مملكة میسان» ص ۳۳ - ٤‏ 
(5) سامي سعيد الأحمدء تاريخ الخليج العربي» ص ۵ ۳. 


الفصل الرابع: المظاهر الحضارية في کتاب تاريخ سنيّ ملوك الاارض والأنبياء و ۳ 


عهد أردشير بن بابك علماً بأنّ مدينة سلوقية تقم على الضفة الغربية لنهر 
دجلة» وتسمّی آطلالها الیوم (تل عمر)» وهي مدينة أسّسها السلوقیون في 
العراق على ضفة نهر دجلة عام ۳۰۷ ق.م. بناها سلوقس الأول نیکاتور آحد 
قادة جيش الاسکندر الاکبر ثم قام بنقل العاصمة إلى انطاكية في سورياء التي 
آَسَسَها السَلوقیون آیضا. كانت سلوقية فى عهد السلوقیین عاصمة مملكة سورية 
وشکلت هذه الدولة إحدى دول ملوك طوائف الاسکند الَّتى نشأت بعد موت 
الاسکندر المقدونی» وخلال القرنین الثالث والثانی قبل المیلاد حکمت منطقة 
غرب آسياء وامتدت من سوریا وتراقيا غرباً حبّى الهند شرقًه استولی على مدينة 
سلوقية الفرئیون عام ۱6۰ ق. م. وتقع طیسفون (طاق کسری / المدائن) عاصمة 
الساسانیین بالقرب من سلوقية '"". 

كما قام الملك الفارسي (آردشیر بن بابك) ببناء عدة مدن في بلاد فارس تحمل 
أسمه وأورد حمزة الا صفهاني آسماء عشرة منها وهي مدینة آردشیر خره» وبه 
آردشیر؛ وبهمن أردشير» وأشأ أردشير» ورام أردشير» ورامهرمز أردشير» وهرمز 
أردشير» وبود أردشير» ووهشت آردشین وبتن أردشير. أمّا مدينة (به أردشير) 
فاسم لمدینتین: إحداهما پالعراق وأخرى بکرمان. فأمًا التي بالعراق فهي إحدى 
المدن (المدائن السبع) وتقم غربي دجلة وقد عَرّبَ لفظّها فقيل (بهر سیر) ”© 
وأشار الطبري إليها وذکر منها آسماء بثماني مدن . 

اقا (اردشیر خره) © فهي مدينة (فیروز آباد؛ قال حمزة: وکانت تُسمَى 
سابقاً (کور) ثم عير (عليّ بن بویه) اسمها إلى (فیروز آبادی) ‏ وهي مدينة 


)۱( سامي سعيد الأحمد تاريخ الخليج العربي» ص ۳۹۵ - ۳۱۲۱ 
ص ۶۰ الهامش رقم ۰٩۳‏ الموسوعة الحرة» مقال بعنوان: سلوقية ar. wikipcd1a.0rg/wiki‏ 
(۳) تاريخ سني ملوك الأرض والائبیاء» ص 4۳. 
)٤(‏ تاريخ الطبري: .٤١/۲‏ 
(5) الفردوسيء شاهنامه: ۲/ ۰۵۷ الثعالبي» غرر آخبار ملوك الفرس» ص ٤۸٥‏ . 
(7) حمزة الأصفهاني» تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء» ص .٤‏ 


4م حمزة بن الحسن الأصفهاني 


مشهورة في بلاد فارس» تقع بالقرب من شیراز ۲ وقد نبغ فيها عدة علماء 
وبوا إليها ومنهم الفيروز آبادي» صاحب القاموس المحيط ". وذكر حمزة 
الأصفهاني أَنَّهُ: في البحرين أنشأ أردشير ملك فارس مدينة سماها (بتن آردشیر). 
وسبب تسميتها بهذا الاسم أَنّهُ بنى سورها على جثث أهلها؛ لأنهم شقوا عصا 
الطاعة عليه فجعل سافاً من السور لبناً وسافاً جثثا 0" حسب قولهم. وهذا يكشف 
عن الوحشية والقسوة التی انَّصففَ بها (أردشير) وكيف تصرف بأقسى الأساليب 
وأعنفها ضد خصومه كما قام بإنشاء مدينة (جور) بفارس ومدينة (باذغيس) 
بخراسان*. 

وذکر حمزة الأصفهانی أيضاً أن من المدن الايرانية القديمة الّتی أنشأها 
(آردشیر) مدینتین وسمّاهما باسمه: «(هرمز آردشیر) «فکل واحدة منهما 
عبارة عن اسم مركب متکون من اسمه ومن اسم الله عَرّ وجل فأنزل إحداهما 
السوقيين» والأخرى كبار العظماء والاشراف ثم صار لمدينة السوقيين اسم 
آخر وهو مدينة (هوجستان وآجار) فعرّبوه وقالوا (سوق الأهواز). وعربوا 
الاسم الآخر فقالوا (هرمشیر) . وأضاف حمزة الأصفهاني قائلاً: لب «لمّا ورد 
العرب خوزستان خربوا مدينة العظماء وترکوا مدينة السوقيين» ثم خرّبوا بعد آیام 
حروب الحجاج مع القرا مدینتین آخریین من مدن خوزستان: إحداهما كانت 
تسمی رستم كواذ وعرّبوا الاسم فقالوا (رسیقا باد) والأخرى (جوا ستاد) ۲». 
كما قام الملك آردشیر بن بابك بانشاء مدينة (بود آردشیر) وهي مدينة من مدن 


الموصل ۷ 


(۱) ياقوت الحموي» معجم البلدان: ۶/ ۲۸۳ (فيروز). 
(۲) الزبيديء تاج العروس ۳۷۸۱/۱ (فرز) 

(۳) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ص 44 . 

(6) الثعالبي» غرر آخبار ملوك الفرس» ص ۸۵ . 

(۵) تاريخ سني ملوك الأرضوالانبياءء ص 4 4. 

(5) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیای ص 4 4 . 

(۷) تاريخ سني ملوك الأرض والابیاء» ص 4 4. 


الفصل الرابع: المظاهر الحضارية في کتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ۳۹ 


وأوضح أحد الباحئین: أن قيام (آردشیر) باطلاق اسمه على المدن أساشَه هُوَ 
الفكرة التي اقتبسها الساسانیّون من الاسکندر المقدوني الذي قام بتسمية عذة 
مدن باسمه» فعند مطالعة سيرة آغلب ملوکهم پلاحظ سعیهم الدائم لانشاء مدن 
ومستوطنات تحمل أسماءهم ولاسیّما في عهد آردشیر الأول . 

ومن آشهر المعالم التاريخية التي ترکها الملك الفارسي آردشیر بابکان 
قصوه في منطقة فیروزآباد بمحافظة فارس؛ إذ يُعَذّ من المعالم الأثرية التاريخية 
والسياحية فيها (بَنِيَ هذا القصر أو معبد نار فیروز آباد بامر من مؤسس السلالة 
الساسانية آردشیر بایکان في القرن الثالث الميلادي وفي عهد آردوان الخامس 
آخر الملوك الآشكانيين - البارتيين-» فى هذا القصر توجد قاعات متداخلة 
وبالرغم من مرور ۱۸۰۰ سنةء الا أن التجصیصات التي تعلو جدران القصر 
الداخلية بقیت سالمة على صورتها الاولی. في الجهة الشرقية للقصر تطالعنا 
آربعة مبان على شکل قباب كبيرة. وأمّا في الجانب الشمالي للقصر وفي المحيط 
الخارجي لجدران قصر آردشیر بابکان فتجري عين ماء عذب تنبع من جوف 
الأرض؛ ممّا شکل حوض ماء طبيعياً يتقدّم عين الماء. إلى ذلك يجري نهر ماء 
على مقربة من الجهة الشرقية للقصرء ممّا سبب عمراناً في مدينة «کور» والقصر 
الساساني هذا. كما يوجد موقد نار على القرب من القصر كان یستخدم لاداء 
الطقوس الدينية آنذاك. إن وجود العناصر الطبيعية الأربعة: أي الماء والتراب 
والريح والنار» منح هذه المنطقة أهميّة قصوى. قصر أردشير بابكان هو صورة 
تتجسد فيها العناصر الأساسية المستخدمة فى الفن المعماري الساسانی الذي 
بقي يعيش حياته بعد قرون متمادية أعقبت سقوط الإمبراطورية الساسانية) © 

ولم يقتصر بناء المدن على الملوك فقط في بلاد فارس بل شاركت في ذلك 
الملكات أيضاء حيث ذكر حمزة الأصفهاني أن الملكة (هماي جهر آزاد) قامت 
(۱) أنور المياح» الفكري العسكري الساساني ص .١57‏ 


(؟) مقال بعنوان (قصرأردشير بابكان) منشورعلی موقع 
arabıc.irib.ir/iranology/articlce /474-192.html‏ 


۳۶۸ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


ببناء الابنية المسماة مصانع أصطخر وهي ثلاث بنایات في ثلاثة آماکن إحداها 
بجانب اصطخر. والثانية على المدرجة النافذة إلى كورة دارا بجرد والثالثة على 
مدرجة طريق خراسان كما آنها أنشأت بأصفهان في رستاق يُسمّى (التيمرة) 
مدينة وسمتها (حمهين) وهي مدينة لطيفة عجيبة البناء» ولكن تم تدميرها بعد 
ذلك من قبل الإسكندر المقدوني (. 


ا 


وورد في الأخبار أن الفرس لما وقعت مدينة نصيبين في قبضتهم نقل 
الاكتاف) اثنى عشر ألفاً من أهل أصبهان وأصطخر فأسكنهم فيها”". والصواب 
ليس سابور الأول بل سابور الثاني وهو ما يذهب إليهِ أيضاً محقق شاهنامه - من 
آن المقصود بالملك سابور ليس الأول بل سابور الثاني ۳ وكان سابور قد فرض 
حصارا على مدينة نصيبين وكان يضع العقارب في المنجنيق ويرميها عليها “. 
وأشار حمزة الأصفهاني إلى قيام الملك (سابور ذي الأكتاف) ببناء 
مدينة (السوس) فى الآهواز””. فيها قبر النبىّ (دانيال) 4 29 قال حمزة 
الأصفهانى: السوس تعريب الشوشء ومعناه الحسنٌ والنزه والطيب واللطیف» 
وقد خرج منها جماعة من المُحَدَّئِين ". ومدينة السوس هذه تقع إلى جانب 
الحصن الذي يسمى (سادانيال) ©. وذكر أهل الآخبار أن الناس كانوا يزدحمون 
على جسر دجلة مقبلين ومدبرين فأمر (سابور ذو الأكتاف) ببناء جسر آخر» يكون 
(۱) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء ص ۳۷ - ۳۸. 
(۲) الدينوريء الأخبار الطوال» ص ۰ الفردوسي» شاهنامه: ۷۱/۲. 
(۳) للتفصيل راجع راي محقق کتاب شاهنامه: للفردوسي ۰۷۱/۲ 
€3 التعالبي تاريخ غرر السير» ص ٤۸۸‏ . 
)0( تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياءء ص 47 . 
69 الفردوسي» شاهنامه: ۲/ ۱ ياقوت الحموي» معجم البلدان: ۳ فخ ١‏ (مادة سوس). 


)۷( ياقوت الحموي. معجم البلدان: ۳ ۰ - ۲۸۱ (مادة سوس). 
(۸) الدينوري» الأخبار الطوال» ص ٩‏ 4. 


الفصل الرابع: المظاهر الحضارية في کتاب تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ۳۶۵ 


آحدهما للذهاب والآخر للایاب "؛ حتی لا یتزاحموا» وقد تعجب الموابذة من 
فکرته هذه واستدلوا بها على ذکائه وفطنته ودهائه ". 

قال حمزة الأصفهاني: إِنَهُ لمّا وصل (قباذ بن فیروز) إلى دفة الحکم في بلاد 
فارس قام ببناء عدة مدن» إحداها بين حلوان وشهر زور وسمّاها: إيران شاد 
کواذ» والأخرى بين جاجان وایرشهر وسمّاها: شهر اباد کواذ واللأخرى بفارس 
وسمّاها (به آزامد کواذ) وهي آرجان» وآخری بجانب المدائن وسمّاها هنبو 
شابور وأهل بغداد یقولون جنبسابور» وأخرى سمّاها: ولاشجرد» وآخری بجانب 
الموصل وسمّاها خابور کواذ وأخرى في السواد وسماها: ايزد قباد کرد ۳ وبنی 
مدينة أخرى عظيمة وسمّاها آرز وهي التي تسمّی حلوان”». وذکر صاحب کتاب 
الاخبار الطوال أَنَّ قباذ قام بغزو الروم ودخل مدينة (آمد ومیافارقین)؛ وسبی 
أهلها وآمر ببناء مدينة لهم فیما بين فارس والاهوانن فأسکنهم فیها وسماها (اير 
قباذ) وهي استان الاعلی» وجعل لها آربعة طساسیج - ناحية - طسوج الأنبار 
وکان منها هيت وعانات وطسوح بادوریا» وطسوج مسکن» وکور كورة بهقباد 
الأوسطء وبهقباذ الأسفل» وضع إليها ثمانية طساسيج» لکل کورة آربعة طساسیج 
وهي الاستانات - جمع استان وهو أربع الكور -» وشق كورة أصبهان كورتين 
وهما شق جي» وشق التيمرة ©. 

واستمرٌ ملوك الدولة الساسانية ببناء المدن في مختلف المناطق» حيث ذكر 
حمزة الأصفهاني أن كسرى (فيروز بن يزد جرد) بنى عدة مدن إحداها بأرض 
الهند الأولى واسمها (رام فيروز). ”2 وقال الدينوري انها مدينة الري ". وذكر 


(۱) الدينوري الأخبار الطوال» ص 5/8 . 

(۲) الفردوسي شاهنامه: ۲/ 1۳. 

4 تاريخ سني ملوك الارض والأنبياءء ص .6١‏ 
(6) الفردوسي شاهنامه: ۱۱۸/۲ . 

(6) الدينوريی» ص 11 - 1۷ . 

(7) تاريخ سنيّ ملوك الارض والانبیاء ص ۰. 
(۷) الأخبار الطوال ص .5٩۹‏ 


ووم حمزة بن الحسن الأصفهاني 


حمزة الأصفهاني أن المدينة الثانية بأرجاء الهند سمّاها (روشي فيروز) ”2 وبنى 
مدينة أخرى بناحية الري ۲ وسمّاها باذان فيروز”" وأخرى بناحية جرجان» 
وأخرى بناحية أذربيجان, ‏ وسمّاها باذ فيروز وهي مدينة أردبيل ©. 

وقال حمزة الأصفهاني: إن هذه المدن سمّاها كسرى (فيروز بن يزدجرد بن 
بهرام جور) بأسماء مشتقة من اسمه كما قام ببناء حائط وراء النهر بين (إيران 
شهر) وأرض الترك . ويقصد بها البلاد في شمال ووسط وغرب أوراسياء 
وتسكنها عدة شعوب وهم الآذر والكازاخ والتتار والقرقيز والأتراك والتركمان 
والأويغور والأوزبك» بما في ذلك مجمّعات الحضارات القديمة» مثل الهون 
والبلغار والكومان (القبجاق) والآفار والسلاجقة والخزر *. وان أوسع بلاد 
الترك بلاد التغزغز وَحَدَّهُم الصين والتبت والخزلج والكيماك والغز والجفر 
والبجناك والبذكش وأذكس وخفشاق وخرخيز» ومدائنهم المشهورة ست عشرة 
مدينة © وهو ما أكده ابن خرداذبة أيضاً ©. 

والجدیر بالذكر أن ملك فارس كسرى (فيروز بن يزدجرد) قام بغزو بلاد 
الترك وأراد ضمّ بعض أراضيهم إلى مملكة بلاد فارس حتى يكون وادي البرك 
الخد الفاصل بينهما ؛ بدلا من نهر جيحون الح الفاصل ؛ بين المملكتين حسب 
الا تفاقیات المبرمة بینهماء فسار بجيشه نحوهم. ولکن تمکن ملك الترك «خوش 
نواز بن الخاقان» من الایقاع بالملك الفارسي فیروز بن یزدجرد وقتله مع آخیه 
)١(‏ تاريخ سنيّ ملوك الارض والاأنبیاء ص ۵۰. 
(؟) الأخبار الطوال» ص 64. 
)۳( الفردوسيء» شاهنامه: 5 . 
(8) حمزة الاصفهاني تاريخ سنيّ ملوك الأرض والآنبياء ص ۵۰. 
(5) الدينوري الأخبار الطوال» ص ۵٩‏ - ۰ الفردوسي» شاهنامه: ۰۱۰۹/۲ 


)0 تاريخ سنيّ ملوك الارض والأنبياءء ص «0, 
(۷) الموسوعة الحرّة #ويكيبيديا «مقال بعنوان الترك ar.wikipedia.org/wiki‏ 


. 1094/١ ياقوت الحموي» معجم البلدان‎ (A) 
. المسالك والممالك» ص ل‎ )4( 


الفصل الرابع: المظاهر الحضارية في كتاب تاريخ سنی ملوك الأرض والأنبياء ۳o1‏ 


هرمزء وكبار قادة جيشه وأمرائه» وقتل وأسر العديد من جيش الفرس كان منهم 
ابن ملك فارس قباذ بن فيروزء وحصولهم على غنائم من الاموال والأسلحة 
العائدة للجيش الفارسي . 

وقد ورد في الأخبار والروايات التاريخية أنه في عهد الملك (فيروز بن يزدجرد 
بن بهرام جور) عاش الناس في قحط ومجاعة استمرت (سبع سنین متواليات. 
فغارت الانها وغاضت المياه والعيون» وقحلت الأرض» وجف الشجر 
وماتت البهائم والطير» وهلكت الانعام» وقلّ ماء دجلة والفرات وسائر الانهان 
فرفع فيروز الخراج عن الرعية» وكتب إلى عمّاله أن يسوسوا الناس سياسة» 
وتوعَدَهُمْ أنه أن هلك أحد في الأرض واحد منهم جوعاً يُقَيّد العامل والوالي 
به» فساس الناس في تلك الأزمنة سياسة لم يعطب فيها أحد من الناس جوعاء 
ونادى في الناس بالخروج إلى فضاء من الارض» فخرج جميع الناس من الرجال 
والنساء والصبيان» فاستسقى الله فأغاثهم. فأرسل السماء وعادت الأرض إلى 
حسن الحال» وجرت الأنهار» وجاشت العیون» ورجع الناس إلى أحسن عادة 
الله عندهم في الرفاغة والرفاهة والخصب) ۳ كما أمر بإطلاق نفقات الرعية من 
أمواله الخاصة في جميع الممالك وآرسل كتباً إلى جميع خکام الولايات (يذكر 
فيها أنه إن رُفِمَ إليه أحداً مات من الجوع في مدينة أو ضيعةء خرّب تلك المدينة 
والضيعة وعاقب أهلها أشد العقوبة حتى يقوم الغنی بكفالة الفقیر» فيعيش المقلّونَ 
في كفالة المثرين) . 

ومن خلال قراءتنا للنص السابق نلاحظ أن عدد سنوات القحط التي أصابت 
الناس سبع سنين وهي بعدد سنوات القحط التي شهدتها مصر الفرعونية في زمن 
النبيّ پرسف کل والّتي وردت في قوله تعالى َو سم سرون دا فا حصدم 
درو في سملو إلا ليسا وم 4 ۸۸ 


010 الفردوسي شاهنامه: ۱۰۲ 

(۲) الدينوريء الأخبار الطوال» ص 69. 
(۳) الفردوسي» شاهنامه: 1۸4/۲ . 

(5) القرآن الكريم» سورة یوسف الاية .٤١‏ 


"oY‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


فأمر الملك فيروز برفع الخراج عن كاهل الناس کت عنهم» وهذا يعني أن 
ضريبة الخراج وهي التي تُفَرَّضُ على الأراضي الزراعية كانت معروفة منذ القدم 
في بلاد فارس وتشكل أحد مصادر الدخل للدولة» وقد طلب من جميع العمال 
والولاة بمختلف المدن الفارسية التعامل بإحسان مع الناس وآلزمهم بتوفير 
المواد الغذائية الرئيسية» لهم لكي لايهلكوا من شدة المجاعة التي تعرضت لها 
الدولة الفارسية. 
والأكثرُ من ذلك كما ورد في النص أن الملك فيروز طلب من جميع الناس 
صغارهم وكبارهم» رجالهم ونسائهم الخروج إلى الساحات العامّة المفتوحة 
لاقامة صلاة الاستسفاء التي على آثرها سقط المطر وعم الخیر والرفاه في 
لبلاد. فهل كانت صلاة الاستسقاء معروفة في الدولة الفارسية قبل الاسلام ۶ 
وهل كانوا یژدونها ولهم دراية بها ؟» وكيف كانت طريقة 2 آدائها ‏ وما هي الالفاظ 
والجمل والصیغ التي كانوا يستعملونها في تلك الصلاة ؟ فإننا لم نعثر على أي 
شيء بخصوص ذلك. كما يلاحظ أن بعضاً من أجزائها وشروطها ومنها الخروج 
إلى الساحات العامّة هي مشابهة لصلاة الاستسقاء في الإسلام. ولمّا آفاضت 
عليهم السماء وسال الماء استبشروا بذلك وصبّوا الماء على رژوسهم. فبقيت 
تلك العادة بين الناس» حتّی جعلوا عيداً وهو عيد صب الماء المشهور المذكور 
فى الکتب . 
والجدیر بالذکر أَنَّ من مصادر خزينة الدولة الفارسية (علاوةٌ على الخراج) 
كانت هنالك ضريبة آخری هي ضريبة الجزیة» أي ضريبة الرأس وقد آسقطها 
الملك (کسری آنوشروان) عن: رجال الدین الزرادشتیین (آهل بیوت النار)» 
والمرازبة (رژساء الفرس) والأساورة (القادة العسکریین) والکتاب» ومن كان 
في خدمة الملك. ومن لم يبلغ العشرین سنة من عمره» ومن تجاوز الخمسین؛ 
ویعفی الفقرای وأصحاب الأمراض المزمنة من دفع ضريبتي الجزية والخراح» 
وامر بكتابة تلك التعلیمات في ثلاث نسخ. نسخة حفظت في دیوان الرسائل 


(۱) الفردوسی شاهنامه: ۱۰۸/۲ . 


الفصل الرابع: المظاهر الحضارية في كتاب تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ۳0۳ 


والكتب الصادرة منه» ونسخة أرسلها إلى ديوان الخراج» والنسخة الثالثة بعثها 
إلى القضاة في الكور والمدن والأقاليم؛ ليراقبوا عمَال الخراج للعمل بموجبها 
ومنع تعسفهم أو ظلمهم للرعية في استحصال الجباية» وكذلك أمر بأن يجبى 
الخراج على ثلاث دفعات وليس دفعة واحدة لغرض التخفيف عن كاهل الناس 
وأمر بإسقاط الخراج عن المساحات الزراعية التي تعرّضت للافات» وأوكل 
مهمة ذلك إلى رجال اشتهروا بالثقة والعدل والاحسان, وسَمّی الدار التي يُجبى 
فيها ذلك (سَرَايَ شَمَرّه) أي دار الخراج» وهي التي تعرف بالشمرج حتى زمن 
الدينوري صاحب كتاب الأخبار الطوال والمتوفى سنة ۲۸۲ هجرية» حيث يقول 
عن أنو شروان: «ووظّفَ الجزية على أربع طبقات» وأسقطها عن أهل البیوتات 
والمرازبة» والأساورة» والکتّاب» ومن كان في خدمة الملكء ولم پلزم أحداً لم 
یت له عشرون سنة» أو جاز الخمسين» وكتب تلك الوضائع في ثلاث نسخ» 
نسخة خلدها ديوانة» ونسخة بعث بها إلى ديوان الخراج» ونسخة دقعت إلى 
القضاء في الكورء ليمنعوا العمال من اعتداء ما في الدستور الذي عندهمء وأمر 
بأن يُجبى الخراج في ثلاثة آنجم. وسَمّی الدار التي يُجبى فيها ذلك سَرَايَ شمه 
وتفسيره دار الأنجم الثلاثةء وهي التي تعرف بالشمرج اليوم» وقد قيل في تفسير 
ذلك غير هذاء أي نما هي دار الحساب. والحساب شمره. وهذا كلام معروف في 
لغة فارس إلى اليوم» ويُسمّون الخراج الشمره بالشين على معنى الحساب» ورفع 
خراج الرؤوس عن الفقراء والزمنى - أصحاب الأمراض المزمنة - وكذلك 
خراج الغلات» ورفعه عما نالته الآفة على قدر ما أصاب منهاء ووكل بل ذلك 
قوماً ثقات ذوي عدالة» ینفذونه» ويحملون الناس منه على النصفة» ۱). 

وذكرٌ حمزة الأصفهاني أنَّ المهندسين الفرس عندما كانوا يُخططون لبناء مدينة 
فإنهم كانوا يخططونها على هيئة شكل طير أو حيوان وما شابه ذلك» حيث قال: 
و کانوا يبنون المدن على تصوير آشیاء فمن تلك التصاوير مدينة السوس وهي 


.۷۲ -۷۱ ص‎ )١( 


۳۵ ۱ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


على صورة باز» ومدينة تستر وهي على صورة فرس» ''' بینما كانت مدينة (جندي 
سابور) على (صورة رقعة الشطرنج یخرق في وسطها ثمانية طرق في ثمانية 
طرق) (*. وقد نقل ياقوت الحموي عن حمزة الأصفهاني روایته تلك عن أشكال 
هذه المدن في کتابه معجم البلدان روی (حمزة الأصبهاني قال: والسوس مختطة 
على شکل باز وتستّر مختطة على شکل فرس وجندي سابور مختطة على شکل 
رقعة قعة الشطرنج) 0 

فهذا ب يعني أن بناء المدن في بلاد فارس كان يراعى فيه الشكل الفني» وأن تكون 
على طراز معماري متمیز» وليس فقط ببناء مدينة وفق السياقات المتعارف عليها 
البعيدة عن الصورة الفنية في بنائها. 

وقال حمزة: ان مدينة أنطاكية قام بإنشائها الملك الروماني (أنطيحس) وكان 
ترتیبه الملك الثالث بعد الاسکندر *. والجديرٌ بالذكر أن (کسری آنوشروان) 
قام بمهاجمة الروم ودخل مدينة انطاكية وأسرٌ آهلها وحملهم إلى العراق وبنیت 
لهم مدينة بالقرب من طیسفون (المدائن) وتم بناژها على غرار تصمیم مدينة 
أنطاكية بأزقتها وشوارعها ودورها وهي التي عرفت باسم الرومية ٩‏ وولی القیام 
بأمرهم رجلاً من نصارى الاهواز" يقال له (يزدفنا). وبعد مرور فترة من الزمن 
أمر كسرى أنوشروان بإطلاق سراحهم واعادتهم إلى ديارهم " . وإن بناء مدينة 
خاصّة تضم أسرى الروم من الرجال والصبيان والأطفال يدل على كثرتهم؛ لام 
الذي تطلت إنشاء مدينة خاصة بهم '". 


.4۵ تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» ص‎ )١( 
.4۵ تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص‎ )0( 
./۲ )۳( 

(5) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص *. 
(6) ابن البلخي: فارس نامه» ص .۸٩‏ 

(5) الفردوسي» شاهنامه: ۰۱۲۹/۲ 

(۷) الدينوري» الأخبار الطوال» ص 194-5/8. 

(۸) محمود المقدادء الموالي ونظام الولاءء ص 017. 


الفصل الرابع: المظاهر الحضارية في كتاب تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء م 


وقد استغل الفرس هؤلاء الأسرى في بناء المدن والمنشآت والسدود كالسّدٌ 
الذي أقيم على نهر الکارون في مدينة تستر تر ې لت عندما يصل نهر الكارون 
إلى تستر ينقسم إلى فرعين: كركر وشطيط. وبعد مدينة تستر يلتقي الفرعان 

معاً ثم يلتحق بهما نهر الدزه ومجموع هذه الفروع الثلاثة یشگل نهر الکارون. 
واستخدم هؤلاء الاسرى أيضاً في بناء الجسور والقناطر كالجسر الذي أقيم على 
نهر مدينة تستر ويعرف باسم (شاذوران تستر) ”" وم استخدامهم في بناء المدن 
وذلك عندما شرع الملك الفارسي كسرى آنو شروان ببناء مدينته المشهورة التي 
سماها (سورستان) والتي تبلغ مساحتها فرسخين في فرسخين وقد أمر فشیدوا فیها 
لقصوره وأجرَوًا فيها الأنهار. وأنشأوا البساتين» وقد اشتغل فيها الأسرى الذين 
جلبهم من البربر والروم وكوفجان والجبل فاشتغل کل واحد منهم بصناعته ©. 

وتعرّض حمزة الأصفهانى ي للكلام عن مدينة القسطنطینیف » التي د تم بناژها في 
عهد الامبراطور «قسطنطين بن نيرون» فاشتقوا لها اسماً من اسمه وأضاف قائلاً: 
إِنَّهَ تم بناؤها وجعلها مدينة محصنة عند ذاك آمر بنقل العاصمة من روما إلى 
القسطنطينية (فبنوا فيها الابنية ونقلوا الملك إليها) *. 

وفي موضع آخر من كتابه ذكر حمزة الأصفهاني أن أصل وأساس 
مدينة (القسطنطينية) يعود إلى مدينة (بازونطيا) وذلك؛ لأن قسطنطين لمّا تحول 
من مدينة روما فان (انتقل إلى بازونطيا فبنى عليها سوراء وسماها قسطنطينية 
وجعلها دارَ الملك) (*. ْ 

وعندما تطرّقَ حمزة إلى الحملات العسكرية التی شهدها عهد كسرى أنو 
شروان» آشار إلى أله تمكن من فتح مدينة القسطنطينية حسب قوله حيث قال: «ومن 
(۱) كريستينسنء إيران في عهد الساسانيين» ص ۰۱۱5 مهدية فيصل صالح الموسوي وآخرون» دراسات في 

التاريخ الساساني» ص 55 - /61. 
(۲) حمزة الأصفهاني تاريخ سني ملوك الأرض» ص 5 4» أنور المياح» الفكر العسكري الساساني» ص ٠١۸‏ . 
۳( الفردوسي» شاهنامه: ۲/ ۰۱6۰ 


(4) تاريخ سني ملوك الارض والأنبياء» ص ۱. 
(۵) تاريخ سني ملوك الارض والأنبياء» ص ٠1‏ . 


۳۵5 حمزة بن الحسن الأصفهاني 


الفتوح الکبار التي جرت على يد کسری آنو شروان فتح مدينة سراندیب «کلمة 
أطلقها العرب على بلاد سیلان سریلانکا اليوم »» وفتح مدينة قسطنطینیة» . 

وقد بيا سابقاً عدم صحة رواية احتلال الفرس لمدينة القسطنطينية» ولا شك 
في أن المبالغة واضحة في هذه الفتوحات. ولکنها تشیر إلى سعة النشاطات 
العسکرية وکثرة الفتوحات وتوسیع رقعة الجغرافية السياسية للمبر اطورية 
الفارسية في عهد الملك کسری أنو شروان علماً بان عهد کسری آنو شروان شهد 
فتوحاتِ وحروباً عديدة مع البيزنطينيين ومع الهياطلة والخزر وقد استولی على 
اليمن سنة ۹ م 7 

آورد حمزة الأصفهاني معلومات عن معاني أسماء المدن» فعند حديثه عن ملك 
اليمن(شمر يرعش) قال: إن «رواة أخباراليمن تفرط في وصف آثاره». فزعموا أله 
قام بغزو المشرق فقام بتهديم سور مدينة (الصغد) فأطلقوا على المدينة بعد ذلك 
اسم (شمر كند) أي شمر هدمهاء ثم عرّبت الكلمة فقيل (سمر قند)» " فيلاحظ 
أن حمزة قد شكك ابتداءً في صحة هذا الخب ولم يقبله وذلك لبعد المسافة 
فيما بين الیمن وسمرقند» فكيف يستطيع جيش أن يتحرك ويقطع تلك المسافات 
الشاسعة ويجتاز عدّة ممالك ك ودول وبعضها كان يؤْلّف إمبراطورية من دون أن 

من الوصول إلى تحقيق ماربه؟!. 

ونقل حمزة خبراً مفاده: قيام ملك اليمن (أفريقيس بن أبرهة) بشن حملة 
عسكرية على أرض لبربر في المغرب» وقيامه بتأسيس مدينة (أفريقية) وسمّاها 
* وقد وردت هذه المعلومات فى مصادر تاريخية أخرى وعد هذه من 
جملة الروايات التي يذكرها رواة اليمن لتعظيم ملوكهم والمبالغة فيها واضحةه 
)١(‏ تاريخ سنيّ ملوك الأرض والاأنبیاء» ص ۵٩۲‏ - ۵۳. 
)۲( مهدية صالح الموسوي وآخرونء دراسات في التاريخ الساساني» ص ٠١٤ - ١47‏ . 
(۳) تاريخ سني ملوك الأرض والائییای ص ۰۱۰۸ 


(8) تاريخ سني ملوك الارض والأنبیای ص ۰۱۰۷ 
(0) الدينوري» الاخبار الطوال» ص .١‏ 


یأسمه 


الفصل الرابع: المظاهر الحضارية في کتاب تاريخ سنی ملوك الأرض والأنبياء ۳5۷ 


وذلك لبعد المسافة فیما بين الیمن وبلاد المغرب علماً بأنَّ اسم (افریقیة) في 
الموروث الحضاري الاسلامي یقَصَذ به تونس الحالية» ویضیق هذا الاقلیم 
ویتسع حسب التفیرات السياسية والادارية في الدولة الإسلاميّة . 


وقال حمزة: ان رواة آخبار أهل الیمن ذکروا قيام ملك اليمن (شمر بن 
الأملوك) ببناء مدينة (ظفار بالیمن وآخرج من بالیمن من العمالیق) ". ولکن 
توجد في اليمن القديم مديتان» كل منهما تحمل اسم ظفار» فهنالك مدينة ظفار 
الواقعة بالقرب من صنعاء وهي مقر ملوك جمير» وينسب إليها الجذع الظفاري ۲ 
وفيها قيل: من دخل ظفار حَمرٌ: حَمَرّ: أي تكلم بالحميرية *. واتخذ الحميريون من 
مدينة ظفار هذه عاصمة لهم وفيها القصر المشهور (ريدان) واسمٌ صاحبها (ذو 
ريدان) وهي التي ظهرت فيها دولة سبأ وذو ريدان ”© وهي تمثل الدورٌ الثالث من 
أدوار الحكم في الدولة السبعية ©. 

وآمّا المدينة الثانية فهي التي تقع فيما بين حضرموت وعمان وتقع على بحر 
العرب وتشتهر بإنتاج اللبان» الذي تصِدَرُهُ عن طريق ميناء مرباط وتبعد ظفار 
عن مرباط مسافة خمسة فراسخ. وید لبان ظفار أفضل أنواع اللبان في العالم» 
وئجرخ آشجارها بالسكين» فیسیل منها بان 9 ولکن حمزة الأصفهاني لم 
يُحَدَّد یا من تلك المدینتین التي عناها. 


(۱) زمان عبید وناس وآخرون تاريخ علاقات العرب مع آفريقیاه ص ٠۹‏ . 

۳۲( تاريخ سني ملوك الارض والأنبياء ص ۰۱۰۲۰ 

)£( القزوينيء آثار البلاد وآخبار العباده ص ۵۵. 

2 جواد علي المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: ۱۰۲ 

69 محمد عبد القادر بافقيه» فى العربية السعيدة: ۰4٩ - 5/١‏ توفیق بروء تاريخ العرب القدیم» ص .۸٤ - ۷٩‏ 
تاريخ العرب قبل الاسلام ص ۲۳ .591١-‏ 

(A)‏ ياقوت الحموي» معجم البلدان: ٤‏ ۰ (مادة ظفار) سعيك بن مسعود المشعنى. الأعراف والعادات 
الاجتماعية والثقافية فى ظفار» ص ۸. 

۹( القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد ص ٥٦‏ . 


oA‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


واللبان مادة تنتجها شجرة طبيعية تنتمي إلى الفصيلة النباتية تعرق باسم 
(كارتيري بوز ویلیا ساکرا). وتتبت شجرة اللْبان في ظروف مناخية خاصة تتميز 
پارتقاع درجات الحرارة» وتربة كلسية - صخرية -» وکثرة سقوط الامطار. 
هذه الظروف المناخية تتوفر في جنوب الجزيرة العربية وخاصة في منطقة ظفار 
لاسیما في منطقة شمال جبال سمحان» وفي منطقة الشحر. وموعد إنتاج اللْبانَ 
في أوائل شهر نیسان من كل عام. ويتم جني بان في ثلاث مراحل في الموسم 
من الشجرة والفترة الفاصلة بين كل مرة ١5‏ يوما. وعملية جمع اللبان تتم 
عن طريق جرح شجرة اللبان في أماكن مختلفة منهاء بواسطة أداة حادة تسمى 
المکنف. والضربة الأولى منها تسمى التوقيع ويقصد بها كشط القشرة ة الخارجية 
لأعضائها وجذعهاء فيسيل انان من الشجرة» ويتساقط على حصيرة من الخوص 
تفرش أسفل الشجرة» ومن ثم جمعه في سلال. ان عملية جرح الشجرة تحتاج 
إلى مهارة فنية خاصة وخبرة وممارسة. وتستمر مدة حصاد اللبان خمسة أشهر. 
ومتوسط إنتاج الشجرة الواحدة تقدر ب ٠١‏ كليو غرام. وتحتل شجرة اللَبان في 
الفكر الميثولوجي عند العرب قبل الإسلام» مكانة مقدسة» ويستخدم البان في 
أداء طقوسهم الدينية» ويشترط على المرء الذي يقوم بجمع ابا أن يكون على 
طهارة. وتتنوع آنواع بان إذ يوجد آکثر من ۱۵ نوع منه مثل: اللَبانَ الشحری» 
والمعيني» والساحلی» والنجدي» والشزري ... ویدخل في عملية الاستحضارات 
الطبية. ویصدر إلى مختلف دول العالم". ۱ 


ونقل حمزة رواية بشأن سذ مأرب قال فیها: إن (بلقیس بنت هداد بن شراحیل) 
ملكة الیمن قامت ببناء المسناة ة لمعروفة بالعرم وان ذلك كان قبل حکم اتاعت 
ولکن أغلبية اليمنيين ینکرون ذلك ویزعمون أن العرم بناه (لقمان بن عاد) ولکن 
مع مرور الزمن تعرّض للهدم والتخریب. فلما تولت (بلقیس) عرش اليمن قامت 
(۱) للتفصيل راجع: هادي صالح العمري؛ طريق البخور القدیم» ص 15 - ۰ نايقل قروم اللّبانَ والبخور 

دراسة لتجارة البخور العربیف ص ۲46 - ۲۵۵ يوسف محمد عبداللّه» أوراق في تاريخ اليمن» ص ۲۲۳ 


- ۰۲۲ عبد المتعم بد الحلیم سید البحر الاحمر و ظهیره فى العصور القديمة» ص ۵1۹5 - ۰۵1۵ ربرت 
هیلند» تاريخ العرب» ص 5 ۱۳ - ۱2۱ فکتور سحاب. ایلاف قریش » ص ۲۶۰ - ۳ ۲. 


الفصل الرابع: المظاهر الحضارية في کتاب تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء ۳2۹ 


بترمیم الد وبقي سد مارب إلى أن تم تدميره بالسیل وذلك قبل ظهور الاسلام 
بأربعمائة سنة ۲۱. ویحدد العلامة جواد على سنة تهدم سد مأرب (وذلك في شهر 
ذي ثبت. ذو الثبت - شهر نیسان - من سنة ۵1۵ من التقویم الحميري أي: سنة 
۰ أو 646۱ ۵106۵40 للمیلاد) (. 


إنشاء مدینه جي: 


أورد حمزة الأصفهاني خبراً عن قيام الملك الفارسي (فيروز بن يزدجرد) 
بإكمال (بناء سور مدينة جَيّء وغلق أبوابها على يد آذر شابور بن آذرمانان 
الأصفهاني» وأعطاه على ذلك السَجِلٌ الذي يسمى الحفنة) ”© ولكن الأصفهاني 
لم يعط أيّ معلومات آخری عن مدينة جَيّ أو عن سجل الحفنة أو عن الشخص 
الذي أسندت إليه مهمة إنجاز بناء سور مدينة جَيّ وإعطاته أجرٌ ذلك سجل الحفنة. 

ويُقُهَمُ من النصّ أنَّ هذا السور قد جر قسمٌ منه سابقاً ثم أسندت مهمة تكملة 
البقية منه إلى (آذر شابور). 

وجاء في كتاب محاسن أصفهان أن الملك فيروز آمر (آذر شابوران بن 
آذرمانان الأصفهاني) جد مافروخ بن بختيار بإتمام سور مدينة جي» وتعليق 
أبوابهاء وعزم على التحول من العراق إلى آصفهان. ففعل ذلك آذرشابوران. ©) 
ورغبة متا بإعطاء صورة واضحة للقارئ بشان ذلك حاولنا جمع المعلومات 
وعرضها هناء فأمّا بشأن (سجل الحفنة) فما يُوْسَفَ له أن المصادر التي تحت 
آیدینا لم تُسعفنا بأيّ معلومات عنه ممّا اضطّرنا إلى أن نسأل عنه بعض الإخوة 
الكرام من الأساتذة الجامعيين في العراق وإيران من ذوي الاختصاص الدقيق 
في التاريخ الساساني. فأخبروني بِأنَّهُ ليس لديهم أي معلومات عن (سجل 
)١(‏ تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ص ۱۰۷ - ۰۱۰۸ 

(۲) المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام ؟/ ۵۸۰. 


(۳( تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ص .6١‏ 
(6) مفضل بن سعد المافروخي الأصفهاني» ص ۵۰۰ . 


۳ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


الحفنة) ۱ وآنا لا آستبعد في المستقبل العثور على معلومات بشأنه. وآنا آعتقد 
أن (سجل الحفنة) يقصد به السجل الخاص بالمدينة» وربما كان يحتوي على 
أعداد سكانها وأسماء المقاتلين فيها ومقدار أعطياتهم. كسجل الديوان» علاوة 
على النشاط الاقتصادي للمدينة وأهم محاصيلها الزراعية» وأبرز الحرف والمهن 
الصناعية» ونشاطها التجاري وأنواع البضائع المتبادلة مع الجهات الأخرى» 
ومقدار الخراج والعشور والجباية والضرائب المفروضة على سكان المدينة. 

هذا من جهةء ومن جهة أخرى آثرنا الرجوع إلى مصادرنا اللغوية لعلّنا من 
خلالها نتمكن من الوصول إلى وصف للتعريف بسجل الحفنة يساعدنا على 
إعطاء صورة ربما تكون هي الأقرب إلى الواقع بشأن ماهيّته وتعريفه. 

تقد أجمعت المعاجم اللغوية على تعريف الحفنة بأنّها: (مِلْءٌ الكفين من 
طعام) ۲ وقال الزبيدي: ها تعني (الحفنة من الطعام) ۱ وتعني أيضاً (الحفنة 
من المال) “. 

وجاء في غريب الحديث لابن قتيبة (الحفنة والحثوة شيء واحدء یقال: حفن 
القوم من المال وحاث لهم إذا أعطى کل رجل منهم حثوة) . 

وقالوا: (الحفنة: ملء راحتيك) . فیلاحَظ أن كلمة الحفنة مرتبطة بما يُعطى 
إلى المرء من مقدار الطعام وغالباً ما يكون من محاصيل الحبوب الجافة كالحنطة 


(۱) اتصلنا کل من الدكتور حميد بيغمبري» أستاذ التاريخ الساساني في كلية الآداب/ جامعة خليج فارس؛ 
بوشهرء والدكتور رسول عليّ بلاوي» أستاذ الأدب في كلية الآداب/ جامعة خليج فارس بوشهر والدكتور 
فرامز ميرزائي رئيس الجمعية الإيرانية للغة العربية/ كلية الاداب/ جامعة طهران» والدکتور نصير عبد 
الحسين الكعبي» أستاذ التاريخ الساساني في كلية الآداب / جامعة الكوفة. 

(؟) الجوهري. الصحاح في اللغة: ۴۹/۱ (حقق)» الرازي» مختار الصحاح: ۱ ۰ (حقب)» ابن منظور» 
لسان العرب: : ۲ (حفن) الطريحي» مح مجمع البحرین :۱۷۷/۹ 

(۳) تاج العروس: ۱/ ۷۸7۳ (فصل القاف). 

3 الزبيدي تاج العروس: ۸ ۱ (فصل اللام). 

۲۵۳/۱ )۵( 

(5) إبراهيم الحربي؛ غريب الحدیث: ۱/ 4۳ 4. 


الفصل الرابع: المظاهر الحضارية في كتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ۳۱ 


والشعير والذرة؛ لذلك قالوا : «حَمَنْتٌ الشيء إذا جرفته بکلتا يديك. ولا يكون الا 
من الشيء الیابس. (كالدَّقيق ونحوه) وحَمَدْتٌ لفلان حَمْنَة: أعطيته قلیلا) . وقال 
تعالى: « وَءَانُوأ حَفَهُِيَوَمَ حصادو, 4 ۲۳ وهو أن يأخذ الضغث فيعطيه المسكين ثم 
المسكين حتى یفرغ» وعند الحصاد الحفنة بعد الحفنة حتی يفرغ © 

إن کل ما ذکرناه أعلاه يساعدنا على القول بأنَّ سجل الحفنة هو عبارة عن سجل 
عام مدون فيه أسماء الرعية من سكان مدينة جي حيث تقوم السلطات الحاكمة 
وقد استخدموا حفنة اليد كوحدة وزن؛ ولا شك في أن عدد الحفنات التي يحصل 
عليها كل فرد يختلف بناءً على عدد أفراد أسرته» وهنا سؤال يتبادر إلى الذهن :هل 
كانت السلطات في مدينة جي مسؤولة عن توفير المواد الغذائية وخاصة الحبوب 
المنضررة؛ قتتعهد السلطات بتوفير الحبوب لمن وبذلك فإنّها تطبق نظام التكافل 
الاجتماعي ؟ وأنا أميل إلى ترجيح هذا الاعتقاد. أو أن سجل الحفنة بمثابة قيد 
أو سجل مكتوب فيه أسماء العاملين في الأراضي والمقاطعات الزراعية ومقدار 
مايحصلون عليه من الحبوب مقابل أجورهم التي تدفع لهم على شكل حفنات من 
محاصيل الحبوب التي يشاركون في زراعتها والعناية بها في الحقول والمزارع. 
باعتبار ان الحفنة تعد وحدة وزن. وهذا الرأي غير مستبعد أيضاً. 

وأمّا فيما يتعلّق بمدينة (جَيّ): بالفتح ثم التشديد فقد تبين لنا ها كانت اسم 
مدينة ناحية أصبهان القديمة» فمدينة أصبهان هي (جَیَ): (جَيّ: وهي آصبهان) © 
فالاسم القديم الذي كان يطلق على أصفهان هو جَيَ * (المدينة القديمة تسمى 
(۱) الجوهري» الصحاح في اللغة: ۱۳۹/۱ (حقق)» الرازي مختار الصحاح: ۷۰/۱ (حقب)» ابن منظور؛ 

لسان العرب: ۱۳/ ١١6‏ (حفن). 
(۲) القرآن الكريم سورة الأنعام, الآية ۱6۱ 
(۳( الطريحي» مح مجمع البحرين: قوف 


€3 الحميري؛ الروض المعطان ص ۰۲۷۲ ۵۲۹ 
(o)‏ ابن عساکر الأربعين البلدانية. ص ٦۷‏ . 


۳۲ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


جَيَ) » وكانت هذه البقعة التي سميت إصفهان فيما بعد تسمى إيرانشهر» وبعد 
أن عمرّت سميت جيّ ومعناه الطاهر وقيل إن (جَيَ) نسبة إلى ملوك الجيان وهي 
جَيّ أفرام بن آزادء وكانوا يعتقدونه رسولآء وكانت تسمى بالعجمية في القديم 
كابا اوكي ثم تغير اسمها بمرور الزمان فصار الفرس يطلقون عليها: آسبهان 
أسباهان» وبعد أن فتحها المسلمون وغلب التعريب على ألسنة الناس فعربوها 
فقالوا: أصبهان» أصفهاهان» أصفهان”"» قيل: إنما سمي بهذا الاسم لأنها تسمی 
بالعجمية (سباهان)» و(سباه): العسكرء و(هان ): الجمع» وكانت جموع عساكر 
الأكاسرة إذا وقعت لهم واقعة تجتمع في هذا الموضعء مثل عساكر فارس 
وکرمان وكور الأهواز والجبال فعرب وقيل أصبهان”". وورد في تاريخ دمشق 
أن (مدينة جي مدينة أصبهان) .٩‏ وقال الصفدي: «مدينة جي وهي آصبهان 
القديمة». ٩‏ وقال البكري:(جَيَ مدينة آصبهان) . وقال یاقوت: وتسمی الآن 
عند العجم شهرستان وعند المُحدثين المدينة ". وأمّا عن تاريخ إنشائها نتختلف 
الروایات التاريخية بشأن تاريخ بناء مدينة جي» وتتباین في الشخصية التي تولت 
بناء‌ها وانشاء‌ها فأهل الأخبار ینسبون بناء‌ها إلى الاسکندر المقدوني ٩‏ حيث 
قالوا: (إنّها من بناء الاسکندر) ". وقال ابن عساکر في کتابه الأربعين البلدانية 
عن مدينة (جَيّ: نها من بناء ذي القرنین) (. 
)١(‏ القزوينيء آثار البلاد وأخبار العباده ص ۰۲۹ 
(۲) مفضل بن سعد الأصبهاني» محاسن آصفهان ص ٠١‏ . 
(۳) السمعاني الانساب ۱/ ۰۱۷۵ وعن معاني آصفهان الأخرى فقد تطرقنا إليها سابقاً في دراستنا هذه في فقرة 
(منقولات المورخین عن حمزة الاصفهاني). 
(5) ابن عساکر: ۲ ۳۲۱/۳. 
(۵) الوافي بالوفیات: ۵/۱ ۷. 


)1( معجم ما استعجم: ۲ 01. 

(۷) معجم البلدان: ۲/ ۲۰۲ (مادة آصبهان). 

(۸) ابن عساکر الأربعين البلدانية» ص ۰1۷ الحميري» الروض المعطار. ص ۱۸١‏ . 
() القزويني آثار البلاد وآخبار العباده ص ۲۹۰ 

(۰۱) ص 1۷ . 


الفصل الرابع: المظاهر الحضارية في کتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ۳ 


الإسكندر»'. وال الخوانساري: ان مدينة جب بناها (الاسكندر المقدوني) 8 
وقال الفردوسي: إن الاسکندر بنى مدينة (- جنّ) على مثال الس ۳ 


3 


ومع تقادم الزمن أصاب مدينة جَيّ الإهمال والاندثار وهذا ما عبر عنه ياقوت 
الحموي بأنها كانت في زمنه : هي الان كالخراب منفردة " وقد حلت محلها مدينة 
أصفهان» ولذلك أصبحت (جَیَ) تابعة لها فهي مدينة تقع في أصفهان. وَعَدَّها 
ياقوت رستاقاً - مقاطعةً - من أصل ستة عشر رستاقا تتألف منها أصبهان: (وكانت 
مساحة أصبهان ثمانين فرسخاً في مثلها وهي ستة عشر رستاقاً کل رستاق ثلاثمائة 
وستون قرية قديمة» سوی المحدثة. وهي: جي» وماربانان» والنجان والبراءان» 
وبزخوار ورُوّيدشت وأردستان وكروان وبرزاباذان ورازان وفريدين وقهستان 
وقامندار وجرم قاشان والتيمرة الکبری والتيمرة الصغری ومکاهن الداخلة. وزاد 
حمزة - أي حمزة الاأصفهاني مولف کتاب تاريخ سنيّ ملوك الارض حسب نص 
ياقوت - رستاق جابلق ورستاق التيمرة ورستاق أردستان ورستاق أنارباذ ورستاق 
ورانقان» ونهر آصبهان المعروف بر ُدروذ غاية فى الطیب والصحة والعذوبة) ©. 
وذكر ابن رسته أَنَّ مدينة أصبهان من بناء الاسكندرء مستوية التدوین وس 
محمّد بن إبراهيم المعروف بمحمد بن لد الأصبهاني المهندس» فقال: 
اتقصيت رفا وما با من اس وجدت إحاتها لف قصبة کون 
آلاف ذراع وهو نصف فرسخ» لأ الفرسخ اثنا عشر ألف ذراع ومساحة المديئة 
ألفا جريب بالدهقان» وذلك أن قطرها ثلئماثة وعشرون قصبةء فاذا ضربت نصف 
قطرها في نصف دائرتها كان ثمانين ألفاً وذلك ألفا جريب ^ 


. ۱۸١ الحميريء ص‎ )١( 

(۲) روضات الجنات: ۱/ ۱۶. 

.۳/۲ )۳( 

)٤(‏ معجم البلدان: ۲/ ۲۰۲ (مادة أصبهان). 
(4) معجم الیلدان: ۱/ ۲۰۷ (مادة أصيهان). 
(7) الاعلاق النفیست ص .١57‏ 


TE‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


وروي ن آصبهان تشتمل على عشرين رستاقا يسمّى آحدها (جَيّ) وهو 
القصبت وله مدينتها وأسواقها ومجمع أهلهاء ومسكن الملوك والرعية. وهو 
أصح المواضع التي به تربة وأطيبها هواء ”“. 


وهنالك من يجعل آصبهان اثنتي عشرة مدينة بعضها قريب من بعض والمتميزة 
منها بالشهرة: جَيّء وشهرستان» واليهودية . 

ويروي أهل الأخبار أنه عندما قام نبوخذ نصر ملك بابل بغزو بيت المقدس (سنة 
5 ق. م) وأسر اليهود - ذلك الحدث المشهور في التاريخ «بالاسر البابلی»- 
سکن قسماً من هؤلاء اليهود من أصحاب الحرف والمهن في أصفهان. وقد نالت 
اعجابهم. فبنوا لهم في طرف مدينة (جَيَّ) محلةً خاصّة بهم ونزلوها وسَمَومَا 
اليهودية» وقد أضحت المدينة العظمی فيها (والمدينة العظمى تسمی الیهودیة 
وذاك أن بختنصر أخذ أسارى بيت المقدس أهل الحرف والصناعات. فلمًا 
وصلوا إلى موضع أصفهان وجدوا ماءها وهواءها وتربتها شبيهة ببيت المقدس. 
فاختاروها للوطن وأقاموا بها وعمروها) . 


وقال ياقوت الحموي: «فلمّا سار بخت نصر وأخذ بيت المقدس وسبی أهلها 
حمل معه يهودها وأنزلهم أصبهان فبنوا لهم في طرف مدينة جَيّ محلة ونزلوها 
وسّمّيت اليهودية ومَصت غلى ذلك الأيام والاعوام فخربت جَيّ وما بقي منها الا 
القليل وعمّرت اليهودية فمدينة أصبهان اليوم هي اليهودية. هذا قول منصور بن 
باذان. ثم قال: إنك لو فتشت نسب أجل من فيهم من الثناء والتَجّار لم يكن بد من 
أن تجد في أصل نسبه حائكا أويهودياً» ©©. 


۱ 


(۱) ابن رسته الاعلاق النفيسة» ص ۰۱5۰ 

(۲) الحميري» الروض المعطار ص ۳ ۱۲۲ . 
(۳) القزوينيء آثار البلاد واخبار العباده ص ۲۹۲. 
(6) معجم البلدان: ۲۰۸/۱ - ۲٠۹‏ (مادة أصبهان). 


الفصل الرابع: المظاهر الحضارية في کتاب تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ۳۹۵ 


وکان أحد آبواب مدينة (جی) يُسمّى باب اليهودية ۱ لاه يودي إلى حارة 
اليهود الذین سکنوا فى المدينة. 

وقال یاقوت: إن مدينة أصبهان منذ زمان طويل وإلى الان يقال لها (اليهودية). “© 
وتقع أصفهان على نهر زرنروذ وهو موصوف بعذوبة الماء ولطافته» واشتهرت 
المدينة بطيب التربة وصحة الهواء وصفاء الجو وصحة الأبدان» وعرفت 
بصناعاتها المختلفة وقد امتازت بدقتها ومهارتها وذاع صيتها في الآفاق» علاوة 
على كثرة علمائها ونبوغهم بمختلف المعارف والعلوم . 

بناء سور مدينة جي : 


من خلال دراستنا للموضوع حصانا على بعض المعلومات التاريخية المتعلقة 
بمدينة جي ومن آمرّ ببنائهاء وکذلك معلومات عن سور المدينة وتاریخ إعادة 
تكملة تشييده الذي كان قبل الاسلام ب ۱۷۰ سنة واسم المهندس الذي آشرف 
على بنائه. ووضع للمدينة آربعة ابواب مع معرفة أسمائهاء علاوة على سبب 
تسمية مدينة جَيّ بهذا الاسم وهذه المعلومات صَرّح بها آبو نعیم الأصبهاني 
في کتابه «ذکر آخبار آصبهان» حيث قال: إن مدينة جي معروفة وموجودة قبل 
أن تصل الأسرة الفارسية الأولى إلى الحکم فهي مبنية قبل یام مملكة جم - بن 
ويونجهان أحد ملول البيشدادية الأسرة الفارسية الأولى - وهنالك من يذهب 
إلى القول بأنّها كانت من بناء الاسکندر المقدوني» وقد أوكل الاسکندر مهم 
بنائها إلى: جَيّ بن زادة الأصبهاني فَسَمّیّت المدينة به» وبنى لها سوراً بلغ 
عرض أساسه ستون لبنة» ولكن مدينة جَيّ تعرضت للدمار والخراب من قبل 
الملك افراسياب التركي عندما وصل إلى دفة الحكم في المملكة الفارسية في 
ما خرّب من سائر مدن إيران شهر ولمّا وصلت الملكة خماني جهر آزاد بنت 
(۱) الخوانساري روضات الجنات: ٠٤/١‏ . 


(۲) معجم البلدان: ۲/ ۲۰۲ (مادة جي). 
(۳( القزوینی آثار البلاد وآخبار العباده ص ۲۹۲ - ۲۹۹. 


۳۹۹ حمزة بن الحس الأصفهاني 


بهمن بن إسفنديار» إلى الحکم في الامبراطورية الفارسية ۱ وتميّز حکمها 
بالعدل وتخفیض الخراج وغزو الروم ودام حکمها ثلائون سنة وهي من الطبقة 
الثانية واسمها (الکیانیون) ۳ عملت على اعادة بناء مدينة جَيّ وکذلك تكملة 
بناء سورها» ولکن الموت داهمها فحال بینها وبين إكمال بناء السور الا نصفه 
وذلك قبل مجيء الاسکندر المقدوني إلى بلاد ٍیران ۲7 حيث انطلق في عام 
4 ق.م فى حملة على بلاد فارس» فتمکن من دحر الفرس وطردهم خارج 
آسيا الصغرى» ثم شرع في انتزاع ممتلكاتهم الواحدة تلو الأخرى في سلسلة من 
الحملات العسكرية التي دامت عشر سنوات. تمكن الإسكندر خلالها من كسر 
الجيش الفارسي وتحطيم القوة العسكرية للإمبراطورية الفارسية الأخمينية في 
عدة وقعات حاسمة. أبرزها معركتا إسوس وگوگمیلا. وتمكن الإسكندر فى 
نهاية المطاف من الإطاحة بالملك الفارسي «دارا الثالث»» وفتح كامل أراضي 
إمبراطوريته سنة ۳۳۰ ق. م “. وقد ترك الإسكندر المقدوني مدينة (جَيّ) على 
حالها *" وبقيت المدينة على وضعيتها إلى آیام الدولة الساسانية التي تم تاسيسها 
على يد الملك أردشير بن بابك بن ساسان سنة 4 ۲۲ م (. 

وقد وصل إلى الحكم فيها الملك فيروز بن یزدجرد وذلك في الفترة ٤٥۷(‏ 
- 504)» قال أبو نعيم الأصبهاني: فأمر بإكمال بناء سور مدينة جَيّ وکلف أحد 
العمال المهرة والحاذقين فى البناء» ولعلَُّ كان مهندساًء ألا وهو: آذر سابور بن 
آذرمانان» علماً با لم يكن من أبناء مدينة (جَيّ) بل كان من قرية قراستان» من 
رستاق مابرين» وذلك قبل الم سلام بمائة وسبعين سنة» ولم يكتفي بذلك بل جعل 
لاساس السور جداراً ثانويّاً من الطابوق والأحجار وطلاهٌ بالطين الحرّيء أو بناء 
(۱) في آخبار اصبهان: ۰۱5/۱ 
)۲( ابن البلخي» فارس نامه ص ٥٩۹‏ . 
(۳) أبو نعيم الاصفهاني: في آخبار اصیهان: ۱ المفضل بن سعد المافروخي: محاسن آصفهان ص ۱۶۳. 
(4) مهدية فيصل الموسوي وآخرون. دراسات في التاریخ الساساني» ص ۰۱۹ 
(5) المفضل بن سعد المافروخي, محاسن أصفهان» ص ۰۱4۳ الخوانساري؛ روضات الجنات: ۱/ ۰۱۶ 
(7) کریستینسن إيران في عهد الساسانیین» ص . 


الفصل الرابع: المظاهر الحضارية في کتاب تاريخ سنی ملوك الأرض والأنبياء ۳۹۷ 


آسطوانات ملصقة بالجدار وهی شبيهة الآن بعمل الدنك فى آساس البنايات» لیزید . 
في فَوَّةِ الأساس وتماسکه ممّا يعطي صلابةً وقوةً في البناء العام لسور مدينة جي 
وهو ما عبر عنه آبو نعیم الا صبهاني بلفظ (الفرهیز الملزق بأساس السور) . 
باللسبة الى كلمة (الفرهیز) فعند مراجعتنا إلى القاموس الفارسی وجدنا آنها 
تعنی: جدار ثانوي يغلف به آساس الجدار الأول لاسناده وتقویته۳" لدعمها 
وإسنادها وتعزیز من قوتهاء ومما هو جدیر بالذکر ان طريقة تغلیف آساسات 
الابنية وكذلك جدران البنایات كان معروفاً عند سکان وادي الرافدین القدماء 
وقد ورد تعریفه في المعاجم العربية: (القرمید وهو لاجر الكبيرٌ)”” وقد 
استخدمه آهل الحيرة قبل الاسلام في آبنیتهم**. فالقرمید يقصد به الطابوق 
المشوي. ویستخدم في بناء المباني والقصور والمعابد وفي تبلیط الشوارع 
والجسور ویطلق عليه الطوب آیضا ويصتع من الطین والماء والتبن ویجَفف 
تحت الشمس ثم يشوى في التنانیر الخاصة والمعدة لهذا الغرضء يضاف هنا بعد 
كلمة الغرض. وقد عرف سكان الشرق القديم استخدام طابوق اللبن المجفف 
بالشمس فى البناء حيث استخدمه سکان العراق القدماء استخدمه السومريين . 
وذلك قبل أكثر من ٩۰۰۰‏ سنة ق.م ثم استخدموا الطابوق المفخور في بناء 
القصور والابنية والمعابد وفى بناء الأساسات والأجزاء الملامسة للتربة وما 
تحتها بسبب تعرضها للرطوبة ولتأثيرات المياه الجوفية عليها وذلك منذ أكثر من 
۰ سنة ق. م“ وكذلك استخدم العرب قبل الإسلام اللبن المجفف المفخور 
)١(‏ ذكر أخبار أصبهان: ۱۵/۱. 
(۲) علي أكبر دهخداء لغة نامه دهخداء المجلد ۰۱۱ص ۱۷۱۳۶ (مادة دهخدا). 
)۳( تعالبي. فقه اللغة» ص 8» ابن فارس معجم مقاييس اللغة ۰۱۱۹/۵ ابن منظورء لسان العرب ۰8۱۸/۱ 


0( بلقيس محسن هادي» تاريخ الفن العربي قبل الإسلام وبعده» ص ۲۳. 


)0( صموئیل كريمرء السومریون» ص ۱۱۹ صباح اسطفيان كجه جي» الصناعة في تاريخ وادي الرافدین» ص 
۲ - 4 ۲؛ عايد جسام طعمة الجنابي» صناعة الطابوق في العراق» ص 4۳4 - 4۳۵. 


۳۹۸ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


في بناء الآطام والقلاع والحصون. واستخدمه الأثرياء في بناء بیوتهم (. 

وحسب فهمنا لما ذكره أبو نعيم الأصبهاني يبدو لنا أنه اشترك في العمل في 
بناء سور مدينة جي عدد غير قليل من المهندسین والفنيين» وأصحاب الخبرة. 
والمهنيين» والحرفيين» وكان من بينهم شخص اسمه (اشتاذویه: - الموكل 
بالقياسيين والبتائین) ۱ يلاحظ آن نص الجملة جاء بصيغة الجمع (القياسيين 
والبثائين)» أي هو المسؤول والمشرف على المهندسين والفنيين» فهو بمثابة 
رئيس المهندسين في موقع العمل حيث يقوم بمتابعة كَل الأعمال التي يقوم بها 
آولئك المهندسون والفنیّون» وأصحاب المهن الخاصة والاشراف على مختلف 
آعمالهم في تحدید القیاسات. والمسافات والاطوال» وتحدید مقدار شمك 
البناء» وسّمك وطول الاعمدة في الجدار الثانوي. إضافة إلى تحدید مواضع 
الغرف والمراصد في السورء علاوة على متابعته لمختلف مرافق البناء الااخری؛ 
لأَنَّ السور يضح غرفاً خاصّةٌ وهي الشُرَفٌ المُخصّصة لجلوس کبار رجال وقادة 
المدينةء علاوة على بناء المراصد للمقاتلین فوق السور ۳ فأنجز المهندس (آذر 
سابور بن آذرمانان) بناء السور وعمل فيه الشُرّفء وأبراج الرصد والمقاتلین ثم 
جعل للسور آربعة ابواب» وتم تنصیبها في مواضع مختلفة من السور وأطلق 
على کل واحد منها اسماً خاصًاً به» وهي: باب الخورء ومعناه الشمس» وسْميِ 
بالخور؛ لا باتجاه ميدان السوق في روز خورء والباب الثاني هو باب ماي 
وماه یعنی القمرء وهو الذي يُسمّى باب إسفيس» والباب الثالث هو باب تيرير» 
ومعناه باب عطارد وسماه باب تيره» والباب الرابع هو باب كوش وهو المسمی 
باب اليهودية ٩‏ وأعتقدٌ أَنَّهُ سمي بذلك؛ لاله يُطِل باتجاه محلة اليهودية إحدى 
المحالٌ القديمة لمدينة بَىّ. 


(۱) برهان الدين دلوء جزيرة العرب قبل الإسلام» ص .5٠٠‏ 
(۲) أبو نعيم الاصبهاني ذكر أخبار آصبهان: .٠١ /١‏ 

(۳) أبو نعيم الاصبهاني ذكر أخبار أصبهان: .٠١ /١‏ 

.۱۵ /١ ذكر آخبار أصبهان:‎ )٤( 


الفصل الرابع: المظاهر الحضارية في كتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء دس 


وتتميز هذه الأبواب بدقَة هندسة بنائها ودخول ضوء الشمس إليها؛ بحيثٌ 
ها تطلع في باب وتغرب في باب آخر (ومن الهندسة في تعليق هذه الأبواب 
أن الشمس إذا حلّت أوّل درجة من الجدي تطلع في باب خور وتغرب في باب 
اليهودية» واذا حلّت الشمس آوّل درجة من السرطان طلعت في باب إسفيس 
وتغرب في باب تيره) . 

وهو ما أشار إليه ابن رسته أيضاً وأَكَّدَ دقّة مقاييسها الهندسية وما تميزت به 
من درجة الإتقان» ودقة المسافات بين أبوابهاء وهندسة اختيار مواضعها التي لم 
تأتِ بشكل فوضوي أو عفوي» بل كان اختيارها ضمن التصميم الهندسيّ الدقيق 
لها ۳ 

لد مدينة (جِيّ) الضاربة جذورها بأعماق التاريخ وسورها الأثري الأساس 
الذي انطلقت منه مدينة أصفهان في نشأتها؛ إذ إِنْها ابثقت من مدينة (جَيّ) 
وترئعت على عرشها وقد بقي حصن مدينة جي - أصبهان - وأبوابها الأربعف 
وأبراجهاء دون ان تتعرض لأي تخريب أو تهديم حتی العصر الاسلامي» ونستدل 
على رأينا هذا بما قام به محمّد بن ابراهيم المعروف بمحمد بن لدّة الأصبهاني 
المهندس وذلك عندما قام بتحديد مساحة مدينة (جي) آصبهان واحصائه لعدد 
الأبراج في سورهاء التي بلغت مائة برجء والتي لم یتمٌ توزيعها بشكل متساو بين 
الأبواب الأربعة وذلك لاختلاف المسافة الفاصلة بين باب وآخر وكذلك تحديد 
المسافات الفاصلة بين أبواب سور المدينة حيث يقول: «فتعرفت أنا ما بين كل 
بابين منهاء ومسحتها من خارج السور فوجدت من باب خور إلى باب اليهودية 
ألفا ومائة ذراع» وبينهما ثمانية عشر برجاء ومن باب اليهودية إلى باب طيرة إلى 

, + 0 

باب اسفيج الفا وئلثمائة ذراع» وبينهما اربعة وعشرون برجاء ووجدت من باب 
اسفيج إلى باب خور ألفين وأربع مائة ذراع وبينهما خمسة وثلاثون برجا» ۳. 
(۱) آبو نعيم الاصبهاني ذکر آخبار آصبهان: ۰۱۵/۱ ۱ 


(۲) الأعلاق النفيسة» ص ۱2۷. 
(۳) ابن رسته الأعلاق النفيسة» ص ۱ - ۱۷ 


۳۷/۰ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


وذکر آبو نعیم الأصبهاني أنه كان بمدينة (جَيّ) رجل من الزبيرية - أتباع 
عبد الله بن الزبیر - يقال له (محمّد بن محمود) فقلع باب خور وفتح بابا خر 
من سورها وسّمّيَّ: الباب الجدید» وجعل مکانه باباً خشبياً على مصراع واحد (. 

ونستفید من قوله أن هذا الباب كان على مصراع واحد» فهذا يعني أن تلك 
الأبواب الاربعة كان كل واحد منها يتألف من مصراعین اثنين» وهذا يشير إلى 
سعة تلك الأبواب وكبرهاء وقد تم إنشاء هذا الباب الجديد بعيداً عن القياسات 
نجومي ولا فلسفي) ۳ وذلك بالمقارنة بتصاميم الأبواب الأربعة لمدينة جي 
التي تم تنصيبها وفق المقاييس الهندسية العلمية. الا أن هذا الباب الجديد كان 
أقرب الأبواب إلى الوادي المسمى (زرينروذ) الذي يجري فيه نهر أصفهان 
العذب. وما يحيط بالوادي من الخضرة والأشجار والبساتين النظرة» لذلك فإِنه 
يعد آنزه الأبواب» وآحسنها وأطيبها إذا خر جت مله 7 ومعنی زرینرود: الوادي 
الذهبى أي ینفق ماءه تفای الذهب نك 

وأمّا المبالغ التي صرفت على تكملة بناء سور مدينة «جَيّ» والّتي أضحت 
یلق عليها فيما بعد (أصبهان)ء فلم تذكرها المصادر التي وقعت تحت أيديناء 
ولکن آبا نعیم الأصبهاني قال: «وذكر بعض المتقدمين آنه قرأ على بعض أبوابها 
مکتوبا: یقول آشتاذویه الموکل بالقياسيّين والبنائین: إِنْهُ ارتفع في ثمن آدم العملة 
لسور هذه المدينة ستمائة آلف درهم» “. 

في حين أن العلامة الخوانساري قال: ها بلغت ستمائة آلف آلف درهم ”> أي 
ستمائة ملیون درهم. وحسب فهمنا المتواضع نقول: إن المراد من لفظ (إِنَهُ ارتفع 
)١(‏ ذکر آخبار آصبهان: ۱/ ۱۵. 
(۲) أبن رسته الاعلاق النفيسة. ص ۱۶۷ - ۰.۱۸ 
(۳) ابن رسته الاعلاق النفیست ص ۱۷ - ۱۸ 
(6) المفضل بن سعد المافروخي الاصفهاني محاسن آصفهان: ص ۹۷. 


(۵) ذکر آخبار آصبهان: ۱۵/۱. 
(5) روضات الجنات: ۰۱۶/۱ 


الفصل الرابع: المظاهر الحضارية في کتاب تاريخ سنىّ ملوك الأرض والأنبياء ۳۷/۱ 


في ثمن أدم العملة لسور هذه المدينة ستمائة ألف درهم» يقصد به: أن مجموع 
المبالغ التي صرفت على شراء المواد الغذائية (من طعام وشراب) للعاملين على 
تكملة بناء سور مدينة جَيّ بلغ ٠٠١‏ ألف درهم ۲ بينما قال المفضل بن سعد 
المافروخی الأصفهانى 7" والعلامة الخوانساري: إِنّها بلغت ستمائة ألف ألف 
درهم ‏ أي ستمائة مليون درهم. 
في الأموال التي ضرفث لحساب المشروع ارتكبها المهندس (اشتاذویه: - الموكل 
بالقياسيين والبنائین» الذي تمّ محاسبته وتغريمه مبلغ مقداره ۵۰ خمسون ألف 
دینار وقد تم صرف هذا المبلغ المستردٌ على بناء الجدار الثانوي لأساس السور. 
والذي عبر عنه بلفظ: «الفرهيز الملصق بجدار السور». وقد دونت هذه المبالغ 
المصروفة على بعض آبواب مدينة جَيّء وهو ما نص عليه آبو نعيم الاصبهاني حیث 
قال: «وذکر بعض المتقدمین أَنّهُ قرأ على بعض آبوابها مكتوباً:- یقول اشتاذویه. 
الموّكل بالقیاس والبنائین: له ارتفع في ثمن آدم العملة لسور هذه المدينة ستمائة 
آلف درهم» وذکر عن بعضهم أن المو کل رفعت عليه رفيعة فخوسب. فحصّل عليه 
خمسون ألف دينار» فصرفت إلى نفقة الفرهیز الملزق بأساس السور) ©). 

وقد آورد تلك المعلومات أيضاً العلامة الخوانساري فى کتابه «روضات 
الجنات» بصيغة «ثمن إدام العملة». ولفظ (الموگل رُفعت عليه رفيعة فخوسب) 
بمعنی أنه زفعت ضدّه شكوّى إلى السلطان أو القاضی. 

قال الزمخشري: «ورفعه إلى السطان رفعانا؛ ورافعته» وترافعا إليه. ورفع فلان 
(۱) ذكر آخبار آصبهان: ۱/ ۱۵ . 
(۲) محاسن آصبهان: .١5‏ 
(۳) روضات الجنات: ۱/ ۱. 


.۱۵ /۱ ذکر آخبار أصبهان:‎ )٤( 
.۱/۱ )6( 


Y۲‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


على العامل: أذاع عليه خبره. ورفع في رفيعته كذا: أي في قصته التي رفعها) . 
فالرفيعة يُقصَّدُ بها الشكوى أو الدعوى التي تُقام ضد الأشخاص كالعُمّال والولاة. 
قال الزبيدي: (والرّفيعة: القضه یلها الرجل ويَرْفعُها على العامل يقال: لي 
عليه رَفِيعَةٌ وزفائع) . 
وذكر المفضل بن سعد المافروخي الأصفهاني ” والعلامة الخوانساري 
لمبلغ الذي َم تغريمه من الموگل كان خمسين آلف درهم؛ ولیس كما ذكر بو 
نعیم الأصبهاني في أعلاه یه كان خمسین ألف دینار(*. ويبدو لنا أَنْ ذلك يعود 
إلى آثر النسَاخ. 
إنَّ ماذكرنا أعلاه بشان مدينة جي وسورها والمراحل التي تم تشييدُها فيها قَدْ 
آشار إليه بعض المؤرّخين واستعرضوه بشكل إجمالي حيث ذكروا: «وأما بناء 
مدينة جى فقيل: بناها الإسكندر الرومی على يدي جَّيّ بن زارده الأصبهاني فسمّیت 
المدينة به وعرض آساس سورها ستون لبنف وألزق بأساسه الفرهيز بالشيفتق؛ 
وقيل: إن المدينة كانت مبنية قبل أيام مملكة جم فخرّبها فراسياب(افراسياب) 
فيما خرّب من سائر المدن بإيران شهر وأعاد أساسها خماني جهرازاد بنت بهمن 
بن إسفنديار الملكة قبل مجيء الإسكندر فماتت خماني من بناء السور على 
النصف. وورد الإسكندر فتركها على حالهاء فبقيت على حالتها إلى أيام فيروز 
بن يزدجرد فتقدم إلى آذرسابور بن آذرمانان من قرية هراسنان من رستاق مابرين 
بإتمام بناء سور مدينة جي وذلك قبل الاسلام بمائة وسبعین سنة ة فاتم بناء‌ها 
آذرسابور وركب فيه الف وهی مواقف المقائلة على أعلاه ولق أربعة أبواب 
في أربعة مواضع من السور في أربعة أيام في كل يوم بابا علق الباب الذي وجهه 


ا 


3 


)١(‏ أساس البلاغة» ص ۱۷۰ (رفع). 
(۲) تاج العروس: ۱/ ٩۲۱۷‏ (رفع). 
(۳) محاسن أصفهان. ص 4 .١5‏ 
(5) روضات الجنات .١5 /١‏ 
(۵) ذكر آخبار اصبهان ۱۵/۱. 


الفصل الرابع: المظاهر الحضارية في کتاب تاريخ سنی ملوك الارض والأنبياء ۳۷۳ 


إلى میدان السوق في روز خور فسماه باب خور وتفسیر خور: الشمس وعلق من 
غده ماء بر في روز ماه وماه عندهم القمر وهو الذي يُسمّى باب سفیس ثم علق من 
غده الباب الثالث وسماه تبریز ومعناه باب عطارد وهو المسمی باب تيرة وعلق 
من غده الباب الرابع وسماه کوش بر وهو المسمّى باب اليهودية. ومن الهندسة 
في تعلیق هذه الأبواب» أن الشمس إذا حلت أول درجة من الجدي تطلع في 
باب خور وتغرب في باب اليهودية» وإذا حلّت الشمس آول درجة من السرطان 
طلعت في باب إسفيس وتغرب في باب تيره. وکان بالمدينة رجل من الزبيرية: 
يقال له محمد بن محموده فقلع باب خور وفتح بابا آخر من سورها وسم البابَ 
الجدیت وَرَدَّ مكائة باباً خشيياً. علی مصراع واحد. وذکر بعض المتقدمین أنه قرأ 
على بعض أبوابها مكتوباً: يقول أشتاذويه الموكل بالقياسيين والبتائين: له ارتفع 
في ثمن أدم العملة لسور هذه المدينة ستمائة ألف درهم. وذكر عن بعضهم أن 
الم ول رُفعت عليه رفيعة فحوسب فَحُصّل عليه خمسون ألف دينار ضرفت إلى 

نفقة الفرهيز الملزق بأساس السور. ولم تكن المدينة مسكونةء نما كانت حصنا 
لأهل قرى رستاق جي» وكانوا یسکنون مدينة قه إلى أن جاء الاسلام فخرّبت 
العرب مديئة قه فتحول من بقي من أهلها إلى مدينة (جي) ذ فهم أول قوم سكنوها. 
وأول دار بنيت بمدينة جي دار المطيار بأمر كسرى أبرويز لمّا فتح له المطيار 
مدينة قسطنطينية ثم بني فيها سائر الدور لمّا انتقلوا إليها من مدينة قه. ومساحة 
مدينة (جي) استدارة سورها ألف قصبة» فمساحة المدينة ألفا جريب سواء وذلك 
أن قطرها ثلاثمائة وعشرون ألف قصبة فإذا ضرب نصف قطرها في نصف إدارتها 
(دائرتها)» كان ثمانين ألف قصبة وذلك ألفا جريب. في سورها من القصور مائة 
وأربعة قصورء وهي بروج معوجة واسعة ثابتة من استدارة السورء فمن باب خور 
إلى باب اليهودية الصغرى آلف ومائة ذراع» وبينهما ثمانية عشر برجاء ومنه إلى 
باب تيره ألف ومائة ذراعء وبينهما ثلاثة وثلاثون برجاء ومنه إلى باب إسفيس 
ألف وثلاثمائة ذراع وبينهما أربعة وعشرون برجاًء ومنه باب خور ألف وأربعمائة 
ذراع» وبينهما خمسة وثلاثون برجاء فدوران مدينة جي سبعة آلاف ومائة ذراع» 
وبذراع اليد عشرة آلاف وستمائة وخمسون ذراعاًء وطولها آلف وخمسمائة ذراع 


۳۷ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


وعرضها آلف وسبعمائة واثنان وحمسون ذراعاً. وهذه المساحة على ما ذکر 

تولاها محمّد بن لرة - لنده - الحاسب) (. 

الفرهیز بالشیفتق» فان المقصود بالفرهیز هو جدار انوی یغلف به الأساس 

وكذلك الجدران لتقویتها( مادته الطابوق المشوي» الذي يستخدم في البناء 

وكذلك يستخدم في تقوية أساسات البناء”" وأما لفظ الشيفتق فقد ذكرها عدد 
من المؤرخين بالفاظ متعددة إذ ذكرها أبو : نعيم الأصبهاني عند حديثه عن مكتبة 

سارويه في مدينة جي قال انه لما تهدم جزء من جدارها وجدوا (في زج معقود 

من طين الشيفتق كتبا كثيرة من كتب الأوائل)“ وذكر حمزة الأصفهاني في كتابه 

(تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء) عندما تطرق إلى ذكر مكتبة سارويه وتهدم 

جزء منها قال (تهدمت من هذه المصنعة ناحية » فظهروا فيها على ازج معقود من 

طين الشقيق)* وذكرها صاحب كتاب محاسن أصبهان عندما تحدث عن مكتبة 

سارويه قال (وقد تهدمت من هذه المصنعة قبل زماننا بسنين ناحية فوجد في 

ازج معقود من طين الشيفته)”". آما العلامة الخوانساري فعندما أشار إليأساس 

لبئة سوى الفرهيز يز الملزق بالشیفتق) ومن خلال دراستنا للموضوع بشأن لفظ 

الشيفتق فلم أعثر له على معنی» ولكنني وجدت كلمة فارسية وهي قريبة من 

00 أبو نعيم الأصبهاني» ذكر آخبار أصبهان: ۰۱5/۱ المفضل بن سعد المافروخي الأصفهاني» محاسن 
آصفهان ص ١47”‏ - ۱44 الخوانساري» روضات الجنات: ۱ ورد في المصدرين الأخيرين» تقديم 
وتأخير بالالفاظ واختصار في النص. 

(۲) علي أكبر دهخداء لغة نامه دهخداء مجلد ۰۱۱ص ۱۷۱۳۶ (مادة فرهیز ). 

۳( صوئیل کریم السومریون ص ۱۱۹ صباح اسطفیان کجه جي. الصناعة في تاريخ وادي الرافدین» ص 
۲ - ۲؛ عاید جسام طعمة الجنابي» صناعة الطابوق في العراق» ص ٤٤‏ - 1۳۵. 

(4) ذکر آخبار آصبهان ۳۸/۱. 

() ص ۱۵۰. 

(0) المفضل بن سعد الأصبهاني ص ۰۱۳ 

(۷) روضات الجنات ۱۶/۱. 


الفصل الرابع: المظاهر الحضارية في کتاب تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ۳۷۵ 


صيغة كتابة (الشیفتق) وهي کلمة: (شفته) وتعني بالفارسي: الاسمنت"" وهو 
ما عبرت عنه التصوص آعلاه بالفاظ مختلفة: (طين الشیفتق)» (طین الشقیق). 
(طين الشیفته) (الملزق بالشیفتق). كما ان معنی كلمة شفته أي الإسمنت تتطابق 
كليا مع المقصد الذي ذكرته تلك النصوص والتي تذهب جمیعا إلى معنی: لصق 
الطابوق بواسطة الإسمنت بأساس البناء وهو ما عبر عنه أبو نعيم الأصفهاني بقوله 
(وألزق بأساسه الفرهيز: بالشیفتق) أي انه الجدار الثانوي من الطابوق المفخور 
والملصق بمادة الإسمنت بأساس سور مدينة جي» لغرض زيادة تماسكه وزيادة 
في قوة البناء. ولكن حدث تصحيف بالكلمة بأثر النساخ فتحولت الكلمة من 
شفته إلى شيفتق: (شفته/ شيفتق) علماً بأن استخدام الطابوق المفخور والقرميد 
في بناء ساس البنايات لتقويته وإعطاءه صلابة وتماسكاً أكثر لمقاومة الرطوبة 
كان معروفا منذ القدم في بلاد وادي الرافدين وقد استخدمه العراقيين القدماء 
فى بناء أساسات المعابد والقصور وبيوت الاعیان والأغنياء" وكذلك استخدمه 
الفرس القدماء أيضاً في بناء المنشاءات المختلفة ومنها جدران مكتبة سارويه: 
وفي سای سور مدينة جي. 


كانت تضم كبار رجال القوم وعليتهم وکبار تجّارهاء إذ إن فيها مائ وأربعةً قصور. 


وفي سور مدينة جي أنشد أبو غالب هاشم بن الحسن بن محمّد الرستمي قائلا: 
أحاط بها لذي القرنين شور أنافّعلى المجرة وامتطاها ° 
كما قام الملك الساساني (فيروز بن يزدجرد) بإقامة منشآت أخرى حيث ذكر 


(۱) محمد معين» فرهنك فارسى ۲۰5۱/۲ وقد ذكرها السيد أحمد عبد الغنى محقق كتاب محاسن أصفهان: 
ص ۱۶۳ هامش رقم ۲. بلفظ الشيفته وهي خطأ والصواب ما ذكرناه اعلاه. 

(۲) ذكر أخبار أصبهان .١6 /١‏ 

2 صوئيل کریمی السومریون» ص ۱۱۹؛ صباح اسطفيان كجه جي» الصناعة في تاريخ وادي الرافدین» ص 
۲ - 4 ۲؛ عايد جسام طعمة الجنابي» صناعة الطابوق في العراق» ص ٤۳٤‏ - 858 . 


(4) المفضل بن سعد المافروخى الأصفهانی» محاسن أصفهان» ص .٠٤١‏ 


۳/۹ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


أنّهُ قام ببناء قرية سمّاها (آذر شابوران) وهي تقع بجوار مدينة (جَيّ)؛ وبنی في 
هذه القرية داراً كبيراً ومعبداً للديانة الزرادشتية» وخصّص لها إيراداً مالیا لسَد 
نفقاتها وتلبية مستلزمات حاجاتها المختلفة (. 

وقال الدينوري: إن الملك (قباذ بن فیروز) قسم كورة أصفهان إلى کورتین 
وهما: شق جَيٌ» وشق التيمرة '". 

ان ماذکره أبو نعيم الأصبهاني عن نشأة وتاريخ مدينة جي يدل على امتداد 
جذورها في آعماق التاريخ» فهي مدينة موغلة في القَدَمَّ» وکانت معروفة 
وموجودة قبل آن تصل الفيشدادية الاسرة الفارسية الأولى إلى الحکم فهي 
كانت مبنية قبل أيام مملكة جمء وهنالك من يذهب إلى القول بأنّها كانت من 
بناء الا سکندر المقدوني .وقد استمر دورها حتّی التاریخ الاسلامي» حيث قال آبو 
نعيم الأصبهاني: (إنّ مدينة جَىّ كانت بمثابة حصن لأهل وقرى رستاق بَىّ. وأما 
أهلها فكانوا یسکنون مدينة قه الواقعة بجوارها إلى أن جاء الاسلام فخربت مدينة 
قه فتحول من بقي من أهلها إلى مدينة جَيّ فهم أول قوم سکنوها » . يقصد: في 
العهد الاسلامی. 

وتقدر مساحة مدينة جى بألفى جریب. وأوّل دار بنيت فيها دار القائد 
العسكري المدعو «(المطيار) بأمر كسرى أبرويز لمّا فتح له مدينة القسطنطينية 
ثم بني فيها سائر الدور لما انتقلوا إليها من مدينة قه» ** ولكن الفرس لم يحتلوا 
مدينة القسطنطينية» وانما كانت جيوشهم بقيادة القائد (شاهين) والقائد (شهر 
برز) تتوغل في داخل أراضي الإمبراطورية البيزنطية في أرمينيا وآسيا الصغرى 
في عهد كسرى برويزء وحقق الجيش الفارسي انتصارات متلاحقة خلال المدة 
۱۱۰-۲ م» حيث تمكن القائد (شاهين) وبرفقته ۳۸ آلف جندي في أواخر 
(۱) الخوانساری» روضات الجنات: 4 
(۲) الأخبار الطوال» ص 11 - 1۷ . 


(۳) ذکر آخبار أصبهان: ۱/ 16 .١5-‏ 
(6) آبو نعيم الاصبهاني ذکر آخبار آصبهان: ٠١/١‏ . 


الفصل الرابع: المظاهر الحضارية في کتاب تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ۳۷۷ 


سنة 1۰٩‏ م من التوجه نحو أرمينيا وتمكن من إخضاع عدة مدن بيزنطينية» حتى 
خرجت أرمينية من قبضة البيزنطينيين» نم سيطر على مدينة (قیصریة) عاصمة 
إقليم كبدوكيا في آسيا الصغرى وكان ذلك في سنة ۱۱۰ م واستمرٌّ الجيش 
الفارسي بقيادة شاهین في تحقیق بو يق الانتصارات في آسیا الصغرى حتى وصل إلى 
مدينة خلقدونية الواقعة على الضفة الشرفية من مضیق البسفور قباله العاصمة 
القسطنطينية» فحاصرها حتی تمکنّ من الاستیلاء علیها سنة 1۱۷ م. 

وفي عام ۱۲ م صمَم کسری آپرویز على احتلال القسطنطينية» وأسند قيادة 
الجیش إلى القائد شاهین الذي اتفق مع خاقان الافار والسّلاف على مهاجمة 
القسطنطينية» علماً بن الامبراطور البيزنطي هرقل سبق أن هادنهم بدفع ضريبة لهم 
سنة 1۲۳ م» إلا أَنَّهُمْ نقضوا ذلك واتفقوا مع وشاهین قائد الجیش الفارسي على 
مهاجمة القسطنطینیت وما أن علم هرقل بتلك الخطة عن طریق جواسیسه حتی 
آرسل قسماً من جيشه الذین کانوا معه في آرمینیا لمحاربة القائد الساساني الآخر 
شهربرز وآعادهم إلى القسطنطينية وأسند قيادة تلك القوة إلى أخيه ثيودورس 
وأوكل إليه مهمة الدفاع عنها بالتعاون مع البطريرك سرجیوس» وعلی الرغم من 
الحصار الذي فرض على القسطنطينية والذی استمر ثلاثة اشهرء فإِنَّ الأسطول 
الساساني والأسطول السُلافي انهزما أمام الأسطول البيزنطي» وكذلك انهزم 
الآفاريُون في معاركهم البرية. وبذلك فإن الساسانيين لم يتمكنوا من الاسثيلاء 
على القسطنطينية . وأمّا بشأن ماذكره أبو نعيم الأصبهاني من احتلال القائد 
الساساني المطيار لمدينة القسطنطينية بأمر من كسرى آبرویز ”“ فلعل تصحيفا 
باسم القسطنطينية حدث لدى الأصبهاني بدلا عن الإسكندرية أو حدث ذلك 
بأثر النسّاخ» حيث قام قائد الجيش الفارسي شهربرز في عهد كسرى أبرويز 
بالتوجه صوب مصر واحتلال مدينة الإسكندرية بعد حصار لها دام شهرا وتمكن 


)01 مهدية فيصل الموسوي وآخرون. دراسات في التاریخ الساساني؛ ص ۱۵۹٩‏ - ۱7۷ 
(۲) أبو نعيم الاصبهاني ذكر أخبار أصبهان: ۰۱۰/۱ 


۳۷۸ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


من دخولها والاستیلاء علیها سنة 714 م علماً بأَنّهُ لايوجد قائد في الجیش 
الساسانی اسمه المطیار. 


هذا وقد ورد في کتاب «فارس نامه أَنَّ ملك فارس (کسری أنو شروان) العادل 

غزا بلاد الروم وفتح القسطنطينية سر ملكهاء ثم طلق سراحه مقابل دفعه فدية 
باهضة» وعقد معه معاهدة تتضمن قيام ملك الروم بزيارة بلاط كسرى مرتين في 
کل ثلاث سنوات ” ". وقد أوضحنا فساد رأي احتلال الفرس للقسطنطينية. 


وقد بقیت مدينة اجَي) طوال هذه الفترة التاريخية مدينة عامرة حتی دخلها 
المسلمون ۳ وذلك لمّا فتحوا مدينة آصفهان فى السنة ۱٩‏ الهجرية على ید 
عبد الله بن عبد الله بن ¿ عتبان *۲ وآهل الكوفة وأهل البصرة مختلفون في فتح 
أصفهان؛ فكل منهما ّعي فتحها على يده 2 ما اهل البصرة وكثير من أهل 
أصبهان سنة ثلاث وعشرين» ويقال: بل كتب عمر إلى أبى موسى الاشعري يأمره 
بتوجيهه في جيش إلى آصبهان فوجهه ففتح عبد الله بن بديل ١جَيّ»‏ صلحاء 

۹2 2 ع ير 1 ۳ عن e‏ ع 
على أن يودي اهلها الخراج والجزيت وعلى أن يؤمنوا على انفسهم واموالهم 
(CY‏ ۰ 0 .- ۹ 

خلا ما في أيديهم من السلاح ” . فلما فتحت فتحت «جی! دخلوا في الطاعة على أن 
يؤدوا الخراج وأنفوا من الجزية فأسلموا. " ووجه عبد اللّه بن بديل: الأحنف بن 
5 8 م ۶ و ۶ 
قيس فنزل على اليهودية فصالحه أهلها على مثل صلح آهل «جي» “. 
(۱) مؤلف مجهول التاريخ الصفیر ص ۳۹ - ۰4۰ مهدية فيصل الموسوي وآخرون» دراسات في التاريخ 

الساساني» ص .١14‏ 
(۲( ابن البلخي» ص ۸۸. 
(۳) آبو نعيم الاصبهاني ذکر آخبار أصبهان: ۰۱6/۱ 
(4) ياقوت الحموي معجم البلدان ۲۰۹/۱ (مادة آصبهان). 
(۵) للتفصیل آبو نعیم الأصبهاني» ذکر آخبار آصبهان: ۲6/۱ - ۲۷. 
() البلاذري فتوح البلدان» ص ۳۰۸ ياقوت الحموي معجم البلدان ۱ ۲۱۰ (مادة أصبهان). 
)۷( البلاذري فتوح البلدان» ص ۱۰ ۳. 
(A)‏ البلاذري» فتوح البلدان» ص ۳۰۸ - ۰۳۰۹ ياقوت الحموي» معجم البلدان: ۰۲۱۰/۱ 


الفصل الرابع: المظاهر الحضارية في کتاب تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء ۳/۹ 
نظرت ورائي نظرة الشوق بعد ما بدا الجو من جي لنا والدساکر © 
وذکر حمزة الأصفهاني في کتابه (أصفهان) 5۷ لأبي عامر الجرواني في 

وصف مدينة جَيّ» إذ آنشد قائلاً: 
سقى الله جَياً إن جَياً لذيذة . من الغيث يسري لها ثم يُبْكرٌ 
وماء ركاياها زلال كأنه إذاما جرى في الحلق تلح سک © 
وقال أعشى همدان: 

2 ۳ ۳ 1 7 و 
ویوماب‌جي‌تلافیته ولولاك لاصطلم العسکر ۲ 
بناء شاذروان تستر: 
وقد تولی الحکم في بلاد فارس (سابور بن أردشير) (سابور الاول) الذي 

حكم من سنة ١٤۲م‏ واستمرٌ حتّى وفاته سنة ۲۷۲ م قال حمزة الأصفهاني: 

إنه قام ببناء (شاذروان تسترء وهو أحد عجائب المشرق) “. وهو جسر كبير أقيم 

على نهر مدينة تستر وهي أعظم مدينة بخوزستان» وتستر تعريب شوشتر- شوش 
- وحسب ما نقله ياقوت الحموي عن حمزة الأصفهاني» معناها: النزهة والحسن 
والطيب واللطیف ویعد الجسر من عجائب الابنية ۳ ولا تزال آثار الجسر 
موجودةً إلى الآن في مدينة تستر (انظر الملحق أوّلاً: صور آثار جسر شاذروان 


(۱) البكري معجم ما استعجم: ۲/ ۵۱. 

(۲) الخوانساري» روضات الجنات: ۸/۱. 

(۳) ياقوت الحموي» معجم البلدان: ۲/ ۲۰۳ (مادة جي). 
)٤(‏ ادي شیر تاريخ كلدو وائور: ۲/ ۵۰. 

(۵) تاريخ سني ملوك الارض» ص 4 4. 

(7) معجم البلدان: ۰۲۹/۲ 


+ ۳۸ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


عنه لم نجدها في مصدر آخر حتّی أَنَّ حمزة الأصفهاني لم یذکر تلك المعلومات. 
قال الطبري: إِنَّ الملك سابور الأول (حاصر ملكاً كان بالروم يقال له الریانوس 
بمدينة أنطاكية» فأسره وحمله وجماعة كثيرة معه» وأسكنهم جنديسابور» وذکر أنه 
أخذ الريانوس ببناء شاذروان تستر على أن يجعل عرضه ألف ذراع» فبناه الرومي 
بقوم أشخصهم إليه من الروم» وحكم سابور في فکاکه بعد فراغه من الشاذروان 
فقيل:.إِنّهُ أخذ منه أموالاً عظيمةء وأطلقه بعد أن جدع أنفه وقيل: إِنَّهُ قتله)©. 
وأمّا ما ورد بشأن عرض الجسر بِأَنَّهُ كان ألف ذراع فالمبالغة واضحة وربما 
كان يقصد طوله ولعل ذلك من أَنَّرِ لاخ بينما حَدَّدَ طولَةُ ياقوت الحمويٌ 
بنحو المیل "» وقد استخدم في بنائه الحجر والحديد والرصاص.'" وتحدث 
ياقوت الحموي عن هذا الجسرء الذي كان العرب یعدُوتَه من عجائب الأبنية 
ويبلغ طوله حوالي الميل واستخدم الحديد في أعمدته فقال: «وبخوزستان 
أنهار كثيرة وأعظمها نهر تُسئّر وهو الذي يَنى عليه سابور الملك» شاذروان بباب 
تستر» حتى ارتفع ماؤه إلى المدينة؛ لأن تستر على مكان مرتفع من الأرض» وهذا 
الشاذروان من عجائب الأبنية يكون طوله نحو الميل مبنيٌ بالحجارة المحكمة 
والصخر وأعمدة الحديد. وبلاطه بالرصاصء وقیل: لب ليس في الدنيا بناء 
أحكم منه) . وعلاوةً على ذلك قام الملك سابور الأول ببناء سد على نهر 
الكارون (ونقل سابور الأول الكثير من الروم إلى بلاد إيران بعد أن ألحق هزيمة 
كبيرةً بإمبراطورهم فاليريان - اريانوس - سنة 71١‏ م» فتمكن من أسره ومعه 
سبعون ألفاً من جنوده» ووضع بعض الشروط في معاهدته مع الروم تنص على 
بناء الجسور والقناطر في إيران» فبنى سَدَاً عظيماً على نهر الكارون» والقنطرة 
)١(‏ تاريخ الرسل والملوك: 7//ا4. 
(؟) معجم البلدان: ۲۹/۲. 


)£( معجم البلدان: , 


الفصل الرابع: المظاهر الحضارية في کتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ۳۸۱ 


الكبيرة في تستر» وآسکن الاسری الروم في منطقتي جندیسابور وتستر) "© أي 
أنه قام ببناء منشأتین: «شاذروان» وهو الجسرعلی نهر تستر» و«سدا» على نهر 
الكارون» وهو ما نص عليه حمزة الأصفهاني بقوله: «بنى شاذروان تستر» (. 

فجاء بناء هذا الجسر من قبل الملك سابور الأول بعدما تمکن من دخول مدينة 
أنطاكية وأسر الإمبراطور البيزنطي فاليريانوس وحمله مع أعداد كبيرة من جنده 
وأسكنه مدينة جنديسابور وأمره ببناء الجسر فى مدينة تستر على أن يجعل طوله 
بحدود الميل» فبناه هذا الإمبراطوربمساعدة عمال فنيين آخرين أشخصهم إليه 
من الروم ". 

وقد استمدٌ تصميمه من الهندسة المعمارية الرومانية» وكان له دور كبير فى 
تطوير تقنيات إدارة شبكة المياه الساسانية» ويبلغ طوله 0۰۰ متس ونظراً لأهميّته 
التاريخية وفي خطوة مهمة أقرّت لجنة التراث التابعة لمنظمة الأمم المتحدة 
للتربية والثقافة والعلوم )unec0(‏ في 4 ٠‏ ۰ إدراج جسر «شاذروان» ضمن قائمة 
التراث العالمية؛ اعترافا بالإبداع الهندسي المتميز الذي برع فيه المعماريون 
الأوائل في تشييده قبل الإسلام والاستغلال الأمثل لموارد بيئتهم المائية بأحسن 
ما يكون» وللدلالة على تاريخه العريق الموغل في القدم © . 

وعند مراجعتنا لما كتبه الادریسی وجدنا عنده معلومات أكثر توضيحاً 
وتفصيلاً عن شاذروان تسس وذلك عند حدیثه عن خوزستان وما تشمله من 
المدن وأشار إلى تسترء كونها مدينة تابعة لخوزستان حيث قال: «والأهواز هي 
قاعدة بلاد خوزستان وأرض خوزستان هذه أرض وطيئة حسنة ثرية موضعها 
فسيح وهواؤها صحيح وهي سهلة الأرجاء كثيرة المياه وبلادها كثيرة عامرة» 
منها: الاهواز وعسس مكرم» وتستر» وجندي سابور» والسوس» ورام هرمز 
(۱) آنور المياح» الفکر العسكري الساساني» ص ۱۵ . 
)۲( تاريخ سني ملوك الأرض والانبیای ص 5 1 . 


۳( الطبري تاريخ الطبري: ۲ الثعالبي» تاريخ غررالسی ص ۰۵۲۷ ياقوت الحموي. معجم البلدان: ۹/۲ 
en.m. Wikipedia.org (Band-e_kaisar) (€)‏ 


AY‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


والمسرقان» وسرق واسمها دورق الفرس» وايذج» وبيان» وجبى» وبصناء وسوق 
سنبيل» ومناذر الكبرى» ومناذر الصغری» وقرقوب. والطيب» وكليوان» ونهر 
تيرى» ومتوث. وبردون» وكرخة» وآزم» وسوق الاربعاء» وحصن مهدي على 
البحر» والباسيان» وسليمانان. وبأرض خوزستان مياه جارية وأودية غزيرة وأنهار 
سائلة» وأكبر أنهارها نهر تستر» ويُسمّى دجيل الاهواز» وهو نهر عجيب منبعه من 
جبال من ناحية اللور» وعليه الشاذروان الذي آمر بعمله سابور الملك» وهو من 
العجائب المشهورة وذلك أنه بنى أمام تستر من الضفتين بنياناً وثيقاً عالياًء وأقام 
في صدر مجرى الماء: سداً موثقاً بالحجر العظيم والعمد الحجازية حى ساواه مع 
ضفتي بنائه وارتدع به الماء حتّی صار بإزاء تستر وذلك أن تستر في نشز من الارض 
عال والماء مرتدع بين يديها ويجري هذا النهر من وراء عسكر مكرم ويمرٌ بالأهواز 
حتّى ينتهي إلى نهر السمرة إلى حصن مهديء ويقع هناك في البحر ويخرج من نهر 
تستر نهر يسمى نهر المسرقان» فيمر مغرباً حتّى ينتهي إلى مدينة عسكر مكرم وعليه 
هناك جسر كبير نحو من عشرين سفينة وتجري فيه السفن الكبار ويتصل بالأهواز 
وبين عسكر مكرم والأهواز ثلائون ميلا في الماء فإذا كان الماء في المد وزيادته 
في أول الشهر عبر هناك بالمراكب وان كان الجزر لم يمكن للمراکب السير فيه؛ 
لأن الماء به یج ولا يبقى منه الا عدد منقطعة عن اتصال الجري» وهذا النهر لا 
يضيع من مائه شيء وإنّما يتصرف کل في سقي الأرضينء هناك تسقى به غلات 
القصب وضروب الحبوب والنخل والبساتين وسائر المزارع المعمورة ويجري في 
جنوب خوزستان نهر طاب وهو الحد المميز بين خوزستان وفارس وجميع مياه 
خوزستان که تتألف وتنصب في البحر عند حصن مهروبان» وبضفة حصن مهدي 
ولیس بأرض خوزستان بحر الا ما ينتهي إليها عن زاوية من حد مهروبان» إلى 
قرب سليمانان بحذاء عبادان وهو شيء يسير من بر فارس» وأرض خوزستان کلها 
سهول وآرضها رمل ولیس بها شيء من الجبال لا ما كان بنواحي تسش وبالجملت 
ها کلها سهول وفجاج غير عالیة» . 


(۱) نزهة المشتاق فى اختراق الافاق: ۱/ ۳۹۲ - ۳۹۶. 


الفصل الرابع: المظاهر الحضارية في كتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء AY‏ 


وقد نال شاذروان تستر الذي شيده ملك فارس (كسرى سابور الأول) إعجاب 
المؤرّخين والکتاب والبلدانيين الأوائل الذين انبهروا من طريقة بنائه وعظمته 
واستخدامهم الحجارة وأعمدة الحديد وخليط الرصاص الذي يعبرون عنه بلفظ 
«ملاط» لزيادة تماسك الحجارة في ما بينهاء أو تطلی به الجدران بهدف الزيادة 
في قوة بناء ركائز الجسرء وفي ذلك قال القزويني: «تستر: مدينة مشهورة قصبة 
الأهوازء الماء يدور حولها. بها الشاذروان الذي بناه شابور» وهو من أعجب البناء 
وأحكمهاء امتداده يقرب من ميل حتى يرد الماء إلى تستر» وهي صنعة عجيبة مبنية 
بالحجارة المحكمة وأعمدة الحديد وملاط الرصاص. وإِنّما رجع الماء إلى تستر 
بسبب هذا الشاذروان ولا لامتنع؛ لأنه على نشز من الأرض» (). 

ونعته ياقوت الحموي بِأَنّهُ (من عجائب الابنية) ”". وعنه قال الأصطخري: 
«بتستر الشاذروان الذي بناه سابور وهو من أعجب البناء وآحکمه بلغنی أن 
امتداده يقرب من ميل» قد بُنِيَ بالحجارة كُلَّهُ حتّى تراجع الماء فيه وارتفع إلى 


من خلال دراستي للموضوع وفهمي المتواضع له يظهر أنه َي إنشاء جسر 
شاذروان على نهر تستر وهو المشهور باسم (شاذروان تستر) في عهد الملك 
کسری (سابور الاول) وهو الذي يربط ما بين الضفة الشرقية والغربية لنهر تسترء 
وقد تولی بناءء الامبراطور الروماني القیصر فالیران (فالیریانوس) وذلك بعد أن 
وقع في الأسر عام ۲۷۰ م» وهو عبارة عن «جسر وسد؛ في ذات الوقت» وهو 
ما أكدت عليه المصادر الفارسية» حيث یعبرون عنه بصيغة (بل وبند شادوران) 
وکلمة بل: بمعنی جسر وكلمة بند: بمعنی سد» ويقع على بعد آلف وخمسمائة 
متر غرب سد ميزان» ویبلغ عرض رکائزه حوالي سبعة آمتار» وأمّا عمق قنواته 
فحوالي ثمانية أمتار» بینما يبلغ ارتفاعه من القاعدة إلى آقواس الجسر عشرة امتار» 
(۱) آثار البلاد وأخبار العباده ص ۰۱۷۱۰-۱۷۰ 


(۲) معجم البلدان: ۰۲۹/۲ 
(۳) المسالك والممالك ص ۳ ۳۷. 


۳۸ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


وقد استخدمت الأحجارء والمواد الاسمنتية في بنائه» والجديرٌ بالذکر أنه منذ 
إنشائه في عهد الملك سابور الأول سنة ۲۲۰ م وبعد مرور حوالي ثمانية عشر 
قرناً على بنائه لا یزال هیکله الأساسيّ بحالة جيدة إلى يوم الناس هذاء على الرغم 
من الفیضانات القوية التی تعرّض لهاء وعوادي الزمن . (انظر الملحق رقم ۰۱ 
صور آثار جسر شاذوران)؛ ولذا فقد حقق بناء هذا المشروع وظیفتین رئیسیتین 
في آن واحد: الوظيفة الأولی: - کون جسراً يُستخدم من قبل المارّة» والوظيفة 
الثانية: کونه سَدَا يستخدم لحجب المياه وتصريفها عند الحاجة من خلال 
فتحات البوابات المبنية تحت الجسر. وهذا يساعدنا على تفسير أنه لماذا كان 
يطلق على جسر (شاذروان تستر) عند المؤرّخين لفظ (سد قيصر) أي سد القيصر 
فاليران (فالیریانوس) "» وأيضاً يُطلق عليه (سَدَ الامبراطور) ”". وقد بنيت تلك 
الفتحات على شكل أقواس هلالية غاية في الدقة والروعة والجمال (انظر الملحق 
رقم ۰۱ صور آثار جسر شاذوران). 

وفكرة بناء سدّ وفی ذات الوقت یکون جسراً نراها متطابقةٌ تماماً ومتجسدة فى 
بناء سدة الکوت في محافظة واسط على نهر دجلة في العراق. وقام جلالة ملك 
العراق غازي بن فيصل الأول هم بافتتاحها في یوم الأربعاء ۱۹۳۹/۳/۲۹ 
وألقى حلالته كلمة بهده المناسبة و قد ورد نصها فى کتاب تاريخ الوزارات 
العراقية في العهد الملكي “. وأول من آوحی ببناء هذه السدة (ويليام ويلكوكس) 
في تقريره الذي رفعه إلى الحكومة العثمانية عام ١91١‏ م» ولكن نشوب الحرب 
العالمية الأولى ودخول العثمانيين فيها حال دون تنفيذها. ثم صمَمَ المشروع من 
قبل مهندسيين استشاريين فى لندن» ورست المناقصة وتتفیده على شركة (بلفور 

خوزستان. راهنمای وکر دشکری خوزستان» ۱۳۸۶ شمسي؛ ص ٩۳‏ (الجمهورية الا سللامية الایرانیة 

منظمة التراث والثقافة والسياحة في خوزستان. الدلیل السياحي لمحافظة خوزستان ۲۰۰ م» ص ۹۳). 
(۲) مهدية فيصل صالح الموسوي وآخرون دراسات في التاریخ الساساني» ص 55 - ۵۷. 


۳( کریستینسن. إيران فى عهد الساسانیین» ص ۱۱۵. 
(5) عبد الرزاق الحسنی: ۵/ 1۳ . 


الفصل الرابع: المظاهر الحضارية في کتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ۳۸۵ 


بيتي) الانكليزية» حيث نم بتاريخ ٩‏ أيلول ۱۹۳6 التوقیع على عقد المقاولة وقد 
مَل الشركة أ . آم ماكتكارت. وكانت المباشرة بالعمل في ١‏ كانون الأول 21975 
وعد سدة الكوت من أهم منشآت الري على نهر دجلة؛ حيث نتحکم بتوزيعات 
المياه بين محافظات واسط وميسان وذي قارء ويُعَدٌ السدّ من أطول سدود العراق 
حيث يبلغ طول حوالي 0۰۰ متره عرش 14 مت وفيه (01) فتحة کل منها 
دات باب عمودية» ویبلغ طول کل فتحة ستة آمتار وارتفاعها ۳۰ , ٩م‏ عل يدوياً 
وکهربائی؛ وفي کل فتحة باب لتنظیم جریان الماء وفیها مخرج مدرج للأسماك 
وممرٌ (هویس) لمرور السفن» طولها ۸۰ مترأ وعرضها ما یقارب سبعة عشر متر 
وقد بلغت كلفة بناء السدة (۳۰ ,۱۱۹ ۰ دینارا عراقياً وهو أعلى مبلغ ضرف 
في ذلك الوقت على المشاریم العامّة. وتم تصمیمها على شکل أقواس هندسية 
جميلة من الطراز العباسي» حفاظاً على التراث المعماري الإسلاميّ ”". (انظر 
الملحق رقم ۰۲ صور سدة الكوت). 

وأمّا بشأن السذ المقام على نهر الکارون فقد كان له أهميّة كبيرة على صعيد 
منطقة الأهوازء فمن خلاله يتم خزن مياه الأمطار الغزيرة التي تسقط على المنطقة 
ومن کم الاستفادة منها في سقي محاصيلهم الزراعية» ويتمٌ التحكمٌ بمياه لد من 
خلال بوابات التصريف التى أنشئت بالسد» ويستفاد من هذه البوابات بإطلاق 
المياه من خلالها لتخليص مدينة الأهواز من الملوحة ومن الفیضانات» علاوةً 
على أهميّة أخرى لهذا السد آلا وهي: تصريف المياه بثلاثة اتجاهات لتصبٌّ في 
ثلاثة آنهار: وهی نهر الکرخة والدزء والكارون» وقد أقيمت على نهر الكارون 
نواعير لرفع المياه من النهرء كما أقيمت النافورات» ونستطيع ان ندعم رأينا هذا 
بما ذكره المقدسي عند حدیثه عن الاهوازه حيث قال: «وعلى هذا النهر دواليب 
عة يديرها الماء تُسمّى مى النواعير ثم يجري الماء في قنى متعالية إلى حياض في 
البلد وبعض يجري إلى البساتين» ويمد العمود من خلف الجزيرة نحو صيحة إلى 


)١(‏ عبد الرزاق الحسنيء تاريخ الوزارات العراقية: ۵/ ۰1۳ فاطمة عبد شرقي» الكوت دراسة في تطوراتها 
الإداريّة والسياسية: ۰۱۹۳۹-۱۹۱ ص ۰۱۷۹-۱۷۷ 


۳۸٦‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


شاذروان قد بني من الصخر عجيب يتبحر الماء عنده» ثم فوارات - أي نافورات 
- وعجائب» والشاذروان يرد الماء ويفرقه ثلاثة أنهار تمده إلى ضياعهم وتسقي 
مزارعهم وهم يقولون: لولا الشاذروان ما عمرت الأهواز ولا انتفع بأنهارها. 
وفي الشاذروان أبواب نسَح إذا كثر الماء لولاها لغرقت الأهوازء وتسمع للماء 
المنحدر صوتاً منم من النوم أكثر السنة وزيادته تكون في الشتاء؛ لأنه من 
الأمطار». ولذلك ساهم سد الكارون في رفع مناسيب المياه في الأهواز (وهي 
مرتفعة الأرض. والماء يرتفع في الشاذروان إلى بابها) ". 


وعن الأسباب التي دفعت الفرس إلى استخدام الروم في بناء الجسور يقول 
آحد الباحئین: «إن الفرس الساسانیین لم تكن لهم إحاطة واسعة بأعمال العمران؛ 
الروم في هذا المجال».() حسب قوله. وقد ذكر أن الملك الفارسي کسری أنو 
شروان» طلب من الامبراطور البيزنطي جستنيان الأول (۵۲۷ - ۵1۵ م) أن يرسل 
إليه مجموعة من العمال الماهرين للإفادة مهم فی الدولة الساسانية (*. وربما 
نجحوا إلى حد كبير في ذلك. فيشير الطبري إلى عملية تجسير ناجحة قام بها 
الفرس لعبور قواتهم قبيل معركة القادسية . 

وقال ياقوت الحموي عن سد الكارون: «سوق الأهواز تخترقها مياه مختلفة 
منها الوادي الاعظم وهو ماء تستر يمر على جانبها ومنه يأخذ وادٍ عظيم يدخلها 
وعلى هذا الوادي قنطرة عظيمة عليها مسجد واسع وعليه أرحاء عجيبة ونواعير 
بديعة» وماؤه في وقت المدود أحمر يصب إلى الباسيان والبحرء ويخترقها وادي 
المسرقان وهو من ماء تستر آیضا ويخترق عسکر مکرم؛ ولون مائه في جميع 
۱( آحسن التقاسيی ص ۳۱۵. 
)۲( الحميري» الروض المعطار» ص ۱۰ . 
(۳( أنور المياح» الفكر العسكري الساساني» ص ۱۵۷ 


(۶) آنور المیاح» الفکر العسكري الساساني» ص ۱۵۷ 
(۵) آنور المیاح الفکر العسكري الساساني» ص ۱۵۷ 


الفصل الرابع: المظاهر الحضارية في کتاب تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء ۳۸۷ 


آوقات نقصان المیاه آبیض ويزداد في أيام المدود بياضاء وسكرّها أجود سكر 
الأهوازء وعلی الوادي الاعظم شاذروان حسن عجیب متقن الصنعة معمول من 
الصخر المُهندم يحبس الماء على آنهار عدة وبإزائه مسجد لعليّ بن موسی الرضا 
رضي الله عنه بناه في اجتیازه به وهو مُقبل من المدينة يريد خراسان وبها نهر آخر 
يمر على حافاتها من جانب الشرق يأخذ من وراء واد يُعرّف بشورّاب وبها آثار 

وأورد حمره الا صفهاني معلومات عن قيام الملك الفارسي (سابور الاول) 
ببناء عدة مدن نسبت إلیه ‏ منها: - نی شابور» بی شابور» شاد شابور به از انديو 
شابور» شابور خواشت. بلاش شابور فيروز شابور. فأمّا (نيشابور) فمدينة من 
ويختصر آسمها بالعربية فیحذف أول كلمة منه ويقال لها (شابور) وئَمٌ بناؤها على 
أنقاض مدينة سابقة كان قد بناها الملك (طهمورث) حسب زعمهم ثم دَمَرَها 
الاسكندر ونّسيّ اسمها الأول. وأمّا (شاد شابور) فمدينة من مدن ميسان كانت 
تُسمّى بالنبطية (وَبُها)؛ وأمّا (فيروز شابور) فمدينة من مدن العراق وهي المسماة 
بالعربية (الأنبار) حسب قول حمزة الأصفهانى ". 

وأكدَ الفردوسي ° والدينوري قيام شایور ببناء مدينة الأنبار “. وأورد 
الفردوسي رواية أنه سمّاها (برزخ سابور) . وقد ورد أن مدينة (شاد شابور) في 
ميسان تعرف ب (سد شابور) وهي التي سمّاها العرب (دير محراق) ويطلق عليها 
الكلدان (ریما) ". 


)١(‏ معجم البلدان: /١‏ ۲۸۵ (مادة الاهواز). 

)۲( تاريخ سني ملوك الأرض والانبیای ص 5 . 

)۳( تاريخ سني ملوك الارض والانبیاء ص ٤٤‏ - 106 
)٤(‏ شاهنامه: ۰۷۱/۲ 

(۵) الأخبار الطوال» ص 55. 

(1) شاهنامه: ۱/۲ ۷. 


2 ادي شیر تاريخ كلدو وائور: ۱/۲ 


۳۸۸ حمزة بن الحسن الأصفهاني 

بناء طاق کسری: 

ومن الأعمال العمرانية المشهورة التي شيّدها الفرس: إيوان کسری أو طاق 
كسرىء كما يُسمّى الذي تم بناؤّه في المدائن (طيسفون) وينسبٌ بناءَه الفردوسي 
إلى كسرى (أبرويز بن هرمز بن أنو شروان) الذي عهد ببنائه إلى مهندس روميّ 
فقال له كسرى: (إِنّي أريد أن تبنيّ لي إيواناً يدوم حتّى يجلس فيه ولدي ومن يليه 
من أعقابي إلى مائتي سنة» لا يخرب ولا يتأثر بالثلج والمطر وغيرهماء فتقبل 
ذلك وخرج وشرع في الأمر» وأمر فحفروا الأرض مقدار خمسين ذراعاً بذراع 
الید. ووضع أساس البناء» واخذ يبني بالحجارة والجص إلى أن صعد البناء 
وبلغ له المعلوم»'". وقیل: إِنَّهُ استمرٌ بناؤٌة مُذَّةَ سبع سنوات ۳ انظر الملحق 
رقم ۳. 

وژوي أنه اشترك في بنائه عدة ملوك وهو ما آشار الیه المسعودي» حيث 
ذکر: أَنَهُ كان ملوك الدولة الساسانية قبل سابور (وكثير ممن سلف من فارس 
الأولى يسكن بطيسفون» وذلك بغربي المدائن من أرض العراق» فسكن سابور 
في الجانب الشرقي من المدائن» وبنى هناك الإيوان المعروف بإيوان كسرى إلى 
هذه (لهذه) الغاية» وقد كان أبرويز بن هرمز نع مواضع من بناء هذا الإيوان) ”". 
ووصف هذا البناء بأ بحتوي على قبة ترتفع زهاء ۱۰۰ متر محلقة على إيوان 
طوله زهاء ۸۰ متراً وعرضه زهاء آربعین» والبناء كله مُسَيِّدٌ من الآجر والجصٌ). 


وقال ياقوت الحموي: «وإيوان كسرى الذي بالمدائن مدائن كسرى زعموا 
نه تَعاوّن على بنائه عدة ملوك, وهو من أعظم الأبنية وأعلاهاء رأيته وقد بقی 
منه طاق الإيوان حسب وهو مبني باجن طول كل آجُرّة نحو ذراع في عرض 


آقل من شبر وهو عظیم جدذا. قال حمزة بن الحسن: قرأت في الکتاب الذي نقله 


(۱) الفردوسي. شاهنامه: ۲/ ۲۳. 

(۲) الفردوسي شاهنامه: ۲/ 86 ۲. 

(۳) مروج الذهب: ۳۰۱/۱. 

(5) الفردوسيء الشاهنامة» هامش المحقق: ۲/ ۲۳ - ۲45. 


الفصل الرابع: المظاهر الحضارية في كتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء 2 


ابن المقفع أن الإيوان الباقي بالمدائن هو من بناء سابور بن آردشیر» فقال لي 
الموبدّان موبذان أمَيد بن آشوهست: ليس الأمر كما زعم ابن المقفع» فان ذلك 
الإيوان خَرَّبَهُ المنصورء أبو جعفر وهذا الباقي هو من بناء كسرى أبرويز» وقد 
حُكِيَ أن المنصور لما آراد بناء بغداد استشار خالد بن برمك في هدم الإيوان 
وإدخال آلتِه في عمارة بغداد فقال له: لا تفعل يا أمير المومنین. فقال: أبيت إلا 
التَعصَّبَ للفرس. فقال: ما الأمر كما ظنّ أمير المؤمنين. ولكنه أثر عظيم يدل 
على أن مِلَهَ ودینا؛ وقوماً أذهبوا ملك بانية لدين ومّلك عظيم. فلم يُضْغْ إلى 
رأيه وأمر بهدمه فوجد النفقة عليه أكثر من الفائدة بنقضه فتركه. فقال خالد: 
الآن أرى يا أمير المؤمنين أن تهدمَهٌ لتلا يقال: إنك عجزت عن خراب ما عمره 
غيرك ومعلوم ما بين الخراب والعمارة. فعلى قول الموبذان: له خرب إيوان 
سابور بن أردشير. وعلى قول غيره: إِنَّهُ لم يلتفت إلى قوله أيضاً وتركه. وما زلت 
أسمع أن كسرى لما أراد بناء إيوانه هذا أمر بشراء ما حوله من مساكن الناس 
وإرغابهم بالثمن الوافر وإدخاله في الإيوان وأنّهُ كان في جواره عجوز لها دُوَيرة 
صغيرة فأرادوها على بيعها فامتنعت وقالت: ما كنت لأبيع جوار الملك بالدنيا 
جميعها. فاستحسن منها هذا الكلام وأمر ببناء الإيوان وترك دارها في موضعها 
منه وإحكام عمارتهاء ولمّا رأيت الإيوان رأيت في جانب منه قبة صغيرة محكمة 
العمارة يعرفها هل تلك الناحية بقبة العجوزء فعجبت من قوم كان هذا مذهبهم 
في العدل والرفق بالرعية كيف ذهبت دولتهم لولا النبوة التي شَرَّقَها اللّه تعالى 
وشرّف بها عباده» .وقد أطنب الشعراء بوصفه وأعجبوا أَيّما اعجاب به مثل 
ابن الحاجب في نونيته والبحتري في سينيته المعروفة '".وهذا الايوان هو الذي 


1 


انش طاقدُ عند بعئة النبئئ الأكرم محمد 00 معلناً زوال الإمبراطورية الساسانية 


وانبلاج نور الإسلام المشرق. 


)2 معجم البلدان: ٤/١‏ ۲ (مادة إيوان). 
(۲) ياقوت الحموي» معجم البلدان: ٠١ 5 /١‏ - ۲۰6 (مادة إيوان). 
(۳( الفردوسى» شاهنامه: | ۳:5 


۳۹ حمزة بن الحسن الأصفهاني 

ثانيا - بناء القصور: 

من المظاهر الحضارية التي ذکرها حمزة الأصفهاني في کتابه (تاریخ سنيّ ملوك 
الأرض والانبیاء) قيام المناذرة ببناء القصور حيث ذكر أن الملك (النعمان , بن امرئ 
القيس) والمشهور باسم (النعمان الأعور) قام ببناء قصري الخورنق والسدير (. 
وقد ذكر أن النعمان قد شيد قصر الخورنق من أجل أن يقيم فيه (بهرام بن يزدجرد 
المعروف ب بهرام جور) لكي ينشأ في الحيرة ج ۳ . ولكن هنالك من اعتبره نفيا 
سياسياً هرا ی ده عن باد اس في حين أن هنالك من ينفي ذلك لكو 
الهدف من إرساله توطيد علاقة یزدجرد) ملك ار ة (النعمان الاعور) وتفرغ 
ملك فارس في نزاعه مع الأشراف ‏ فقام (النعمان) بإنزال (بهرام جور) في قصر 
الخورنق 2 فنشأ بهرام وتأدّب بأدب العرب وأحضر له ملك الحيرة مؤدبين من 
العرب فأحكم الأدبين العربي والفارسي وکمل فيهما ونشأ نشا محموداً وبرع في 
الأدب والفروسية » وضرب به القول المأثور «فتوة ورخاء بال” وفصح لغة 
العرب حتى قيل: إِنَّهُ أل فارسي نظم الشعر بالعربية بية “. ولكن في شاهنامه ورد ما 
هم منه أن تربية بهرام تمّت بإشراف ملكي الحيرة ة المنذر بن النعمان وابنه الملك 
النعمان بن المنذر صاحب الخورنق ”“ وأنْ بهرام جور لم ينس ذلك الفضل لهما 
وقد كافأهما وأحسن الیهما ۱ . 


.۸۸ ص‎ )١( 

(۲) أبن حبيب» المحبر» ص ۰۳۵۸ مسکویه تجارب الأمم: ۱/ ٠٠١‏ . 
(۳) کریستینسن, إيران في عهد الساسانیین» ص ۰۲۱۰ 

() نصير الكعبي» التاریخ الساساني» ص ۱۰۷ - ۰۱۰۸ 

(۵) ابن حبيب» المحبر ص ۳۵۸. 

70( مسکویه تجارب الامم: ۱/ ۰۱۱۶ 

(۷) الدينوريء الأخبار الطرالء ص ۵۱ - ۵۲. 

(۸) المسعودي» مروج الذهب: ۳۰۳/۱ - ۳۰ 

)۹( الفردوسي: ۷/۲ 

(۱۰ للتفصیل. الفردوسي: ۲ -۸۱. 


الفصل الرابع: المظاهر الحضارية في کتاب تاريخ سني ملوك الارض والانبیاء ۳۹۱ 


وذکر آهل الأخبار أن الملك (النعمان الأعور) بینما هو جالس فى قصر 
الخورنق ینظر منه إلى مابين يديه من الفرات وما عليه من النخل والاشجار اذ 
ذکر الموت فقال: وما ينفع هذا مع نزول الموت وفراق الدنیا؛ فتنسك واعتزل 
الملك. وايّاه عنی عدي بن زيد حيث یقول: 

وتفكرٌ رب الخورنق إذ أشرف يوماوللهدى تفكيرٌ 
سره حال4 وكثرة مايملك والبحر شم رض والسديرٌ 

فارعوىقلبُةُوقال: وما غبطة حر إلى الممات بصم ؟! ) 

وكذلك قال حمزة: إن المناذرة قاموا ببناء الحصون حيث قام الملك (امرو 
القيس بن النعمان الأعور) ببناء الحصن الذي يقال له (الصنبر) وقد ورد ذكره فى 
الشعر الجاهلى: 

ليت شعري متى تخب بو الناقةٌ نحو العُذَيْبٍ والصر ۲ 

وذكر حمزة أن الذي تولى بناء قصر الخورنق» وحصن (الصنبر) شخص 
يُسمّى (ستمار الرومي) وقد كافأه الملك (امرئ القيس بن النعمان الأعور) بأن 
أمر بقتله» وفيه قال المتلمس: - 

جزاني أخو لخم على ذات بيننا جزاء سیمّار وما كان ذا ذنب”" 

ومن خلال دراستنا لكتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء لحمزة 
الأصفهانى وجدنا أنه يذكر العديد من القصور والمرافق والمنشآت والبنايات 
لملوك الغساسنة ويذكر أسماءها. وأوّل تلك المنشات ينسبها إلى آوّل ملك من 
ملوکهم ألا وهو (جفنة بن عمرو مزيقيا بن عامر) إذ (بنى جلق والقرية وعدة 
)١(‏ اليعقوبي تاريخ اليعقوبي: /١‏ ۰۱۸۰ 
(۲) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ص .4٠‏ 
(۳) تاريخ سنىّ ملوك الأرض والانبیاء ص ٩۰‏ - ۹۱. 


)2 جواد علىٌء المفصل: ۳۰۱/۳. 


۳۹۲ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


مصانم)". وهذا ما آثار انتباه المستشرق (ثیودور نولدکه) وشکوکه في روایات 
حمزة الأصفهاني عن تلك المنشآتء إذ قال: «وكيف لا نرتاب بصحة آخباره 
ونحن نراه ينسب بعض الأبنية إلى جفنة» جد قبيلة غسَان الذي نشك كثيراً فيما اذا 
كان جاء إلى سوريا ؟ ام كيف لنا أن نصدَّقَةٌ وهو يعزو إلى هذا الأمير بناء جلقى 
التى ورد ذكرها مراراً فى قصائد الشعراء» وكانت من أَحت المراكز إلى بنى جفنت 
ثم بناء القرية التي عثر عليها 0 على قرية باسمها في جنوب حوران» 0 

وفي رواية أخرى ذكر حمزة ة أن الملك الغساني (ثعلبة بن عمرو) بنى عقف 
وصرح الغدیر» في أطراف حوران ممّا يلي البلقاء ”" وآن الملك (الحارث بن 
جبلة) كان مسكنه في البلقاء وبنی فيها الحفير ومصنعه بين دعجان وقصر أبير 
ومعان * وأما الملك الغساني (عمرو بن الحارث) فنزل السدير» وبنى قصر 
الفضاء وصفاة العجلات» وقصر منار .٩‏ 

وقال حمزة: إن (التعمان بن عمرو) الغساني بنى قصر السویدای وقصر 
حارب. الذي ورد ذکره فى شعر النابغت وقد آورد حمزة عجز البیت منه ۲ حيث 
يقول النابغة: ۱ 

لفن كان للقبرين بجلق وقبر بصيداء الذي عند حارب " 

وقد شكك نولدكه في بناء الغساسنة لقصر حارب وقال: إل حمزة الأصفهاني 
أخذه عن بيت شعر للنابغة الذبياني وجعل منه قصراً حقيقياً بينما هو فقط في 
مخيلة وأقوال الشاعر 0 ولكن ورد في معجم البلدان أو حارب موضع من 


.44 تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء» ص‎ )١( 

)۲( أمراء غسَانء ص 4 0. وجاء في هذا المصدر أن جلق تقع في دمشق في موضع على نهر بردی» ص ۵۱. 
(۳) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء» ص 94 - .٠٠١‏ 

(6) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء» ص ۱۰۰. 

(۵) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياءء ص ۰۱۰۱ 

(5) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» ص ۰۱۰۱ 

(۷) دیوانه» ص ۲۸. 

(8) نولدکه أمراء غشان» ص ٩٩‏ . 


الفصل الرابع: المظاهر الحضارية في کتاب تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء ۳۹۳ 


آعمال دمشق بحوران قرب مرج الصفر من ديار قضاعة ثم ذکر الشعر آعلاه 
للنابغة الذبیانی الذي قاله فى حارب . 

و آشار حمزة إلى قيام ملك الغساسنة (جبلة بن الحارث بن ثعلبة) ببناء عدد من 
القناط 9 وقد استبعد نو لد که قامه ببناء مثل تلك القناطر الضخمة لجر المیاه 
وهي نفس قناطر فرعون وأضاف قائلاً: إِنَّهُ من المستبعد قيام أمير من أمراء غسّان 
ببناء مثل هذه القناطر الضخمة. ويفهم من قوله أنها كانت موجودة منذ القدم في 
سورياء حيث يقول: «إن بلاداً کسوریا عريقة في الحضارة والغنى والرفاهية لم 
هذه الأبنية) (. 

وأمّا بشأن ما ذكره حمزة الأصفهاني من قيام الملك (النعمان بن الحارث) 
الغسّاني باصلاح صهاريج الرصافة وكان بعض ملوك لخم خرَبَها *) فنلاحظ أن 
نولدكه قد أيد وجهة نظر حمزة الأصفهانى وصحة رأيه فى ذلك. غير آنه اختلف 
معه في اسم الملك الغساني» حيث أوضح بأنها القناطر التي كانت تجر المياه 
إلى مدينة سرجيوس (الرصافة) المقدسة غير أننا لا نعلم بالضبط من هو الامیر 
الغساني الذي قام بهذا العمل ولعله الحارث بن جبلّة» وذلك بعد أن حاصرها 
كسرى ملك الفرس سنة 4۲ ۵ م» و خراب قناطر الماء التي كان بناها جوستنيان . 


واستطرد حمزة الأصفهاني بذكر قصور الغساسنة فقد ذكر أن الملك (جبلة 
بن الحارث بن جبلة) كان منزله في حارب. فبنى ثلاثة قصورء وهي قصر حارب. 
ومحارب» ومنيعة ل ولکن حمره فی موضع آخر من کتابه ينسب بناء قصر 


)١(‏ ياقوت الحموي: ۲۰۵/۲ (مادة حارب). 
)۲( تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء» ص ۰۱۰۰ 
(۳) آمراء غسان ص ۵۵. 

(5) تاريخ سني ملوك الارض والانبیای ص ۰۱۰۲ 
(5) آمراء غسّان. ص ۲ ۵. 

)03( تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء» ص .٠٠١‏ 


۳۹ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


حارب إلى الملك (النعمان بن عمرو بن المنذر) فیقول: افبنی قصر السويداء 
وقصر حارت) '. 

وآورد حمزة الأصفهاني معلومات عن قصور الغساسنة وذکر مجموعة قصور 
وذلك حینما استعرض سيرة الملك (الأيهم بن جبلة بن الحارث بن آبي شمر) 
وقد نعته باه (صاحب تدمر» وقصر بركة» وذات آنمار» والموقع بين القبرين: 
جسر وعاملة) (۲ فهذا يعني أن حمزة يؤكّد قیام الغساسنة ببناء عدّة قصور لهم 
في بلاد الشام» بل الأكثر من ذلك نم اتخذوا من تدمر مقرأ لهم» ولکن (نولدکه) 
ينفي ذلك ويْسكّك في المعلومات التي آوردها حمزة الأصفهاني عن تلك القصور 
والمباني فيقول: «على أنَّنا قط لا نرى إشارةً إلى أن الغساسنة كانوا يمتلكون أا 
من الأماكن المحصنة أو من المدن التي كانت مراكز للجيش كدمشق وبصری 
أو كتدمر التي حصّنها جوستنيان بخلاف ما يزعم حمزة الأصفهاني في أن أحدَ 
أمرائهم كان يقيم في تدمر» (. 

لقد أوضحت الدراسة التي قام بها المستشرق (ثيودور نولدکه) عن مملكة 
الغساسنة أن ملوكهم لم تكن لديهم الرغبة في الاستقرار في المدن والحواضرء 
ولذلك فإنهم لم يهتمّوا ببناء القصور والحصون وإقامة المنشات. بل كانت لديهم 
نزعة بدوية كبيرة» حيث كانوا يفضلون التنقل والعيش في مخیمات. معسكرات **) 
على طريقة الحياة البدوية» وهذا يعطيهم حرية الحركة في سهولة التنقل والإقامة 
كما ينسجم مع طبيعة حياتهم العسكرية ". 

وقد انتقد (نولدکه) حمزة الأصفهاني بشأن ما ذهب إليه من إقامة ملوك 
الغساسنة للقصور والمنشات ون أسماء القصور التي ذكرها قد أخدَّتْ من 


(۲) تاريخ سني ملوك الارض والانبیاء ص ۰۱۱۳ 
(6) آمراء غسان ص ۵۲. 


الفصل الرابع: المظاهر الحضارية في کتاب تاريخ سني ملوك الارض والانبیاء و۳۹ 


قصائد الشعراء حيث یقول: «ينسب حمزة إلى کثیرین من بني جفنه تشیید القصور 
والابنية العامّة» الا آن في رواياته ما يدعو في بادی الأمر إلى الارتیاب وذلك؛ 
لأن آسماء الأماكن المذكورة فیها قليلة وقد یمکن ان تکون أَخّت من قصائد 
لشعرای لا سيّما وأَنَّ عدداً منها لم يرد في مولفات الجغرافیین المشهورین 
کالبکري» ویاقوت». (۲ كما في قصر حارب الذي ذکره حمزة ۳ لعله مأخوذ 
عن بيت النابغة الذبياني " الذي يقول فیه: وقصر بصیداء الذي عند حارب . 
ولکن عند عودتنا إلى دیوان النابغة الذبياني وجدناه يقول» وقبر بصیدای ولم یذ کر 
وقصر بصیداء( وقد ذکر لفظ وقبر بصیداء ياقوت الحموي آیضا". 

ولکن (نولدکه) استدرك مباشرةً على ذلك وقال: إن بعض المباني التي 
ذکرها حمزة الأصفهاني والتي قام ببنائها ملوك الغساسنة عش اخيراً على بعض 
منها (۱۷۰۱251610) مثل دير حالي '", وهذا يدل على دقة وصحة المعلومات التي 
ذكرها حمزة الأصفهاني. 

ووجَّة (نولدكه) نقداً آخر إلى حمزة الأصفهاني وأبدى تحفظه الشديد بشأن 
مصدر معلوماته عن قصور ومنشآت الغساسنة بأنها كانت أخباراً شفهية ولیست 
مصادرٌ مدونة فقال: (إِنَّهُ لا يْدٌ لنا هنا من التحفظ؛ ولذا نقول: مع أَنّهُ من المستبعد 
أن يكون أحد الكتبة الأقدمين الذين أخذ عنهم حمزة قد عثر في تلك البلاد على 
كتابات وآثار ونقل عنها اخباراً عن أبنية الغساسنة فإِنَّهٌ يجب أن لا ننسى أنه 
بدون مثل هذه المستندات الأساسيةء کل هذه الأخبار عن أبنية الخساسنة ليست 


۷ 


(۱) آمراء فان ص ۵۳. 

(۲) تاريخ سني ملوك الارض والانبیاء» ص ۰۱۰۲ 

(۳( ديوانهء ص ۲۸ . 

€3 أمراء غسان» ص ۵ ۵ 

() ديوان النابغة الذبیانی» ص ۲۸. 

)0 معجم البلدان ۲ (مادة حارب). 

(۷) تولدکه أمراء غسّان. ص ۵۳ - ١‏ والهامش )١58(‏ فى نفس الصفحة. 


دوم حمزة بن الحسن الأصفهاني 


مع 


ومن ۳ الانتقادات التي عرضها نولدكه 35 أخبار وروايات حمزة 
الأصفهانی عن قصور وبنایات الغساسنة أن ما ذکره عن تلك القصور والمنشآت 
يعزو تشییدها إلى ثلاثة عشر ملكا فقط من الاثنين والثلاثين ملكاً الذين ذکرهم 
في كتابه تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» وأضاف قائلا: إِنَّ حمزة ينسب بعض 
هذه الأبنية إلى ملوك من بني جفنة لم تثبت حقيقة وجودهم بعد”". 

وذكر (نولدکه) أَنّهُ إذا وجدنا أن أحد الأماكن التي ینسب بناؤها إلى ملك من 
ملوك الغساسنة مذكور أيضاً في الازمنة السابقة» فيجدر بنا ان لا نعلق أهميّة كبيرة 
على ذلك؛ إذ إِنَّ كلمة (بناء) كثيراً ما تعمل هنا للدلالة على تجديد عمارة قديمة 
أو بالأحرى للإشارة إلى تشييد بناء فخم في ذلك المكان”". يلاحظ ان نولدكة 
هنا يهمس إلى القول بأن أصل تلك المنشآت قد شيدها الروم وليس الغساسنة. 


مر 
حیانا». 


وختم (نولدکه) کلامه عن حمزة الاصفهاني وکتابه تاريخ سني ملوك الارض 
والأنبياء بقوله: «إن آخبار حمزة تمثل لنا رأي کاتب متأخر في آعمال الخساسنت 
وان من هذه الأخبار ما لا صَةً له» ومنها ما قد يستند إلى معلومات صادقة قة) 7 . 


يعد العلامة الاستاذ (ثيودور نولدكه) واحداً من أبرز المستشرقین» صاحب 
الشخصية العلمية الفذة» والأستاذ المتبحر في اللغات الشرقية حتى غدت 
مؤلفاته العديدة مرجعاً لا يمكن الام ستغناء عنه للباحثين والدارسين في اللغات 
السامية» وفي التاريخ الاسلامي» وان أفكاره وآراءه لها قيمتها العلمية الرصينة» 
وهي ما دی وامجاب ۳ ولكن داي وجهها إلى الملا شخ 
بن الحسن الأصفهاني عن معلوماته التي أوردها في کتابه تاريخ سني 


(۱) أمراء غسّانءص 55. 

(۲) أمراء غسّان. ص .٥١ - ٥٤‏ 

(۳) أمراء غسّانَء ص ٥٦-٥۵‏ . 

(6) أمراء ان ص 55.. 

(5) یحیی مراد معجم أسماء المستشرقين» ص 587.. 


الفصل الرابع: المظاهر الحضارية في کتاب تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ۳۹ 


ملوك الأرض والأنبياء فیما يتعلّق بالقصور والابنية والمنشات التي قام ببنائها 
ملوك الغساسنة ووصفها نولدکه بأنّها غير دقيقة بل بأنّها ضرب من الأساطير 
والخرافات ومستمدة من أقوال الشعراء وليس لها آثر تاريخي حقيقي وأخذها عن 
لسان الرواة وليس من المصادر المکتوبت 5 ما ذهب إليه (نولدکه) من انتقادات 
بح حمزة لمكن السايم بصحتم وتو ولك لأ حمزة هي الذي 
شتهر بكثرة مصنفاته وفي مختلف المعارف والفنون» كان شديد الحرص على 
توثيق معلوماته وكان يسعى إلى أن يحصل عليها من مصادرها الأولية ویس 

أن تكوت بلغتها الاصلية؛ لاه يقول: إن للترجمة آثارّها السلبية والمتمثلة بسوء 
فهم المترجم للنص» كما عرف حمزة الأصفهاني بنقده للمصادر التي يتعامل 
معها؛ إذ لا يوجد عنده مصدر مقدس ولا تمس رواياته» بل إن جميع مصادره 
خاضعة للنقد والتحليل والغربلة» علاوة على ان حمزة الأصفهاني كان يحصل 
على معلوماته وأخباره من مصادر شتى ممّا يتيح له فرصة المقارنة فيما بين 
النصوص. 

وما قول (نولدكه) بعدم وصول المعلومات والروايات عن قصور الغساسنة 
ومنشآتهم لكبار الكتاب الجغرافيين كالبكري وياقوت الحموي "" وغيرهماء 
يرد عليه أن عدم ذکرهم لها لا ينفي وجودهاء فان عدم القدرة على معرفة الشيء 
لا يعني أنه غير موجود. 

وعلى الرغم من نقد (نولدكه) لحمزة الأصفهاني وتحفظه على العديد من 
رواياته وأخباره (في تأريخه) المتعلقة بالقصور والبنايات التي قام ببنائها ملوك 
الغساسنت فان (نولدكه) آفر بصحة العديد منها ومطابقتها لارو ض الواقع. وعبَرٌ عن 
ذلك بقو له إن بعض ما ذکره حمزة (یستند إلى معلومات صادقة» فمن ن المرجح 
مثلاً ما ینعزی إلى بنی جفنة من بناء الأديرة» وما یمکن تصديقه أيضاً ما ینسب 
إلى أحدهم من إعادة بناء قناطر الماء التي هدّمها أحد الأمراء اللخمیّین) (. وقال 
)١(‏ أمراء غشان» ص ۵۳. 
(۲) أمراء غشان» ص 05. 


۳۹۸ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


أيضا: له کشفت التنقیبات الأثريّة التي قام بها («زعاد2اء") عن آثار مبانٍ قام ببنائها 
ملوك الغساسنة وقد ذکرها حمزة الأصفهانى فى تاريخه ومنها دير حالی . وهذا 
أكبرٌ دليل على وثاقة المعلومات التي ذكرها حمزة وأنها كانت واقعية ولم تكن 

من المواضيع التي ذكرها حمزة الأصفهاني في كتابه تاريخ سني ملوك الأرض 
والأنبياء هى: تحية الملوك”". لَقَدُ كان لملوك الحيرة وملوك الغساسنة وملوك 
اليمن وغيرهم من ملوك العرب قبل الإسلام تحيات تختلف عن تحيات سائر 
الناس؛ لأن الملك يُحيّى بتحية الملك المعروفة للملوك التى يباينون فيها 
غيرهم . وذكر حمزة الأصفهاني أن َو من حُيِّيَ بتحية الملوك بلفظ: (أبيت 
اللعن) و(أنِعِمْ صباحا) يعرب بن قحطان ملك اليمن * وهو ما ذهب إليه ابن قتيبة 
أيضاً ”» ولفظ (أبيت اللعن) معناه (أبيت أيها الملك أن تأتيّ ما تَلعَنُ عليه) ^ 
أي أبيت أن تأتی من الأخلاق المذمومة ما تلعَنْ عليه» وكانت هذه تحية ملوك 
لخم وجذام وكانت منازلهم الحيرة وما یلیها. وأمّا تحية ملوك غسّان فهي: (ياخير 
الفتيان) 0 واللعن: الإبعاد والطرد من الخير 0 وقد ورذدت تحية (أبيت اللعن) 
في شعر للنابغة الذبياني» اعتذر فيه من ملك الحيرة (النعمان بن المنذر) فأنشد 
قائلاً: - 


۶ 2 م سر واي ۲ 7 ا ۳ 7 7 


(۱) آمراء غسان.ص ۵۳ 4 والهامش رقم (۱5۸) في نفس الصفحة. 
(۲) ص ۱۰۵. 

(۳) جواد علی» المفصل: ۰۲۲۳/۳ 

(5) تاريخ سني ملوك الارض والأنبياء ص .٠٠١‏ 

(۵) المعارف» ص ۲۷ . 

(7) جواد علي المفصل: ۰۲۲۳/۳ 

(۷) الالوسي بلوغ الارب: ۰۱۸۹/۲ 

(۸) ابن منظورء لسان العرب: ۳۸۷/۱۳ (لعن). 

. ٥٤ ديوانه» ص‎ )٩( 


الفصل الرابع: المظاهر الحضارية في كتاب تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ۳۹۹ 
كذلك وردت لفظ سم صباحا) في الشعر العربي يقول شام 


آنعم صباحاً بالسيوف وبالقنا ١‏ إنَّ السیوف تحيّة الفرسان © 

وذكرٌ أنَّ تحية الناس فيما بينهم: (حيناك وبياك) و(حيّاك اللّه) و(عموا 
صباحاً) و(عموا مساءً) وذلك حسب المناسبات» وقد أبطل الإسلام تلك التحية 
بأن أحلّ السلام محلّهاء فقد روي أنه لا دنا (عمير بن وهب) من رسول الله ا 
قال: - «آنعموا صباحاً). وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم» فقال رسول الله: 
- (قد أكرَمَتا ال بتحية خير من تحيتك يا عمير» بالسلام تحية أهل الجنة) ©. 
وقد صار السلام من العلامات الفارقة بين الشرك والإسلام. 

وآورد حمزة بعض المعلومات المتعلقة بكري الأنهار فقال: إن الملك (منو 
شجهر بن ايرج بن أفريدون) قام بكري نهر الفرات ونهر مهران وكذلك قام بحفر 
آنهار وجداول من نهري دجلة والفرات ۲ 

وأشار كذلك إلى قيام الملك (شابور بن أشك) بحفر نهر بالعراق يُسمّى (نهر 
الملك) وصرفت نفقاته من أموال الغنائم التي حصل عليها من حربه ضد الروم 
في عهد ملكهم آنطیحس . 

وتطرّق حمزة إلى ظاهرة انخفاض مناسيب نهر النيل وبشكل كبير» إلى درجة 
أن ذلك الانخفاض كان شيئاً لم يعهده الناس سابقاً ولا بلغهم في أخبار الأمم 
السالفة (* وكذلك أشار إلى انهيار سد مأرب وحدة تاريخ انهياره بفترة أربعمائة 
سنة قبل ظهور الاسلام وقال: إن الذي قام ببناء السد لقمان بن عاد وتم إجراء 
عدّة ترميمات عليه ومنها الترميم الذي قامت به الملكة بلقیس (. وقيل: إن 


(۱) طراد الكبيسي» شعر الحرب عند العرب» ص ٠٠١‏ 

(۲) أبو هلال العسكري ديوان المعاني: ۰۱۷۸/۱ الطبراني» المعجم الكبيرء 90/۱۱ . 
)۳( تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء» ص ۳. 

(6) تاريخ سني ملوك الارض والانبیاء» ص 4۰ 

(۵) تاريخ سني ملوك الارض والانبیای ص ۰۱5۲ 

(7) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء» ص ۱۰۷ - ۰۱۰۸ 


f‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


الد تهذم سنة (400 أو | ۱ آو (۵۵؟ ات 
والقنوات الماك رة التى كانت لها مردودات سلبية على اقتصاد الدولة وإلحاق 
ضرر كبير بالناس. 

وأشار حمزة الأصفهانى إلى بعض المظاهر الحضارية الخاصة بالإمبراطورية 
الرومانية وقد ذكرها في كتابه تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» ومنها قيام 
الإنبراطور الروماني يوسطنيانس ب (بناء كنيسة الرها العجيبة البناء) "۳. 

إن وصف حمزة لهذه الكنيسة ونعتها بأنَّها ذات بناء عجيب يذل بشكل قاطع 
على البناء الفخم والكبير وما امتازت به من هندسة متميزة في البناء المعماري؛ 
لأن استخدام حمزة لفظ المجیة)في نعت الكنيسة لمأت من الفراغ؛ اه ما 
كما هي وبأدّق الالفاظ والعبارات والجمل وعندما ذکر الامبراطور طباریس 
آوضح ۸ كان مهتمًاً بالقصور التي كان ینز ل بها الأباطرة الرومان» والتي قام 
بتطعيمها بصفائح من الذهب والفضة والتحاس, ويبدو أن من مظاهر هذه العناية 
والاعتمام لجرا به بعس بعض الترميمات ع الإدامتها واكهاره تس ما 70 
وبعشها فضا وبعضها نحا 760 

- الأوائل 

تناول حمزة الأصفهاني ذكر الأوائل الذين قاموا بشتى الأعمال» فقد حرص 
على ذكرهم وتوثيق الأحداث التاريخية في العصور الأولى والمبكرة التي مر بها 
تاريخ العالم الذي قام بدراسته حيث قال: 
(۱) جواد علي المُمَصّل في تاريخ العرب قبل الاسلام: ۲/ .08٠‏ 


(۳) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياءء ص 1۷ . 
)4( تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء» ص 1۷ . 


الفصل الرابع: المظاهر الحضارية في کتاب تاريخ سنی ملوك الأرض والأنبياء 35 


إن الملك (آوشهنج فیشداد)هو أول ملوك الفرس ( وان الملك (کیلهراسب): 
- كان (آول من وضع دیوان الجند) ۳ بینما كان الملك دارا بن بهمن (أوّل ملك 
ثم عربوا الکلمة وحذفوا منها النصف الأخير فقالوا: برید) ". 

في حين یقول ابن درید (والبرید عربي معروف قدیم) قال الشاعر: 

۶ مس 0 ۲ ۳ ۳ 
برید السسری باللیل مسن‌خیل‌بربرا 
وأضاف قائلاً ان العرب سمت آبنائها أَبِرَدَ » وبرّيدآ“. مثل: بريد بن عثیث بن 

ربيعة بن دراع من بني لخم بن عدي بن الحارث بن مرة من بني کهلان بن سا“ . 
وقال حمزة الأصفهاني: إن (قسطنطین) الکبیر كان أَوَّلَ [مبراطور روماني آمن 
بالديانة النصرانية وجعل المسيحية الديانة الرسمية للامبراطورية الرومانية ۳ 
وذلك بعل اصداره مر سوم میلانو الشهير في العام ۳1۲ م ولکن هناللت 
كلام مغاير لهذا القول. إذ يتفق راي ثلاثة كتاب لاتين كبار وهم (جیروم) 
و(وأورسيوس»). و(فينست الليرني) بالإجماع على أن الامبراطور(فيليب العربي) 
يعد أَوَّلَ من اعترف بالمسيحية بين الأباطرة الرومان علماً بأَنْ هولاء من الکتاب 
المتقدمين الأوائل وليسوا من المتأخرين» حيث عاشوا في أواخر القرن الرابع 
الميلادي وبداية القرن الخامس ©. ۱ 
وذکر حمزة الأصفهاني أن ملك اليمن (أبرهة ذا المنار بن الحارث الرایش) 


(۱) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ۱ ۳. 

(۲) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیای ص ۰ ۳. 

(۳) تاريخ سنيّ ملوك الارض والأنبياء» ص ۳۸ 

.8۷ ۸۰۲۲۱ الاشتقاق » ص‎ )٤( 

(۵) ابن حزم الأندلسي» جمهرة نساب العرب» ص 1۲۲. 

(7) تاريخ سنيّ ملوك الارض والأنبياء ص 11۰۶۱ . 

(۷) محمّد مجید بلال الاسلام المبکر في التواریخ السریانیق ص ۱۷۸. 
(۸) عرفان شهید» روما والعرب» ص ۱۵ - ۰.۱۶۲ 


f۲‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


لقب ذو المتار؛ لاه أل من ضرب المنار على طرقه وغزواته ليهتدي بها ”" أي 
على الطريق ولیری ما بحيط به ومعالجة الكمائن أو الغارات اي عليه. . وهو 
ما يذهب إليه الدينوري أيضاً حيث يقول: «أبرهة ذو المنار» سى بذلك؛ لاه آمر 
بعمل المنار والإيقاد عليها باللیل» ليهتدي بها جنوده» ©. 

رابعا:- المعارف والعلوم 

أ- لفظ التاريخ: 

ذكر حمزة الأصفهاني لفظ التاريخ وقال: اه معرب من كلمة (ماه روز) 
ومعناها حساب الشهور والأيامء فعزبوا الكلمة فقالوا (مؤْرّخ) ثم جعلوا 
مصدره التأريخ واستعملوه. فهو يرجع لفظ التاريخ وفكرته إلى الفرس وأن 
العرب المسلمین آخذوه منهم *) ولفظ (ماه روز) المراد منه تعيين بدء الشهر 
القمري © ويُعلّلونَ ذلك بان في عهد عمر بن الخطاب ۳۹ کثرت الأموال 
واختاعة عليه وقت توزيعها جمع وجوه الصحابة ا وسألهم عن كيفية التوصل 
ومیل إلى عمر فاسلم: دل المحم حساب سوه (ما وز) دنه لیس 
غلب علیهم من الأكاسرة» © واتفقوا على أن یتخذوا من الهجرة بداية للتقویم 
الإسلاميّ ".وهناك من یجعل آصل التاریخ الاسلامی مأخوذاً من الیمن 29 
(۱) والصواب أن یقال: «به» بدلا من «بها». 
(۲) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ۰۱۰۷ 
(۳) الأخبار الطوال ص ۱۲. 
(6) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبیاء ص .٠١‏ 
29 السخاوي. الاعلان بالتوبیخ» نشره روزنثال في کتابه علم التاریخ عند المسلمین؛ ص ۵۱۲. 


4 عبد العزيز الدوريء نشأة علم التاريخ عند العرب» ص ۰۱۸ 
(A)‏ السخاويء الإعلان بالتوبيخ» ص ۰۵۰٩‏ عبد العزيز الدوريء نشأة علم التاریخ» ص ۱۵. 


الفصل الرابع: المظاهر الحضارية في كتاب تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ۳ 


علماً بأن هنالك من یرجم كلمة التاريخ إلى أصل عربي أو أكدي . 

ولکن حمزة الااصفهاني يمدح العرب المسلمین؛ لأنهم اتخذوا من الهجرة 
بداية للتقویم الاسلامي» وبذلك فهم أفضل من الفرس الذين کانوا يؤرخون بأيام 
ملوکهم ولم يكن لدیهم تاريخ محدد وثابت بل اه متغیر بتغییر الملوك (. 

وکانت قبائل العرب قبل الاسلام تؤرخ كل قبيلة منهم بیوم من أيامها المشهورة 
في حروبها» فکانت بكر وتغلب تؤرّخان بعام التحالق من أيام حرب البسوس 
وفزارة وعبس تورخان بیوم جبلة وهو الیوم الذي ظهرت فيه عبس على فزارةه 
وإياد تؤرخ بحروبها مع الفرس بوقعة دير الجماجم وأرّخوا بحرب داحس 
والغبراء بين عبس وذبیان "" وغیرها. 


بت المعارف العلميك : 


تناول حمزة الأصفهاني في تاریخه موضوع تطور العلوم عند الشعوب والامم 
التي قام بدراستها وآشار إلى معرفتهم عدداً منهاء ومن تلك المعارف: الطب 
وانَصَّحّ تعددُ وسائل العلاج من الأمراض حيث استخدموا الرّقي والتمائم 
والتعاويذ وكذلك سموم الافاعي بالإضافة إلى الاعشاب النباتیق تس مما 
قاله حمزه ة بشأن الملك ك الفارسي (أفريدون) أذ ی شش ی الطب 29 + فهذا يعني 
الأمراض وكيفية تركيب العلاج وتحضيره من الأعشاب والتباتات: 


والجديرٌ بالذكر أن بلاد فارس اشتهرت منذ القدم بتطور مهنة الطب فيها ووجود 
المدارس الطبية مثل (جند يسابور) الواقعة في خوزستان (الأهواز جنوب غربي 
فارس) التي بناها (سابور الأول) والتي بلغت في الطبّ شهرة ء: عظیمة وكان التعليم 


(۱) السيد عبد العزيز السالم» التاريخ والمؤرّخون العرب» ص ۱۷ - ۰۱۸ 
(۲) تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء» ص ۰۱۲۸ 

(۳) المسعودي» التنبيه والإشراف ص ۱۷۸ - ۰۱۷۹ 

43 تاريخ سني ملوك الارض والأنبياءء ص ۳ 


م حمزة بن الحسن الأصفهاني 


فیها باللغه السريانية وبالفارسية القديمة والتي استمرت إلى أيام العباسيين (. 

وجاء في الأخبار أن طبیب العرب (الحارث بن کلدة) تعلْم الب في بلاد 
فارس في ناحية جندیسابور ۳ وقد جری حوارٌ بينه وبين ملك فارس کسری انو 
شروان أثارٌ اعجات کسری بالمعرفة الطبية التى یمتلکها الحارث ". 

ونعت آحد المؤرّخين آنو شروان بقوله بأنهٌ لم يكن في ملوك العجم ملك 
كان آجمع لفنون الأدب والحکم. ولا طلب للعلم منه» وکان يَقَرّبٌ أهل الاداب 
والحکمة ویعرف لهم فضلهم وکان آکبر علماء عصره بَرْرْجْمِهُر بن الختکان 
وکان من حکماء العجم وعقلائهم و کان کسری يفضله على وزرائه وعلماء دهره . 

وفی عهده دخلت الفلسفة اليونانية بشکل کبیر فى بلاد فارس» حیث إن آثاراً 
كثيرة من الافلاطونية الحديثة قد دخلت فى البلاط الساسانی» ولجأ إلى بلاد 
فارس العدید من الفلاسفة الرومان ومصدر هذا كما قَالَّهُ الأستاذ جیبون: «إن 
جوستنیان قیصر الروم حين اضطهد الفلسفة الافلاطونية الحديثة أو الفلسفة 
الوثنية وأغلق الهیاکل والمدارس وطارد العلماء والمفکرین» اضطرّ جماعة من 
هوّلاء الفلاسفة إلى الرحیل إلى بلاد فارس حيث وجدوا من کسری آنو شروان 
من قدَّرَهُةْ) *. فساهموا في نشر الفلسفة والعلوم العقلية والمعارف الأخرى في 
بلاد فارس. 

لقد اشتهر (أنو شروان بن قباذ بن فیروز) ملك الفرس بحب للعلم والادب 
والحکمة ورغبته الشديدة فى الحصول على کتبها حتّی لَوْ كانت فى البلدان 
الاخری, فقد روي آنه لمّا سمع بقیام الفیلسوف الهندي (بیدبا) من البراهمة 
بتألیف کتاب باللغة السنسكريتية إلى ملك الهند (دبشلم/ دبشلیم) على شکل 
(۱) عمر فروخ تاريخ الفکر العربي» ص ۱۵6 .٠١١-‏ 
(۲) القفطي آخبار العلماء ص ۰۱۲۵ هاشم يونس عبد الر حمن» الحياة الفكرية في الجزيرة العربیق ص ۲۲۸. 
(۳) ابن أبي أصيبعة» عیون الأنباء في طبقات الأطبای ص ۹۲. 
(4) الدينوري الأخبار الطوال» ص ۷۲ 
)0 عبد اللطيف حمزة ابن المقفع» ص ۲۸. 


الفصل الرابع: المظاهر الحضارية في كتاب تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء 0 


قصص ترويها الحيوانات متضمّنة حكماً وأدباً يفيد منها الراعي والرعية في خمسة 
عشر باباً في القرن الثالث قبل المیلاد ۱ قام كسرى أنو شروان باستشارة وزرائه 
فيمن يبعث به لجلب هذه الآثار الهندية إلى خزانة الفرس. فوقع الاختيار على 
طبيب فيلسوف اسمه (برزويه بن ازهر - ابهر -) حكيم الأطبّاء في بلاده فأرسله 
إلى الهند فقام بهذه المهمة خير قيام ”" ليترجمه لیف فقام بترجمته سرا إلى اللغة 
الفهلوية أي الفارسية القديمة» وطلب من الملك ان تكون مكافأته ترجمة له فى 
باب يكون في أوّل الكتاب قبل باب الأسد والثور فَمٌ ذلك . 0 

ويحتوي كتاب كليلة ودمنة على قصص وحكايات وأخبار وروايات فيها 
الحكمة والمعرفة والعلم والموعظة والعبرة» فقد ورد في الأساطير الفارسية 
لَه (كان برزويه من أشرف أطبّاء الفرس وأكثرهم دراسة للکتب فقرأ في بعضها 
أن ببلاد الهند جبالاً فيها من غرائب العقاقير ما يُحيي الموتى» فما زال ذلك يدور 
في رأسه. ویسمو بهمته إلى تطلّبه وتحصيلهء حتّی أخبر أنو شروان بما في نفسه؛ 
واستأذنه للنهوض والسعى والظفر سغيته» فأذن له وأعانه على سفرته؛ وزوّده 
من الكتابة إلى ملك الهند ما يكون سبباً في إنجاحهء واستقلت به الركاب إلى 
واسطة الهند. فلما دخل وأوصل کتاب آنو شروان إلى ملكهاء أكر مه وحَکمه 
في مناهه وأنهضه لساعته في تطلب العقاقير في مظائّهاء فما زال یجذ ويجتهد. 
ويتعب ويدأب فى اجتنائها والتقاطها وتأليفها وتركيبهاء حبّى كان مت بعد حين 
من الدهر - كما يقول عامّةٌ بغداد - مازلنا في لا شيء حبّى فرغناء واستشعر تشعر الكابة 
والانخذال لما فاته من مراده» وضاع من أيامهء وتصور الخجل من صاحبه إذا عاد 
مُخفقاً إلى حضرته» فسأل عن أطَبٌّ الأطبّاء» وأحكم الحكماء بأرض الهند, فدْل 
على شيخ عالي السَنْء فتاه وقص عليه قصته» وذكر له ما قرأه في بعض الكتب 
من حديث رجال الهند. واشتمالها من العقاقير على ما يُحيي الموتى» فقال له: يا 
)١(‏ المسعوديء مروج الذهب: ,89/١‏ باسم ناظم سلیمان الرفض السياسي في حكايات كليلة ودمنة» ص > . 


۲( عبد اللطيف حمزق ابن المقفعء ص ۱۹۳ . 
(۳) باسم ناظم سلیمان الرفض السياسي في حکایات كليلة ودمنة» ص 4. 


٦‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


برزويه» حفظت شيئاًء وغابت عنك آشیا آما علمت أن ذلك رمز للقدماء والمراد 
بالجبال العلماء!ء وبالعقاقير كلامهم الشافي !» وبالموتى الجُهّال !» ويعنون أَنَّ 
العلماء يؤدبون الجُهّال بحکوهم. فكأنهم يُحيون الموتى» وهذه الحكم محصورة 
في كتاب مترجم بكليلة ودمنة» ليس يوجد إلا في خزانة الملك) . 

وقد وردت هذه الأسطورة فى ملحمة الفرس الخالدة شاهنامه تحت 
عنوان (ذكر نقل كتاب كليلة ودمنة إلى خزانة كسرى أنو شروان) 4 كما يفيد 
كتاب كليلة ودمنة أَنّهُ يرفد المرء بتجارب الآخرين وكيف تمكنوا من التخلص من 
الصعوبات التي تعترضهم؛ لذا حرص ملوك الفرس على قراءته للاستفادة منه في 
إدارة شوژن المملكة» وهذا نفهمه ممّا ورد في كتاب الأخبار الطوال» أن كسرى بن 
هرمز سارٌ بجيشه إلى بهرم بن بهرام جشنش الملقب ببهرام شوبين في همذان ۲ 
حتى إذا كان على مقربة منه رأى أن ید إليه رجلا من ثقاته» ويأمره بالسير حتی 
يصل إلى عسكره ليتعرف آمره» فيقف على شئ من حيلته» فسار الرجل وأقام في 
عسكر بهرام» وتسنى له معرفة ما آراده وانصرف إلى کسری» فكان ممّا آخبره به 
أن بهرام (إذا نزل المنزل دعا بكتاب كليلة ودمنةء : فلا يزال منكبّاً عليه طوال نهاره. 
فقال كسرى لخاليه: (بندويه)» (وبسطام) : اما خفت بهرام قط كخوفي منه الساعة» 
حين أخيزث اما النظر في كناب كليلة ود تب كليل دم نحل 


رأياً أفضل من رأیه وحزماً أكثر من حزمه لما فيه من الآداب والفطن» ©. 


بر وه € > 
وهذا يدل على أن الفرس في عهدي کسری بن هرمز» وبهرام کانوا یعرفون 
کتابا باسم كليلة ودمنة > وقام بتر جمته ابن المقفع ۳ من الفهلوية. 


(۱) عبد اللطیف حمزة ابن المقفع, ص ۱۹۳- ۰۱۹6 
)۲( الفردوسي. ۲/ ۶ ۱۵ - 6 ۱۵. 

(۳( الدينوريی» ص ۰۷۹ 

(4) الدينوري. ص ۸۵ -85. 

(5) عبد اللطيف حمزة ابن المقفع» ص ۱۸۳. 


22 ابن ندیم الفهرست؛ ص ۰4۲ المسعودي 6ت الذهب: ۸۹/۱ حاجي خليفة. كشف الظئون: 


الفصل الرابع: المظاهر الحضارية في كتاب تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ۷ 


وقال المسعودي: إِنَّ عبد اللّه بن المقفع قام بترجمة الكتاب إلى اللغة العربية 
تحت عنوان (كليلة ودمنة) (. هُوَ ما يذهب إليه أيضاً ابن خلكان ويؤكد أن 
الكلام الذي في اول هذا الكتاب من كلام ابن المقفع”" وذلك في سنة ۱۳۳ 
هجرية» وسُميَ باسم أخوين من بنات آوى ورد ذكرهما في الكتاب هما كليلة 
الناصح العاقل ودمنة الماكر والمخادع» " علماً باه لما تمّ نقل نسخة الكتاب 
الأصلية من السنسكريتية إلى الفهلويّة» التي ترجمها (برزويه بن ابهر) بأمر كسرى 
أنو شروان قد زيد في الترجمة ثلاثة أبواب: هي مقدمة؛ وباب بعثة برزویه» وباب 
ملك الجرذان» وعن الفهلوية كانت الترجمة السريانية الأولى سنة ۵۷۰ ميلادية» 
وعن الفهلوية نقله ابن المقفع وزاد فيه ستة ابواب هي: مقدمة الكتاب على 
لسان (بهنود بن سحوان) المعروف بعلی بن شاه الفارسي» وباب عرض الكتاب 
لابن المقفع» وباب الفحص عن أمر دمنة» وباب الناسك والضيفء وباب مالك 

و 

الحزین والبطت وباب الحمامة والثعلب. ثم فقد الاصل الهندي والفهلوي ولم 
يبق من التراجم الأولى غير العربية لابن المقفع وعنها نقلته الامم الاخری إلى 
لغاتهم . 

ومما يدل على اهتمام الفرس بمختلف العلوم ما ذکره المسعودي أَنّهُ رأى 
بمدينة آصطخر من آرض فارس في سنة ۳۰۳ هجرية عند بعض آهل البیوتات 
المشرفة من الفرس كتاباً عظيماً يشتمل على علوم كثيرة من علومهم وأخبار 
ملوكهم وأبنيتهم وسياستهم لم آجدها في شيء من كتب الفرس كخداي نامه. 
وآئین نامه وكهناماه وغيرها ©. 

وقال ابن النديم: إِنَّ عبد اللّه بن المقفع قام بترجمة كتاب آبين نامه إلى العربية 
)١(‏ مروج الذهب: ۸٩/۱‏ 
(۲) وفيات الاعيان: ”/ ۱۵۲. 


(۳( باسم ناظم سلیمان الرفض السياسي في حكايات كليلة ودمنة» ص 4. 


)£( خلیل مردم بك» ابن المقفع» ص 85. ۵۷ . 
(( التنبيه والاشراف» ص ٠٠١ - ۹٩‏ . 


°۸ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


(وقد نقل عدة كتب من كتب الفرس منها كتاب خداي نامه في السيرء وكتاب آيين 
نامه) . أمَا كتاب (خداي نامه) فهو تاريخ سير ملوك فارس ‏ بينما کان كتاب 
«آيين نامة» یهتم بدراسة الأوضاع الداخلية لبلاد فارس وتنظيم شؤونهم وفق 
القانون فهو يهتمّ بقوانين الفرس وآدابهم ولعله يكون مکتوباً في مراسيم الملوك 
وعاداتهم في حالاتهم المختلفة ۰ فهو ينصب على التقاليد والمراسیم ". 

وأورد ابن قتيبة بعضاً من نصوص كتاب (آيين نامة) المتعلقة بصفات الحكام 
وما ينبغي توفره فيهم من العلم والفطنة والذكاء والخبرة والتجربة» وقواعد الرمي 
بالنشاب. والتفاؤل والتشاؤم» والقواعد الصحية في تناول الطعام . 

و ما كتاب كاه نامه (كاه نامغ) فهو يتناول طبقات العظماء ۳ وقد ظل الموابذة 
والدهاقين يحتفظون بهذا الميراث العلمي والاديي والتاريخي حتى بعد دخولهم 
الاسلام ومن الآثار الفارسية قطع كبيرة من القانون الفارسي في عهد الدولة 
الساسانية تتضمن الكلام عن الأحوال الشخصية والرّق والملكية» ومنها كتب في 
صناعة المراسلات وما قد يحسن في بدئهاء وما قد يحسن في نهايتهاء ومنها كتب 
علمية خالصة ترجم معظمهاء في علوم الطبّ والنجوم والفلك والفلسفة ". 

ومن خلال دراستنا لكتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء لمؤلفه حمزة 
الأصفهانی نلاحظ أنه كان دقيق الملاحظة ويعِيرٌ اهتماماً لكل شیء ويحاول أن 
ير صده» ولهذا نجد أنه یتحدث حبّى عن تكاثر الحيوانات ونتاجها 00 

أشار حمزة إلى الاهتمام الكبير الذي أبداه الإسكندر المقدوني بالجوانب 


() الفهرست» ص ؟7١.‏ 

(۲) حمزة الاصفهاني تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء ص ۲۰. 
۳( عبد اللطيف حمزة ابن المقفعء ص ۱۷۵ - ۱۷۲ . 

(6) عبد العزیز الدوري نشأة علم التاریخ عند العرب» ص ۱. 
(6) عیون الأخبار: ۰۲/۱ لاق ۰5۷ ۰1۵5 ۳۵۳. 

(5) عبد العزیز الدوري نشأة علم التاریخ عند العرب» ص 8۱. 
)¥( عبد اللطیف حمزة ابن المقفع» ص ۰۳۲ ۵ ۳. 

(۸) ص 6 ۳. 


الفصل الرابع: المظاهر الحضارية في كتاب تاريخ سنی ملوك الأرض والأنبياء ۹ 


العلمية وبالمؤلفات الفارسية» ولذلك أمر بترجمة العديد منها إلى اليونانية 
والقبطية» ومن أبرز تلك المؤلفات كتب الفلك والطب والفلسفة والزراعة . 

تطرق حمزة الأصفهانى فى تاريخه إلى ذكر المظاهر الحضارية» ومنها اكتشاف 
الحديد واستخراجه وتعدينه فى بلاد فارس والاستفادة منه فى مختلف الصناعات 
ومنها صناعة الأسلحة 0 ۱ 

ولما انتشرت الديانة المسيحية في بلاد فارس وکثر آتباعها خاصّة في 
عهد (سابور الأول بن آردشیر بن بابك) ۲۸۲ - ۲۷۲ م سمح لهم» سمح لَهُمْ 
بممارسة شعائرهم الدينية بحرية تامة وبناء الكنائس» فقاموا بتشیید کنیستین في 
مدينة سابور !۳ وساهم رجال الدین المسیحیون الایرانیون في التطور المعرفي 
والعلمی وفی مختلف الصنوف فى بلاد فارس وکان للقساوسة الایرانیین دور 
بارز في الحفاظ على الثقافة الفارسية؛ إذ كانت لدیهم رغبة شديدة في المحافظة 
على آثار بلادهم وحرصهم الشديد على أن يكونوا وحَدَّهُمْ حَمَلَهَ هذه العلوم التي 
يمتازون بها عن العامة. 

والحق أنَّهُ لاينبغى أن يُنسى ما كان لهو لاء القساوسة من فضل كبير فى المحافظة 
على هذه الآثار القيمة: هم قد استمرٌ الإنتاج الأدبيّ طوال العهد الساسانی» 
وبأيديهم تم تحرير الكتب الأدبيّة والأخلاقية» وفي تلك الهياكل القديمة التي 
يقيمون فيها تجد المخطوطات القديمة أيضا مكتوبة باللغة الفهلوية وهی لغة 
الفرس فى عهد الدولة الساسانية » كما كتبت فيها التفاسير والشروحات التى 
وضعت لشرح الکتاب المقدس عند الفرس وهو کتاب (الآبستا) ۵. ۱ 

فکان لكتابة هذا الشرح بتلك اللغة آثر کبیر في حفظهاء علاوةً على ذلك» نجد 
)١(‏ تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» ص 4۰ . 
)۲( تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ١‏ ۳. 
(۳) مهدية صالح الموسوي وآخرون دراسات في التاریخ الساساني» ص ٩۵‏ - ۵۷. 


)€( عبد اللطیف حمزة» ابن المقفع» ص ۳ 
)0( المسعودي. مروج الذهب: /١‏ ۵ ۲۷۱ . 


٠‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


نَّهُ بعد الفتح الاسلامی وجدت هذه الآثار الفهلوية في صدورهم ملجاً أمنت فيه 
من حوادث الدهرء فهناك فى تلك المعابد والأديرة خفظت هذه المعارف القديمة 
وتناقلتها الناس بعد ذلك بالمشافهة مره وبالنسخ والكتابة أخرى (. 

ومن أجل هذا تجد کتباً عديدة في كتاب الفهرست لابن النديم قد نسبها المؤلف 
إلى جماعة من القساوسة وهم الذين كانوا يعرفون باسم الموابذة» واجذهم 
موبذ» وهو الرجل الذي يشتغل بالدين (والموبذ عند المجوس كالقسيس عند 
النصارى) ”"» مثل (كتاب مهراد وحسيس النوبذان)» و(كتاب موبدان موبد في 
الحكم والجوامع والآداب)©2. 

ومن أجل ذلك أيضاً تجد عند المؤرّخين المسلمين» في مؤلفاتهم ما يفيد 
الرجوع إلى هؤلاء الموابذة» يستقون منهم الأخبار والمعلومات» ولذلك تقرأ في 
مؤلفاتهم (على ما أخبرني به الموبذ) »أو (وعنده الموبذ فسأًلة) © أو (سألت أماد 
الموبذ عنها فقال) 29 و(فشاور الموبذ فى ذلك فقال) 7" إلى امثال هذه الأساليب. 
لقد ترك الفرس العديد من المؤلفات التاريخية والأدبية» نحو قصة (بهرام جوبينم): 
و(رستم)» و(إسفنديار)» و(فراسیب) وكتاب (بوسفاس)» ووكتاب (خرافة 
ونزهة)» وكتاب (الدَّبٌ والثعلب)» وكتاب (روزبه اليتيم) وكتاب (نمرود) علاوة 
على السجلات التي تهتم بالتاريخ وتذكر الحوادث مرتبة على حسب الترتيب 
الزمني لحدوثها وهي المعروفة بطريقة التاريخ الحولي التي اتبعها الطبري في 
تاریخه» ونقلها عن الفرس كما يقول بذلك المستشرق (نولدکه) ". 


(۱) عبد اللطيف حمزة ابن المقفع» ص ۳۰. 

(۲) النويري» نهاية الأرّب: ۶/۱۵ ۱۳. 

(۳) ابن الندیم. الفهرست» ص ٤۳۸‏ . 

(6) ابن خرداذبه» المسالك والممالك ص ۱۳ . 

(۵) البيهقي المحاسن والمساوی» ص ۰۱۳۰ 

(7) ابن الندیم الفهرست» ص ۲۰. 

(۷) الراغب الا صفهانی محاضرات الادبای ص ۷۷. 
(۸) عبد اللطیف حمزة ابن المقفع» ص ۳ - ۳۵. 


الفصل الرابع: المظاهر الحضارية في كتاب تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ١‏ 
ج - مكتبة سارويه التاريخية في مدينة جي - أصبهان : 
تعد مكتبة سارويه أكبرٌ مكتبة في تاريخ إيران القديم» بل نها أكبر مكتبة في 
الشرق» وقد ذكرها حمزة الأصفهاني وقال: إن هذه المكتبة تعرف باسم سارويه > 
توجد هنالك رؤى متعددة ووجهات نظر مختلفه حول تأسيسهاء فبعضها قائم على 
الأساطير» والبعض الآخر قائم على معلومات تاريخية. فقد نسب بعض المورخين 
تأسيسها إلى الملك الفارسي طهمورث زیباوند" بن ايونجهان ثالث ملوك 
الأسرة البيشدادية ۳۱ وقد اتخذ لها قلعة كبيرة أو حصن عال» والحصن بالفارسية 
يسمى (قهندز) ويقع في مدينة جَيّ» التي غدت بعد ذلك الحاضنة التي نشأت 
فيها مدينة في أصبهان حيث نمت وترعرعت في كنف مدينة جَيّ؛ ليتخذ من هذا 
الحصن مكاناً لهذه المكتبة» التي اشتهرت بالتاريخ باسم سارويه ٩‏ وكلمة قهندز 
معربة من الفارسية (كهن دز). أي القلعة القديمة ‏ أو الحصن ". 
وهكذا أصبح هذا الحصن عبارة عن بناية مكتبة كبيرة كانت تضم العديد من 
الكتب» وهذا ما نص عليه أبو معشر البلخي في کتابه الموسوم (اختلاف الزيجة). 
وقد نقل عنه ذلك حمزة الأصفهانى حيث قال: (فجاؤوا إلى قهندز هو داخل 
مدينة جي فأودعوه علومهم وقد بقي إلى زماننا هذا وهو يسمى سارويه) ". 
وقد أَكَدَ ذلك أيضاً أبو نعيم الأصفهاني في كتابه الموسوم (في ذكر تاريخ 
آصبهان) بل إِنْهَ أورّدَ النص ذاته أعلاه الذي ذكره حمزة الأصفهانى ۲ وهو ما 
يذهب إليه ابن النديم أيضاًء وينقل نص آبي معشر البلخي الذي نقله عنه حمزة 
(۱) حمزة الأصفهاني» تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ص ۰۳۱ ۰۱6۹۰۳۲ ۱۵۰. 
)۲( حمزة الأصفهاني تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیای ص ۰۳۱ ۰۱6۹۰۳۲ ۱۵۰. 
(۳( ابن البلخي» فارس نامه ص ۵ ۲. 
€3 حمزة الأصفهاني» تاريخ سنيّ ملوك الارض والابیاء» ص ۰۳۱ ۰۱2۹۰۳۲ ۱۵۰. 
ع ياقوت الحموي» معجم البلدان 64١9/5:‏ (مادة قهندز). 
(7) ياقوت الحموي» معجم البلدان: ۱۲۱/۱ (مادة أخسِيكّت). 


)¥( تاريخ سني ملوك الأرض والانبیای ص ۰۱6۹ 
(م) ."Y/۱‏ 


۶:۱۲ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


الأصفهاني من أَنَّهُم اتخذوا من حصن (قهندز) في مدينة (جي) بناية لحفظ الکتب 
والمولفات في مختلف المعارف والعلوم الفارسية . وتقع القلعة على الجانب 
الشمالي من نهر آصفهان المشهور. (زاینده رود). ویرجح الاثاریون والموزخون 
أن عمرهذه القلعة یتجاوز ۷۰۰۰ سبعة آلاف سنة ‏ وتعرف باسم سارویه ۳ 
وذکرها ابن رسته بلفظ ساروق > وأظنٌ ذلك من آثر النشاخ. 


وجاء في کتاب (فارس نامه) لابن البلخي أن أهل أصفهان یطلقون علیها 
اسم (هفت هلکه ولایزال بناژه قائماً إلى الآن وسط آصفهان. وفیه ماء عذب 
وحلو لایعلم آحد من أين ینبع وقد بنی ركن الدولة خمارتکین لذلك البناء . 
سقفأ وآنشاً فوقه برجا) . وهفت هلكة باللهجة الاصفهانية تعني سبعة مدن 
(سبع مناطق). فهذا الراي يذهب إلى القول بأنَّ الملك الفارسي طهمورث 
زیباوند. هو الذي أمر بإنشاء مکتبة سارویه في مدينة جي في آصبهان واتخذ من 
الحصن (قهندز) مکاناً لها . 

آشار حمزة الأصفهاني إلى اهتمام ملوك الفرس بالعلم واهتمامهم الکبیر 
بالحفاظ على المولفات والمصنفات العلمية وایجاد الوسائل الفعالة لحفظ 
التتاج العلمي» وکان من آبرز ملوك الفرس الذین اهتموا بالجوانب العلمية 
الملك (طهمورث) الذي نعته حمزة الأصفهاني بأنّهُ (الملك المتحب للعلوم 
وآهلها) ". وبهدف الحفاظ على المو لفات والمصئفات العلمية فقد آمر بانشاء 
بناية كبيرة للمكتبة» تُحْمَظُ فیها تلك المصتفات التي شملت مختلف صنوف 


(۱) الفهرست. ص ۳۳ -۳۳۵. ۱ 

)۲( زهراء آذرنیوش» حصن سارويه في آصفهان؛ مقال منشور على موقع .www.kojaro.com‏ 

(۳) حمزة الأصفهاني» تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء» ص ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۱6۹ ۰۱۵۰ ابن الندیم الفهرست: 
ص ۳۳۵ البيروني» الاثار الباقيةء ص ۰۲۷ آبو نعیم الأصبهاني» في ذکر آخبار آصبهان ۱/ ۳۷. 

.۱۸ الاعلاق النفيسة» ص‎ )٤( 

( ص ۳۵. 

(7) حمزة الأصفهانيء تاريخ سنيّ ملوك الارض والانبیاء ص ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۱6۹ ۱۵۰. 


(0) تاريخ سني ملوك الأرض» ص ۰۱۵۰ 


الفصل الرابع: المظاهر الحضارية في كتاب تاريخ سنی ملوك الأرض والأنبياء ۳ 


العلم والمعرفة ونم اختيار مدينة جَيّ - أصفهان. 

وأمّا الرأي الآخر فيذهب إلى القول بأنَّ مكتبة سارويه نَم إنشاؤها في عهد 
الملك (كياني القوي جوستاسب). ووفقا لهذه الفكرة» فقد طلب جوستاسب 
من وزيره جاماسب. وهورجل عالم أن يبني مكتبة متينة بهدف الاحتفاظ بكتبه 
الموجودة'. 

وهنالك رأي ثالث يذهب إلى القول بأنَّ بناء مكتبة سارويه قديم في التاريخ» 
ولذلك لايعرف بانيهاء ولكنها حصن معروف يشهد به القاصي والدانی فهو (حصن 
مشهور الاسم في الافاق لا یعرف بانيه لقدمه. فقد يني قبل الطوفان) 0. 

دک عدد من المؤرّخين أن مكتبة سار وه تم بناؤها قبل الطوفان» فجذورها 
ضاربة في أعماق التاريخ وهو ماه أيضاً حمزة الأصفهاني "ل وابن النديم'. ۹ 
والبيروني » وابن البلخی" والمفضل بن سعد المافروخي ' "© وأبو نعيم 
الأصبهاني””. ومن خلال دراستنا للموضوع اتضح لنا أن مكتبة سارويه قد 
آمر بإنشائها الملك الفارسي طهمورث قبل حدوث الطوفان”. ولهذا يرجح 
الآثاريون والمورخون أن عمرمکتبة سارویه التي ضمتها القلعة في مدينة جي 


یتجاوز ۷۰۰۰ سبعة آلاف سنة ۱۱ . 


وأمَا السبب أو الدافع الذي دفع الملك الفارسي طهمورث إلى انشاء هذه 


)۱( زهراء آذرنیوش» حصن سارويه في أصفهان. مقال منشور على موقع .www.kojaro.con‏ 

(۲) ابن رسته الاعلاق النفیسق ص ۱۶۸ . 

)۳( تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء» ص ۱۵۰. 

.۳۳۵ الفهرست» ص‎ )٤( 

(6) الاأثار الباقیف ص ۶ ۲. 

(7) فارس نامه ص ۳۸. 

(۷) محاسن آصفهان» ص ۱۶۳. 

(۸) في ذکر آخبار آصبهان ۱/ ۳۷. 

(4) ابن رسته» الاعلاق النفیسه» ص ۰۱2۸ حمزة الأصفهاني» تاريخ سني ملوك الارض والأنبياء» ۰۱۵۰۰۳۱ أبو 
نعیم الأصبهاني» في ذکر آخبار أصبهان» ۱/ ۳۷ المفضل بن سعد المافروخي» محاسن أصفهان. ص ١87‏ . 

(۱۰) زهراء آذرنیوش» حصن سارويه في آصفهان مقال منشور على موقع 04۲0.00۳١‏ ).۷ ۷۷. 


٤‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


المكتبة الكبيرة» التي ثَمَّ تصميمها وإقامتها في داخل القلعة أو الحصن العالي. 
فیمتثل بحفظ الکتب. وعلوم الفرس» والمحافظة عليها من الفيضانات والزلازل» 
وذلك عندما تنبأ علماء الفلك بحدوث طوفان عظيم في مغرب الأرض وسيشمل 
المعمورة بأكملهاء ولذلك أمرالمهندسين بإعداد مكان خاص في مملكة بلاد 
فارس يكون صِحِيَّاً وخالياً من الأمراض والأوبئة والعفونة ويتميز بصلابة التربق 
وبعيداً عن الزلازل والهژات الارضية التي كانت تشهدها المنطقة» فانطلق 
المهندسون يجوبون أرض المملكة باحثين ومنقبين فيها للعثور على بقعة الأرض 
التي تتوفرفيها تلك المواصفات. وبعد جه وتّصّبٍ حصلوا على مبتغاهم وذلك 
في مدينة جَيّ إحدى ضواحي آصفهان» فحصلت موافقته» واعتبروها مناسبة 
للاستيطان لكونها مرتفعة وآمنة» لذلك أمر الملك طهمورث بإنشاء مكتبة في بناية 
القلعة أو الحصن العظيم (قهندز) الواقع في داخل مدينة جَيّ؛ لاله مكان مرتفع 
لحمایتها من السيول والفيضانات. 

وذكر حمزة الأصفهاني أن ملك الفرس (طهمورث) بعد أن تم ٍنجاز 
بناية (سارويه) التي أَعدَّتْ لتخزین الکتب فیها آمر بنقل العدید من الکتب 
والمصتفات المختلفة من مكتبته إلى سارويه وأن يتم إعادة كتابتها على لحاء 
التوز (نقل إليها من خزانته علوما كثيرة مختلفة الأجناس» فحو لت إلى لحاء التوزء 
فجعلها في جانب من تلك البنية لتبقى للناس ؛ بعد احتباس هذا الحادث) (. 
فنلاحظ أن ملك فارس خصّصٌ جزءاً معيّناً من بناية سارويه لتخزين الکتب فيها 
التي نقلت إليها من مكتبته الخاصة» وكذلك نقل الكتب الملكية إليها للحفاظ 
علیها"". ولتبقى للناس للافادة منها بعد انتهاء حادث الطوفان. 

وقد آورد حمزة الأصفهانى تلك الأسباب وقد نقلها عن أبى معشر البلخى 
في كتابه اختلاف الزيجة» قال: لأ ود - الفرس - بلغ من ام بصا 


2 اون أشرف قلعة يرس المؤرّخون أن عمرها يتجاوز ۰ ۰ عام؛ نشر موقع وكالة تسنيم 
الدولية للأنباء www.tasnimnews.c0m/ar/ news‏ ۱ 


الفصل الرابع: المظاهر الحضارية في كتاب تاريخ سنی ملوك الأرض والأنبياء ع 


العلوم وحرصهم على بقائها على وجه الدهر وإشفاقهم عليها من أحداث الجو 
وآفات الأرض أن اختاروا لها من المكاتب أصبرها على الأحداث وأبقاها على 
الدهر وأبعدها من التعفن والدروس لحاء شحر الخدنك» ولحاوّه د يسمى التون 
دم اقتدى أهل الهند والصين ومن يليهم من الأمم في ذلك واختاروها أيضاً 
يهم التي يرمون عنها لصلابتها وملاستها وبقائها على القسي غابر الأيّام 
من بقاع الأرض وبلدان الاقالیم اّما ترب وأقلّها عفونة وأبعدها من الزلازل 
والخسوف. وآعلکها طینا وآبقاها على الدهر بناء فانتفضوا بلاد المملكة وبقاعها 
فلم یجدوا تحت تحت آدیم السماء بلدا أجمع لهذه الأوصاف من أصفهان. ثم فتشوا عن 
بقاع هذا البلد فلم یجدوا فیها أفضل من رستاق جي. ولا وجدوا في رستاق جي 
آجمع لما راموه من الموضع الذي اختط من بعد فيه بدهر داهر مدينة جي» فجاژوا 
إلى قهندز وهو في داخل مدينة جي فأودعوه علومهم» وقد بقي إلى زماننا هذا وهو 
يُسمّى سارويه» ومن جهة هذه البنية درى الناس من كان بانيهاء وَذلك أنه لما كان 
قبل زماننا هذا بسنين كثيرة تهدمت من هذه المصنعة ناحية» فظهروا فيها على زج 
معقود من طين الشقيق"» فوجدوا فيه كتباً كثيرةً من كتب الأوائل مكتوبة كلها 
في لحاء التوزء مودعة أصناف علوم الأوائل بالكتابة الفارسية القديمة» فوقع بعض 
تلك الكتب إلى من عنى به فقرآه فوجد فيه كتاباً لبعض ملوك الفرس المتقدمين 
يذكر فيه أنَّ طهمورث الملك. المحبّ للعلوم وأهلها كان انتهى البه قبل الخدث 
المغربي الذي كان من جهة الجو خبره في تتابع الامطار هناك وإفراطها في الدوام 
والغزارة» وخروجها عن الحدّ والعادة وان كان من أول يوم من سنىّ ملكه إلى أول 
يوم من بدء (بدو) هذا الحدث المغربي مائتان وإحدى وثلاثون سنة وثلاثمائة یوم 
وأن المنجمين كانوا يخوّفونه من أول ابتداء ملكه تعدَّيَّ هذا الحدث من جوانب 
(1) إن كلمة الشقيق خط مطبعي؛ وقد ذكرها عدد من المؤرخين بلفظ الشيفتق إذ ذكرها أبو نعي الأصبهاني 

في كتابه: في ذكر أخبار أصبهان /١‏ ۳۷ - ۰۳۸ والمفضل بن سعد الاصبهاني؛ محاسن أصبهانء ص ۱۳ 


- ۱66 والخوانساريء روضات الجنات ۱/ ۰۱۶ وقد ناقشنا في دراستنا هذه معنى هذه الكلمة وأوضحنا 
أنها تعني الإسمنت وذلك أثناء حدیثنا سابقاً عن موضوع بناء سور مدينة جي. 


۰ ۶ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


المغرب إلى ما يليه من جانب المشرق. فأمر المهندسین بإيقاع الاختیار على 
آصح البقاع في المملكة تربة وهواءً» فاختاروا له موضع البنية المعروفة بسارويه. 
وهي قائمة إلى الساعة داخل مدينة جيء فأمر بابتناء هذه البنية الوثيقة» فلمًا فرغ 
له منها نقل إليها من خزائنه علوماً كثيرةً مختلفة الأجناس» فحوّلت له إلى لحاء 
التوز فجعلها في جانب من ذلك البیت (تلك البنية) لتبقی للناس بعد احتباس هذا 
الحادث»؟. 

ونظراً لأهميّة مکتبة سارویه التاريخية فقد أورد ابن الندیم ماذکره حمزة 
الاصفهاني عنها ونقله بنضَّهِه حيث شغلت من کتابه الغهرست صفحتین» إلا أنه 

صرح بان أخذها عن حمزة الأصفهاني ۲ علماً بن الاسباب آعلاه المتعلقة 
بخشية الفرس من الفیضانات والکوارث الطبيعية التي دفعتهم إلى الحفاظ على 
تراهم الثقافي وموروئهم العلمي من التلف والضياع وبنائهم لمکتبه سارویه قد 
وردت فى العدید من المولفات والمصادر الأخرى كالأعلاق النفيسة ۰۱ وکتاب 
في ذکر آخبار آصبهان «* وکتاب «محاسن آصفهان» ©. 

بناية مكتبة سارويه في داخل قلعة (قهندز) : 

إن أصل بناية مكتبة سارويه هو الحصن (قهندز) الکبین وهو بمثابة قلعة 
عظيمة» كان مشيداً فى مدينة جي فاتخذه الملك الفارسى طهمورث بناية للمكتبة 
لحفظ وتخزين المؤلفات الفارسية فیه فالذي ينظر إلى مكتبة سارويه يشاهدها 
على ها حصن أو قلعة عظيمة شاهقة البناء» على مرتفع كبير» فتحظى عنده 
بكل إعجاب وتقدیر ولغرض تخزين الكتب فيهاء فقد نی مت في هذا الحصن 
العظيم العديد من الممرّات والخزانات لحفظ الکتب» ؛ بل هنالك رأي يقول: 7 


۰۱۵۰ - ١5494 تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ص‎ )١( 
.۳۳ ۱-۳۳ الفهرست. ص‎ )۲( 

(۳) ابن رسته» ص ١5/8‏ . 

(8) أبونعيم الاصبهاني ۳۷/۱. 

(0) المفضل بن سعد المافروخي» ص ۰۱۶۳ 


الفصل الرابع: المظاهر الحضارية في كتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ۷ 


خزانات المكتبة كانت في ممرات يرية تحت الارض ٩‏ ولذاك بقيت الكتب 
الجوية الأخرى ر لذلك بقيت هذه الكتب بالحفظ والصون على ت الاق از" 
وتعاقب الدهور. 


إحاطة مکتبه سارویه بسور مدينة جي : 


لم تكن مکتبة سارویه التي تمٌّ إنشاؤها في داخل القلعة أو الحصن الکبیر في 
مدينة جي في بداية الأمر محاطةً بسور» ولكن بعد عهود طويلة تم بناء سور على 
مدينة جيء التي غدت بعد ذلك مدينة أصفهان ودخلت في كنف هذا السور» وسنبين 
لاحقاما تم العثور عليه من الكتب (في سور المدينة في صنادیق) ”" (لّتي تم إرسالها 
إلى بغداد) فدخلت مكتبة سارويه في ذلك السوره وقد بقيت آثار ومخلفات القلعة 
والسور إلى أيام حمزة الأصفهاني المتوفى سنة ۳۵۰ هجریة. حيث يقول: «وأمًا 
سارويه فان أحاط بها بعد ألوف سنین سور مدينة جي» وهما بعدٌ قائما الأثر»". 


وصف ونعت المؤرخين لمكتبة سارويك : 


لقد أطنب المؤرّخون في وصف مكتبة سارويه التاريخية» وبنائها المحكم 
الذي هو عبارة عن قلعة (قهندز)» فقد نعت أبو : نعيم الأصبهاني مكتبة سارويه 
بأنها بناء عجیب حیث قال بان (بناء عجیب مک وثيق» فأودعوه علومهم 
وقد بقي إلى زماننا هذا وهو یسمی سارویه) .٩‏ ۱ 


ا 
ب 


۳۳ ۱ الند فقد عدها ات البناء القدیم اد د له «إن 
بن النديم من معجز يم بقو 
سارويه أحد الأبنية الوثيقة ةه القديمة المعجزة البناء) 0 


)١(‏ مقال بعنوان تبه أشرف قلعة أثرية يرجح المؤرّخون أن عمرها يتجاوز ۷۰۰۰ عام» نشر موقع وكالة تسنیم 
الدولية للأنباء .www.tasnimnCWS.CO00/41/ CWS‏ 

() ابن النديمء الفهرست» ص ۲ ۳۳. 

(۳) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياءء ص 77. 

(5) أبونعيم الاصبهاني ۳۷/۱. 

(5) الفهرست. ص ۱ ۳۲. 


۶۱۸ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


وأطنب ابن رسته في وصف قوة ومتانة مکتبة سارویه وما تميزت به من البناء 
المحکم بحیث بقیت ولم تتأثر بالطوفان لقوة بنائها؛ حيث یقول عنها: «لو لم 
يكن في نهاية الوثاقة والاحکام لما بقى منه الطوفان» ثم مر السنین والاعوام على 
كثرتها منه البقية التي تصلح بعد للتحضّن بهاء وبه يُستدلٌ علی البانيّ له أجل 
من كان في ذلك الدهرء وأبعدهم همةء وا اختص أصبهان من بين سائر الكورء 
والبقعة التي جُعِلَتْ بعد خطّة لمدينتها بأن جعل ذلك بهاء فهذه أيضاً لأصبهان 
فضيلة جليلة» وذكر نبیه» ۲. 

بناية مكتبة سارويه تشبه الأهرامات في عظمة بنائها : 

وقال حمزة الأصفهانى: ان بناية (سارويه) كانت من البنايات الضخمة 
والكبيرة ذات الطراز الخاص فى البناء وه من عجائب بلاد المشرق لا بلاد 
فارس فحسب. وقد یی عظمة بنائها بأنها كانت تضاهي عظمة بناء الأهرامات 
في مصرء فاذا كان المصريون يفتخرون بأهراماتهم» كان الفرس يفتخرون ببناية 
(ساويه) حيث يقول حمزة: : «وفي الجملة إن هذه البناية إحدى الآيات القائمة 


ببلاد المشرق كما 3 بنية مصر المسماة ة (الهرم) إحدى الآيات القائمة ببلاد 
المغرب) ۲ . 

فنحن نعرف مدی عظمتها من خلال شهادة معاصریهاء من حيث العظمة 
المستوحاة» من الأهرامات المصرية. 

افتخار أهل آصفهان بمدينة جي وما فيها من مظاهر حضارية : 

لقد افتخر أهل أصفهان بمدينتهم جَيّ على مَنْ سواهم وَلَّوْ كانت عندهم فقط 
منقبة وجود مدينة جَيّ بين ظهرانيهم» لكفاهم ذلك فخراء وذلك لما امتازت به 
من التاريخ الضارب جذوره في أعماق الحضارة الإيرانية» وما ضمّته من القلاع 
والحصون والبنايات الحضارية والقصور الشامخة وسورها العظيم» وهو ما آشار 
(۱) الأعلاق النفيسة» ص .١58‏ 
(۲) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص .٠١١‏ 


الفصل الرابع: المظاهر الحضارية في كتاب تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ۹ 


إليه مؤرّخ أصفهان: المفضل بن سعد المافروخي في كتابه فضائل أصفهان حيث 
قال: «ولو لم یکن بأصفهان من المناقب المنوّهة بذكرهاء المنبه عن أمرها المُعلية 
لصيتها غير مدينة جي» وما والاها من القرى والقصورء وترجع إليها من حضانة 
السور» وتشتمل عليه من زخارف الدورء وتجمعه من نفاسة المكان وكياسة 
السكانء التي تشوق رواية آخبارها السامعين كما تروق رؤية آثارها الناظرين'. 
لكفاها شرفاً»”". وقد أورد هذا الافتخار أيضاً العلامة الخوانساري عندما ذكر 
فضائل أصفهان ". 

ومن آشهر قصور أصفهان قصر فرقد بباب المدينةء وقصر هارون ذي الأبواب 
السبعة بديمرتين» وقصر الخصيب بطرف جسر الحسين» وقصر عبدويه بن حبة 
بشط زرين» وقصر دوكوهان بمار بين» وقصر صخر بن سدوس بطیران . 

ولا تزال مدينة أصفهان إلى يوم الناس هذا مشهورة بقصورها القديمة التراثية 
التي نالت إعجاب المعماريين والمهندسين وجميع الزائرين لها . 

ومع مرور الزمن وتقادم الحدثان» وتعاقب الأجيال» لم يعرف المتأخرون 
ماذا تضم هذه القلعة (قلعة قهندز) من كنوز الكتب والمعرفة» وظلت محتفظة 
بأسرارها العلمية» محتفظة بكتبها حتى سنة ۳۰۰ هجرية وذلك عندما انهار جانب 
من بناء مكتبة سارويه الّتى تضمّها القلعة وقد كان أحد مخازن الكتب فيهاء فأدّى 
إلى ظهورهاء وقَدَرَ حمزة الأصفهاني عدد جلود الكتب في ذلك المخزن فقط 


وى سا مو 


لدى الناس. أي فى زمن حمزة الأصفهانى» حيث يقول: إن فى (سنة حمسین 


(۱) والصواب أن يُقال «للناظرين» بدلا من «الناظرين». 

(0) ص ۱6۲ - ۰۱:۳ 

(۳) الخوانساري» روضات الجنات: ٠٤/١‏ . 

(8) روضات الجنات: ۱/ ۱۶. 

(0) للتفصیل راجع ویلم فلور» آشرف آفغان برتختکاه أصفهان ص ۲۳ مقال بعنوان Isfahan 12127 en‏ 
Ashraf (Ashraf Ha)‏ » منشور على موقم مهن عاا 1۲۵۱۵۲۵2 ۱9۷۷۱۷۰ ومقال آخر 
بعنوان [[۲12 Ashraf‏ - 1512/18 نشرعلی موقم 11211]211.0000 . 


اع حمزة بن الحسن الأصفهاني 


وثلاثمائة تَهَدَمَ من البنية المسمّاة سارويه في داخل مدينة جي جانب منه» وظهر 
عنه بيت فيه نحو خمسین لا من جلود؛ مکتوبة بخط لم ٍ یر الناس قبله مثلْك فلا 
يُدرى متی أَحْرِرٌ ذلك في هذه البنیة) . والعدل هو: كيس متطاول ذو فتحتین 
متقابلتين مصنوع من الصوف أو الشعر يعادل بهما حمل الاثقال على ظهر 
الدابة 7 وهذا يدل على كثرة ما َمّ الحصول عليه من الكتب من مكتبة سارويه. 
ولكن على الرغم من ذلك فان تلك الأعداد الكبيرة من الكتب كانت في مخزن 
معین: وفي مستودع واحد من مستودعات المكتبة» وبذلك فإنها لا تمثل جميع 
مخازن الكتب التي تضمها مكتبة سارويه» وهذا يساعدنا على تصور كبر وسعة 
وحجم وعظمة المكتبة وعلى كثرة أعداد الكتب التي حوتها. 

وأشارابن النديم إلى هذا الانهيار أيضاً الذي حدث في جزء من مكتبة سارويه 
وأدّى إلى ظهور خزانات الكتب في سنة ۳۵۰ هجرية حيث يقول: «قال محمّد بن 
إسحاق: خبّرني الثقة أنه انهار في سنة ۳۵۰ من سنی الهجرة أزج آخر لم يعرف 
مكانه؛ لأَنّهُ قدر فى سطحه أَنَّهُ مصمت إلى أن انهار» وانکشف عن هذه الکتب 
الكثيرة التي لا يمتدي أحد إلى قراءتهاء والّذي رأيت انا بالمشاهدة أن أبا الفضل 
بن العميد أنفذ إلى هاهنا في سنة نيّاً وأربعين كتباً منقطعة أصيبت بأصفهان» في 
سور المدينة في صنادیق وكانت باليونانية» فاستخرجها أهل هذا الشان مثل یوحن 
وغيره» وكانت آسماء الجيش ومبلغ آرزاقهم» وكانت الكتب في نهاية : نتن الرائحة 
حتّی كأن الدباغة فارقتها عن قرب. فلمّا بقيت ببغداد حولاً جمّت وتغيرت وزالت 
الرائحة عنهاء ومنها في هذا الوقت شيء عند شيخنا أبي سلیمان» ”. 

فابن النديم يعترف بِأنّهُ كان شاهد عيان و رأى بأمّ عينه بعد العام 57 
الهجريّة الكتب التي أرسلها أبو الفضل بن العميد وزيرعضد الدولة البويهي. 
إلى بغداد. وان استخدام ابن النديم لفظ العثور على تلك الكتب في صناديق 
)١(‏ تاريخ سني ملوك الارض والأنبياء» ص ۰۱4٩‏ 


(۲) ابن منظور لسان العرب: ۰۳۸/۱۳ ۱۷ ۰۲ الزبیدي» تاج العروس: ۱/ ۰۷۳۰۸۰۲۹۸ ۰۷۹۱۳ 
)۳( الفهر ست» ص ۰۳۳۲۱ 


الفصل الرابع: المظاهر الحضارية في كتاب تاريخ سنی ملوك الأرض والأنبياء 34 


في سور مكتبة سارويه يدل على انها كانت مخزونة في دواليب أو صناديق 
خشبية معدَّة لخزن الكتب». > فلم تكن متروكة في الأرض. وأَنَّ عملية خزنها لم 
تكن بشكل عشوا ي» بل بشكل منظم. وأرجخ أنَّهُمْ كانوا على علم ومعرفة بآلية 
خزن تلك الكتب للحفاظ عليهاء وربّما وضعوها على رفوف خشبية» وليس من 
المستبعد هم استخدموا في خزنها بعض المواة التي تساعد على عدم تلفهاء 
وخصوصاً أنَهُّم على دراية بأنّها ستكون مخزونة تحت الأرض» واَنَّهُمْ وضعوا 
الكتب في ممرات ودهاليز تم بناژها وإعدادها بشكل مخفيٌّ بعيدة عن الأنظارء 
وبذلك تكون الكتب بعيدة عن أشعة الشمس والهواء وفي هذه الحالة تكون 
معرّضة أكثر للأرضة والحشرات والتسوس والعفونة الا في حالة نم وضعوا 
في صناديق وخزانات تلك الكتب» مواد مانعة للرطوبة والتعفن حسب ما هو 
متوفر في بیتتهم. 

وما يثير الانتباه أنّهُ على الرغم من طول الفترة الزمنية لبقاء قلعة سارويه» التي 
قدرها علماء التاريخ والآثار ب ۷ آلاف سنة ( والّتي تم خزن الكتب فيهاء فان بعد 
طول هذه المدة التاريخية تم الاستفادة من تلك الكتب مَرَّةَ آخری» وذلك عندما تم 
نقل قسم منها إلى بغداد سنة ۳۵۰ هجرية رغم كونها تعاني من الرائحة النتنة التي 
تنبعث منها لطول فترة الخزن؛ لأنّهَا كانت مطمورة تحت الأنقاض» وبعيدة عن 
الشمس والهواء ولكنها لمّا جفت زالّت رائحتها وعفونتها بعد مرور عام عليهاء 
وبذلك تَمّ التخلص ممّا كانت تعاني منه من العفونة والروائح الكريهة التي كانت 
تنبعث منهاء وكانت هذه الكتب مكتوبة بلغات قديمة ومنها اللغة اليونانية. 


عم و اع 


وقد آوضح ابن الندیم آنه آوکلت مهمة ترجمتها إلى عدد من المترجمین 
وكان من بينهم يوحناء لترجمتها والاستفادة مما حوته بين جوانبها من مختلف 
المعارف والعلوم وأشار إلى أن قسما من تلك الكتب كانت دواوين وسجلات 
بأسماء المقاتلين ومقدار أعطياتهم و آرزاقهم وقال ابن النديم المتوفى سنة ۳۸۵ 


الدولية للأنباء www.tasnimnews.com/ar/newS‏ 


EY‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


هجرية: إِنَّهُ رأى بعضاً من تلك الكتب التي جلبت من مكتبة سارويه عند أستاذه 
وشيخه أبي سليمان المنطقي. 

وتحدث أحد موْرّخى مدينة أصفهان عمّا عثر عليه من كتب فى مختلف 
المعارف والعلوم يعود تاريخها إلى العهود الفارسية القديمة» في مكتبة سارويه 
التاريخية وکانت مكتوبة باللغة الفارسية وم م الكشف عنها بعد تعرّض جزء من 
بناية قلعة مدرسة سارویه للانهیار وقد حَدد تاريخ حدوث ذلك الانهیار مؤرّخ 
مدينة أصفهان آبو نعيم الأصبهاني المتوفی سنة 4۳۰ هجرية بِأنّهُ وقع قبل سنین 
کثیرة» حيث قال: «ولقد تهدمت من هذه المصنعة قبل زماننا بسنین كثيرة ناحية 
فوجدوا في أزج معقود من طين الشیفتق كتبأ كثيرة من کتب الأوائل كلها في لحاء 
التوز مودعة أصناف العلوم من علوم الأوائل بالكتابة الفارسية القدیمة» . 

ولعله يشير إلى تهدم بعض من بناية سارویه التي سقطت سنة ۰ هجریف 
وأنّها مكتوبة باللغة الفارسية القديمة إلى جانب الکتب الأخرى التي كُتِبَ بعضها 
باللغة اليونانية. ۱ 

ورب سائل يسأل: هل تعرضت بناية مكتبة سارویه لانهیار و احد أم لعدة انهیارات؟ 

من خلال دراستنا للموضوع تضح لنا أن بناية مکتبة سارویه قد تعرّضت لاکثر 
من انهيار في تاريخهاء ومن جِرَاءِ ذلك ظهرت الكتب فيها للعيان» وإن كان أعظم 
تلك الانهيارات هو الذي حدث سنة ۳۵۰ هجرية ولكنها تعرضت لانهيارات 
أخرى قبل ذلك التاريخ ومنها التي حدثت سنة ۵ هجرية؛ وهذا ما صرح به 
حمزة الأصفهاني حيث قال: إن سقف بنايتها (انهار في سنة خمس وثلاثمائة من 
سنة الهجرة ........ فانكشف عن هذه الكتب الكبيرة المكتوبة التي - لم - یهتد 
إلى قراءتهاء ولا خطها يشبه شيئاً من خطوط الأمم) ۳ ويلاحظ أن هذه الكتب 
كانت کتبا كبيرةٌ ولم تكن متوسطة أو صغيرة. ونحن لا نستبعد أن مكتبة سارويه 


.۳۸ - فى ذكر أخبار أصبهان. ص /ا”‎ )١( 
۰۱۵۱ تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء ص‎ (Y) 


الفصل الرابع: المظاهر الحضارية في كتاب تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ۳< 


تعرضت لغير تلك الانهيارات الْتی ذكرها حمزة الأصفهانى والَّتى حدثت سنة 
۵ هجرية» وسنة ۳۰۰ هجرية ولكنها لم تصل إلينا تواريخها وأخبارها. 
وهنالك التفاتة علمية رصينة أبداها حمزة الأصفهاني وغيره من المؤرخين 
عن الكتب التي تم العثور عليها من مكتبة سارويه حيث ذكر حمزة الأصفهاني 
نها (مكتوبة بخط لم د ير الناس قبلّهُ مثله) ”© وقال عنها أيضا اه الم یهتد إلى 
قراءتهاء ولا خطها يشبه شيئاً من خطوط الأمم» ”". وقال أبو نعيم الأصبهاني: إن 
هذه الكتب تضم (أصناف العلوم من علوم الأوائل بالكتابة الفارسية القديمة) ^ 
وهو ما أكَدَ عليه ابن النديم عندما قال: إن هذه الكتب (لا يهتدي أحد إلى 
قراءتها) 9 أي إنها كتبت بلغات قديمة غير معروفة ولا يستخدمها عامّة الناس 
في العصر الذي تم اكتشاف تلك الكتب فیه وإِنْما كانت معرفة خطها ولغاتها 
محصورة عند الخاصّة الذين كانوا يعرفون تلك اللغات القديمة وهم أصحاب 
العلم والمعرفة» ولذلك أسندت إليهم مهمّة ترجمتها إلى اللغة العربية كما فعل 
يوحنا عندما ترجمها من اللغة اليونانية "©» ويقصد به يوحنا بن يوسف البطريق توف 
فى القرن الراء بع الهجري/ العاشر الميلادي» ويُّحَد واحداً من آشهر المترجمين في 
بيت الحكمة في بغداده وقام بترجمة العديد من الكتب عن اليونانية نية 29 ولاشك 
فى أنَّ هنالك أشخاصاً قد تكفلوا بترجمتها من الفارسية القديمة إلى العربية أيضاً. 
لقد أوضحنا أعلاه أَنَّ المصادر التاريخية أشارت إلى الكتب القديمة ال عفر 
عليها في مدرسة سارويه في مدينة جَيّ التي أسسها طهمورث ”"» ثالث ملوك الطبقة 
(۱) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياءء ص ۰۱۶۹ 
)۲( تاريخ سني ملوك الأرض والانبیاء» ص ۱۵۱. 
(۳) في ذکر آخبار آصبهان ۳۸/۱. 
2 الفهرست» ص ۱ ۳۲. 
)٥(‏ الفهرست. ص ١‏ ۳۳. 
000 عمر رضا کحالة» معجم المؤلفين: ۲۱۵/۱۳ - ۰۲۱۱ 


)¥( حمزة الأصفهانى» تاريخ سنی ملوك الأرض والأنبياء. ص 3 البیرونی» الاثار الباقیت ص ۲ 
الخوانساري» روضات الجنات: ٠٤/١‏ . 


5 حمزة بن الحسن الأصفهاني 


الثانية من ملوك الفرسء وتم بناء هذه المدرسة في داخل قلعة أو حصن (قهندز) 
وإيداع الكتب فيها وذلك للمحافظة عليها من الطوفان ولذلك يقدر الآثاريون 
عمر قلعة مدرسة سارويه التاريخية في مدينة جي ب ۷ آلاف سنة . ومع مرور 
الزمن تُركت القلعة وتحوّلت إلى تل مرتفع» وبطريق الصدفة انهارت أجزاء من 
أبنيتهاء فظهرت للعيان خزائن الكتب» وبعضها عر عليه في صناديق في سور مدينة 
جي» هذه الوقائع حدثت في القرن الرابع الهجري: والخط الذي دونت فيه لم يكن 
متعارفاً لدى الناس حينما عثر عليها؛ إذ كتبت هذه الكتب بلغات قديمة يونانية 
وفارسية لا يعرفها عامّةٌ الناس» وتم نقل قسم منها إلى بغدادء وتمت ترجمتها إلى 
اللغة العربية» وكانت الكتب مبتلة» وتنبعث منها رائحة نتنة» والبعض منها كان 
متهرّئاًء ومبعثر وبعد مرور عام عليها جفت وتغيرت وزالت الرائحة منها. © 


ولكن السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان ويستلزم الوقوف عنده وإطالة النظر فيه 
هو: كيف حافظت تلك الكتب والمؤلفات التى يعود تاريخها إلى آلاف السنين 
على الأعمٌ الاغلب على هيئتها ؟ رغم ما كان فيها من عفونة وتصاعد الرائحة النتنة 
منها !» علاوة على ذلك فقد كانت مخزونة فى خزانات» فى غرف وممرات تحت 
الأرض» فى حصن مكتبة سارويه» وهذا يعنى أنها بعيدة عن أشعة ضوء الشمس 
وعن الهواء فكيف إذاً حافظت تلك الكتب على هيئتها وشكلها العام ؟ هل 
وضعوا فيها مواد مانعة للرطوبة ! أو مواد مبيدة للحشرات والدود والأرضّة ؟ 

نقول للإجابة على ذلك: إِنَّ ملوك الفرس ووزراءهم وکتابهم وعلماءَهُمْ بلا 
شك لم يغب عن بالهم ذلك وضرورة الحفاظ على الکتب (وقد بلغ من العناية 
بالکتب والمکتبات أن كان یخصها أصحابها باهتمام کبیر للمحافظة علیها من 
الرطوبة والارضة أو أية (أيّ) حالة من حالات التلف) . 


الدولية للأنباء 18/5.60111/21/2313/5 1351111110 ۱۳۷۱۱ 


(۲) ابن النديم» الفهرست» ص ۳۳4 - ۰۳۳ آبو نعيم الأصفهاني» في ذكر آخبار آصبهان» ص ۳۷ - ۳۸. 
(۳) مقال بعنوال» خرائن الكتب القديمة والمكتبات التاريخية» تشر موه 
book/1/www.haydarya.com/ maktaba moktasah‏ 


الفصل الرابع: المظاهر الحضارية في كتاب تاريخ سنی ملوك الأرض والأنبياء 0 


ولكن هنالك إشارة ذكرها حمزة الأصفهاني نقلها عن أبو معشر البلخي في 
كتابه (اختلاف الزیجات). لعلها تساعدنا فى تفسير ظاهرة بقاء تلك الكتب على 
الدود فيقضي عليهاء وعدم تأثرها بالعوامل الجوَیّ. والظروف المناخية. والعلة 
في ذلك تعود إلى نوع السجلات الخاصة التي دون فيها الفرس معارفهم وعلومهم 
ألا وهي استخدامهم: لحاء شجر الخدنك ولحاژه ر يسمى التوز وهي أفضل أنواع 
السجلات في العالم حيث (حصلوا لمستودع علومهم أجود ما وجدوه في العالم 
من المکاتب. آصبرها على الأحداث. وأبقاها على الده وأبعدها من التعفن 
والدروس. لحاء شجر الخدنك» ولحاؤه يسمى التوز)'. وهو ما آشار إليه ابن 
النديم”" وآبو نعيم الأصبهاني”” أيضاء ویقصد بالمکاتب الأوراق والسجلات 
وله القدرة على الاحتفاظ بما يكتب ود فيه من المعارف والعلوم؛ وی قابل 
للزوال» وبذلك يلاحظ أن هذا النوع من الورق الذي هو لحاء شجرة الخدنك له 
هذه المميزات الخاصة التي انفرد بها عَمَّا سواه من المواد التي تستخدم للكتابة 
عليهاء فهو يقاوم الرطوبة» ويمنع نم التعفن» ويحافظ على المادة المدونة فيه لمدة 
أطول» وما يدون فيه غير قابل للزوال. وهذا نفهمه ممّا نقله حمزة الاصفهاني 
عن أبي معشر البلخي في كتابه اختلااف الزيجات حيث يقول: !إن الملوك - 
الفرس - بلغ من عنايتهم بصيانة العلوم وحرصهم على بقائها على وجه الدهر 
وإشفاقهم عليها من أحداث الجوّء وآفات الأرض. أن اختاروا لها من المكاتب 
- أي السجلات - أصبرها على الاحداث. وأبقاها على الدهرء وأبعدها من 
التعفن» والدروس - الاندراس أي الزوال - لحاء شجر الخدنك» ولحاؤه يسمّى 
التوزء وبهم اقتدى أهل الهند والصين ومن يليهم من الأمم في ذلك» . 
(۱) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» النضّ ۱٩‏ . 
(۲) الفهرست» ص ۳۳. 
(۳) في ذكر آخبار أصبهان. ۳۷/۱. 
(5) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» النضٌ .١59‏ 


1۲۹ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


وقد أَكَدَ أبو نعيم الأصبهاني استخدام الفرس لحاء التوز (في الکتابة) الذي 
هو بمثابة الورق المقاوم للتعفن حیث یقول: إنه تمّ العثورعلى (کتب كثيرة من 
کتب الأوائل كلها في لحاء التوز مودعة أصناف العلوم من علوم الأوائل بالكتابة 
الفارسية القديمة) (. 

ويكثر ابن النديم من ذكر الأخبار والحوادث التي تدل على عناية ملوك الفرس 
بصيانة العلوم» والاهتمام بسلامة كتبهم ومؤلفاتهم» وإشفاقهم عليها من أحداث 
الج وآفات الأرضء واستخدامهم في كتابة علومهم لحاء التوز”". وأشار ياقوت 
الحموي إلى طريقة حفظ الفرس مؤلفاتهم الأولى التي كتبوها باللغة الفارسية 
القديمة وبقيت محافظة دون أن تصيبها الأرضة والدود والحشرات ولم تتأثر 
بالعوامل الجوية وذلك بسبب استخدامهم في كتابتها لحاء التوز ”" الذي كان بمثابة 
المادة المانعة من الرّطوبة والتعفن. وعندما تحدث أحمد أمين عن المكتبات فى 
استخدموا في تدوين علومهم لحاء التوز المأخوذ من شجر الخدنك الذي كان 
له الأثر الفعال في عدم إصابة مؤلفاتهم بالتعفن والأرضة» وجميع آفات الأرض 
وديدانها ©)؛ لذلك يمكن القول: إن الفرس القدماء كان لديهم معرفة بوسائل 
المحافظة على مؤلفاتهم من الحشرات والارضة. التي قاموا بخزنها تحت 
الأرض *» وان لفظة توز (فارسیة) والتوز حسب ما جاء في المعجم الفارسي 
لريشاردسن: هو (لحاء الشجرالرقيق» مثل ورق البردي) . فیلاحظ أن السّرَّ في 


)۱( أبونعيم الاصفهاني في ذکر آخبار آصبهان ۳۷/۱ 

(۲) الفهرست» ص ۳۳۶. 

(۳) معجم البلدان: ۳۰۱۶/۳. 

.۵۱/۲ ضحى الاسلام:‎ )٤( 

(0) ناظم عودة الفکر الاسلامي والمثاقفة مع الفکر الغربي» مقال منشور على موقع ایلاف /61220.001 
. طعا لاطمو ۱ 


(0) مقال بعنوان تكملة المعاجم العربية لرینهارت دوزي(مادة توّز) نشر موقع arabiclexicon.hawramanı.‏ 
com ۰‏ 


الفصل الرابع: المظاهر الحضارية في كتاب تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء ۷ 


بقاء الكتب والمؤلفات التى كتبها العلماء والحكماء والشعراء فى الامبراطورية 
الفارسية منذ القدم بل منذ نشاتها الاولى. لأَنَّ الملك طهمورث الذي قام ببناء 
مكتبة سارویه هو الملك الثالث في الأسرة الثانية البيشداد ية التي حكمت الدولة 
الفارسية» فهذه المؤلفات تعود للعهد الأول لنشأة الإمبراطورية الفارسیة» يعود إلى 
استخدامهم في الكتابة للورق المعد من لحاءالتوز الذي هو من شجرة الخدنك؛ 
وقد عرف باه رقيق ومقاوم للرطوبة والحشرات والأرضة؛ لذلك بقيت علوم 
الفرس ومعارفهم محفوظة من دون أن يُصيبّها أي ضرر أو تعفن. 

وقد أورد ابن النديم أخباراً عن استخدام الفرس لمادة لحاء التوز في الكتابة 
عليها وذلك لجودته وخصوصاً عند خزن المصتفات والكتب المكتوبة بها في 
الأرض فلا يصيبها الضرر والتلف وقدرتها على مقاومة آثار الرطوبة والحرارة 
ومختلف الظروف المناخية وآفات الأرض . 

وقد أثبتت تلك الوسيلة نجاحهاء وبرهنت على أرض الواقع صحة ما فعله 
الفرس في آلية الحفاظ على كتبهم من دون أن يصيبها التعفن وحشرات الأرض» 
فقد أصبحت لَهُم شهرة عالمية خارج بلاد فارس» وغدوا قدوةً حسنة تقتدي بهم 
الأمم والشعوب في طريقة الحفاظ على الكتب والمؤلفات؛ لذلك (بهم اقتدى 
أهل الهند والصين ومن يليهم من الأمم في ذلك) ”. 

علاوةً على ذلك. فان شجرة الخدنك التى يؤخذ منها لحاء التوز تميزت 
بالقوة والصلابة ونعومة الملمس؛ لذلك تمّ اختيار خشبها لصناعة الأسلحة 
وخاصّة القوس» وهذا ما اوضحه حمزة الأصفهاني بقوله عن شجرة الخدنك: 
- (واختاروها أيضاً لقسيهم التي يرمون عليها (عنها) لصلابتهاء وملاستهاء 
وبقائها على القسي غابر الأيام) ". 
)١(‏ الفهرست. ص ۶ ۳۳. 
(۲) حمزة الاصفهاني تاريخ سنيّ ملوك الارض والانبیاء النص ۰۱۶۹٩‏ ابن الندیم الفهرست» ص ۶ ۰۳۳ آبو 

نعيم الا صفهاني؛ في ذکر آخبار آصبهان» ۳۷/۱ 
(۳) تاريخ سني ملوك الارض والانبیاء» ص .١59‏ 


۶۲۸ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


وتکثر آشجار الخدنك في مدينة الشاش» وآهلها یستفیدون من آخشابها في 
صناعة الاسلحة القتالية» فهم یصنعون منها الأقواس والسهام ویتم تصدیرها إلى 
۳ وتقع الشاش في بلاد ما وراء 
نهر سیحون متاخمة لبلاد الترك ". وخلال رحلة ابن فضلان التي قام بها سنة 
4 هجرية إلى بلاد الترك والخزر والروس والصقالبة» آشار إلى شجر الخدنك 
وتعدد استخدامه في تلك الأصقاع» فقد ذکر أن الملاحین الأتراك یصنعون منه 


لخارج وقد رفوا بذلك واشتهروا به منذ ال 


المجاذيف حيث شاهدهم وهم یستخدمونها آثناء عبوره نهر (یغندی)» وكذلك 
يتستخدم خشب الخدنك في صناعة الصناديق وذلك لقوتها وصلابتهاء كما 
يستخدم خشبها في مراسم دفن الموتى في روسية» وقال ابن فضلان: إِنّ شجر 
الخدنك يكثر فى بلاد الصقالبة - البلغار - على نهر (جاوشيز) وقد رأى كثرته 
وكثافته في المنطقة المحيطة بالنهر ۳. 


آثار حصن مكتبة سارویه. قلعة (تيه أشرف) : 


تعد مدينة أصفهان من المدن التاريخية العريقة في إيران وتضم مجموعة كبيرة 
من المواقع التاريخية» وهي تجمع بين التاريخ العريق والطبيعة الخلابة التي قل 
نظيرها في العالم. ومن جملة أماكنها التراثية حصن سارويه الحصن التأريخي 
القديم (قهندز) في مدينة جي إحدى مدن أصفهان» الذي د یعرف اليوم باسم قلعة 
أشرف (تبه آشرف) وهو في غاية الأهمية لدرجة أن البعض يعتبر أن تأريخ نشأة 
أصفهان قد انطلق منه» ويقول علماء الآثار: إن عمر هذه القلعة يقدر ب ۷۰۰۰ 

عام (. انظر الملحق - الرقم 4 صور قلعة مكتبة سارويه قلعة (تيه آشرف). 


ويقع حصن مكتبة سارويه الذي یعرف اليوم باسم تل أشرف (تپه أشرف) 


(۱) مؤلف مجهول» حدود العالم من المشرق إلى المغرب» ص ۱۳۳ . 

(۲) ياقوت الحموي؛ معجم البلدان: : ۲ ممادة شاش). 

(۳) رحلة ابن فضلان» ص ۰۱۰4 ۰۱4۱ ۰۱۵۷ وذکر محقق الکتاب أن نهر (يغندي) هو الآن نهر (زايندي 
[7170) الهامش رقم »)٥(‏ ص 6 ۰۱۰ وأمّا نهر (جاوشیر) فهر (نهر أكناي) الهامش رقم (71 )۰ ص ۱۰ 

(4) مقال بعنوان» تبه آشرف قلعة أثرية یرجم المؤرّخون أن عمرها یتجاوز ۷۰۰۰ عام نشر موقع وكالة تسنيم 
الدولية للانباء .www.tasnimnews.com/ar/newS‏ 
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۸ م» ويعرف اليوم باسم شارع مشتاق الثاني» وهذا دی إلى تدمير أجزاء 
كبيرة من الهياكل التاريخية للجزء الشمالي من تل أشرف» وتقع قلعة سارويه 
حاليّاً فى أصفهان بالقرب من جسر المدينة «بل شهرستان» شمال نهر زاينده رود 
نهر مدينة أصفهان الخالد» وتم تسجيل تل أشرف الذي هو من بقايا قلعة سارويه 
القديمة» في قائمة المعالم الوطنية في إيران في نوفمير9,4 ١‏ بالرقم ۳۱۷۷۰. 
انظر الملحق رقم 5» خارطة مدينة أصفهان» ويوجد اليوم في أصفهان شارع 
يسمى شارع جَيّ يُعتبرٌ أحد أكبر الشوارع فيها ويقع شرق مدينة أصفهان. انظر 
الملحق رقم ۶» صور قلعة مكتبة سارويه قلعة «تپه أشرف»). 

لقد بقيت بناية مكتبة سارويه محافظة على تصميمهاء وهیکلیتها. كحصن 
تاريخي ومحتفظة بالکتب التي آودعت شهاك ولکن مع مرور الزمن وتعاقب 
الدهور وهلاك الا جیال وما يجري على المدينة من تغییر فى تخطیطها الحضاري 
والعمرانی أصبحت هذه المكتبة تلة عالية متراکمة» ولا شك في أن الناس لما 
کثروا فى المدينة وازدحموا فيها فقد أقاموا منازلهم ومنشأتهم بجوارهذه التلة 
وبالقرب منها وفي محيطهاء دون أن يدركوا ماذا تضم في جوانبها من ثروة علمية 
هائلة. وقد تعرّض قسم من هذه البناية للتهديم فظهرت للعيان خزانات الكتب 
المكتوبة بلغات قديمةء وقد حدث ذلك بسنين كثيرة قبل زمن أبى معشر البلخى 
المتوفى سنة (۲۷۲ ه/ 887 م) الذي روى تلك الأخبار في كتابه (اختلاف 
الزيجة)» ت حدث تهديم آخر في القلعة سنة ۳۰۵ هجرية وظهرت خزانات 
کتب أيضاً ۳ ومع مرور الزمن وعوادیه أصبحت هذه القلعة شاخصاً کبیر | *. 
)۱( زهراء آذرنيوش» حصن سارويه في أصفهان. مقال منشور على موقع .www.kojaro.com‏ 
(۲) حمزة الاصفهاني تاريخ سني ملوك الارض والانبیاء» ص ١59‏ - ۰۱۵۰ ابن الندیم» الفهرست» ص ۳۳ 

- ۳۳۵ آبو نعيم الأصفهاني في ذکر آخبار آصبهان» ص ۳۷ - ۳۸. 
)۳( حمزة الأصفهاني» تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء» ص ۰۱۵۱ 


)£( مقال بعنوان» حصن سارويه في أصفهان» مكتبة ذات قيمة أثريةء نشربتاريخ ۱۷/ ۲۰۱۸/۱۲ على موقع 
.www.kojaro.com‏ 


E.‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


شاه هوتكاي الأفغاني أثناء اء حكمه لبلاد لاد قار إلى 0 في القرن الثامن عشر 
للمیلاد. قام بترميم القلعة والقصر القديم الموجود فيهاء واتخذ منه قصراً كبيرا 
له وذكر أن هذا القصر كان عمره آنذاك /٠ ٠‏ عام قبل أن يسكن فيه الملك أشرف 
الافغاني وبقي حتی مجيء ء نادر شاه الذي قام بتهدذيمه» ولذلك تسمّى الآن بقايا 
وآثار قلعة سارویه باسم تل آشرف. قلعة «تبه شرف" نسبة إلى آشرف شاه 
هوتكاي. انظر الملحق رقم »٤‏ صور قلعة مكتبة ساروية قلعة «تپه أشرف»). 

وممّا هو جدیر بالذکر أن الحکم الافغاني لإيران استمرٌ من العام ۱۷۲۲ - 
حتى العام ۱۷۲۵ م واتخذ من مدينة أصفهان عاصمة له ۳*. وقد قام الملك 
الافغانی آشرف شاه هوتکاي بانشاء عدة قصور وبنایات ومنشآت فخمة فى 
أصفهان» آصبحت قبلة للزاثرین» ومحط اعجاب المهندسین» لما اتسمت به من 
دقة الطرازء وعظمة البنا وکونها آية فى الفن المعماری ٩‏ 

ومن آسرار حصن مکتبة سارویه هو فنّ عمارته» فهو مشيد وفق نمط معماري 
یختلف بالکامل عن سائر المباني الاثرية في إيران» ولربما كان منطلقا لتغيير 
النمط المعماري القدیم. ویقول خبراء الاثار والمسوولون عن التراث الثقافي 
في محافظة آصفهان حول الحفریات التي أجريت في هذا المکان الاثري: انم 
وجدوا في بلدی الأمر ثرا يرجع تأريخها ای العهد الساساني ووجدوا قطا 
المعمارية الأساسية لهذا ۳ تأر له َك العمارة الذي ساد فى القرني نين 


)۱( مقال بعنوان تيه أشر و ف قلعة أ* ثرية يرجح المؤرّخون أن عمرها يتجاوز ٠٠‏ ۰ عام نشر موقع وكالة تسنيم 
الدولية للأثباء .www.tasnimnews.com/ar/newS‏ 


(۲) محمّد عبد اللّه العزاوي في تاريخ العلاقات الفرنسية الايرانية في العصر الحديث» ص ۰۷4 كريم مطر 
حمزة الزبيدي وآخرونء دراسات في تاريخ إيران الحديث, الدولة القاجاریف ص ۱۸ - ۰۱٩‏ أحمد کاظم 
محسن البياتي بلاد فارس والاحتلال الافغاني ص 1۷ - ۱۰4 
(۳) للتفصيل راجع ويليم فلور. أشرف أفغان بر تختگاه أصفهان» ص ۰۲۳ ومقال بعنوان 60 12187 Isfahan‏ 
Ashraf (Ashraf Hall)‏ . منشور على موقع 0/67/2011 24760.00¡ WWW.‏ ومقال آخر 
بعنوان Ashraf Fall‏ - 151220 نشرعلى موقع Travitail.com‏ . 
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الخامس والسادس من العهد الساساني» وحينما توصلوا إلى هذه الحقيقة عرفوا 
أن هذا المرتفع كان قديماً عبارة عن قلعة عظيمة» وفيما بعد وجدوا آثاراً تذل على 
نَّهُ قصر ملكي بناه الحاكم أشرف شاه هوتكاي الأفغاني في القرن الثامن عشر» ثم 
دمره القائد الإيراني نادر شاه . انظر الملحق رقم ۶ صور قلعة مكتبة سارويه 
قلعة «تبه آشرف». 

وتعد آثار وبقایا قلعة سارویه قلعة (تپه آشرف) واحدة من آجمل المعالم 
الأثرية والاماکن السياحية في إيران وتستقطب سنويا الملایین من السائحین 
والزاترین المحلیین والأجانب ٩‏ انظر الملحق رقم »٤‏ صور قلعة مكتبة سارویه 
- قلعة (تبه أشرف). 

ومازالت عمليات الحفر والتنقيب متواصلة في قلعة سارويه قلعة (تيه أشرف) 
حتى يومنا هذاء وهذا المشروع يسير ببطء؛ لكونه متزامناً مع عمليات ترميم لكي 
لا يتضرر المبنی القدیم ولا یطال الآثارَ المدفونة فيه أي ضرر؛ لكون التراب تعد 
أفضل مادة حافظة للأشياء الترائية القديمة. ومن الموسف أن المبنی تعرض فى 
السنوات الماضية لبعض الأضرار الناجمة عن الموثرات الطبيعية» وتبلغ المساحة 
الاجمالية لهذا المکان الأثري ۱۲ هکتارا وهو مشيد من الحجر والطین. وما يدعو 
للاسف آیضا أَنَّهُ حتّی العام ۱۳۳۰ ه/ ۱۹۱۱ م كان الفلاحون والمزارعون 
یزاولون مهنة الزراعة على بعض آطرافه لکن الأمر تغيرٌ بعد ذلك وأصبح المکان 
أثراً وطنياً محفوظاً في قائمة التراث الثقافي الوطني ”. 


(۱) مقال بعنوان تبه آشرف قلعة آثرية يرجح المؤرّخون أن عمرها یتجاوز ۷۰۰۰ عام» نشر موقع و کالة تسنیم 
الدو لية للأنياء .www.tasnimnceWS.cOm/41/1ewSs‏ 

(۲) مقال بعنوان» تبه آشرف قلعة أثرية يرجح المؤرّخون أن عمرها یتجاوز ۷۰۰۰ عام نشر موقع وكالة تسنیم 
الدولية للأنياء 0117/21/1713/5. 2511111161865 ۱۳۷۱۸۶۱ 
الدولية للأنباء .www.tasnimnews.com/ar/îews‏ 


E‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 
خامسا: دراسة فنية في كتاب تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء لحمزة 
الأصفهاني: 
أ - جداول بأسماء الملوك والولاة حسب ما ذكره حمزة الأصفهاني في كتابه 
تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء. 


الجدول رقم (۱) بأسماء ملوك الفرس وسني حكمهم حسب ما ذكره حمزة الأصفهاني 
في کتابه تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء. 


الدولة الفيشدادية أوشنج 
(الطبقة الأولى فى فيشداد (أول 
الدول الفارسية) 
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۷ 


۰ سنة وهذا 
مغایر لما ذکره حمزة 
الأصفهاني في تاریخه 
حي ذكرٌ أن مجموع 


سني حكمهم ۲۷۰ سنة 


المجموع 


i 
ا‎ 


الدولة الكيانية 
(الطبقة الثانية في 
الدول الفارسية) 


ar rll 
2 متت شت‎ 
ا کس‎ 
سنة وهو مطابق لما‎ ۸ 
المجموع ذكره حمزة اللأصفهاني‎ 
۰۱۷ في تاريخه في ص‎ 


الدولة الأشغانية 
(الطبقة الثالثة فى 
الدول الفارسية) 


اردوان بن بلاش 
بن فیروزان 
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الدولة الساسانية 
(الطبقة الرابعة في 
الدول الفارسیة) 


بابك 


کت | رتیت | 16 


۶:۳۹ 1 حمزة بن الحسن الأصفهاني 


۱سنه ۷ ؟ أشهر و ۱۰ 
4 


بوران دنت 


بنت کسری 


أبرويز (امرأة) 


۱ سلة وئلانه شهور 
و5١‏ يوماً وهذا الرقم غير 
مطابق لما ذكره حمزة 
الأصفهاني الذي قال: 
داجس سني کم 

۹ سنه وثلاثة 

وثماية عبرم 
تاريخه فی ص ۱۸ فالفارق 
| بينهما ۷۸ سنة وثلاثة أيام. 
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الجدول رقم (۲) بأسماء ملوك الیونان وسنيٌ حکمهم حسب ما ذکره حمزة الأصفهاني 


الدولة اليونانية 
(المقدونیة) 


Oo 
> 


و 


O 
> 


ر 


ج 


o | هو‎ | o O 
ل | لدي هر أ لے | هر‎ 


ذكره حمزة الا صفهاني 
في تاریخه» ص 6554 | في تاريخه في ص 
حيث قال: إن مجموع | ۵٩‏ حيث قال: إنَّ 
ملوكهم كان (۱۳) | مجموع‌سنی حكم 
ملکا. ملوكهم كان (۳۰4) 


سنوا 


۷ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


الجدول رقم (۳) بأسماء ملوك الرومان وسني حکمهم حسب ما ذکره حمزة الأأصفهاني 


۲ سنة وا آشهر 
مطابق لما ذکره 
حمزة الا صفهاني 
في تاریخه في ص 
۱ 


15 حمزة بن الحسن الأصفهاني 


الجدول رقم (4) بأسماء ملوك البیزنطینیین وسنيَّ حکمهم حسب ما ذکره حمزة الاصفهاني 


> 
3 
3 1 
1 
ا" 
1 ° 
9 حأ 
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الجدول رقم (۵) بأسماء ملوك بني إسرائيل وسني حکمهم حسب ما ذکره حمزة الاصفهاني 


ارحبعم بن سلیمان 


اسم الدولة 


e | 


۶ 
دولة بني اسرائیل 


5 
ا 


5 
1 
3 
3 


عم 
9 3 3 
f‏ ۳ 1 سر 
حر 2 لے 
8 8 ا 
ی ا 
6 3 5 
*؟ 


5 
39 
1 

< ۳ 
: 


م١‎ 


1 


ب 


۱ سنه 


58 


۳ شهور 


۱ سئة 


حح 


۳۹۳ 
سر 
35 


۲ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


خرو جه عن أورشليم 
إلى بابل) 
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الجدول رقم (1) بأسماء ملوك الحيرة وستيِ حكمهم حسب ما ذكره حمزة الأصفهاني 


رقم الصفحة 

في كتاب 

اسم الملك عدد سني حكمه | تاريخ سني 
ملوك الأرض 

والأنبياء 


۲ 


امرو القیس البدء بن 
عمرو بن عدي 


عمرو بن امرؤ القیس 
البدء بن عمرو 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

| أوسبن قلا بن يتاه نوات‎ ٩ 


امرؤ القيس 
۱ ۸۸-۷ 
البدء (مُحَرٌق الأوّل) 


النعمان الاعور : 
بن امرئ الق ۰۶ سنه AA‏ 
السود ب٠‏ المنذر د“ 

7 


0-0 
۱ 


4 
3 
: 
۷ 
۷ 


البدء (ویلقب بالسائح) 


ری 


000 


سے سے سین 


الذميلي (وهما بطن من 
لخم ملوك الحيرة) 


امرؤٌ القيس بن النعمان 
بن امرئ القيس الأعور 


الحارث بن عمرو بن ۱ 

آكل المرار الكندي لم يذكر حمزة 

(لانتقال الحكم في الأصفهاني مد 

الحيرة من آل لخم إلى | حکیه في الحيرة. 
کندة) 
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الجدول رقم (5) بأسماء ملوك الحيرة وسني حکمهم حسب ما ذکره حمزة الاصفهاني 


زادیه بن ماهبیان بن 
مهر ابنداد الهمداني 


45 


حمزة بن الحسن الأصفهاني 


۸ سنة و۱۱ 
شهراًء وهذا مقارب 


شهرا؛ إذ إن الفارق 


هو ۵ سنوات فقط . 
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الجدول رقم (۷) بأسماء ملوك الغساسنة وسني حكمهم حسب ما ذكره حمزة الأصفهاني 


جفنة الأصغر بن المنذر 
بن الحارث» ويلقب 
ب (محَرق)؛ لاه أحرق 
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الجدول رقم (۷) بأسماء ملوك الغساسنة وستی حکمهم حسب ما ذکره حمزة الأصفهانی 


ج 


کے 


۳ 
۲ 
۲ 


۱ 
۲ 
۳۳ 


52 
یو 


جبلة بن الحارث 


#س سب 
Oo‏ سل 


الغساسنة كان أسلم ثم 
تنصر ولجا إلى الروم) 


۲ سنة الا شهرا 


واحد وهذا مغایر 
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الجدول رقم (۸) بأسماء ملوك اليمن وستي حکوهم حسب ما ذكره حمزة الأصفهاني 


عبد شمس بن پشجب بن یعرب بن 
قحطان 


ابن حمير بن سبأ (حمزة الأصفهاني 
لم يذكر اسمه) ثم أعقبه عذة ملوك. 


الحارث الرائش (تُبّع الأوّل) وهو 
الحارث بن قيس بن صيفي بن سبأ 


3-5 
0 


و 


الأقرن بن أبي مالك (ويلقب بتبع 


£0۲ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


الجدول رقم (۸) بأسماء ملوك اليمن وسنيّ حكمهم حسب ما ذكره حمزة الأصفهاني 


سے 


1 اطع اا ها 
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الجدول رقم )٩(‏ بأسماء خکام الحبشة في اليمن وسني حكمهم حسب ما ذكره حمزة الأصفهاني 


جد حمزة بن الحسن الأصفهاني 


الجدول رقم (۱۰) بأسماء حکام الفرس في بلاد العرب حسب ما ذکره حمزة الأصفهاني 


سخت (حاکماً على آرض 
كندة وحضرموت) 


سنداد (حکم على أرض کندة ۱ 
وحضرموت بعد سخت وهو 
صاحب قصر ذي الشرفات) 


ساسان بن روزبه (ملکا على 
التغلبية ومصر وعمان» 
ویثرب. وتهامت وکانوا يؤدذون 
إليه الخراج). 
روزبه بن ساسان (الذي تو ی 
عمل والده ساسان - آعلاه 
التسلسل رقم ۳ 


فنابرزين وتسمية العرب 


خنایرزین ساسان بن 
روزبه (كان متولياً على ما 
بلي الريف من البادية من حذ 


الحيرة إلى حدود البحرین). 
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وهرز واسمه خرزاد بن 

نرسي (الذي قاد جيش الفرس 
إلى اليمن وطرد الأحباش 

منها) 


م 


ی 
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سے سے سے سے کے 


جس 
لے 


الكذاب العبسى). 


دم حمزة بن الحسن الأصفهاني 
الجدول رقم (۱۱) بأسماء ولاة خراسان في الدولة العباسية وذلك حسب ما ذكرَهٌ الأصفهاني 


في کتابه تاريخ سنىّ ملوك الارض والأنبياء من سنة ۱۳۰ هجرية حتی سنة ۳۵۱ هجرية 


آبو مسلم الخراساني من سنة ۱۳۰ ه إلى سنة ۱۳۷ ه 
آبو داود خالد بن إبراهيم من سنة ۱۳۷ ه إلى سنة ۱6۰ ه 
أبو عصام بن سلیم لمدة شهر واحد فقط 


عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدي | من سنة ١57‏ ه إلى سنة ۱۳ ه 


حازم بن حزيمة من سنة ۱۳ ه إلى سنة ۱۲ ه 
أبو عون عبد الملك بن يزيد من سنة ١55‏ ه - إلى سنة ۱۵۲ ه 


أبو مالك أسد بن عبد الله الخزاعی ‏ | من سنة ۱4۹ ه إلى سنة ۱۵۰ ه 
حازم بن حزيمة (الولاية الثانية له) سنة ۱۵۱ ه تولاها لمدة ثمانية أشهر 


من محرم إلى شعبان 
حميد بن قحطبة من سنة ۱۵۱ ه إلى سنة ۱۵۹ ه 
عبد الله بن حميد لمدة ستة آشهر من سنة ۱۵۹ ه من 
شعبان إلى صفر 
أبو عون عبد الملك بن يزيد (الولاية | من سنة ۱۲۰ ه إلى سئة ١1١‏ هم 
الثانية له) من سنة ١1١‏ ه إلى سنة ۱١۳‏ ه 
معاذ بن مسلم من سنة ۱۱۳ ه إلى سنة ١15‏ ه 
زهير بن المسيب من سنة ۱۱۲ اها ۱۷۰ ه 


الفضل بن سليمان أبو العباس الطوسي | من سنة ۱ ۱۷ ه إلى سنة ۱۷۳ ه 

جعفر بن محمّد الأشعث الخزاعى | من ۱۷۳ ها_ إلى شوال سنة ۱۷۳ ه 
الحسن بن قحطبة ۱ من سنة ۱۷۳ ه إلى سنة ۱۷۵ هجرية 
غطريف بن عطا من سنة ۱۷۷ ه ولم يذكر حمزة 


الأصفهاني تاريخ انتهاء ولايته. 
حمزة بن مالك الخزاعی من سنه ۱۷۸ ه إلى سنة ۱۷۹ ه 
الفضل بن يحيى بن خالد من سنة ۱۷۹ ه إلى سنة.. ولم يذكر 


منصور بن يزيد بن منصور حمزة الا صفهاني تاريخ انتهاء ولايته 
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ذكر حمزة الأصفهانى أَنَّهُ تولاها بعد 
منصور بن يزيد ولكنه لم يحدد تاريخ 
بداية ونهاية ولاية جعفر بن يحيى على 
خراسان 


علي بن عي من سنة ۱۸۰ ه إلى سنة ۱۸۹ ه 


هرئمة بن أعين تولاها في ۲۳ ربيع الآخر سنة ۱٩۲‏ ه 
وعزل عنها فى ۲۲ جمادي الأولى سنة 
۲ و« ۱ 

من سنة ۱۹۳ - إلى سنة ۲۰۲ ه 
من سنة ۱۹۲ ه ولم پذکر حمزة 
الأصفهاني تاريخ انتهاء ولايته 

من سنة ۲۰۳ ه - إلى سنة ۲۰۵ ه 


المأمون بن هارون الرشيد 


الفضل بن سهل 


رجابن ضحاك 
طاهر بن الحسين 
طلحة بن طاهر 
عبد الله بن طاهر 


من سنة ۲۰۵ ه - إلى سنة ۲۰۷ ه 
من سنة ۲۰۷ ه إلى سنة ۲۱۳ هر 


من سنة ۲۱۵ ه - إلى سنة ۲۳۰ ه 
طاهر بن عبد الله من سنة ۲۳۰ ه - إلى سنة ۲6۸ ه 


محمد بن طاهر من سنة ۲۸ ه - إلى سنة ۲۵۹ ه 


يعقوب بن الليث من سنة ۲۵۹ ه - إلى سنة ۲۱۵ ه 


من سنة 776 ه - إلى سنة ۲۷۸ ه 
من سنة ۲۷۸ ه - إلى سنة ۲۷۹ ه 


عمرو بن الليث 
عمرو بن الليث (الولاية الثانية له) 


من سنة ۲۸۰ ه - إلى سنة ۲۸۷ ه 
من سنة ۲۸۷ ه - إلى سنة ۲۹۵ ه 


من سنة ۲۹۵ ه - إلى سنة ۳۰۱ ه 
من سنة ۳۰۱ ه - إلى سنة ۳۳۱ ه 


نوح بن نصر بن أحمد بن إسماعيل بن من سنه ۳۳۱ ه - إلى سنة ۳۶۳ هم 
عبد الملك بن نوح بن نصر بن أحمد 
أسد. 


£0۸ حمزة بن الحسن الأصفهاني 

من خلال قراءتنا للجداول أعلاه نلاحظ المبالغة في سنی حكم ملوك الفرس 
بحيث يصل حكم أحدهم إلى ۷۱۲ سنة (جم بن ویونجهان) ۲۲. كما يتضح لنا أن 
يمكن الاطمئنان والتسليم بما ذكره حمزة الأصفهاني من طول فترة حكم أولئك 
الملوك وقد قام حمزة بنقل تلك المعلومات عن المصادر الأوليّة الخاصة بكّل 
دول من الذين قام بدراستهم وذكرهم في تاريخه. 

ذكر حمزة الأصفهاني أن سني حكم ملوك الفيشداديّة الدولة الفارسية (۲۷۰) 
ألفان وأربعمائة وسبعون سنة ثم ذكر أسماء ملوكهم البالغ عددهم )٩(‏ وإزاء كل 
واحد منهم عدد سنوات حكمه "" ولكن عندما قمنا بجمع سنوات حكمهم كان 
المجموع (۲۳۰) ألفين وآربعمائة وئلائین سنت فالفارق بينهما (40) آربعون 
سنة. كما أن ذلك يعني إن القائمة التي قدمها حمزة الأصفهاني لم تكن تشمل 
جميع ملوك الدولة الفيشدادية بل إن فيها نقص واضح وكبير بأعداد الملوك الذين 
تولوا الحكم فيها. 

وقال: إن مجموع سنی حكم ملوك الطبقة الثانية في الدولة الفارسية وهم 
الدولة الكيانية بلغ ۷۷۸ سنة ۳ وعند قيامنا بإحصائها وجدنا نها كانت مطابقة 
لما ذكره حمزة الااصفهاني وكذلك الحال بالنسبة لمجموع سني ملوك الطبقة 
الثالثة فى الدولة الفارسية ملوك الدولة الاشغانية بلغ 6 ۲ سنة * فعند احصائنا 
لها وجدنا أنها مطابقة لمّا ذكره حمزة الأصفهاني. 

وأمّا بالنسبة إلى مجموع سنىّ ملوك الطبقة الرابعة في الدولة الفارسية وهم 
ملوك الدولة الساسانية فقد قال حمزة الأصفهاني: إِنَّهُمْ حكموا مد 6۲۹ سنة 
)١(‏ تاريخ سني ملوك الأرض والأنبیای ص ۱5 - ۱۷. 
(۲) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ١5‏ - ۱۷. 


(۳) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياءء ص 17 . 
)£( تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياءء ص ۰۱۸ 
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وثلاثة أشهر وثمانية عشر يوماً”2» وعندما قمنا بإحصائها وجدنا أن مجموع سنی 
حكمهم بلغ 70١‏ سنة وثلاثة آشهر وخمسة عشر يوماء فالفارق بينهما ۷۸ سنة 
وثلاثة أيام. 

لم یرجه حمزة الأصفهاني نقداً لسنوات حكم بعض الملوك حيث وصل حكم 
آحدهم إلى )/١7(‏ سنة» بل هناك من حكم منهم مَّدَةَ (۱۰۰۰) سنة وهو الملك 
بيوراسب بن ارونداسب "* وقد ذكرها حمزة دون الوقوف عندها ونقدهاء وهو 
أمر لافت للنظر؛ لأنه عرف عنه منهجه النقدي للأخبار والروايات التي ينقلها 
ولكنه هنا یخض الطرف عنها وهو أمر يؤسف له. 

وعندما قام بإيراد قائمة بأسماء ملوك اليونان قال: إِنَّ عددهم كان (۱۳) 
ملكا ومجموع سني حکمهم (۳۰) سنوات» وعندما قمنا بجردهم وجدنا 
عدد ملوكهم (۱۲) ملكاً ومجموع سن حكمهم (۲۸۹) سنةء فيلاحظ أن هناك 
نقصاً في عدد الملوك عن المجموع ال لملوك اليونان» كما أنه يوجه فرق بين 
مجموع سني حكمهم يبلغ (۱0) سنة علماً بأن حمزة الأصفهاني لم يذكر عدد 
من حكم الاسکندر المقدوني علماً بأن الإسكندر حكم سنة (4 ۳۳ ق م) توفي 
سنة (۳۲۳ ق. م) 7" فيكون عدد سنی حكمه (۱۱) سنة» فإذا أضفناها إلى مجموع 
سني حكم ملوك اليونان (۲۸۹) فيصبح المجموع (۳۰۰) سنة وهو رقم مقارب 
لما ذكره حمزة الأصفهانيء البالغ (۳۰4) سنوات. 

تم حمزة الأصفهانى بدقة عالية فى حساب عدد سني ملوك اليونان والرومان 
والبيزنطيين» حيث قال: ِن مجموع سنی ملوكهم (۹۹۲)» وعندما قمنا بحساب سني 
حكم الملوك في تلك الدول الثلاث وجدنا مجموعهم (441) ولكن الامبراطور 
الروماني (أبرويس) حكم مُدة(۷) سنوات و(1) أشهرء وحكم الإمبراطور 
البيزنطي (يوليانس) مُدَّةَ سنتين و(1) آشهر وعند جمع (1) أشهر لكليهما فيؤ لفان 
)١(‏ تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء» ص ۱۸. 


)۲( تاريخ سنيّ ملوك الارض والأنبياءء ص ۱5 - ۱۷. 
(۳) الموسوعة الحرة (ویکبیدیا) مقال بعنوان الاسکندر الکبیر. 


5 حمزة بن الحسن الأصفهاني 


سنة وعند إضافتها إلى (۹۹۱) يصبح المجموع (۹۹۲) سنةء وهذا يطابق تماماً ما 
ذكره حمزة من مجموع سنيّ حكم ملوك تلك الدول الثلاث مجتمعة. 

وعندما ذكر حمزة الأصفهاني سنىّ ملوك الإسرائيليين قال: إن مجموع 
سنيّ حكمهم إلى أن دَمَرَ نبوخذ نصر بيت المقدس هو (795) ثلاثمائة وأربع 
وتسعون سنة وستة أشهر, ثم أخذ بذكر بعض أسماء ملوكهم وسني كل واحد 
منهم» إلا أنه لم يذكرهم جميعاء حيث ذكر (۱۹) تسعة عشر ملکاء وكان 
مجموع سني حكمهم )۳۳١(‏ سنة وستة آشهر ۲ فهنالك فرق (08) ثمان 
وخمسون سنه. 

ولمّا تناول حمزة الأصفهاني ذكر ملوك دولة الحيرة (آل لخم) آشار إلى 
استحواذ قبيلة كندة على الحكم في الحيرة وذلك بعدما سيطر (الحارث بن عمرو 
بن آكل المرار) الكندي على الحيرة» وهروب ملكها المنذر بن امرئ القيس بن 
النعمان والتجائه إلى (الجرساء الكلبي) في الصحراء» فإن حمزة الأصفهاني لم 
يحدد الفترة الزمنية التي بقي فيها ( الحارث الكندي ) ملكاً على الحيرة» ولكن 
من خلال مراجعتنا للمصادر الأخرى فقد حددتها بفترة (۳) ثلاث سنوات» ما 
بين ٥۰۳(‏ -205) ميلادي . 


ذكر حمزة الأصفهاني أن ملوك الحيرة خمسة وعشرون ملكاء بلغ مجموع 
سني حكمهم (1۲۳) ستمائة وثلاثاً وعشرين سنة وأحد عشر شهراً”" وعندما 
قمنا بجمع سنوات حكمهم حسب ما ذكره حمزة إزاء كل واحد منهم بلغ 
مجموعها (0947) خمسمائة وستاً وتسعين سنة وثلاثة أشهر وهو رقم قريب جدا 
من الرقم الذي حدده حمزة (1۲۳) سنة» وعند طرح الرقمين يكون الناتج (۲) 
ستاً وعشرينَ سنة وأحَدَ عشرٌ شهراً وهو رقم قريب جدًَاً من الرقم الأصلي وهذا 
يدل على دقة حمزة الأصفهاني في تحديد سني حكم الملوك. 
)١(‏ تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص ۸۱ - ۸۲. 
(؟) جواد عليّء المفصّل في تاريخ العرب: ۰۳۶۱/۳ بيغوليفسكاياء العرب على حدود بیزنطت ص ۰۹۰ 
(۳) تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیاء» ص ۹۰. 
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والجديرٌ بالذکر أن حمزة الأصفهاني لم يحدد فترة حکم الملك الأول 
للحيرة (مالك بن فهم) وعليه نستطيع أن نقول: إن فترة حكمه كانت (۲) سنة 
وهو الرقم الفارق فيما بين مجموع سني الحكم آعلاه» وبذلك يمكن القول 
بالمطابقة بقة بشأن الرقم الذي حَدَّدَهُ حمزة الأصفهاني لسنيّ حکم ملوك الحيرة» ألا 
وهُرّ (1۲۳) سنة وبذلك تنّضِحُ صحَّةٌ رأي حمزة الأصفهاني. 

كما نوَّهَ حمزة الأصفهاني بأنَّ سنّة ملوك ممن تولُوا الحكم في الحيرة هم 
دخلاء في ملك بني نصر (آل لخم) وهو الاسم الذي يُطْلّقٌ على ملوك الحيرة 
وهم: - أوس بن قلام والحارث الكندي» وأبو يعفر بن علقمة» وأياس بن قبیص 
وشهرت. وزادية الهمداني ۲" 

وأمّا فيما يخص سني ملوك الغساسنة فقد ذكر حمزة الأصفهاني أن مجموع 
ملوكهم كان (۳۲) اثنين وثلاثين ملكاء ومجموع سني حكمهم )11١(‏ ستمائة 
وعشر سنين ". وعندما قمنا بإحصاء سنوات حكمهم التي ذكرها حمزة وجدنا 
آن مجموعها بلغ (087) خمسمائة وستاً وثمانين سنة الا شهراً واحدا. وا 
الفارق بینهما فکان (۲۶4) آربعاً وعشرین سنة» وهذا الرقم آعتقد أَنّهُ لا يشكل 
شأناً عظيماً خاضة أن حمزة اعتمد في تدوین سني حکمهم في وقت لا يوجد 
فيه لديهم تقويم ثابت» فهذا يوضح لا مدى الدقة التي كان يتميز بها حمزة في 
حساب سني حكم الملوك. 


وقد نقل الخزرجي عن حمزة في تاريخه 3 ملوك الغساسنة کانوا(۳۲) 
ملکاء إلا أن الخزرجي قال: ان حمزة الأصفهاني ذكر أن مجموع سنيّ حكمهم 
كان (۱ ۰ ) ستمائة سنة وسنة ! ". والحقيقة أن حمزة لم يُحَدَدْ مجموع سني حكم 
ملوك الغساسنة ولم يذكر أَنَّهُمْ حکموا )٩۰۱(‏ سنة. 

.۹۷ تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» ص‎ )١( 


49 تاريخ سنيّ ملوك الأرض والانبیای ص 5 .٠١‏ 
(۳) العقود اللو لویة: ۰۳۱/۱ 


35 حمزة بن الحسن الأصفهاني 


ذکر حمزة الأصفهاني أن مجموع سنوات حکام الحبشة الذین تلا إدارة اليمن 
خلال سيطرة الحبشة علیها بلغ (۷۲) اثنتين وسبعین» وهو مطابق تماما لمجموع 
سنواتِ حکم کل واحد منهم. التي ذکرها حمزة الأصفهاني والتي آدرجناها في 
جدول حكام الحبشة فى اليمن 207 

ویلاحظ فى الجدول الخاص بحكام الفرس فى بلاد العرب أن حمزة 
الأصفهانى عندما لا تسعفه المعلومات الدقيقة» هو يذكر ذلك وهذا ممّا يحسب 
له» فعندما آشار إلى الحاکم الفارسي (سخت) الذي تولی إدارة ارض كندة 
وحضرموت «ولعله يقصد بذلك الیمن) لم يُحَدَدْ عدد السنوات التي حکم فیها 
وقد صرح حمزة بذلك حیث قال: «ولا آدري في آي زمان وأيّ ملك کان» (. 

وفي موضع آخر من کتابه قال حمزة: اب تولی روزبه بن ساسان عمل جباية 
الأموال للفرس حيث حیث أدّت إليه بعض بلاد العرب وملك آفريقية وملك 
التوبة وقد طالت مدة عمل روزبه بين ظهرانی العرب. دون أن یحدد الفترة التي 
َل يعمل بها ©. 

ذكر حمزة الأصفهاني أن عدد الحكام أو المرازبة الفرس الذين تولُوًا إدارة 
بلاد العرب )١5(‏ ستَة عشر حاكما ©) وقد أورد أسماءهم التى آدر جناها فى 
جدول حكام الفرس فى بلاد العرب» حيث جاءت أسماؤهم مطابقة لعددهم 
الستة عشر. 

إن الخلاصة النهائية لما ورد بالجداول آعلاه ۷ على الرغم من وجود 
بعض الفروقات الطفيفة بالمجموع الكلي لعدد سنوات حكم الملوك في بعض 
لايقدح في علمية حمزة الأصفهاني» ولا يقلل من دقته وضبطه لسنوات الحکم» 
)۱( تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياءء ص ۰۱۱ 
(۲) تاريخ سني ملوك الارض والأنبياء» ص ۰۱۱۵ 


(۳( تاريخ سني ملوك الارض والانبیای ص ۱۱۵ - ۰۱۱۲ 
(6) تاريخ سني ملوك الارض والانبیاء» ص ۱۱۵. 


الفصل الرابع: المظاهر الحضارية في كتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ۳ 
حيث جاءت الأغلبية منها مطابقة لما ذكره حمزة الأصفهاني» مع الأخذ بنظر 
الاعتبار لأن حمزة كان يُؤرخ لتلك الحقب التاريخية الموغلة في القدم ولا 
نستبعد أثر النْسَاحَ في ذلك وعليه فإن حمزة الأصفهاني له القَدَح المعلى في 
هذا العلم والفن» ولا يستطيع مؤرّخ آخر أن يجاريه. أو يكون موازياً له فى 
أضعف الايمان» في منهجه في طريقة كتابته» الذي برع فيه» وتميز به عن سواه. 

ب - المميزات العامة لكتاب تاريخ سنيّ ملوك الارض والأنبياء لحمزة 
الأصفهانى: 

من خلال دراستنا لكتاب تاريخ سنی ملوك الأرض والأنبياء لحمزة بن الحسر 

3 د عي اس‎ ٩ 

الاصفهاني نجد أنه تميز بعدة مميزات وهي: - 

۱ - تطور الكتابة التاريخية في القرن الرابع الهجري وظهور مناهج مختلفة 

۲ - يُمَثْل كتابه تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء فكرة كتابة التاريخ العالمي 
ولم يكن محصورا في فترة زمنية معينة أو أمَة خاصة من الامم. 

۳ - أن هدف حمزة الأصفهاني من كتابه ليس كتابة التاريخ القائم على دراسة 
الماضي وأحدائه وتسجيلهاء وإنّما خطا خطوة انفرد بها عن سواه من 
المؤرّخين وذلك بكتابه تاريخ تحديد فترات ملوك الأرض والأنبياء 
المعاصرين لهم. 

٤‏ - لم يراع حمزة الأصفهاني ذكر سند آخباره ورواياته» وإنما كان يعرض 
أخباره بصورة مباشرة» وان كان في بعض الأحيان يذكر سند روایاته 
ويقتصر على ذكر مصدر المعلومة فقط. 

۵ - المبالغة في تقدير مدة حكم الملوك الذين ذكرهم حمزة الأصفهاني 
كملوك الفرس» وملوك الغساسنة. 

5 - اعتمد حمزة الأصفهاني على المصادر الأوليّة في ذكر أخبار الأمم التي 


٤‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 
تناولها فى کتابه» علماً بأن بعضاً من تلك المصادر فَقَدَ بعد ذلك فلولا 
جهود حمزة واعتماده عليها لما عرف الناس عنها شيئاً. 

۷- اتصف حمزة الأصفهانى بالأمانة العلمية وذلك من خلال تصريحه 
بأسماء المصادر الّتى اعتمد عليهاء بل ذکره فقرات الاقتباس التی أخذها 
من تلك المصادر مما يُظْهرٌ حرصّةٌ على الأمانة العلميّة. 

۸ - اتبع حمزة الأصفهاني منهج الدراسة النقديةء حَيث كان يُغربل المعلومات 
التي يحصل عليها وينتقدها ويبين مواطن الضعف والخلل فيها وبذلك» 
فإِنّه يقترب من منهج البحث التاريخي المعاصر. 

٩‏ - اعتمد حمزة الأصفهاني أسلوب الاختصار في رواية الأحداث وال خباره 
إذ كان مقتضباً فیها ولا یمیل إلى التفصیل والاطناب. 

۰ - اتبع حمزة الاصفهاني منهج المقارنة بين التصوص. والسعي للمفاضلة 
بينها. 

١‏ - اتبع حمزة الأصفهاني طريقة مقارنة النسخ المتعددة للكتاب الواحد 
الأصلية قدر الإمكان. 

۲ - اتبع منهج المقابلة الشخصية للعلماء» والشخصيات» لغرض الحصول 
منهم على المعلومات. وكذلك الاتصال بالأفراد الذين كانوا شهود عيان 
على الأحداث أو قريبي العهد منها زمنيًاً؛ لكونهم أكثر اطّلاعاً عليها من 

۳ -كشفت التنقيبات الأثرية التي قام بها علماء الآثار الغربيّون في سوريا 
على صحة ودقة المعلومات التى ذكرها حمزة الأصفهانى» ومنها ما 
یتعلّق بالمباني والمنشآت التي قام ببنائها ملوك الغساسنة. 


الخانمه 


من خلال دراستنا لکتاب تاريخ سنی ملوك الارض والانبیاء لمولفه حمزة 
بن الحسن الاصفهاني وجدنا أنه قدع إنموذجاً في الكتابة التاريخية لكتابة تاريخ 
عالمي مختصر یتمیز بالوثاقة والرصانة العلمية. 

كان حمزة الأصفهانی مورخاً بما تعنی هذه الكلمة» وامتلك نظرة تاريخية 
اقبةء وبُعد نظر في فهم التاريخ والعوامل المؤثرة فیه لذا فهو عندئذ ليس مؤرّخاً 
فحسب. واٍنما هو فيلسوف في التاريخ. 

وکذلك امتلك موهبة نقدية فذة في نقد النصوص ومحاكمة روایاتها. 

كان لحمزة الاصفهاني قصب السبق على المؤرّخين في كتابة تاريخ لحمه 
وسداه في وضع تاريخ عام لملوك العالم بذل فيه درجة عالية من الضبط والدقة. 
ووضع منهجاً جديداً مغايراً لآلية كتابة التاريخ المتعارف عليه عند المؤرّخين. 
سواءٌ عند الذين سبقوه أو المعاصرين له أو الذين جاءوا من بعده. 

يعد كتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء لحمزة الأصفهاني مصدراً رئيسياً 
لدراسة تاريخ الفرس الموغل في القِدّم وقد وه بأحداثه» وعرض صور مختلفة 
من نتاجهم الحضاري في مختلف الجوانب السياسية أو الاجتماعية أو الدينية 
أو الاقتصادية» أو الفكريةء وكذلك في عرضه لابداعهم في مختلف مجالات 
الحياة» وما تميزوا به من الرقي الهندسي والمعماري» والتطور والتقدم في 
مختلف المعارف والعلوم. 

لد أكَدَ حمزة الاصفهاني دور الأثر والتأثير الحضاري المتبادل بين الشعوب 
والحضارات. وهذا يتجلى في قيام الإسكندر المقدوني بأمر العلماء بترجمة 


E‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


الكتب الفارسية والاستفادة منها وما تضمنته من علوم ومعارف شتى» وكذلك 
استفادة المسلمين من الموروث الحضاري الفارسي» حيث استفادوا من علوم 
الفرس وخبراتهم. 

كما أَنَّ كتاب تاريخ سنی ملوك الأرض والأنبياء يُعتِبرٌ مصدراً مهم لتواريخ 
الأمم الأخرى من غير الفرس وان كان حديثه عنها مقتضبا ومقتصرا على ضبط 
تواريخ حكمهم. فتناول تاريخ العرب قبل الاسلام حيث تطرق إلى ذكر ملوك 
اليمن وملوك المناذرة وملوك الغساسنة وأخبار مک والتقويم عند العرب قبل 
الإسلام وكيف كانوا يؤرخون أحداثهم علاوة على التاريخ الإسلاميّ وخاصة 
التاريخ العباسي» حيث تعرَّض لتواريخ الخلفاء ء في الدولة الإسلامية منذ عهد أبي 
بكر إلى زمنه سنة ۳۵۰ هجرية بالاقتصار على إيراد سنوات حکمهم» وأيضاً يعد 
كتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» مصدراً لدراسة تاريخ العبرانيين» حيث 
ذكر أسماء ملوكهم وأنبياءهم» وكذلك ذكر أسماء ملوك اليونان والرومان» لذلك 
إن حمزة الأصفهاني من خلال كتابه سعى إلى كتابة تاريخ عالميّ مختصر. 

وقد نهم حمزة الأصفهاني بتعصبه للفرس» وبشدة ميوله إليهم في مؤلفاته. 
ومنها كتابه تاريخ سني ملوك الارض والأنبياء. إن عمل حمزة الأصفهاني كان 
مضا على كتابة تاريخ عالمي مختصر حسب تواريخ الملوك ومعاصرتهم 
للأنبياء» وإبراز الأحداث التاريخية والعوامل الرئيسية المؤثرة فيهاء فكان عمله 
عمل فيلسوف التاريخ بنظرته الشمولية» وبیان العوامل المؤثرة في الحدث. 
ولم يكن هدفه كتابة تاريخ يمجد تاريخ وحضارة الفرس كما يذهب إليه بعض 
المؤرّخين والباحثين» وأمّا ما يخص معانيّ الألفاظ والكلمات وأصولها فان 
حمزة الأصفهاني قد وجه علمه وفكره توجیها إيجابياً في سبيل الدرس المقارن 
في اللغة والتراث. ۱ 

تميّر حمزة الأصفهاني بأل كان مؤرّخاً وفيلسوفاً عرف بسعة الاطّلاع وتنوع 
معارفه فجاء كتابه عبارة عن موسوعة تاريخية مختصرة. 


ِنَّ تنوع المصادر التي اعتمد عليها حمزة الأصفهاني في كتابة مولفه تاريخ 


الخاتمة ۷ 
ست ملوك الأرض والانبیاءی يدل على سعة اطلاعه وعلمه وثقافته الموسوعية. 


استمدٌ حمزة الأصفهاني مادته التاريخية من المصادر الأوليّة وسعى إلى جمع 
معلوماته من الوثائق التاريخية» وحرص على التعريف بمصادر معلوماته التي 
ذكرها خلال حديثه عنها. 

من خلال دراستنا لمنهج ومصادر حمزة الأصفهاني في كتابه تاريخ سني 
ملوك الأرض والأنبياء نلاحظ أنه اعتمد على مصادر أوليّة شتى ومتنوعة تختلف 
باختلاف المواة ضيع التي تناولها وتعرّض لدراستهاء وقد حرص حمزة ت الا صفهاني 
على الرجوع إلى أقدم المصادر لكل موضوع يقوم بدراسته» وهذا یدل بشكل 
قاطع على سعة معرفته وعمق درايته بمواطن مادته في أي من المصادر الأولية 
يمكن الركون إليهاء فعند دراسته لتاريخ الفرس رجع إلى مصادرهم الأوليّة في 
كتاب الآبستاء وخداي نامه وعندما تناول تاريخ اليونان قرأ كتاباً مصنفاً في 
أخبار اليونانيين» وعندما استعرض تاریخ الرومان اعتمد على مصدر روماني 
وعندما تناول تاريخ م اليهود قرزأ كتاباً عبرانيا وعند حديثه عن المدن والممالك 
والقبائل رجع إلى تواريخ المدن المحلية» فعندما تطرق إلى تاريخ الحيرة رجع 
إلى (كتاب الحيرة) لابن الكلبي وعندما تناول تاريخ مملكة كندة وملوكها رجع 
إلى كتاب (أخبار كندة). 

وما يعزز الرأي بسعة معلومات واطلاع حمزة الأصفهاني على مصادر أولية 
شتى هو ذكره لعناوين كتب عديدة دون أن يذكر اسم مؤلّفيهاء > كقوله: قرأت في 
بعض كتب السیر وقوله: وأنا قرأت في كتاب لبعض رواة السير. 

وكذلك نلاحظ تصريح حمزة الأصفهاني بمصادر معلوماته» مثل كتاب المحبر 
لابن حبيب البغدادي» وكتاب التاريخ للخوارزمي» وكتاب الزيج للنيريزي 
وكتاب المذيل للطبري وغيرهاء علاوة على تعريفه بنسخ كتاب خداي نامه التي 
اعتمد عليها بذكر مترجميها ومولفیها. 

انبَعَ حمزة الأصفهاني منهجاً في تدقيق مادته التاريخية وذلك من خلال جمعه 


۸ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


لعدة نسخ من كتاب (خداي نامه) بلغت ثمان نسخ باعتباره هم مصدر في تاريخ 
الفرس» وهنا حدثت لحمزة المفاجأة الكبرىء التي لم يكن يتوقعها أصلاً أو تخطر 
على باله» فكانت له صدمة مذهلة» وذلك عندما اكتشف أن النسخ المترجمة من 
كتاب (خداي نامه) التي قام بجمعها والبالغة ثمان نسخ لا توجد بينها نسختان 
متشابهتان أو متطابقتان بل جميعها مختلفة متباينة» وهذا ممّا زاد الطين بلة عند 
حمزة في التصّب والتَعَبَ وَبذل الجهدْ؛ لذلك سعى إلى المقارنة بين النصوص 
بهدف تأليف أو إيجاد أو إخراج نسخة مستخرجة من تلك النصوص تكون أقرب 
إلى النصّ الأصلي. 

بذل حمزة الأصفهاني جهداً كبيراً في تأليف مصلفه وواجه صعوبات جمّة في 
كتابته» ولم یال جهداً في ذلك ولم تقف تلك الصعوبات عائقاً في طريق تحقيق 
هدفه ولم مُت في عضو بل زادته صبراً وقوّةٌ وعزيمة في سبيل تأليف أنموذج 
مختلفي في الكتابة التاريخية على ما تعارف عليه المؤرّخون في مؤلفاتهم. 

كان حمزة ذا ثقافة موسوعية وكان يمتلك ملكة نقد على درجة عالية من 
الدقة» كما كان له حس تاريخي مُرهف. وكان يتمتع بفهم كبير للعوامل المؤثرة 
في التاريخ كما كان له دراية بفلسفة التاريخ إضافة إلى فهم العوامل المؤثرة في 
التدوين التاريخي. 

يُمثل حمزة الأصفهاني في كتابه تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء أنموذجاً 
لا وصلت إليه الكتابة التاريخية عند المؤرّخين المسلمين في القرن الرابع 
الهجري الذي يعتبر أرقى العصور في الحضارة الإسلاميّة حيث آصبح التأريخ 
علما قائما بذاته له اسس وقواعد وأصول مبنية على جمع المعلومات وتدقيقها 
وغربلتها ونقدها وتحليلهاء لا فقط على تدوينها وإبقائها على علاتهاء ومعرفة 
العوامل المؤثرة فيها. وبذلك أمكن التعرف على مرحلة مهمة من مراحل تطور 
الكتابة التاريخية عند المسلمين. 

إن منهج حمزة وعمله في كتابة التاريخ كان عملاً مُنظماً ومُمَنْهَجاً ووضع له 
خطة عمل سار على هُداهاء فلم يكن عمله مُبعثراً أو عشوائياً أو فوضوياً. 


الخاتمة 


6 


تمر حمزة الأصفهاني بانفراده بذكر معلومات لم يذكرها سواه من المؤلّفين 
المُطّلعين على مصادر التراث الفارسي كموضوع الخَلقٌ في الفكر الفارسي 
القديم» حيث مروا عليه مرورٌ الكرام. 

كما كانت له القدرة على المقارنة بين النصوص واستنتاج الحقائق منها. 

أوضح حمزة الأصفهاني العوامل المؤثرة في تشويه التاريخ وفي كتابته» التي 
تؤدي إلى عدم عرض الحقائق التاريخية كماهي» وبالتالی حجب الحقيقة التاريخية 


عن الناس» بل تقديم التاريخ الكاذب والمزيف وتسويقه وتزويقه باعتباره الحدث 
الحقيقي والناصح والخالي من أي شائبة» وهذه العوامل تتجسد في: - 


| 


5 


قيام المُنتتصر بكتابة التاريخ عن الأمم المهزومة» وهذا بلا شك سیّخفي 
انتصارات المُنهزمين ولا يُظهر إخفاقات المُنتصرين» فهنالك وثائق تعبرٌ 
عن انحياز كامل للمرحلة التي كتبت فيها من یل هؤلاء» فهي لا تعبر عن 
حقيقة ما جرى من أحداث بقدر ما تمثل الفترة التی أنتجّت فيها وهی 
شهادة مزيفة على تلك اللحظة التاريخية. 0 ۱ 
كتابة الروايات التاريخية عن الأمم السالفة دون نقدها أو تحليلها أو 
تمحيصها وبيان مواطن الضعف والخلل فيها وعدم إبداء المؤرّخ رأيه 
فيهاء وبذلك يُدرّنُ جميع تلك الروايات دون تمييز فيما بين العَتّ 
والسمین» والصالح والطالح. فهو كحاطب ليل. بل يجب على المؤرّخ 
البحث في العلاقة فيما بين النصوص والتعامل معها بموضوعية. 

عدم وجود المصادر التاريخية المعاصرة للأحداث أو التي کتبت في 
عهد قريب منهاء بل على الأعمّ الأغلب كانت الكتابة التاريخية عن 
تلك الأحداث والوقائع من الأجيال اللاحقة. وهذا بلا شك يؤدّي إلى 
فقدان الكثير من الحقائق التاريخية عن تلك الأحداثء إضافة إلى تسرب 
الآكاذيب والادّعاءات الباطلة إليهاء علاوة على فتح المجال للخيال لأن 
ينسح مايشاء حولها. 


¥ حمزة بن الحسن الأصفهاني 

٤‏ - أوضح حمزة الأصفهاني بشكل صريح أثر الترجمة السيئة للنصوص في 
الكتابة التاريخية؛ لأن ذلك يودي إلى تشويه الحقائق والأفكار والآراء 
والمصطلحات والمعانى التى وردت فى النص الأصلى؛ لأن الترجمة 
الدقيقة تستلزمٌ من المترجم أن يكون لا وعارفاً باللغة المترجم منها 
وإليها. 

ه - التصحيف الناتج من عمل النْسَاخ يؤدّي إلى تغيير في الكلمات والمعاني» 
فيكون عاملاً مسانداً في تحريف الأحداث والوقائع التاريخية وإخراجها 
عن السياق الأصلي الذي وردت فیه» فتتعرض للتحريف والتحويرء 
والتزويرء والزيادة والنقصان. 


١‏ - عدم وجود تقويم ثابت تورخ فيه الأحداث التاريخية عند الأمم والشعوب 
- باستثناء المسلمين الذين اتخذوا من الهجرة النبوية تقويماً لهم - وهذا 
دی إلى وجود أكثر من تقويم مِمّا يؤثر سلباً في تحديد تاريخ وقوع 
الأحداث بشكل محدد ودقيق» ویفتخ الباب على مصراعيه أمام التشكيك 
والنقد لها. 

٠‏ - المبالغة في الأحداث التاريخية وفي ذكر آخبار الملوك وأعمالهم إلى 
درجة أن تخرجها من عالم الحقائق إلى عالم الأساطير والخرافات. 

كان حمزة الأصفهاني واعياً لأهميّة تدوين التاريخ المعاصر. حيث أولى له 

اهتماماً کبیرآ» فعمد إلى تدوين الأحداث التاريخية التي عاصرهاء خشية فقدانها 
وضياعهاء أو خوفاً من التحريف والتشويه والتهويل الذي تتعرض له لاحقاً 
كما أنه یر شاه عيانٍ على بعض منهاء ولذلك سارع إلى تسجيل العديد من 
الأحداث وخاصّة التي جرت في مدينته أصفهان, وهذا يعبر عن أَنّهُ يمتلك بُعدَ 
نظر تاريخي وينم عن عقلية مزرخ حصیف. فعندما دون أخبار حدوث الرعد 
والبرق وما صاحب ذلك من سقوط آمطار غزيرة آدّت إلى ارتفاع مناسیب المیاه 
في أودية المدينة بشکل لافت للنظرء لم يعهدهٌ الناس سابقاء قال عنها: «فمثل 


الخائمة ۶:۷۱ 


هذا الحدث الخارج عن العادق إذا لم يدون يُبترء ولا يقل من بعد قول حاکیه 
فيه 00 ۱ 

كما کان حمزة مؤرّخاً وفيلسوفاً ألمعيّاً في تتبع مادته التاريخية وجمعها من 
مصادرها الأوليّة» ومن العلماء. وكذلك اتبع منهج المقابلة مع شهود العيان 
سواءٌ مع الذين قاموا بالفعل وشاركوا في الحدثء أو مع أناس كانوا قريبي العهد 
من الحدث ذاته. فحصل منهم على معلومات دقيقة وخاصّة بما يتعلق بأوضاع 
الخلافة العباسية حى السنة ۳۵۰ الهجریة وهی السنة التى توقف فيها عن الكتابة 
في ملفه قيد البحث والدراست وهو ما صرح به حمزة الأصفهاني في آخر صفحة 
في خاتمة كتابه (تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء) (. 


.١59 تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياءء ص‎ )١( 
.١9/5”ص‎ )( 


الملا 


جه 


V0 الملاحق‎ 


الملحق رقم ۱ 


صور آثار جسر شاذروان في مدينة تستر 


[المصدر: بل شادروان شوشتر e٤اعھہع.w vw‏ ) 


۶۷۹ حمزة بن الحسن الا صفهاني 


جلالة الملك غازي بن فيصل الأول ملك العراق یفتتح سذة الکوت في یوم الأربعاء 
۹ م ویظهر في الخلف رئيس الوزراء نوري باشا السعید والی جانبه الفریق 
طه الهاشمي وزير الدفاع ویظهر خلف الملك رئيس الدیوان الملكي رشید عالي الكيلاني 
وآخرون. _ 
وهذه الصورة تعتبر آخر صورة للملك غازي حیث إن وفاته كانت بعد ستة ايام من هذه الصورة 
إثر حادث غامض في ٤‏ نیسان ۱۹۳۹ م. 
المصدر: شبکة الانترنیت (سدة الکوت) 


VY الملاحق‎ 


صور سدة الكوت 


جلالة الملك غازي ملك العراق أثناء إلقائه كلمة بمناسبة افتتاح سدة الكوت 
المصدر: شبكة الانترنيت (سدة الكوت) 


EVA‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


جلالة الملك غازي بن فيصل رحمه الله ۱ 5 
وبرفقته أعضاء الهيئة الدبلوماسية ومدراء الشر کات التي لها صلة بهذه المشاریع فضلاً عن 
الوزراء والنواب والاعیان والمتصرفین. 
المصدر: شبكة الانترنیت (سدة الکوت) 


المصدر 
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شبکة الان: 
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الملاحق 


۰۷۹ 


مه 


رقم 


۰۸۰ 


الملاحق ۸۱ 


الملحق رقم ؛ 


خارطة مدينة أصفهان «مدينة ج٠ا‏ (قلعة سارويةء تبه آشرف) 
ر ر يمه جي سس اسر 


۷ 
مركر لفن تأدبی 0 


جود ودار تانق قلس يذه 


اشيرق كانم 
سدوا عدا | 
رش ۽ لر (le‏ 
١‏ 9 
مسد تسين أبن عدى 


ا فشيرة الراشد باه 


په“ یله عناسی (إدامزاده.. 


9 
١ 


ما على ۳ 1 اا axbBE‏ اه 


المصدر: نشر مو قع خارطة آصفهان www. Google.com/maps‏ 


39 حمزة بن الحسن الأصفهاني 


صور قلعة مكتبة سارویه قلعة «تبه أشرف» في مدينة جَىّ آصفهان 


المصدر: زهراء آذرنیوش 
حصن سارويه في أصفهان. مقال منشور على موقع www.kojaro.com‏ 


AY الملاحق‎ 


المصدر: زهر اء آذرنیوش 
حصن سارويه فى أصفهان. مقال منشور على موقع www.kojaro.com‏ 


EAS‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


صور قلعة مكتبة سارويه قلعة «تبه أشرف» في مدينة جَي أصفهان 
أجزاء من المبنى الذي لا يزال اسا عن ساروية. 


المصدر: زهراء آذرنیوش 
حصن سارويه في أأصفهان» مقال منشور على موقع www.kojaro.com‏ 


Ao الملاحق‎ 


صور قلعة مکتبة سارویه قلعة «تبه آشرف» فى مدينة جَىّ صفهان 
صورة السائحین والزائرین المحلیین والأجانب لقلعة مکتبة سارویه 


المصدر: زهر اء آذرنیوش 
حصن سارويه في أصفهان. مقال منشور على موقع www.kojaro.com‏ 


۶:۸۹ حمزة بن الحسن الأصفهانى 


صور قلعة مکتبة سارویه قلعة «تبه آشرف» في مدينة جَيّ آصفهان 


المصدر: مقال بعنوان تبه آشرف قلعة أثرية يرجح الموزخون أن عمرها يتجاوز ۰ ۰ عام. 
نشر موقع و كالة تسنیم الدولية للانباء .www.tasnimnews.com/a4r/news‏ 


GAV الملاحق‎ 


صور قلعة مكتبة سارويه قلعة «تبه أشرف» فى مدينة جَىّ اصفهان 


موقع حصن مكتبة سارویه؛ وهو يعرف اليوم باسم تل أشرف «تبه أشرف» بجوار طريق 
أصفهان - يزد القدیم» وقد تم توسعته عام ۱۳۲۷ هجري / ۱۹۰۹ م ويعرف اليوم باسم 
شارع مشتاق الثاني (حيث تظهر المنحدرات الغربية لمکتبة سارویه). 


المصدر: مقال بعنوان: سارويه» نشر موقع fa.wikipedia.org/wiki‏ 


A۸‏ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


صور قلعة مكتبة سارويه» قلعة «تبه أشرف» في مدينة جَي أصفهان 
قطع الأواني التي عثر عليها في أطلال قلعة مكتبة سارويه 


المصدر: مقال بعنوان: سارویه. نشر موقع fa.wikipedia.0r£/wiki‏ 
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قائمة المصادر والمراجع A۹‏ 


قائمة المصادر والمراجع 


القرآن الكريم: 
الشیباني(ت ٦۳۰‏ ه/ ۱۲۳۲م). 


الكامل في التاريخ» دار صادر»ء بيروت» 7 . 

الإدريسى» أبو عبد الله محمّد بن محمّد (من علماء القرن السادس 
الهجري). 

نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» نسخة الكترونية نشر موقع الوراق. 


اذرنیوش» زهراء. 


حصن سارويه في آصفهان مقال منشور على موقع .www.kojaro.com‏ 
الأخطلء غیاث بن غوث بن طارقة (ت ۰ ه/ ۷۰۸ م). 

دیوانه» شرح مهدي محمد ناصر الدين» ط ۲ دار الکتب العلمية» بيروت» 
١14‏ . 

الأسد. ناصر الدين. 

مصادر الشعر الجاهلي وقیمتها التاريخية.» ط ۸ دار الل , بيروت» 
7 . 

ابن اسفندیان بهاء الدين محمد بن حسن (من مورخي القرن السادس 
الهجري). 

تاريخ طبرستان» تر جمة أحمد محمّد نادي» ط١»‏ المجلس الاعلى للثقافت 
القاهرة» ۲ ۲۰۰ . 

أبن أبي أصبيعة» آحمد بن القاسم آحمد بن القاسم بن خليفة (ت 11۸ 
ه/1584م). 
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حمزة بن الحسن الأصفهاني 


عيون الأنباء في طبقات الاطبای نسخة الكترونية نشر موقع الوراق. 
.Alwarraq.com‏ 

الأصطخريء أبو القاسم إبراهيم محمّد الكرخي (ت 757 ه/ ۹۵۷ م). 
المسالك والممالك» نشر موقع الوراق .Alwarraq.com‏ 

ابن أعثم الكوفيء أبو محمّد أحمد (ت ۳۱ ه/157م). 

كتاب الفتوح» تحقيق علي شيري» ط ۱ دار الأضواء بيروت» ۰۱۹۹۱ 
الأعشى؛ ميمون بن قيس. 

ديوان الأعشى الكبير» شرح وتعليق محمّد حسین» نشر مكتبة الاداب 
المطبعة النموذجية القاهرق ۱۹۵۰. 

السید إعجاز الكنتوري» حسین النيسابوري.(ت ۱۲۰ه/ ۱۸۲۵ م). 
کشف الحجب والاسناد عن آسماء الکتب والاأسفان ط ۰۲ نشر محمود 
المرعشي قم ۱۰۹ ه. 

الاعشی» میمون بن قيس (ت 1۲۹ م/ ۷ هجریة). 

ديوانية» تحقیق محمّد حسين» المطبعة النموذجية» نشرمکتبة الاداب 
مصی ۱۹۵۰ . 

الالوسي: آبو الفضل شهاب الدین محمود (۱۲۷۰ ه/ 5 2۱۸۵). 

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني» تحقیق علي عبد 
الباري عطية» ط ۰۱ دار الکتب العلمية - بيروت» ۱۹۹6م. 

الالوسي. محمود شكري. 

بلوغ الأدب في معرفة آحوال العرب تحقیق محمّد بهجة الأثري» ط ۰۱ دار 
الکتب العلمیة بيروت» ۲۰۰۹. 

أمين» أحمد. 


ضحى الإسلام» ط »١‏ دار الكتب العلمية» بیروت 5 ۲۰۰. 


الباباني» إسماعيل بن محمّد أمين بن مير سليم البغدادي (ت ۱۳۹۹ 
هم/۱۹۷۸). 


قائمة المصادر والمراجع ٤۹۱‏ 
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هدية العارفين» نسخة إلكترونية نشر موقع الوراق www.alwarraq.com‏ 
بابك أردشير. 

عهد أردشير» ترجمة إحسان عباس دار صادرء بیروت ۱۹۲۷ . 

بافقية» محمد عبد القادر. 

تاريخ اليمن القدیم المؤسسة العربية للنشر» بيروت» ۰۱۹۷۳ 

فى العربية السعيدة» ط١»‏ مركز الدراسات والبحوث الیمنی» صنعای الجزء 
الأول» ۰۱۹۸۷ والجزء الثاني 1997. 1 

البديري» خضير. 

دكتور مصدق والعراق» موقف الرأي العام من الأحداث السياسية في 
إيران» ط ۰۱ نشر شركة المعارف» بيروت» .75١١17‏ 

البراقي» سيد حسين أحمد. 

تاريخ الكوفة» تحقيق ماجد بن أحمد العطية» ط ۰۱ مطبعة شريعت» قم» 


«۱ ۶ ۲ ۶ 

بروء توفيق2. . 

تاريخ العرب القدیم ط ۵ دار العک دمشق» 5 ۲۰۰. 

بروکلمان کارل. 

تاريخ الادب العربي» ترجمة عبد الحلیم النجار» ط۵. دار المعارف؛ 
القاهرة. A۴۳‏ . 


البزی محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى الأنصاري التلمسانى 
المعروف بالبري (ت بعد 180 ه/ ۷ ۱۲م). 


الجوهرة فى نسب النبی وأصحابه العشرة نقدها وعلق علیها محمّد 
التونجی نشر موقع الوزای .www.alwarraq.com‏ 
البغدادی عبد القادر. 


(خزانة الآدب» نسخة إلكترونية نشر موقع الوراق .www.alwarraq.com‏ 
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حمزة بن الحسن الأصفهاني 


البغوي أبو محمّد الحسين بن مسعود البغوي (ت 5١7‏ ه/ 77١١م).‏ 

معالم التنزيل» حَقَقَهُ وتَحرَّجَ أحاديثه محمّد عبد اللّه النمر - عثمان 
جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش» ط 5» دار طيبة للنشر والتوزیع 
السعودية» ۱۹۹۷م. 

بك» خليل مردم. 

ابن المقفع» مطبعة الاعتدال» نشر مكتبة عرفة» دمشق» 1917١‏ م. 

أبو بكر» أيمن عبد الله محمّد . 

دليل الباحث لكتابة البحث العلمي» نشر مدونة أيمن عبد الله 

البكرء منذر عبد الكريم. 

دراسات في تاريخ العرب قبل الإسلام» طبع دار الكتب» طبع جامعة 
البصرق ۱۹۹۳ . 

البكري آبو عبید عبد الله بن عبد العزیز (ت 1۸۷ ه/ ۱۰۹6م). 

سمط اللآلي في شرح آمالي القاليی(هو کتاب شرح آمالي القالي)ء تحقیق 

عبد العزیز الميمني» نشر موقع الوراق .www.alwarraq.co0m‏ 

فصل المقال في شرح كتاب الأمثال» تحقيق قصي الحسين» ط ۰۱ طبع دار 
الهلال» بیروت» ۲۰۰۳ . 

معجم ما استعجم تحقیق جمال طلبه ط ۱ دار الکتب العلمية» بیروت» 
1۹۹۸ 

البلاذري آبو الحسن آحمد بن يحيى بن جابر (۲۷۹ ه/ ۸۸۹۲). 

فتوح البلدان تعلیق رضوان محمّد رضوان دار الکتب العلمية بيروت» 
۱۹۷۸ 

بلال» محمد مجید. 

الاسلام المبکر في التواریخ السريانية» ط دار الرافدین ۲۰۱۵ 

ابن البلخي (غیر معروف الاسم ولا سنة الوفاة). 


(o 


(۳٦ 


(۳۷ 


(۳۸ 


(۳۹ 


(۰ 


(4۱ 


(4۲ 


(€ 


(€0 


فارس نامه ترجمة يوسف الهادي» الدار الثقافية للنشرء القاهرق ۲۰۰۱. 
البياتي» أحمد كاظم حسن. 

بلاد فارس والاحتلال الأفغاني (۱۷۲۲ - ۱۷۲۵) م» مجلة كلية التربية 
الآساسية» الجامعة المستنصرية بغداد العدد ۵۱ السنة ۲۰۰۷ . 
البيروني آبو الریحان محمّد بن آحمد (ت 55٠‏ ه/ ۱۰۸م). 

الاثار الباقية عن القرون الخالية» طبعة لايبزك ۱۸۷۸. 

تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولةه ط ۰۱ طبع عالم 
الكتب» بیروت ۰۲۰۰۸ 

الجماهر إلى معر فة الجواهر نشر موقع الوراق ۵۱۱۷۵۱۲۵۵.6۵8 ۱۷/۱۸/۱۷۷۰ 
ابن البیطار ضیاء الدين عبد الله بن أحمد الأندلسي (ت 147 ه/ ۱۲۸م). 
الجامع لمفردات الادوية والاغذیت نشر موقع الوراق www.alwarraq.‏ 
COM‏ . 

بيغوليفسكاياء ن» ف . 

العرب على حدود بيزنطة» ترجمة ت صلا الدين عثمان هاشم الكويت» 
١16‏ . 

البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي ٤0۸(‏ ه/ ۱۰۵م). 
المحاسن والمساوئ» نسخة إلكترونية نشر موقع الوراق www.alwarraq.‏ 


. COM 


تبه آشرف. قلعة أثرية يرجح المؤرّخون أن عمرها يتجاوز ۷۰۰۰ عام. 


مقال منشور على موقع تسنیم الدولية 00۴0/۵۳/8۵۷5 ۱0۲۵6 اج قه) ۰۱۳۱ 


تعریف المقابلة وأنواعها و خطواتها. 


مقال منشور على موقع آفاق علمية وتربوية 1374 = ۰0۳/۳ N.‏ 0۷/00 
ابن تغري بردي» جمال الدین آبو المحاسن یوسف (ت ۸۷٤‏ ه/ ١579‏ م) 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» نسخة الکترونية نشر موقع الوراق. 


.www.alwarraq.com 
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حمزة بن الحسن الأصفهاني 


تكملة المعاجم العربية لرينهارت دوزي (مادة توز). 

مقال نشر موقع .arabiclexicon.hawramani.com‏ 

أبو تمام» حبيب بن أوس الحارثي الطائي (ت ۲۳۱ ه/ ۸4۵ م). 

ديوانه» شرح الخطيب البغدادي قَدَمَ له راجي الأسمر ط ۲ دار الكتاب 
العربي» بيروت» 14 . 


التنوخحي» المحسن بن علي (ت ۶ ه-/ :4404 م). 


نشوار المحاضرة وآخبار المذاکرة» تحقیق عبود الشالجي المحامي 
۱۹۷۳ (ب. م). 
دروس في تاريخ الأديان» تعریب آنور الرصافي. المركز العالمي للدراسات 


الإسلامية» ط ۰۱ مطبعة توحید. قم» ۰۲ ۳. 


التونجی» محمد .- 


الالفاظ الفارسية في معجم النبات العربي» (منشور ضمن کتاب إسهامات 
العرب في علم النبات) ط ۰۱ طبع على نفقة مؤسسة الکویت للتقدم العلمي» 
الکویت» ۱۹۸۸ . 

كتاب تنسر. 

ترجمة یحیی الخشاب» جماعة الأزهر للنشر والتألیف طبع مطبعة 
مصر (ب. ت). 


النعالبي» آبو منصور عبد الملك بن محمّد بن إسماعيل (ت ۳۰ ه/ ۱۰۱۳۸م). 


تاريخ غرر السیر (المعروف بکتاب غرر آخبار ملوك الفرس وسیرهم) 
مكتبة الأسدي» طهران ۰۱۹۱۳ 

التمثيل والمحاضرة نسخه إلكترونية نشر موقع الوراق www.alwarraq.‏ 
.com‏ 


ثمار القلوب» نسخة إلكترونية نشر موقع الوراق .www.alwarraq.com‏ 
فقه اللغة وأسرار العربية»؛ ضبطه وعلق عليه ياسين الأيوبي ط ۲ المكتبة 
العصریة بيروت» ۲۰۰۰ . 


قائمة المصادر والمراجع £۹0 
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يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء نسخة إلكترونية نشر موقع الوراق 
.alwarraq.com‏ 

الجاحظ أبو عثمان عمر بن بحر (ت ۲۵۵ ه/ ۸۳۹م). 

البخلاء» نسخة إلكترونية نشر موقع الوراق ۵۱۷۵۲۲۵0۰6080 

الحيوان» تحقيق عبد السلام محمّد هارون» ط"» نشر المجمع العلمي 
العربي الا سلامي» بیروت 1 . 

جاد المولی» محمّد آحمد» علي محمّد البجاوي» محمّد أبو الفضل ابراهیم 
أيام العرب في الجاهلية» مطبعة عیسی البابي الحلبي» القاهرة» ۰۱۹۲۱ 
الجاف» حسین کریم. 

موسوعة تاريخ إيران السياسي. ط ۰۱ نشر دار العربية للموسوعات 
بیروت - لبنان» ۲۰۰۸. 

ابن الجزري» محمّد بن محمّد بن محمّد على (ت ۸۳۳ ۹/۵ ۱۲م). 
غاية النهاية في طبقات القراء نسخة الکترونية نشر موقع الوراق .۵۱«۷/۵۲۲۵0 
COM‏ . 

الجميلي» رشيد عبد الله. 

تاريخ العرب قبل الإسلام» ط ١ء‏ دار الكتب للطباعف بغداد .5٠١١‏ 

ابن الجوزيء جمال الدين آبو الفرج عبد الرحمن بن عليّ بن محمّد (ت 
۷ ه/ ۱۲۰۱م). 

الجنابي عاید جسام طعمة. 

صناعة الطابوق في العراق للمدة (۲۰۰۰- ۲۰۱۲) دراسة تحليلية» مجلة 
الاداس» جامعة بغداد العدد ۰۱۱۰ لستة ۰۲۰۱ 

المنتظم في تاريخ الامم والملوك تحقيق» محمّد عبد القادر عطاء مصطفی 
عبد القادر عطاء ط »١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ۱۹۹۲. 

الجوهري أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت ۳۹۳ه / 
۲م( 
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حمزة بن الحسن الأصفهاني 
الصحاح في اللغة» تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء ط 5» دار العلم 
للملایین» بیروت ۱۶۰۷ ه - ۵۱۹۸۷. 
حاجي خليفة» مصطفی بن عبد الله کاتب جليي القسطنطيني (ت ۱۰۷ 
ه/۱۱۵۲). 
کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون» نسخة إلكترونية نشر موقع 
المحدث . 
الحازمي» آبو بكر محمّد بن موسی بن عثمان الحازمي الهمداني (المتوفی: 
۶ /۱۱۸۸ع). 
الأماكن أو ما اتفق لفظه وافترق مُسمّاه من الأمكنة» تحقیق حمد بن محمّد 
الجاسر دار اليمامة للبحث والتر جمة والنش السعودیت ۱۶۱۵ه. 
الحربي إبراهيم بن اسحاق (ت ۲۸۵ ه/ ۸۹۸ع). 
غريب الحدیث, تحقیق سلیمان إبراهيم محمّد العاید. ط ۰۱ تحقیق سلیمان 
إبراهيم محمّد العاید» ط ۰۱ جامعة آم القرى» مكة المکرمق ۱۰۵ه. 
الحسني» الرزاق. 
تاريخ الوزارات العراقية» ط 4 دار الشژون الثقافیت بغداد 4 ۰۱۹۷ 
الحوفي» أحمد محمد. 
المرأة في الشعر الجاهلي» ط ۰۲ مطبعة المدني» نشر دار الفکر العربي 
القاهرق ۱۹۲۱۳ . 
الخالدی» سعود زیتون. 
المملكة الحميرية الثانية أو مایعرف بمملكة التبابع مجلة السیف العدد 
الخامس» السنة ۲۰۱۳ م. 
خزائن الکتب القديمة والمکتبات التأريخية. 
مقال نشر مو قع ۵ .www.haydarya.com/maktaba_‏ 
الحاکم التيسابوري محمّد بن عبد الله (ت 4۰۵ ه/ 6 ۱۰۱م). 
المستدرك على الصحيحين» نسخة الکترونية نشر موقع جامع الحدیث. 
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ابن حبیب. آبو جعفر محمّد البغدادي (ت ۲۵ ه/ ۸۸۵۹). 

المحبر» اعتنت بتصحیحه ليختن شتیتر المکتب التجاري» بيروت» ۱۹۲ 
حداد. بطرس. 

نائس بغداد ودياراتهاء ط ۰.۱ نشر المرکز الأكاديمي للابحاث» طبع دار 
الرافدین بیروت ۰۲۰۱۵ 

ابن أبي الحدید عبد الحمید بن هبة اللّه (ت 1۵۵ ه/ ۱۲۵۷ع). 

شرح نهج البلاغة حمَّقَهُ محمّد أبو الفضل ابراهیم ط ١ء‏ مؤسسة وزارة 
الارشاد والثقافة الإسلاميّة. طهران ۲۰۰۱. 

ابن حزم الاندلسي» علي بن آحمد بن سعید (ت 4۵1 ه/ ٠١54‏ م). 
جمهرة أنساب العرب» تحقيق عبد السلام محمد هارون ط 1 دار 
المعارف. القاهرق .١9989‏ 

فضائل الاندلس وأهلهاء (تأليف ابن حزم الاندلسي وآخرون) تحقیق 
صلاح الدین المنجد. ط ۰.۱ دار الکتاب الجدید» ۱۹۹۸ (ب. م). 

حسین» علي ابراهیم. 

التاریخ الاسلامي العای ط ۰۳ مكتبة النهضة المصرية» مصرء ۰۱۹۷۹ 
الحسيني» عبد المحسن. 

تقویم العرب في الجاهليةء مطبعة جامعة الإسكندرية» ۱۹۱۳ . 

حمزة الا صفهاني» حمزة بن الحسن (ت ۰ ه/ .)۸٩۷۰‏ 

کتاب الامثال الصادرة عن بیوت الشعر تحقیق أحمد بن محمّد الضبیب. 
ط ۰۱ دار المدار الاسلامي» بيروت» ۲۰۰۹ . 

تاريخ سنيّ ملوك الأرض والأنبياء» مکتبة الحیاق بیروت» ۰۱۹۲۱ 

کتاب التنبیه على حدوث التصحیف. تحقیق محمّد آسعد طلس» ط ۰۲ دار 
صادر بیروت. ۱۹۹۲ . 

الدرّة الفاخرة في الأمثال السائرق تحقیق عبد المجید قطامشء دار المعارف 
بمصر القاهرة ۱۹۷۲ . 
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حمزة بن الحسن الأصفهاني 


ديوان شعر أبي نؤاس» برواية حمزة ‏ بن الحسن الأصفهاني» شرح محمود 
آفندي واصف. طبع على نفقة نفقة إسكندر آصاف» ط۱. المطبعة العمومیت 
مصرء ۱۸۹۸م. 

حمزق عبد اللطیف. 

ابن المقفع» ط۳) دار الفکر العربي القاهرة» ۱۹۵ 

الحميري» محمد بن عبد المنعم (ت ۷۲۷ ه/ ۱۳۲۷ م). 

الروض المعطار في خبر الاقطار تحقیق إحسان عباس ط ۰۲ موسوعة 
ناصر للثقافة بیروت. ۱۹۸۰ . 

الحمیری: نشوان بن سعید( ۱۷۷-۸۵۰۷۳ ام 

ملوك حمير وآقیال اليمن وشرحها المسمّی خلاصة السيرة الجامعق 
تحقیق السید علي بن [سماعیل الموید واسماعیل بن أحمد الجرافي» 
0 المطبعة السلفية القاهرق ١91/6‏ م. 

ابن حيّان الأندلسي» أبو حيان محمّد بن يوسف بن علي (ت ۷۵ 
ه/ ۱۳46 م). 

تفسير البحر المحیط نشرموقع التفاسیر .www.altafsi.c0m‏ 

ابن خرداذبة» أبو القاسم عبید الله بن عبد الله (ت ۳۰۰ ه/ ٩۱۲‏ م). 
المسالك والممالك نسخة الکترونية نشر موقع الورای www.alwarraq.‏ 
.COM‏ 

الخزرجي» علی بن الحسن (ت ۸۱۲ ه/ 9١5١م).‏ 

العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية» عي بتصحيحه محمّد بسيوني» 
ط ۲ مركز الدراسات والبحوث اليمنى صنعای ۰۱۹۸۳ 

الخطیب: محمد. ۱ 

حضارة العرب في العصور القديمة» ط ۰۱ طبع دار طلاس» دمشق» ۲۰۰۵ . 
الخطیب التبريزي» آبو زکریا يحيى بن علي (ت ٩۰۲‏ ه/۱۱۰۹). 

شرح المعلقات العشرء تحقیق فخر الدین قباوة» ط ۰۲ دار الفكر» بيروت» 
۷ . 


قائمة المصادر والمراجع ۹۹ 


الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن على (ت 557 ه/ ۱۰۷۰ م). 
(4٤‏ تاريخ بغداد. نسخة إلكترونية نشر موقع الوراق .www.alwarraq.com‏ 
٥‏ الرحلة في طلب العلم» تحقيق نور الدين عتر» ط ۰۱ دمشق» ۰۱۹۷۵ 
ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد (ت ۵۸۰۸ ۱۰6ع). 
٩‏ تاريخ ابن خلدون» ط ۰۲ دار الفكر- بیروت» ۱۶۰۸ ه - ۱۹۸۸م. 
ابن خلكان. أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمّد بن أبي بكر (ت 1۸١1‏ 
ه/ ۱۲۸۲م). 
۷ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباس» دار صادرء 
بیروت ۱۹۲۹ . 
الخوارزمي» محمّد بن موسی (ت بعد سنة ۲۳۲ ه/ ۸٩۷‏ م). 
۹۸( مفاتیح العلوم. نشر موقع الو راق 18/18/16/.311/81120.0017. 
الخوانساري» محمّد باقر (ت ۱۳۱۳ ه/ ۱۸۹۵م). 
9۹ روضات الجنات. ط ۱ دار إحياء التراث العربي» بیروت» ۲۰۱۰. 
ابن درید آبو بكر محمّد بن الحسن الازدي (ت ۳۲۱ ه/ ۳۳٩م).‏ 
1۰۰( الاشتقاق تحقیق عبد السلام محمد هارون ط ۲ دار المسيرة» بیروت. 
8 . 
)١‏ جمهرة اللغة» نسخة الکتر ونية نشر موقع الوراق .www:alwarraq.com‏ 
الدباغ مصطفى مراد. 
۲ بلادنا فلسطین دار الهدی الأردن. .٠۹۹۱‏ 
الدفاع عليّ عبد اللّه. 
١‏ رواد علم الفلك في الحضارة العربية الإسلاميّة» ط ۰۲ مكتبة التوبق 
الریاض» ۱۹۹۳. 
الدلیل السياحي لمحافظة خوزستان. 


(1*٤‏ جمهوری اسلامی ایران» سازمان ميراث فرهنکی وکردشکری خوزستان» 


)11١ 
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حمزة بن الحسن الأصفهاني 


راهنمای وكردشكرى خوزستان» ۱۳۸۶ شمسي. (الجمهورية الإسلامية 
الایرانیف منظمة التراث والثقافة والسياحة في خوزستان الدلیل السياحي 
لمحافظة خوزستان ؛۲۰۰م). 

ابن أبي الدنياء عبد الله بن محمّد بن عبيد البغدادي (ت ۲۸۱ ه/ ۸۹۶ع). 
قرى الضیف. الطبعة الأولى» دار أضواء السلف - الرياض» ۰۱۹۹۷ 
دهخداء علي أكبر. 

لخت نامه دهخداء منشورات جامعة طهران ۱۳۷۷ هجريةء/ ۱۹۵۷ 
مبلادیة. 

الدوري عبد العزیز. 

نشأة علم التاریخ عند العرب» ط ۰۲ مركز دراسات الوحدة العربيةه 
بیروت» ۲۰۰۷ . 

الدينوري» آبو حنيفة أحمد بن داود (ت ۲۸۲ ه/ ۸۲ع). 

الاخبار الطوال» تحقیق عبد المنعم عامر» ط ۰۲ مطبعة شريعت» قم» 
۹ شمسي. 

الذهبي شمس الدین محمّد بن آحمد بن عثمان (ت ۷۸ ه/ 4۷ ۱۳م). 
تاريخ الاسلام تحقیق عبد السلام محمّد هارون دار الکتاب العربي 
بیروت. ۱۹۸۷ . 

العبر في خبر من عبر» ط ۱ دار الفکر» بیروت. ۰.۱۹۸۷ 

الرازي» زين الدین آبو عبد الله محمّد بن أبي بكر بن عبد 
القادر ((رت755ه/ ۱۲۲۷ م). 

مختار الصحاح» تحقيق يوسف الشيخ محمّد. ط ۵. المكتبة العصرية - 
الدار اللموذجية بيروت» صيداء ٠۹۹۹‏ . 

الراغب الأصفهاني» الحسين بن محمّد بن المفضل (ت ۵۰۰۲ ه/8١١1م)‏ 
محاضرات الادبای نسخة إلكترونية نشر موقع الوراق .212220 www.‏ 
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الرافعي عبد الکریم بن محمد (ت ۱۲۳ ه/ ۱۲۲ م). 

التدوین في أخبار قزوين» تحقیق عزیز الله عطاردي» نشر موقع الوراق. 
.www.alwarraq.com‏ 

ابن رسته» آبو على آحمد بن عمر (ت نحو ۰ هم/ ٩۱۲‏ م). 
الاعلاق النفيسة دار إحياء التراث العربي بيروت» (ب. ت). 

ابن رشیق القيرواني آبو علي الحسن (ت 555 ه/۱۰۳م). 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه» تحقیق محمّد عبد القادر آحمد عطاء 
ط ۱ دار الکتب العلمية بیروت ۲۰۰۱ . 

الرفاعي زید العامری. 

سوء الترجمةء رواية مقبرة براغ ترجمة خضیر اللامي نموذجاه مقالة 
منشورة على شبكة الانترنت ۱۱6۸/۵۳۵۱ .www. ۸۱۵۵۵ - aliraqi.‏ 
الرقيق» أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم (تُوْفَيَ بعد سنة 4۲۵ ه/ 2۱۰۳۳). 
تاريخ أفريقيا والمغفرب تحقيق عبد اللّه العلي الزیدان وعرٌ الدين عمر 
موسی» ط۱. دار الغرب الإسلاميّ» لبنان» ۰۱۹۹۰ 

روتشتاین» جوستاف. 

آثر النفوذ الكندي في سياسة الحيرة» ترجمة منذر البکر مجلة كلية التربية» 
جامعة البصرق العدد (۲)» ۰۱۹۸۲ 

الزبيدي» كريم مطر حمزق وفژاد طارق کاظم العميدي. 

دراسة في تاريخ إيران الحدیث. الدولة القاجارية في عهد آغا محمّد شاه 
دار العلوم العربية» ط ۰۱ بیروت ۲۰۱ 

الزييدي السید مرتضی الحسيني (ت ۱۲۰۵ ه/ 2۱۷۹۰). 

تاج العروس من جواهر القاموس نسخة الکترونية نشر موقع الوراق. 
.www.alwarraq.com‏ 

الزركلي» خير الدين. 

الاعلام» قاموس تراجم» ط۸ دار العلم للملايين» بیروت» ۰۱۹۸۹ 
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حمزة بن الحسن الأصفهاني 


زلهايم» رودولف ۱ 

الامثال العربية القديمة» ترجمة رمضان عبد التواب» ط۱. دار الامانت 
بیروت. ۱۹۷۱ . 

الزمخشري. جار الله آبو القاسم محمود بن عمر (ت ۵۳۸ ه/ 2۳ ۱۱ع). 
آساس البلاغت دار المعرفت بیروت (ب. ت). 

السالم السید عبد العزیز. 

التاریخ والمژرخون العرب. دار الکاتب العربی» القاهرق ۰۱۹۲۷ 
السالمي نور الدین عبد الله بن حمید. 

تحفة الأعيان بسيرة أهل عمانء نشر مكتبة الامام نور الدين السالمي 
السیب عمان, ۲۰۰۰م. 

السامرائي» خلیل إبراهيم» وعبد الواحد ذنون طه وناطق صالح مطلوب. 
تاريخ العرب و حضارتهم في الأندلس» ط١‏ دار اقرأ. 

سحاب. فکتور. 

إيلاف قريش رحلة الشتاء والصیف. ط ۰۱ کومبیو نشر والمرکز الثقافي 
العربي» بيروت» ۲ . 

السخاوي» أبو الخير محمّد شمس (ت ۸۳۱ ه/ ۱۲۷م). 

الإعلان بالتوبيخ لمن دم التاريخ (منشورضمن كتاب علم التاريخ 
عند المسلمين» تأليف روزنشال) ترجمة صالح أحمد العلي 
دارالرسالة (ب.ت. ط). 

سركيس» يوسف إليان. 

معجم المطبوعات العربية والمعربة» نسخة الکترونی نشر مكتبة 
المصطفى الإلكترونية. 


سزکین» فژاد. 


تاريخ التراث العربى» ترجمة محمد فهمى حجازي. إدارة الثقافة فى 


جامعة الامام محمّد بن مسعود. الریاض» ۰۱۹۹۱ 


قائمة المصادر والمراجع 0۳ 
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ابن سلام محمّد بن سلام بن عبد الله الجمحي (ت ۲۳۲ ه/ ۸6۵ م). 
طبقات فحول الشعراء نشر موقع الوراق .www.alwarraq.c0m‏ 

سلیمان باسم ناظم. 

الرفض السياسي في حکایات كليلة ودمنة لعبد الله بن المقفع» مجلة 
جامعة كركوك/ للدراسات الإنسانية» المجلد السابع العددا السنة 
السابع ۰۲۰۱۲ 

السمعاني» آبو سعد عبد الکریم بن محمّد (ت ۵٩۱۲‏ ه/١١١١م).‏ 
الانساب. تقدیم وتعلیق عبد الله عمر البارودي» ط ۰.۱ دار الفكر» بیروت. 
1۹۹۸ 

سوسة آحمد. 

مُمْصّل العرب والیهود في التاریخ ط ۵. دار الرشید للطباعة» بغداد 
2-۱ 

السهيلي آبو القاسم عبد الرحمن بن آحمد (ت ۰۸۱ ه/ ۱۱۸۵م). 
الروض الأنّفء نسخة إلكترونية نشر موقع الاسلام. 

السيابي سالم بن حمود بن شامس. 

إسعاف الأعيان في آنساب آهل عمان» نسخة الکترونية نشر موقع 
المصطفی. 

سید عبد المنعم عبد الحلیم. 

البحر الاحمر وظهیره في العصور القديمة» دار المعرفة الجامعیق 
الاسکندریق ۰۱۹۹۳ 

السيوطي» جلال الدين عبدالرحمن بن آبي بكر ٩۱۱(‏ ه/ ۱۵۰۵م). 
المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تحقیق: فواد على منصورء طا دار 
الکتب العلمية - بیروت. ۱۹۹۸. 

الشابشتي» أبو الحسن علي بن محمّد (ت ۳۸۸ ه/ 0۹۹۸). 

الدیارات؛ تحقیق کورکیس عواد ط ۳ دار الرائد العربي» بیروت» ۱۹۸۲ . 
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حمزة بن الحسن الأصفهاني 


شبيب» نايف محمد. 

المعتقدات الدينية وأثرها في المجتمع في بلاد إيران قبل الاسلام» ط ١ء‏ 
دار الكتب العلمیة بیروت .5١١5‏ 

شرقي» فاطمة عبد. 

الکوت دراسة في تطوراتها الإداريّة والسياسيّة ۱۹۱۶ - ۰۱۹۳۹ رسالة 
ماجستیر؛ جامعة واسط كلية التربيق ۲۰۰۹ . 

الشهرستاني» محمّد بن عبد الكريم بن أبي بكر آحمد (ت ۸ ۵ ه/ ۱۱۵۳م). 
الملل والنحل» تحقیق محمّد سيد كيلاني» دارالمعرفة بيروت» ۱۰۰ه. 
الشهيد الأول» شمس الدين أبو عبد الله محمّد بن جمال الدين مكي 
العاملي (ت 485لا ه/ ۱۳۸۵ م). 

المزارء تحقيق مدرسة الإمام المهدي» ط ۰۱ مطبعة مدرسة الامام المهديّ. 
قم» ۱۳۱۰ ه. 

شهید. عرفان. 

روما والعرب مقدمة لدراسة بيزنطة والعرب» ترجمة محمّد فهمي عبد 
لباقي محمود» مکتبة الانجلو المصرية القاهرة» ۰۱۹۸۱ 

شویل» فوزي خلف. 

إيران في سنوات الحرب العالمية الاولی» نشر مركز دراسات الخلیج 
العربي» جامعة البصرة ۰۱۹۸۵ 

شيخوء لویس. 

تاريخ الآداب العربية نشر موقع الوراق - .WWW.alwar2٩.C0"‏ 

شیر ادي. 

تاريخ كلدو واثور» نشر مکتب سرکیس آغا خان» ۲۰۰۷ (ب. ط. م). 
الصابي آبو الحسن الهلال بن المحسن (ت ٤٤۸‏ ه/ ۱۰۵۲م). 


تحفة الامراء في تاريخ الوزراء نسخة إلكترونية نشر موقع الوراق ۷۷۷۰ 
7 21. 


10°( صالح» عبد العزيز. 
۱ الشرق الأدنى القديم مصر والعراق» مكتبة الأنجلو المصرية القاهرق 
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الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك (ت ۷۱6 ه/ 1177م). 

تصحیح التصحیف وتحریر التحریف» نشر موقع الوراق 1 
COM‏ . 

الوافي بالوفیات» تحقیق آحمد الارناووط وتركي مصطفی. دار احیاء 
التراث العربي» بيروت» ۲۰۰۰. 

صفوي» حسن. 

إسكندر وأدبيات ایران» مطبعة أمير كبيرء طهران» ۱۳۱6 ه. 

الصكر» دعاء محسن علي. 

مملكة میسان ومکانتها في تاريخ العراق القديم» ط١‏ مطبعة العمارق 
میسان, العراق» ۲۰۱۳ . 

الضبي» محمّد بن یعلی بن عامر (۱۱۸ ه/ ٤۷۸م).‏ 

آمثال العرب تحقیق قصي الحسین» طا طبع دار الهلال» بیروت 
۳ 

الطائي» أسامة كاظم عمران. 

هشام بن محمّد الكلبي» طا مطبعة التميمي للنشر النجف الأشرف 
۳ 

ابن طاوس» عليّ بن موسی (ت 575 ه/ ۱۰۷۱ع). 

(قبال الاعمال» تحقیق محمّد القيومي» ط ۰۱ مکتبة الاعلام الاسلامی» 
قم ۱۱۰ه. 

الطبراني» سلیمان بن آحمد (ت ۰ ه/۱۸٩م).‏ 

المعجم الکبیر» نسخة الکترونية نشر ملتقی آهل الحدیث. 

الطبرسي. آبو علي الفضل بن الحسن (من أعلام القرن السادس الهجری) 
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حمزة بن الحسن الأصفهاني 


مجمع البيان في تفسير القران» نشر المجمع العالمي لأهل البيت ۷۷۰« 
ahl-ul-bayt.org/Final ۱۱0/۱۴0۵7۶ 0‏ 

الطبری» محمد بن جرير (ت ۰ ه/ ۲ 

تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك) حَقَهُ محمّد أبو الفضل إبراهيم» 
دار المعارف» مصرء ۱۹۱۹ . 

تفسیر الطبري (جامع البیان في تأویل القرآن)؛ تحقیق أحمد محمّد شاکر 
ط ۰۱ مؤسسة الرسالة» بيروت» ۲۰۰۰ م. 

الطرطوشي آبو بكر محمّد بن الوليد الفهري (ت 55١‏ ه/١١١١م).‏ 
سراج الملوك نسخة إلكترونية نشر موقع الوراق .www. alwarraq.com‏ 
الطريحي» فخر الدين. 

مجمع البحرين ومطلع النيرين» تحقيق: السيد أحمد الحسيني ط ۰۲ مكتبة 
المرتضوی طهران إيران» ١756‏ ه. 

طه» عبد الواحد ذنون. 

أصول البحث التاريخي» دار الحكمة للطباعة» الموصل» ۰۱۹۹۰ 
الطهراني آغا بزرك. 

الذريعة إلى تصانیف الشيعة دار الأضواء بیروت. 

الطوسي آبو جعفر محمّد بن الحسن (ت 4۰ ه/ ۱۰۲۷م). 

التبیان في تفسیر القرآن» تحقیق وتصحیح: آحمد حبیب قصير العاملي 
نشر موقع الجامعة الاسلامية. 

۱۷۷۷/۷۷ ۱-0 12111 5 1/1010 htn 

الضامن. حاتم صالح. 

فائت الحلية في أسماء الخيل المشهورة في الجاهلية والإسلام» منشور 
ضمن كتاب (الحلية في أسماء الخيل للصحابي التاجي) ط ۲ مؤسسة 
الرسالة بيروت». ۱۹۸۵ . 


الضبّي المفضل رت ۱۷۸ ه/ ۷۶6 


قائمة المصادر والمراجع ۰ ۵ 


48) الأمثال» نسخة إلكترونية نشر موقع الوراق www. alwarraq.c0™‏ . 
عابدین» عبد المجيد 

۰) بين الحبشة والعرب. دار الفكر العربي» القاهرة» (ب . ت). 
عاشور: سميرة عبد السلام. 

۱ تاريخ الفرس الأسطوري عند الطبري والفردوسي» منشورات كلية 
الآداب» الاسکندريت (لا.ط). (لا.د). 
العبادي» أحمد المختار. 

۲) في تاريخ المغرب والاندلس دار النهضة العربية» بيروت (ب. ت). 
ابن عبد الحق» صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق(ت ۷۳۹ 
ه/١15651م).‏ 

٢۳‏ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» طا دار الجبل» بيروت 
۲ ه/ ۱۹۹۲م. 
ابن عبد الحکم. أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله (۲۲۷ه/ ۸۷۰م). 

4 ) فتوح مصر والمغرب. تحقيق على محمّد عمر مكتبة الثقافة الدینیق 
القاهرق > ۲۰۰ . 
عبد الحمید» سعد زغلول. 

۵ في تاريخ العرب قبل الاسلام دار النهضة العربية» القاهرق ۱۹۷۵. 
عبد الحمید. صائب. 

۲ علم التاريخ ومناهج المؤرّخين» ط ۰۱ الغدير للدراسات والنشر بیروت. 
۰۰۱ 
عبداللّه» يو سف محمد. 

۰۱۹۹۹ آوراق في تاريخ اليمن وآثاره» ط ۲» دار الفكر المعاصرء بیروت»‎ (VY 
ابن عبد ربه» شهاب الدين أحمد الاندلسي (ت ۳۲۸ ه/ ۱۰۱۱م).‎ 

۸) العقد الفرید. تقديم خليل شرف الدين» الطبعة الأخيرة» دار ومكتبة 
الهلال بیروت. .١9949‏ 


0۰۸ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


ابن العبري» غریغوریوس الملطي (ت ۱۸6 ه/۱۲۸۱). 

۹ تاريخ مختصر الدول ط ۲ مؤسسة نشر الثقافة الإسلاميّة» قم (ب. ت). 
آبو عبيدة» معمر بن المثنی (۲۰۱۹ه/ 4 ۸۲م). 

۰) أيام العرب قبل الاسلام» تحقیق عادل البياتي دار الجاحظ للطباعت 
بغداد» ۱۹۷۲ . 
العبيدي محمود عبد الله ابراهیم. 

٩۱‏ بنو شیبان ودورهم في التاریخ العربي الاسلاميی» دار الحریه للطباعف 
بغداد» ۱۹۸۶ . 

۲ موسوعة آساطیر العرب. ط ۲ دار الفارابي» بيروت» ۲۰۰۵ . 
عبد الرحمن. هاشم یونس. 

۳ الحياة الفكرية في الجزيرة العربية قبل الاسلام وعصر الرسالة أطروحة 
دکتوراه» جامعة الموصل. كلية التربية» ۰۱۹۹۳ 
ابن العديم» عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة (ت ۱۱۰ ه/ 
۲ م)- 

) بغية الطلب في تاريخ حلب» نشر موقع الوراق ۱۶۱۷۱۷۰۸۱۷۵۲۵9.00۲0. 
العزام» طارق محمّد. 

۵) حمزة بن الحسن الأصفهاني مؤرّخاً من خلال کتابه تاريخ سني ملوك 
الأرض والأنبياء عليهم الصلاة والسلام المجلة العربية للعلوم الانسانیت 
الکویت. العدد (۱۲۳). السنة (۰)۳۱ ۲۰۱۳ . 
العزاوي» عباس. 

۲ التاریخ والمژرخون. دار الشوون الثقافية» بغداد» ۰۱۹۹۳ 
العزاوی» محمد عبد الله. 

۷ في تاريخ العلاقات الفرنسية الايرانية في العصر الحدیث. ط ۰۱ الدار 
الوطنية الجديدة للنشر دمشق» ۲۰۰۰. 
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ابن عساكرء أبو القاسم علىّ بن الحسن بن هبة الله (ت ۵۷۱ ه/ 1١175‏ م). 
الأربعين البلدانية» نسخة إلكترونية موقع اليعسوب. 
تاريخ دمشق» نسخة إلكترونية نشر موقع أهل الحديث. 


العسكري» السيد مرتضی. 

معالم المدرستين» طاء مطبعة ليلى» قى ۲۰۰۳. 

على. جواد. 

المفصّل في تاريخ العرب قبل الاسلام مطبعة العلم للملايين» بیروت. 
1 . 

بحوث في تاريخ السنة المشرفة» ط 4 مطبعة بساط بيروت» 6 1( . 
العيثاوي» أحمد حسين. 

الأدب في الحيرة قبل الاسلام ١ء‏ دار الشؤون الثقافیت بغداد ۲۰۰۸ 


طريق البخور القديم من نجران إلى البتراء» أطروحة دكتوراه جامعة 
بغداد» كلية الادات» ۲۰۰۳ . 

عودق ناظم. 

الفکر الاسلامي والمثاقفة مع الفکر الغربي مقال منشور على موقع 
إيلاف: elaph.com/Web/Elaph Writer‏ 

فاطمة الزهراء: شوار. 

فاطمة الزهراء: شوارفية. 

عوائق الترجمة السينمائية» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة وهران 
الجزائرية» كلية الآداب واللغات والفنون سنة ۲۰۱۱م. 

فخر الدين» محمد جواد. 

تاج النجف حتی نهاية العصر العباسي» ط ۱ دار الرافدین بیروت ۰۵ ۳۰ 


0٠ 
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حمزة بن الحسن الأصفهاني 
الفتبان» أحمد مالك. 
محاضرات في التاریخ القديم» طبع مطابع جامعة الموصل. ۱۹۷۸ . 


آبو الفداء عماد الدین إسماعيل (ت ۷۳۲ ه/ 1171 م). 
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المختصر في أخبار البشر» تحقيق محمّد زينهم محمّد عزب» ويحيى سيد 
حسين» ومحمد فخر الوصیف. ط۱. دار المعارف. القاهرق ۱۹۹۸ . 
آبوالفرج الاصفهاني. 

الأغانى» تحقیق نخبة من المحققین؛ ط 6 دار الکتب العلمية» بيروت» 
۲ 

الديارات» تحقيق جليل العطية» ط ۰۱ نشر منتدى سور الأزبكية» رياض 
الریس. لندن» قبرص» ۱۹۹۱ . 

الفرح: محمد حسين. 

الجديد في تاريخ دولة وحضارة سبأ وحميرء (لا.ط)» نشر الجمهورية 
اليمنية» وزارة الثقافة والسیاحف ۱۲۵هم/ ‏ ۸۲۰۰. 

الفردوسيء أبو القاسم منصور (ت 5١5‏ ه/ ۱۰۲۵ م). 

شاهنامه تر جمة الفتح بن علي البنداري» تحقیق عبد الوهاب عزام ط ۲ 
الهيئة المصرية للکتاب. القاهرق ۰.۱۹۹۳ 

فروخ. عمر. 

تاريخ الفکر العربي إلى آیام ابن خلدون ط ۳ دار العلم للملايين» بیروت» 
١‏ . 

ابن فضلان أحمد بن فضلان بن العباس (ت بعد عام ۳۱۰ ٩۲۲/۵‏ م). 
رسالة ابن فضلان» تحقيق سامى الدهان, المطبعة الهاشمية» دمشق» 
۱۹3۰ ۱ 

فلور ویلیم. 

آشرف آفغان برتختکاه أصفهان, ترجَمَهٌ آبو القاسم سری» ط ۰۱ طبع 
انتشارات توس ایران» ۱۳۹۱۷ ه.. 


فوزي» فاروق عمر. 

۷ التدوین التاريخي عند المسلمين» ط ۰۱ مركز زايد للتراث والتاریخ. 
العين» 5 ۰۲۰۰ 
فنديك. إدوارد. 

۸ اکتفاء القنوع بما هو مطبوع نشر موقع الوراق .www. alwarraq.com‏ 
ابن قتيبة الدينوري آبو محمّد عبد الله بن مسلم (ت ۵۲۷ -۸۸۹م). 

4 الشعر والشعراء تحقیق عمر الطباع» طا دار الأرقم بن أبي الأرقم 
للطباعة والنش بیروت» ۱۹۹۷ . 

۰) عيون الأخبار نشر موقع الوراق صalwarraq.com .www.‏ 

1۱( غريب الحديث» تحقیق عبد الله الجبوري» ط ۰۱ مطبعة العاني» بغداد. 
۷ ه. 

5 المعارف. تحقیق وتقدیم ثروت عکاشة» ۲ الهيئة المصرية العامّة 
للکتاب. القاهرق ۳ هه - ۱۹۹۲. 
فروم» نایقل. 

۲۳ اللبان والبخور دراسة لتجارة البخور العربية» ترجمة عبد الکریم بن 
عبدالله سحیم الغامدي» جامعة الملك سعود. النشر العلمي والمطابع» 
الریاض» ۲۰۰۸ . 
القفطي» جمال الدین آبو الحسن علی بن يوسف (ت 1۲4 ها 1777م). 

5 خبار العلماء بأخبار الحکماء علق عليه إبراهيم شمس الدین» ط۱. دار 
الکتب العلمية» بیروت» ۲۰۰۵ . 

٠‏ نباه الرواة على آنباه النحاق حقَقَةُ محمّد أبو الفضل ابراهیم» ط١‏ دار 
الفکر العربي» بیروت ۱۹۸۲۰ . 
القلقشندي آبو العباس آحمد بن علي بن آحمد (ت ۸۲۱ ه/ ۱6۱۸ع). 

١‏ قلائد الجمان في التعریف بقبائل عرب الزمان نسخة إلكترونية نشر موقع 
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حمزة بن الحسن الأضفهاني 


نهاية الادب في معرفة آنساب العرب» نسخة إلكترونية نشر موقع الوراق 
.www.alwarraq.com‏ 

القمي» العباس. 

مفاتيح الجنان» ط ۵ نشر دار ذوي القربى» مطبعة أميران» قم» ۱۲۲ ه. 
ابن آبي طالبء الامام عليّ 4 (ت ٤١‏ ه/ 1۱۱ م). 

ديوان شعره» جمع وترتيب عبد العزيز كرمء ط ۰۱ ۱۹۸۸ (ب. م. ط). 
کاظم شاكر مجيد. 

تاريخ مدينة نزوى قبل الاسلام» ط١»‏ التميمي للنشر والتوزیع النجف 
الأشرف. العراق» .5١١5‏ 

التنشئة الاجتماعية عند العرب قبل الإسلام» دراسة تاريخية» ط١»‏ مطبعة 
البصائر» بيروت» ۶ ۲۰۱ . 

قبيلة خولان بن عمرو ودورها في تاريخ العرب» ط۱. دار الرافدین» 
بیروت» ۲۰۱6 . 

الكبيسي» طر اد. 

شعر الحرب عند العرب» دار الحرية» بغدادء ۱۹۸۳ . 

ابن کثیر» آبو الفداء عماد الدين إسماعيل (ت ۷۷٤‏ ه/ ۱۳۷۲م). 
البداية والنهایف نسخه إلكترونية نشر موقع یعسوب. 

کجه جي» صباح اسطفیان. 

الصناعة في تاريخ وادي الرافدین» ۰۲۰۰۰ نشر على موقع أوروك الور کاء 


Uruk-warka./news/20 1 6-02 


(۳۳۹ 


كحالة» عمر رضا. 
معجم المؤلفين» نشر مكتبة المثنی» ودار إحياء التراث العربي» نسخة 
إلكترونية نشر موقع يعسوب. 


کراتشکوفسکي» إغناطيوس يوليانوفتس. 
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۷ ) تاريخ الأدب الجغرافي العربي ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم. ط ۲ 
دار الغرب الاسلامي» تونس» ۲۰۰۸. 
ابن الكردبوسء أبو مروان عبد الملك بن أبي القاسم التوزري (من رجال 
القرن السابع الهجري). 

۸ الاكتفاء في أخبار الخلفاء تحقيق صالح بن عبد الله الغامدي» ط۱. نشر 
الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة - السعودیت .۲٠٠۸‏ 
الكرملي» إنستانس ماري. 

49 أديان العرب وخرافاتهم» ط۱. المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
بیروت ۲۰۰۵ . 
کریستینسن, آرثر. 

۰ إيران في عهد الساسانیین ترجمة یحیی الخشاب دار النهضة العربيت 
بیروت» ۱۹۸۲ . 
کریمر» صموئیل نوح. 

۱ السومریون تاریخهم حضارتهم وخحصاتصهم ترجمة فيصل الوائلي 
ط ۰۱ مکتبة الحضارات. بغداد (ب . ت). 
الكعبي» نصیر عبد الحسین. 

۲ الدولة الساسانیت ط ۱ دار موسسة رسلان للطباع دمشق ۰۲۰۰۸ 
ابن الكلبي آبو المنذر هشام بن محمّد بن السائب (ت ۲۰ ه/ 2۸۱۷). 

۳ الاصنام تحقیق أحمد زكيء الدار الوطنية للنشر القاهرة» ۰۱۹5۵ 

4) جمهرة النسب. تحقیق ناجي حسن» ط ۰۱ عالم الکتب» بیروت؛ ۲۰۰ 
ابن کلئوم عمرو التغلبي (ت OA‏ م). 

٥‏ ديوانه» جمع وتحقیق امیل بدیع یعقوب. ط۱. دار الکتاب العربي 
بيروت» ۱۹۹۱ . 
کوبیشانوف يوري میخایلوفتش. 

۰ الشمال الشرقي الافريقي في العصور الوسيطة المبکرة» ترجمة صلاح 
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حمزة بن الحسن الأصفهاني 
الدين عثمان هاشم» عمان الاردن ۰۱۹۸۸ 
لویس برنارد؛ و. ب. م. هاملتون. 
مؤرّخو العرب والاسلام حتی العصر الحدیث. ترجمة سهیل زکار. دار 
التکوین دمشق» ۰۲۰۰۸ 
المافروخي الأصفهاني» المفضل بن سعد بن الحسین (کان حيّاً سنة ٤۸۵‏ 
ه/ ۲ م). 
محاسن أصفهان» تحقیق عارف أحمد عبد الغني» ط۱. دار کنان للنشر 
والتوزیع» دمشق» ۰۲۱۱۰ 
متز» ادم. 
الحضارة الإسلاميّة في القرن الرابع الهجري ترجَمَه محمّد عبد الهادي 
أبو رید ط 4 دار الکتاب العربي؛ بيروت» ۰۱۹۱۷ 
المجلسي» محمد باقر(ت ۱۱۱۱ ه/ ۱۹۹۹م). 
بحار الانوار تحقیق محمّد باقر البهبودي ط ۲ دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» ۱۶۰۳ ه. 
مولف مجهول. 
حدود العالم من المشرق إلى المغرب. ترجمة يوسف الهادي ط ۰۱ دار 
الثقافة للنش القاهرق ۲۰۰۰ . 
مؤلف مجهول. 
الطواف حول البحر الارتيري» ترجمة آحمد إيبش ن ط١‏ هيئة آبو ظبي 
للسياحة والثقافت آبو ظبي» ۰۲۰۱ 
محفوظء حسین علي. 
حمزة بن الحسن سيرته وآثاره وآراژه في اللغة والتاریخ» مجلة سومرء 
المجلد (۱۹) الجزءان الأول والثاني بغداد» ۰۱۹۲۳ 


مراد» يحي . 


6 ) معجم آسماء المستشرقین» ط ۱ دار الکتب العلمية» بيروت» ۲۰۰ 
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المرزوقي» آبو علىٌ أحمد بن محمّد بن الحسن (ت 55١‏ ه/ ۱۰۳۰م). 
(Y€‏ شرح ديو ان الحماسة. نسخة إلكترونية نشر موقع الوراق ۷۷۷۰۵۱۵۵۵۰ 
COM‏ . 
المسعودي» أبو الحسن على بن الحسين بن على (ت ۳٤٩‏ ه/ ۹۰۷ م). 
7 التنبيه والاشراف» ط ۰۱ مكتبة الثقافة الدينية» القاهرق ۲۰۰۹. 
۷ ) مروج الذهب ومعادن الجوه ط۰۱ منشورات الفجرء لبنان- 
بیروت. (د.ت). 
مسکویه أبو علي أحمد بن محمّد بن يعقوب (۲۶۱ ه/ ۸۵۵ م). 
۸ تجارب الأمم وتعاقب الهمم» تحقيق سيد كسروي حسن؛ ط۱ دار 
الكتب العلمية» بيروت» ۲۰۰۲ . 
المعشني» سعيد بن مسعود. 
۹ ) الأعراف والعادات الاجتماعية والثقافية في ظفار» مطابع ظفار» صلالت 
عمان» ۲۰۰۲. 
المصري» حسين مجيب. 
۰ الأسطورة بين العرب والفرس والترك الدار الثقافية للنشرء (لا. 
ط) (د.ت). 
مصطفی» شاکر. 
١‏ التاریخ العربي والموزخون ط۳ دار العلم للملایین؛ بيروت» ۱۹۸۳ 
معین» محمد . 
5) فرهنك فارسی» نشر مؤسسة انتشارات أمير كبير» طهران» ۱۳۷۱ 
ه/ ۱ 
مقبرة وادي السلام. 
۴ ) مقال منشور في الموسوعة الحرة (ویکیبیدیا). 
مقبرة وادي السلام في النجف الأشرف صرح تاريخي. 


!اه حمزة بن الحسن الأصفهاني 


۶ مقال منشور على موقع - 018 ۰ www.‏ - 
المقداد» محمود. 

06 الموالي ونظام الولاء من الجاهلية إلى العصر الاموي الطبعة الأولى» دار 
الفكرء دمشق. ۱۹۸۸ . 
المقري» آحمد بن المقري التلمساني (ت ۱ هم ۱ م). 

۲ نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب. تحقیق إحسان عباس» دار صادر 
بیروت» ۱۹۰۰ . 
المقريزي» آحمد بن على بن عبد القادر (ت ۸6۵ ه/ ۱ ۱م). 

۷ البیان والاعراب عمّا بارض مصر من الاعراب نسخة الکترونية نشر 
موقع الوراق ”aq.c0mٽwww.alwarr.‏ 

0۸( حطط المقريزي (المواعظ والاعتبار) نشر موقع الوراق. 
www.alwarraq.com‏ 
الملاح» هاشم يحيى. 

4) الوسيط في تاريخ العرب قبل الاسلام دار الكتاب للطباعة والنشر جامعة 
الموصلء .١595‏ 
ملرر أندرو. 

.٠٠٠۴۳ مختصر تاريخ الکنيسة» مطبعة الأخوة بجزيرة بدران» مصر‎ )٠ 
.)م١‎ ٠٦۲ ه/‎ ٤٥٤ المنجم: إسحاق بن الحسين (ت‎ 

١‏ آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في کل مكانء ط١ء‏ عالم الكتب. 
بیروت» ۱۶۰۸ هھ - ۱۹۸۸م. 
ابن منظورء آبو الفضل جمال الدین محمّد بن مكرم(ت ۷۱۱ 
/۱۱۳۱م). 

۲ لسان العرب» ط ۱ دار صادرء بیروت (ب. ت). 
الموسوعة الحرة (ویکیبیدیا) - ۵1.۷711106012.0۲8 - 
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مقال بعنوان (أبو معشر البلخي)» ومقال آخر بعنوان (الترك). 

- (en.m. Wikipedia.org (Bande kaisar) - 

الموسوعة العربية العالمية. 

مادة (جوائا) . 

الموسوي» مهدية فيصل صالح وميثم عبد الكاظم جواد النوري. 
دراسات في التاريخ السياسي الساساني» ط١.‏ دار الارقم بغداد ۲۰۱. 
مؤلف مجهول (من القرن الثاني الهجري). 

نهاية الأرّب في أخبار الفرس والْعَرّب» تصحيح محمّد تقي دانش بزو 


ط ۱ نشر مركز التحقيقات الإلكترونية للعلوم الااسلامية طهران» 
۷۵ ھ. 


مؤلف مجهول (من القرن السابع الميلادي). 
التاریخ الصغیر» ترجمة بطرس حداد؛ ط ۱ دار ومکتبة البصائر» بیروت 
۰۰ ۳ 

المياح» آنور. 

الفكر العسكري الساساني ۲۲١‏ - ۱۵۱ م» دراسة تاريخية» ط ۰۱ بیروت 
۷ ۱ 


الميداني» آبو الفضل أحمد بن محمّد بن آحمد بن إبراهيم النيسابوري (ت 


مجمع الأمثال» نسخة الکترونية نشر موقع الوراق - www.alwarraq.‏ 


- com 
1م).‎ ٠ ٤ /ه١8 النابغة الذبياني زياد بن معاوية بن خباب (ت‎ 


ديوانه. شرح وتقديمء عباس عبد الساتر ط ۳ دار الكتب العلمية. بيروت» 
1 . 


النجاشيء آبو العباس آحمد بن علىّ (ت ۰ ه/ ۱۰۵۸ م). 
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حمزة بن الحسن الأصفهاني 
رجال النجاشي» تحقيق السيد موسى الشبيري الزنجاني» ط٥»‏ موسوعة 
النشر الإسلامي. قم ۱۶۱ ه. 
ابن ناصر الدين الدمشقي شمس الدين محمّد بن عبد الله بن محمّد 
القيسي (ت ۲ ۱۶۳۸/2 م). 
توضیح المشتبه في ضبط آسماء الرواة وآنسابهم وألقابهم وکناهم 
تحقیق: محمّد نعیم العرقسوسي» ط۱. دار النشر/ مؤسسة الرسالة - 
بیروت - ۸۱۹۹۲. 
ابن النديم» آبو الفرج محمّد بن إسحاق (۳۸۵ ه/ ۹۹۵ م). 
الفهرست. المطبعة الرحمانية» مصر ٠۹۲۹‏ . 
النسطوریه و(الیعاقبة). 
مقال منشور في الموسوعة الحرق ويكيبيديا. 
آبو نعیم الأصفهاني آحمد بن عبد الله (ت 4۳۰ ه/ ۱۰۳۸ع). 
ذکر آخبار آصبهان نشر دار الکتاب الاسلامي (ب. ط. ت). 
النمشان آمجاد عبید. 
المقابلة كأداة من آدوات البحث العلمي نشر موقع منتدیات الحوار - 
Forums. Ksu. edu. sashowthread. Ph 9 810-‏ 
النهشلي» الأسود بن يعفر. (ت نحو ۲۲ ق ه/ ٠٠٠‏ م). 
ديوانه» صنعة نوري حمودي القيسي. وزارة الثقافة» بغداد» . 
نولدکه ثيودور. 
آمراء غسّان من آل جفنة» ترجمة بندلى جوزي وقسطنطين زريق» المطبعة 
الكاثوليكية» بيروت» ۰۱۹۳۳ 


النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت ۷۳۳ ه/ ۲ 2۱۳۳). 


۳۸۹۰( نهاية الأرَّب فى فنون الأدب» ط۱. دار الكتب العلمية» بيروت» .5٠١5‏ 
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نيتشه» فريدريك. 

١‏ هكذا تكلم زرادشت» ترجمة محمّد الناجي» دار أفريقيا الشرق» المغرب. 
۰ 
هادي» بلقيس محسن. 

۲ تاريخ الفن العربي قبل الإسلام وبعده دار المعارف. البصرة» (ب . ت). 
أبو هلال العسكري» الحسن بن عبد اللّه بن سهل (كان حَياً بعد سنة 
۵ ه/ ١٠1م).‏ 

۲۳) جمهرة الأمثال حَقَّقَهُ محمّد آبو الفضل إبراهيم وعبد المجید قطامشء 
ط ۲ دار الجیل» بیروت. ۱۹۸۸ . 

۶ ديوان المعاني نسخة الكترونية نشر موقع الوراق www.alwarraq.com‏ 
الواقدي أبو عبد الله محمّد بن عمر (۲۰۷ ه/ ۸۲۳م). 

. ۲۰۰ فتوح الشام ط ۱ دار صادر بيروت»‎ (YAO 
هیلند» ربرت.‎ 

۰ تاريخ العرب في جزيرة العرب» ترجمة عدنان حسن» بيروت» .5١٠١‏ 
وناس» زمان عبيد وهاشم ناصر حسين الكعبي. 

۷ تاريخ علاقات العرب مع أفريقياء ط ۱ دار صفاء للطباعة» عمان» ۲۰۱۲. 
ياقوت الحموي شهاب الدین آبو عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الحموي ( ت٦۲٦‏ ه/۸۱۲۸۱). 

۸) معجم الادباء (ٍرشاد الاریب إلى معرفة الأديب)» تحقیق إحسان عباس» 
ط ۱ دار الغرب الاسلامي بیروت. ۰۱۹۹۳ 

۹ معجم البلدان. دار إحياء التراث العربي بیروت ۰۱۹۷۹ 
اليافعي أبي محمد عبدالله بن آسعد بن علي (ت ۷۲۸ ۵-/ ۱۳۹۲ م). 

٠١‏ مرآة الجنان وعبرة الیقظان فى معرفة ما يُعتبر من حوادث الزمان» تحقیق 
خلیل المنصور ط ۰۱ دار الکتب العلمية» بيروت» ۰۱۹۹۷ 
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یحیی» لطفي عبد الوهاب. 
۹۱( العرب في العصور القديمة. ط ۲. دار النهضة العربية» بیروت» ۱۹۷۹ . 
اليعقوبي» أحمد بن إسحاق بن جعفر (ت ۲۹۲ ه/ ٤‏ ١1م).‏ 
7 تاريخ اليعقوبي علّق عليه ووضع هوامشه خليل المنصور ط ۰۱ دار 
الکتب العلمية» بيروت» ۱۹۹٩۹‏ . 
Isfahan Ashraf Hall -‏ 
۳) مقال منشور على موقع - Travitail.com‏ 
(Ashraf Hall) Ashraf Isfahan Talar en‏ 
۶ مقال منشور على موقع - www.irangazette.com/en/about-İrn‏ 


o۲۱ 


سيرة المولف 


ه الأستاذ الدكتور شاكر مجيد كاظم. 

ه مكان وسنة الولادة: العراق/ محافظة البصرة 
وس قينا 

٠‏ بكالوريوس تاريخ/ كلية التربية/ جامعة البصرة 
اا ا 

ه مساعد باحث فى كلية التربية/ جامعة البصرة فى 
۸ 0" 

ماجستير في تاريخ العرب قبل الإسلام/ قسم التاريخ/ كلية الآداب/ جامعة 
البصرة» وبتقدير امتیاز فى ۸۸۷ A۸ /١‏ عن رسالته الموسومة (قبيلة 
خولان بن عمرو ودورها في تاريخ العرب» دراسة في آحوالها السياسية 
دکتوراه في تاريخ العرب قبل الاسلام/ قسم التاریخ/ كلية الآداب/ جامعة 
البصرة وبتقدیر امتیاز فى ۵/۲۰/ ۰۲۰۱۰۲ عن اطروحته الموسومة (التنشئة 
الااجتماعية عند العرب قبل الاسلام دراسة تاریخیة). 

حاصل علی لقب مدرس فی ۹/ ۲۰۰۱/۲. 

حاصل علی لقب استاذ مساعد فی /٩‏ ۰۲۰۰/۲ 

حاصل على لقب الاستاذية فى ۲۰۰۸/۱۱/۱۰. 


0۲ حمزة بن الحسن الأصفهاني 


ه يدرس مادة تاريخ العرب قبل الإسلام للدراسات الاوَلية والعليا لطلبة 
الماجستير والدكتوراه. 

۰ رئيس قسم التاريخ/ كلية الآداب/ جامعة البصرة في 5/ 5/ ۰ ولغاية 
۰۹ ۳ ۳ 

٠ه‏ آشرف لحد الآن على (۱۰) رسائل ماجستیر و(۱۱) آطروحة دکتوراه. 

٠‏ ناقش ومنح لحد الآن (۲7) رسالة ماجستیر» و(۳۹) آطروحة دکتوراه في 
مختلف الجامعات العراقية. 

٠‏ نشر آکثر من (۵۰) بحثاً في مختلف المجلات العلمية» وأخرى مقبولة للنشر. 

ه لدیه )٩(‏ كتب منشورة وأخرى منجزة. 1 

ه شارك في العديد من المؤتمرات العلمية الدولية خارج العراق» وفي 
المؤتمرات والندوات والورش العلمية في داخل العراق. 

ه حاصل على أكثر من (1۰) كتاب شكر وتقدير» وأكثر من (4۰) شهادة 
وميداليّة ودروع تقديرية من مختلف الجامعات العراقية. 

ه حاصل على درع الأستاذية من جامعة البصرة. 

ه حاصل على وسام المؤرخ العربي» من قبل جامعة الدول العربية/ اتحاد 
المؤرخين العرب/ الأمانة العامة» الذي يحمل رقم الشهادة (۲۵۰) وذلك 
بموجب كتاب الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب المرقم ت/ 6٠٠‏ 
والمؤرخ في ٩‏ صفر ١5475‏ هجرية والموافق ۱/ ۲۰۱۵/۱۲ م. 

ه٠‏ حاصل على أعلى معدل في تقويم أداء التدريسيين في كلية الاداب/ جامعة 
البصرة لعام ۲۰۱۲ / ۲۰۱۳ فاختير ممثلا عن التدريسيين في مجلس كلية 
الاداس» جامعة البصرة. 

ه خبير علمي من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتقويم رسائل 
الماجستير وأطاريح الدكتوراة» والترقيات العلمية» وتقويم البحوث لغرض 
النشر في المجلات العلمية. 


سيرة المو لف 2۲۳ 

© عضو الهيئة العلمية لموسوعة حضارة البصرة الصادرة عن رئاسة حامعه 
البصرة. 

و عضو لجنة الترقيات العلمية فى كلية الآداب جامعة البصرة. 

" شارك فى عضوية أكثر من(۲۰) لجنة فى جامعة البصرة تختص بالدراسات 
الأولية والعليا والمناهج والمقررات الدراسية والمؤتمرات والندوات 
وورش العمل. 


حمزة بن الحسن الأصفهاني عالم موسوعي متعدد أوجه الثقافة 
شديد الاهتمام بالجوانب الحضارية والثقافية للشعوب» كثير 
التأليف» آلف في ثلاثة من الفنون: اللغة» والأدب» والتاریخ» وكان في 
تأليفه مبتكراً ورائدًا ونظرًا لخوضه في مختلف العلوم فقد نعته جهلة 
أصفهان ب(بائع الهذيان) وما الأمر كما قالواء ومن جَهلَ شيئاً عاداه. إن 
كتاب تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء لمؤلفه حمزة بن الحسن 
الأصفهاني قدّم نموذجاً في الكتابة التاريخية لكتابة تاريخ عالمي 
مختصرً يتميز بالوثاقة والرصانة العلمية يركز بشكل رئيسي على ذكر 
سنوات حكم الملوك في مختلف الممالك المعروفة آنذاك أي دراسة 
مقارنة» وما عاصرهم من الأنبياء. أتبع حمزة الأصفهاني أسلوب 
لاختصار في رواية الأحداث واتبع منهج الدراسة النقدية, ومنهج 
المقارنة بين النصوص وإخضاعها للنقدء علاوة على اتباعه منهج 
المقابلة الشخصية, لذلك عُدَ حمزة الأصفهاني مؤرخاً حصيفاً ذا رؤية 
تاريخية واضحة وإن منهجه هذا يقترب من منهج البحث العلمي 
التاريخي المعاصرء وتنوعت موارد حمزة الأصفهاني في كتابه تاريخ 
سني ملوك الأرض والأنبياء ما بين المصادر الفارسية الفهلوية القديمة 
التي اطلع عليها والتي فقدت في الأزمنة اللاحقة, ومن الاخباريين 
والمؤرخين ومن المصادر العبرية واليونانية والرومانية. 
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